CC DEUOUUO LUO TOGO OLS 
E E EET OSE LEN 


RS RS 
://kotob. has.iIt 


سم أا الو کی الد 2ہ 
قم تحميل هذه الحادة هي 


http 


مكتبه المهتدين الانسلامبة لمقاإانهة الاحباي 
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ارب میھت نھ انار 


ET‏ کے 
حمّا یار عة ظ ہا کنات لاتارَه 


ا ی سے 
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صر صقر ر 
فبرالرارارستاط باقر 


,رق هذا لكاب معلومات اريه مهْمَة 
لاي وها اغلبالرء عن تاريخ فلسطين _ 
ا RT‏ 
رالزىاباته الولف انهم ڪن 
الک حا اترا اسب ا تانج 
الافوام . ساعن اله ع 
استیطان فلسطين وب لاد اتنام وكونت فا 
حصّارة اند انار تة وکات وا سراسل 
دحلاءعلبھا وعا شوڪ قهاها تسوا 
مھامتومات ناته حلفم ولانڪغ 
ما لاظھا رمت هده امان اة من 
خدكة للقرء وتنوسّرهر بيا طل الراية 
الصهَبونّة امطلل وامكانالرة عليهابالاستاد 
اتل مكذ ا محعانق» ھی عا ودد ف 


a Akmecl :‏ ا۵گ 


لد الكتب فر 


بقلم 


اورا سو 


الطبتاانفة 


۵ المَرّي هو عن والنشآوالطباعةا 
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صورةالنللاف 
مس روائع الف نامان الفيضفى 


نقش كنماني فينيقي على طاس من الذهب الخالص 
عثر عليه نې اوغاریث ( تل راس شمرا ) یرجع تاریخه 
الى اواخر القرن الخامس عشر قبل المبلاد » يشاهد فيه 
ملك اوغاریث في عربته في نزهة للصيد وهو يطارد غزالا 
وبمض الثران الوحشية » ويشاهد خلفه اسد جريسج 
بلحق بعربته ۰ وف الوسط دائرة تدور حولها أريمسة 
غزلان كونت قرونها المتصلة بعضها ببعض دائرة اخرى 
في الوسط »› ولمل هاتين الدائرتين تمشلان قطيعا من 
الغزلان منجمعة حول عين ماء . وهذا النقش الرائسع 
يوضح مدى تقدم الفن الكنعاني الفينيقي القديم ٠‏ 
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رانا الان في وضع اكثر ملاءمة من آي 
الاساسية للديانة اليهودية بشبكة 
تاريخية جديدة » . 


الاستاذ صموئيل هوك . 
مۇلف کتاب 
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محتويات الكتاب 


تصدار ط ي 

مقدمة الولف ك - ضضض 
الفغصل الاول 
الهجرات الرئيسة الى الهلال الخصيب 

| س تمهید { 
۲ ب هجرة الكنمانيين الى فلسطين ۸ 

1 _ کنعان واصل تسمیتها ۹ 
ب الحضارة الكنعانية ودورها الطليعي في التقدم الحضاري 1٠‏ 

۱۹ الكنمانيون الفينيقيون‎ a 

د دور الفينيقيين في تقدم. العلوم ۲۲ 

ه ‏ الدبانة او الفينيقية ۲٢‏ 
زس ET E OEE‏ را 

VY هجرة المموربين العمالقة الى فلسطين وسورية والعراق‎ ٣ 
00 القبائل الإرامية و « الاخلامو » و « المبرو » (الخبيرو)‎  ! 
î تجارة الاراميين وانتشار لغتهم في الشرق‎ E 
o۸ أقدم الكتابات الارامية‎ 

د ديانة الاراميين 0۸ 

هھ القبائل الاراحية والمرب البائدة ترجع الى اصل واحد 0۹ 
ور تاریح الاراميين السياسي e‏ 

ه _ هجرة الاكديين الى وادي الرافدين وتأسيس اول انبراطورية سامية 1۷ 
a‏ ۷1 
حکم الھکسوس في معصر ¥۲ 
E‏ 41 


ج اسرة ساميةعربية مهاجرةالى واديالنيل علی‌نقش مصري‌قدیم ۷٥١‏ 
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۷ المموريون العمالقة يؤسسون الانبراطورية البابلية القديمة ( ثاني 


انبراطورية سامية ) ۷۸ 
۸ - الاشورنون يۇ سسون الانبراطوريةالاشورية (ثالث انبراطورية سامية) ۸۲ 
| المهد الاشوري القديم ...]/...۲؟- ٠٥١١‏ ق.ءم. A‏ 
ب العهد الاشوري الوسیط ( ٩۱١ ٠٥۹۰‏ ق.م.) Af‏ 
ج - العهد الاشوري الحديث ( ٦1١ ٩١١‏ قءم.) Ao‏ 


| الانبراطورية الاشورية الاولى ( ۸۲)١١‏ ق.ءم.) ۸٠‏ 
۲ فترة انتكاس الانبراطورية الاشورية ۷٤)٥-۸۲۲(‏ ق.م.) ۸١‏ 
۳ الانبراطورية الاشورية الثانية ( ۸١ )٠مءق 1۲ ۷٤٥‏ 


د نهابة الدولة الاشوربة A1‏ 
ه ‏ الحضارة الاشوربة ۹۰ 
٩‏ الكلدانيون ( الاراميون ) يؤسسون الانبراطورية الكلدانية ( راع 
انبراطورية سامية ) ۹۱ 
أ - دور الدولة الكلدانية في القضاء على مملكة بهوذا ۲ 
ب _ حضارة الكلدانيين 1۳ 
-٠‏ هجرة الحوربين الى سورية والعراق وفلسطين 1° 
-١١‏ هجرة الحيثيين الى شمال سورية ۹۷ 
۴ الهجرات السامية المربية المتأخرة | ۱۰٦‏ 
الفصل الثاني 
جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 
۱١‏ تمهید ۱1۱ 
۲ - قدم حضارة جزيرة المرب ۱1۲۳ 
۴ ديانة عرب الجزبرة 110 
٤‏ - قبائل المرب البائدة 3 
ه ‏ الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية في الشرق الادنى 11۷ 
حياة البداوة في الجزيرة العربية ونظمها 1۲۰ 
۷ دور الجمال في تأمين المواصلات الصحراوبة 1۲ 
A‏ 
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أللغة العربية اللغة الام للهجات الاقوام السامية 
سامية ام عربية ؟ 
المرب مخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية ) 
عالم عربي واحد تعززه وحدة جغرافية مترابطة الاجزاء 
فلسطين عربية المنشا في حضارتها وقوميتها وثقافتها 
الفصل الثالث 
التوراة والديانة اليهودية 


تمهيد _ الديانة اليهودية 
العهد القديم من الكتاب المقدس ( التوراة ) 
السنهدرين ) الجمع الديني الاعلى ) 


فة من اليهود لا تعترف بغر الاسفار الخمسة الاولى من التوراة 


تارىح التوراة » لغتها » مکان وزمان ظهورها 
أقدم الاثار الخطية للتوراة 
ترجمة التوراة الى اللغاة الاوربية واللغة العربية 
قوانين الحرب في التوراة 
تحربف التوراة الاصلية 
هل كان اليهود اول من قال بعقيدة التوحيد ؟ 
دعوة اخناتون فرعون مصر لمبادة الإاله الواحد 
وحدانية عاموس 
التلمود 
الفصل الرابع 

التوراة في ضوء الكتشفات الاثارية 
إلتوراة كمرجع في بحث تاريخ فلسطين القديم 
مدونو التوراة بتعمدون اهمال التسلسل الزمني 
مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الكنعانيين من الاسرة.السامية 
التوراة في ضوء الاكتشافات الاثارية 
قصة الخليقة عند البابلبين وعند اليهود 


=۹ 


http://kotob.has.it 


س 


۷ 
1۲۸ 
1۴۰ 
۱۴۸ 
1٤1 
11 


1€ 
€۸ 
10.۰ 
1o۲ 
10€ 
۱1۱ 
11۲ 
110 
11۷ 
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1۷۲ 
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1۹ 
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AY 


البعث والقيامة عند اليهود وعند السومربين والبابليين والمصربین ٠٣۱‏ 
۷ قصة آدم وحواء في تصوير السومربين 110 
۸ - فكرة الفردوس عند السومربين والساميين 1۹۷ 
٩‏ قصة قابيل وهابيل التوراتية في الملاحم السومرية 1۹۹ 
٠‏ قصة طوفان نوح في التوراة وفي المدونات السومرية والبابلية ۲۰۱ 
-1١‏ قصة يوسف مع امراة سيه ومثيلتها في النصوص المصرية القديمة ۲.۲ 


١‏ قصة ولادة موسى ومشيلتها في النصوص البابلية 
۳ شريعة حمورابي وشريعة التوراة 
حكم العين بالعين والسن بالسن 
عقوبة تهربب الرقيق أو سرقة شخص وبيعه 
٠‏ عقوبة انتهاك حرمة الابوين 
عقوبة الزنى والاغتصاب 
عقوبة السرقات والنهب 
عقوبة .اتهام امراة أو فتاة بالفحشاء دون اثبات 
عقوبة الاتهام الكاذب والشهادة الكاذبة 


e 


۰ e 


e ۰ ۰ 


aiia aA a a 4 44 4 4 
هقف‎ <> < 7< > > 4 4 


عقوبة السحر 1۰ 
الدبون وكيفية استيفائها 1۰ 
التعونض عن الاضرار 1۰ 
الاضرار الناجمة عن الغرق في بابل وعن الحربق في كنعان 11 
التزوج باكثر من امرأة واحدة 1۱ 
٤‏ التلمود في ضوء المدونات الاثارية 1۳ 
٥‏ المدونات الاوغاريشية الكنعانية والتوراة 1١‏ 
١‏ التقاليد التي اقتبسها اليهود من القدماء ۲1۸ 
۷- الشرائع اليهودية كنعانية وبابلية الاصل ۹ 
۸- حضارة اليهود المزعومة ! .. ۴٠‏ 
۹- ملاحظات ختامية ۲۲ 
عصر ابراهيم واسحاق ویعقوب 


۲۲۹ س فلسطين ارضغربة بالنسبة الى ابراهیم واسحاق ویعقوب (اسرائیل)‎ ١ 

۴ عص ابراهیم واسحاق ویعقوب غير عصر موسی ولا صلة بینهما ۲۴۲ 

۳ اله ابراهيم الخليل غر اله اليهود ۴۹ 
مذ ۷۰ ب 
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۽ -. النبوة الالهية عربية لفظا ومعنى ۲ 
العبري أو المبراني هو غر اليهودي في حكم التوراة to‏ 
۷ . عدم ورود مصطلح « عبري » و « عبراني » في القرآن الكريم مطلقا 1 
۸ - هل « العبري » و « المربي » كلمة واحدة بمعنى عربي ؟ YY ٠.‏ 
٩‏ « ما کان ابراهیم بهو دیا ولا نصرانیا » ( قرآن کرم ) ۲۸ 
e‏ ابراهيم الخليل ‏ مولده وسيرته Y0.‏ 
١١‏ شخصية ابراهيم الخليل وصلته بالبلاد العربية of‏ 
١‏ الطربق التي سلكها ابراهيم الخليل في هجرته الى كنعان ٥٦‏ 
۴۳ صلة ابراهيم الخليل بالقبائل العربية البائدة وبجزيرة المرب 0۹ 
٤۲‏ هجرة ابراهيم الخليل حقيقة واقعية لا خيال .1 
0( احوال المراق السياسية أثناء هحرة ابراهیم' الخليل منه € 
١١‏ احوال مصر السياسية اثناء هجرة ابراهيم الخليل اليها 10 
۷ آین اليهود من عصر ابراهيم الخليل ؟ 1o‏ 
-٩‏ بدابة تاريخ اليهود وصلتها بهجرة ابراهيم الڅليل 4 
.۲ المقاد ف کتابه م أو الانبياء ( ۹ 
الفصل السادس 
عصر النبي موسى واليهود 
۱ تمهید ۷۴ 
۲ - شخصية النبي موسى ۷4 
٣‏ قصة خروج موسى وجماعته من معصر A‏ 
٤‏ - زمن خروج موسی واتباعه من معصر AY‏ 
ه ‏ الطربق التي سلكها ا)وسويون من مصر الى شرقي الاردن Ao‏ 
٦‏ - غزو الموسوبين لشرقي الاردن AK‏ 
۸ عهد بشوع ٣۹۱‏ 
٩‏ عهد القضاة ۹۲ 
٠‏ لم يستطع الموسويون طرد سكان فلسطين ۹۳ 
١‏ عهد اللوك ۹٦‏ 
۲ عهد الانقسام ۲ 
۴ الفزو الاشوري وازالة اسرائيل من الوجود € .۳ 
۷ه 
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الغزو الكلداني' وازالة مملكة بهوذا 

الموسويون بين الوثنية والتوجيد 

العبربة واليهودبة والتوراة 

الیهود فی زمن الفرس الاخمینیین ( ٣۳۲ ٥۳۸‏ ق.م. ) 
اليهود في زمن الاغربق . 

اليهود في زمن الرومان 

لم يشكل اليهود اكثرية في فلسطین ف اي دور من ادوارهم 


خلاصة وتعليق 
الفصل السابع 
يهود العالم وصلتهم بفلسطن 
تمهید : 
اليهودية في اليمن وي البلاد العربية 
بهو د الخزر 


اليهود في مختلف انحاء العالم 
هل بكون اليهود جنسا اؤ عرقا واحدا؟ 
الكيان اليهودي کیان ديئي بحت 
دور الصهيوذية E‏ اسرائیل 
الصهيونية حر كة سنياسية استعمارية 
بر وتو کولات حکماء صهیون 
ناو ليون بستفل EL LS‏ 
بر نطانیا 7 تحتضن الصهيو نية وتتىنى مشر وعها الاستعماري 
فكرة استعمار العريش وشبه جزبرة سيناء 


اقتراحات لاسشتعمار اوحندة وموزمنیق وبعض الكو نغو ثم اعادة 


التر كيز على فلسطين 
e‏ لتوطين اليهود ف المراق , 


اهدافها اساد چ رسا 

الصهيونية تنتقل في نشاطها الى امربكا 

تسنامح المرب والدعابة الصهيونية في البلاد العربية 
هل بكون اليهود قومية شعب واحد؟ .. 

اليهودبة والصهيونية 
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فهرس التصاوبر 
رقم التصوير 


نحة 


1 امير کنعاني من ( مجدو » شاهد وهو جالس على عرشه وقد وقف 


مامه ضارب القيثارة وفي آخر الصورة المر كبة الملكية 


٠‏ قش لفتاة كنعانية من القرن الثالك عشر قبل الميلاد عثر علييسه 


فى حفائر بلدة « مجدو » الكنعانية 


E ت‎ ٣ 
:ع‎ ۴-0١ الفهر الحخري العتنن‎ 


fo 


o 


۲٣ 


ت ا ا ی 
من رسم کاتلین کنیون بالاستناد الى E‏ ریا 


ومقابرها ( اواسط العصر المعدني حوالي (‘pd ° ٠‏ 
a N a‏ 
تصاوير لإي الهول وبعض ألسباع برجع تاريخها الى القرن الثالكث 

عشر قبل الميلاد 

۸ لوح من حجر البازالت من آثار معبد میکال ني بلدة بیت شان 
الكنمانية يرجع تاريخه الى القزن الخاسس عشر قبل الميلاد ؛ 
ويمثل المنظر أسدا اسطرو ربا مشتبكا في معمركة مع الحارس 
الاسشطوري للمعبكد وهو على هيأ کلب 

E ET نقوش كنعانية على العاج,‎ ٩ 
لمر كة بالمربات‎ 

.1 الدخل المدرج .لن نفق جازر الكنعاني 

١١‏ لزالز ال ت اراد فن نا 

١‏ سفينة فينيقية تجاربة او حربية نقشت على جدار قصرسنحاريب 
في نینوی .يرجع تاريخها الى حوالي سنة ۷.٠.‏ قءم. 

٢‏ تابوت حجري لجثمان اللك احيرام ملك بيبلوس ( جبيل ) برجع 
تاربخه الى حوالي ٠۰۰۰‏ ق۰ م. 

۱€ الاله « ابل ٤‏ على غرشة وهو بتسلم الهدانا من ملك اوغاريث د 

من آثار اوغاربث التي ترجع الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ‏ 

۳۱ اوغارىث » » اللوح‎ E 

٠‏ الاله « بعل » اله الكلمعانيين من اوغارنثف 

۱٦‏ تابوت من الحجر الجري لجكمان الك أشنخرن ماران غلك يدون 
في فينيقية” برجع تاربخه الى القرن اثالث قبل ايلاد وهو الان في 
متحف اللو فر في بارسس 

۷- الهة الخصب الكنمانية من آثار « أوغاربث » 


DS 
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۲۷ 


۳V 


۲۸ 


1 
3 


رقم )8 ¢ أك 


۸- مسلة الاله « ميكال » اله بيت شان الكنعانية يرجع تاريخها الى 


عهد تحوطمس الثالث ( ۱٤٤۷-1٤۷۹‏ ق.م.) ۳{ 
۹- الهة الخصب الكنمانية واقفة على أسد وتصحبها حيتان منطرفيها )) 
N‏ قراط ذهبية لالمة الخصب من « اوغارىث ( 0{ 


۱ محراب کنعاني من بلدة « مجدو » ا ر ا ي 
الكنعاني تحت اأطلال قصر بلدة « مجدو » في القسم الشمالي من 
كنعان يرجع تاريخه الى حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد 1 
۲- سفن فينيقية تنقل كتلا خشبية ( من نقوش خرساباد ) ۴۹ 
٣‏ اللك المصري « سخمخت أحد ملوك السلالة الثالشة ( ۲٦۸١‏ 
۲ قم ) شاهد وهو يضرب احد رؤساء القبائل الآسيوية .۲ 
۲ اللك تحوطمس الثالث الفاتح المصري الشهر ( ١)١١ ٠١١۳‏ 


۳٤ 1 ) قم‎ 

( ق م.‎ ٠٠٠٠١ املك لانكي ماري ملك ماري المموربة ( حوالي سنة‎ f 
۹۹ ۲۲ كيللر « التوراة کتاریخ » »> ص‎ 
3) الهة المياه والينابيع المموربة من آثار بلدة ماري‎ ١ 
o . شعار الرافدين دحلة والفرات‎ -۷ 


۸ آسرى من العموربين بقبض عليهم المصريون في فتوحهم للشرق 
( حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) عن كتاب «قصة التوراة» 


ص ۸۲ of‏ 
۸ب تقش عثر ا طن ران ا قصر اللك الارامي « کبارا» ف حوزان 
( تل حلف ) 0۸ ` . 
۸ج- الابجدية الكنعانية الارامية وتفرعاتها ۸هپ 
۹ آثار سور حصن السمال الارامي في شمال غربي سورية 1۲ 
١‏ نصب حجري لعلامة الحدود يشاهد فيه مردوخ بلودان ملك بابل 
۷11-1 ق:م. 1۳ 
2 ق. E‏ ( ۹۹ 
۲ اسرة سامية عربية مهاج رة الى وادي النيل على نقش مصري قدیم 
برجع الى ما قبل حوالي أربمة آلاف سنة : : WV‏ 
۴ اسرى من فلسطين وسورية جيء بهم الى مصر على أثر الفنوحات 
1 الصربة في الشرق في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 41 
۲ اللك حمورابي صاحب الشريعة البابلية الشهيزة واشهر ملوك 
الانبراطورية البابلية القديمة ( ۱۷۹۲ ۱۷١١‏ قء م٠‏ ) N.‏ 
کے 
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رقم التصوبر صفحة 


- ق.م. ) هو ووزیره‎ ۷.٥ - ۷۲۲ ( سرجون الثاني ملك آشور‎ ٥ 


من آثار خر ساباد AY‏ 
۳١‏ اللك أسرحدون ( ۱ - ۹ قم ) بجذب املك ترهامة ملك 

مصر واللك بعل ملك صور بحبل نفذ من خلال شفتيهما ( مسلة 

عثر علیها في اطلال سمال ( زنجرلي ) ۸ 
۷ منظر لصيد الاسود بشاهد فيه آشور بانيبال وهو يصو 

القوس على ظهر جواده ۸۹ 


۳۸ نحت بارز من الآجر المطلي باينا يمشل أحد الاسود التي كانت تزين 
جدران شارع المواكب والقصر ال لكي في بابل-من عهد المك نبو خذنصر ٠١‏ 

۹ محاربان حيثيان من مملكة الحيشيين في جوار کر کمیش (جرابلس ) ٩۹٩‏ 

المعركة التي خاضها المصربون مع الفلستينيين على عهد رعمسيسس 


الثالث ( 1٠١۱‏ ق٠م٠)‏ ۰۲ 
٤‏ نموذج من النقوش الخزفية من صنع الفلستينيين وقد تميزوا 

بهذا النمط الفني الخاص بهم 1 1۳ 
۲ محاربان فلستينيان كما ورد تصويرهما في النقوش المصرية ( عن 

کتاب « قصة التوراة » ص ۲۹۰١‏ ) 1 
۳ نقش رائع من حفائر تل حلف . 1۹ 


قطبة خزفية رائعة تشاهد عليها فتاتان عربيتان على ظهر جمل  |۲١‏ 
0 ابو الهول عثر عليه في المعبد المصري عند « سرابيط الخادم » في 
جوار مناجم الذهب المصردة القديمة في سيناء عليه أقدم كتانة : 


كنعانية بالحروف الاإبجدية عن كتاب « قصة التوراة > 1۳۱ 
1 تمثال عثر عليه في سيناء نقشت عليه كتابة في شبه احرف تعمد 
٠‏ أقدم كتابة توصل بين الهيروغليفية والابجدية | 1۲۲ 
۷ كتابة اوغاريشية فينيقية بالحروف الابجدية المسمارية ترجع الى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد 1o‏ 
۸- نموذج من رقوق وادي قمران التي تعود الى القرنين الثاني والاول 
قبل الميلاد 1٦1‏ 
٩‏ اخناتون ( امنحوتب الرابع 0٥‏ ۱۳۰۸ ق.م.) صاحب 
للدعوة الى دبانة التوحيد ۱۷۱ 
.ه_ احد الآلهة القديمة بقاتل تنينا أقرنا بمثل « العماء » 14۹ 
المالم الاسفل ' 1۹1 
۲ قصة آدم وحواء واغراء الحية بهما على نقش سومري 71 
0٢‏ حمورابي بتسلم عصا الراعي ليكون راعي البشر وممه شريط 
القياس للبناء من الاله شماش وهو جإلس على عرشه ۲.0 
ہے ۱۹ - 
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رقم التصوير 


0€ 
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۷ 


0۸ 
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۲ 
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أقدم تلقويم زراعي في تاربخ الحضارة البشرية 

٥‏ ق.م. وهو الذي بعث اليه ملوك كنعان برسالهم التي 
وجدت في تل العمارنة بطلبون فيها مساعدتهم لصد غزو القبائل 
البدوبة « العسيرو ( 

مومياء املك رعمسيس الثاني الذي خرج نې زمنه. الو سوبون من 
مصر وهي لاتزال محافظة على حالتها الاصلية ( ۱۲۰۰ ٠١۴۳‏ 
قم ) 

« امون » شاهرا بيده اليسرى حربة وماسكا بيده اليمنى حبلا 
كل منهم بلدا أو مدينة او قربة ( عن كيللر « التوارة كتاريخ » ص 
(Yt‏ 

اسری من بھوذا اخذهم شيشونق الاول في حملته على مملكة بهوذا 
سنة ۹۲١‏ ق.م. وجدت بين النقوش المصربة في معبد الكرنك أيضا 
( عن كتاب (« قصة التوراة » > ص ٠٥٦١‏ ) : 

AG‏ .م( 

حقلان من حقول شلمنصر الثالث بشاهد فيهما خملة الهدابا التي 
نفك هاا هى ماك ارال الى صلي ر اتال 

املك سنحاريب ( ۸١ - ۷.٠‏ ق.م. ) جالس على عرأشه في 
« لخيش » التي انخذها مقرا له نې حملته على بوذا نة 
.قم ۴ 


ت 


€٤ 


A 


۳۴ 


1۰ 
1۲ 


فهرس المرتسمات والخارطات 


رقم‌الرتسم 


١‏ - الهجرات السامية المربية من جزيرلة المرب الى المسلال 


الخصسس . 


۲ بلاد کنعان قبل عصر موسی والیهود ( ۳۰۰۰ ۱۳۰۰ 


ق.م. ( 


I‏ نفق نيع العذراء «نبع جيحون القديم» الى حصن اليبو سيين 


في اورشلیم . 
 )‏ حدود امتداد فينيقيا في مستعمراتها التجارية 
ه ‏ الانبراطورية الاكدية ( ۲۳۷۱ ۲۲۳۰ قءمء) 
٦‏ مملکة الھکسوس ( ۱۷٥١۰‏ ہس ٠١۸١‏ قء مء ) 
۷ - الانبراطورية البابلية الاولی ( ٠٥۹۰١ ۱۸۹٤‏ ق م۰ ) 
۸ 
۹ 


الانبراطورية الآشورية فيعهد املك آشوربانيبال (..1ق٠م٠)‏ 


الانبراطورية الكلدانية ( ٥۲۹ ٦۱۲‏ قءم. ) 


٠٠١.١ الممالك الثلاث. ( الحورية والحيثية والمصرية حوالي‎ ٠ 


قم ) 
١١‏ جدول تطور الابجديات 
۲- التقسيم لتفرعات الخط الكنعاني القديم ( عن دايرنكر ) 
-٣‏ أنهر جنة عدن السامية ( عن ويلكو كس ) 


٤‏ الاتجاه الذي سلكه ابراهيم الخليل (ع) في طربقه من اور الى 


« حاران » ( حران حالیا ) ثم الى کنعان والى مصر 


الشرقية بحسب وصف التوراة 


۷- منطقة الهيكل في أدوارها الثلاثة من عهد سليمان حتى المهد 


الاسلامي ( عن كتاب « دليل فلسطين التاربخي » ) 
۸ مخطط اورشليم قبيل تهديمها سنة ١۷م‏ 
۹- منطقة الحرم الشربف الحالية 
٠‏ كنيسة القيامة في القدس الشريف 
-۲١‏ السور الحالي لمدينة القدس 


س ۱۷ 
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ان المراجع ف موضوع تاریخ 


المراجع وامختصرات 


اليهمود لا بحصى عددها لكثرتها ولتعمدد 


المصنفات في هذا الال في مختلف اللغات › وأية محاولة للالام بجميع ما كتب في 


هدا الو ضوع محاولة بعيدة 
التي اشر اليها في متن الكتاب › وهي 


امراج 


وقد اتبعتا 


وذلك على الوجه الآتي : 
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متف التكو ين رة 
سقفر الخروج مختصر ه 

سفر اللاوبين مختصره 
سفر المدد مختصره 
سفر التثنية مختصره 
سفر بشوع مختصره 
سغر القضاة مختصره 

سفر راعوث مختصره 

سفر صموئیل‌الاول. مختصره 
سفرصموئيلالثاني مختصره 
سغفر الملولك الاول مختصره 
سفر اللوك الثاني مختصره 
سفر اخبار الايام الأول مختصره 


سغر عاموس مختصره 
سفر الكابيين‌الثاني مختصره 
سفر ونان مختصره 


کہا مدونة في الملحق الثالث منه > 


لكشرة الاشارة اليها في الكتاب ٠‏ 


( تك ) 
( خر ) 
(لاو) 
( عد ) 
(تث ) 
( بش) 
(قضا 
(را) 
(۱ صم ) 
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رس یر 


منذ نيف واربعين عاما وعلامتنا الد كتور احمد سوسة يوالي امداد الكتية 
العربية بالنفيس من الؤلفات والراجع الباحثة في تاريخ العراق وحضاراته › فكانت 
جهوده موضع اعجاب المحافل العلمية والتاريخية في العالم وتقديرها ا امتازت 

به تلك المؤلغات من دقة ف البحث ورصانة في الاسلوب مع لباقة في العرض . 
ويتحغنا اليوم الدكتور سوسة بسغفرهالجديد ١(‏ العرب واليهود في التاريخ » 

الذي يعتبر بحق من اجل امؤلفات الونانقية واصدق المراجع الباحثة في هذا 

اموضوع › بل انه يتبوا بحق الصدارة من بين مؤلفاته التي تنيف على الثلائين 
مؤلفا » فقد سلك في تحقيقاته وتعقيباته النهج الموضوعي الرصين والاسلوب 
العلمي المجرد عن كل عاطفة وهوى › مما يجمل من الكتاب وثيقة تاريخية يفاخر 

بها ومن يطالع الكتاب يحظ بالحقائق التالية : - ۰ 

|١‏ - أن الادلة والشواهد التي ساقها الدكتور احمد سوسة في هذا الكتاب 
وما اثبته من معلومات مستندة على احدث الكتشغات النارية والتاريخية 
بدلالة كثرة المصادر التي رجع اليها وبلغاتها المتعددة › قد ابرز حقاتق فريدة 
في بابها ومعلومات دقيقة لا يعرفها الا القلة القلبلة من المتخصصين . 

۲ - وجوب اعادة النظر في التواريخ المدونة عن مدنيات الشرق القديم بعامة 
وتاريخ فلسطين بخاصة › ومن مزايا الكتاب ان العلامة الدكتور سوسة 
وما ساقه من ادلة دامغة › تجعله المجاتي في هذا المضمار ومتفرداعلىاقرانه 
ممن تصدى الى معالجة امثال هذه الامور الحساسة الدقيقة التي تحتاج 
الى الصر والثابرة وسعة الاطلاع » وانني اعتقد جازما » أن ما حبازه 
الدكتور سوسة من توفيق في هذا السفر - الذي يعز نظره على الفر - 
تود اسبابه بالدرجة الاولى الى اطلاع العلامة سوسة على التاريخ العبراني 
والآداب اليهودية » وهذا ما لم يتوفر لفره من المؤرخين ٠‏ : 

٣‏ - ومن يقرا الكتاب يشعر بالاسف والحسرة على ضياع عشرات السنين مسن 
عمر امتنا العربية المناضلة › خسرناها يبن جد وهزل › وضمت خلالما 
الالوف من الكتب واإؤلفات ومن الواجب الاعتراف بان الكثر منها 

ظط 
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الحق افدح الاضرار بقضايانا القومية › فكانت aE‏ والاعداء 
يشهرونه بوجوهنا يكل مناسبة › ما تاح للصهيونية والاستعمار انيكسبا 
الجولة الاولى في فلسطين › وكم كنت اتمنى - على الصعيد الاعلامي - لو 
ان هن امثال كتاب الدكتور سوسة الفت قبل سنوات ليطلع العالم غلى 
الحقاتق الناصعة التي تفضح اساليب الصهيونية في تزبيف الحقائق وفرض 
هذا التزييف على العالم › وهذا ما حمل وزارة الإعلام على تبني طبع هذا 
الكتاب وترجمة مقدمنه الى اللفتبن الافرنسية والانكليزية ليطلع المالسم 
الخارجي على هذه الحقاتق الناصعة المجردة من الاساطي ٠‏ 

وختاما نرجو للعلامة الدكتور سوسة التوفيق والعمر المديد ليمسدنا 

باأزيد من مؤلفاته النافعة والنه اموفق الى الخر ٠‏ 


a 
اوی‎ 
مدير الثقافة السام‎ 
وزارة الالام‎ 
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مقدمة المؤلف 


حملتني على وضع كتابي هذا « العرب واليهود”“ في التاريخ » عدة 
جوافز » من آهمها الاعراز العمق لتراث العروبة والاسلام وحضار تھا 
حقيقة تاريخ البهود القدد بم وصاتهم بفلسطين وتعريف القارىء إاصالة عروبة 
اسن س خة لاف ها ولع دي ا يثري علي هلا اوضرع من 
أكثر من الفين وا ا واتي تناقلتها الأجيال خيلا فكل تاشر 
التوراة » فقد آقدمت عليه مستمداً من المباديء العلمية التي تسستند الى 
المنطق والعقل السليم الجرآة لخوض هذا الموضوع بغية التوصل الى الحقيقة 
AE 0‏ آعاتني على التوغل في هذا البحث 
السامية في وادي الرافدين وعلاقتها ا 
وادي الرافدين القديمة مرتبطة ارتباطا كليا بحضارة الشرق الأدنى من ضمنه 
فلسطين كوحدة جعرافية واحدة لا تقبل الانفصال ء٠‏ وهل ننسى أن تحرير 
أرض فلسطين من اليهود بالقضاء على اسرائيل وهوذا قد تم على يد الآشوربين 
والكلدانيين من قلب العراق قبل أكثر من ألفين وخمسمائة سنة؟ ٠۰‏ 

والبحث الاي e E 2 SE O‏ قضىت 
a E Ra TE DE APRS AEE ai‏ 

)١(‏ نقول هنا « اليهود » ولا نقول « بني اسرائيل » لان هذا البحث قالم 
اساسا على التمييز بين عصر موسى واليهود من جهة وبين عصر ابراهيم ويعقوب 
( اسرائيل ) من الجهة الاخرى ١‏ لانهما على مانفهمه من التاربخ المبني على 
الإكتشافات الحدثة عصران منفصلان لا برتہط الواحد بالاخر اة صلة ٠‏ 
فبينهما فاصل بمتد عبر الزمن أكثر من سبعمائة عام كما سنوضح فيما يلي . 


¬ کے 
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البحث اترك للقاري أو الباحث أن بأخذ بما يقتنع به من الآراء التي توصلت 
الها أو برفض ما لا يريد منها » انما المهم هو أن تنجرد من العواطف وأن 
نبحث هذا الموضوع الخطير بالطريقة العلمية ونركن الى المنطق والى العقل 
القول الشريف « للمحتهد ان أصاب أجران وان أخطاً أجر » ٠‏ 

لقد کتب کثيرون وبحث عديدون في تاریخ البهود وفلس طین حتی 
ف تاریخ اليهود وكتبهم المقدسة بحيث لا يخرج القارىء الغريب عن الموضوع 
إلا وقد انطبع في ذهنه ان اليهود هم بناة الحضارة » وهم دعاة عقسدة 
النوحيد ٤‏ وهم مۇسس.و الثقافة العالمية الح ۰ والكتاب الذين اندفعوا ف 
هدا الاتحاه فريقان : الأول رحال الدين المتعصبون للتوراة ٤‏ من يهود 
ومسیحیین ٤‏ وهم الأكثربة » وفريق خر من العلماء والكتاب الذين انخرطوا 
ف سلكهم لتقصي الحقالق التاريخية 4 فآصبح آكثرهم من غر آن بشعروا 
دعاة للبهود قبل آن يکو نوا رواد علم وحقالق ۰ 

ومن الثابت أن سكان فلسطين الأصليين القدماء » وقد كانوا كلهم 
عربا » هاجروا من جزيرة العرب إثر الجفاف الذي حل بها » فعاشوا في وطنوج 
الجديد « كنعان » آكثر من ألفي عام قبل ظهور النبي موسى وأتاعه على 
الكنعانيين وتقافتهم وحضارتهم وتقاليدهم ٠‏ هذه حقيقة تاريخية ثابتة ء آيدتها 
TNF mw Û I a‏ 
المكتغفات الآثارة الأخبرة »> وأخذ بها العلماء بالاجماع تقريبا ٠‏ الاه أن 
أكثر الكتاب العرب الذين كتبوا في تاريخ حضارة العرب » لم يتناولوا هذا 


الدور في بحوثهيم الا عرضا »› ولعل مرد ذلك الى اصطباغ مصادره تصبغفة 


الحاهلية على الاكثر » فتركوا بذلك فراغا في تاريخ فترة ما قبل عهد النبي 


موسى في الادب العربي » وهي الفترة التي عدها اليهود بداية تاريخهم من غير 
ی“ سند علمى أو واقع تاريخى » وقد جاراهم في ذلك حتى الكتاب العرب 


ل - 
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قب `` 


ا ۰ ولقد صدق زضل فادرا لاع العربي‌الاستاذ 0 زعیتر 
حین قال : « إن اسرائیل قد استعانت على اغتصاب بلادنا تزف الحقانق 
آكثر مما عنينا بايضاحها » . 


في الأوساط العالمية أحسن تعبير حين قال : « فحقيقة مشكلة فلسطين قد 
طمرت تحت آطباق من التضليل المتعمد والوقائع الشائهة والدعاية المخادعة 
التي تراکمت على توالي الحقب ٠‏ والمراقبون ا > ومنهم کندسون 
وسویدیون وآمریکیون » الذین آتیح لهم آن بعالجوا قضية فلسطين بو صفهم 
SS‏ 
لاحظوا صعوبة عرض وجهة النظر العربية أمام الرآي العام العمالمي ء 
ومضى بؤكد « آن الصهيو نيين ا ر 
الصحافة والإذاعة والتلفزيون » فی عدد من بلدان العالم ٠‏ وآن جهاز الدعابة ° 
الصهيونىة نكل تشعباته الكثيرة وبقوته الفائقة وتنظمه الكفء ومواردهء 
المالىة غبر المحدودة وقدرته على أن يعمل داخل كل دولة باعتباره كبانا داخلا 
قوميا » إتما يعد“ خطرا على العالم » لأن قدرته على تزييف الأخبار هائلة 
ولأن في وسعه آن بقود الرآي العام العالمي وآن بضلله حسب هواه في آي 
آمر ر من الأمور » وبحمله على تإييد إسرائيل بض النظر عن الحق والصواب 
ال 

ويصدق ذلك بوجه خاص على الناحية التاربخية من كيان فل طين 
القديم فالمكتبة العربية خالية من أية دراسة علمية تنسم بالحياد التام والحرص 
على إظهار الحقائق التاريخة بدون التعصب الى أبة جهة.» ذلك مما يدعو 
الى ضرورة سد هذا الفراغ بدراسة علمية لتاريخ فلسطين القديم كي تساعد 
على تفهتم هذه الناحية المهمة من واقعنا التاريخي وتراثنا العربي المجيد ء 


وان آهم ما آريد في بحثي هذا هو تعريف القارىء بحقيقة تاريخ 
فلسطين القديم قبل ظهور النبي موسى وأتباعه على مسرح الاحداث ومن 
(۲) « فلسطين في ضوء الحق والعدل ٤ ٩‏ ص ٠ ١۰ 1٤6٩‏ إ) 


م 
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› المجتمم الفلسطيني القديم‎ E E 
وتصحيح الخطاً الشاد لع الذي وقع فيه أكثر الكتتاب والمؤرخين من العرب من‎ 
ارجاع تاريخ اليهود الى عهود قديمة لم يكن لهم أي وجود فيها » وقد‎ 
تفيّدت فيما كتبت بالأسلوب العلمي تقيّدا تاما بتشبيت المظان ينما استوجب‎ 
ذلك » سوى الاستنتاحات والآراء الشخصة التي آبدتها استنادا الى هده‎ 
المظان ء‎ 


ا بعض الباحثين تاريخ اليهوذ الى زمن الأكديين في المراق ء 


حوالي ٠٠٠‏ قبل الميلاد » آما اليهود آتباع موسى غانما ظهروا في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد آي بعد الأكديين ب ٠۷٠١‏ سنة » وربط باحشون 
آخرون بدابة تاريخ اليهود بزمن ابراهيم الخليل (ع) » في حين آنهم لم بظهروا 
إلا بعد ابراهيم الخليل بسبعمائة عام ء وربط فريق ثالث تاريخ اليهود بزمن 
المحرات العربية الى الهلال الخصيب »> وهذه الهحرات انما حدثت قل 
وجودهم بنحو آلفي عام ۰ وقد وق هولاء جميعاً في هذه الأخطاء من إهمالهم 
ملاحظة التسلسل الزمني » الذي تعمد كتبة التوراة إهماله > ليسهل عليهم 
ربط تاریخهم بعهود قديمة سبقت وجودهم » فآدخلوا التشوش على ذهن 
الا ب ع اا ن الول ل هر ي غ ارا آي ر 
موسی وبشوع آم في عصر اليهود ؟ ومن آهم مقاصد هذا البحث هو شرح 
الفارق الذي بميز بين عصر ابراهيم الخليل العربي وبين عصر موسى واليهود 
ياعتدادهما عصرين منفصلين لا صلة للواحد بالآخر ء وكذلك التمييز بين عص 
موسى من جهة وعصر اليهود من الجهة الاخرى » وبذلك التمييز بين التوراة 


التي نزات على النبي موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وبين التوراة التي 


كتبها اليهود ى الأسر د RTT TE‏ 
عام من عهد ابراهيم الخليل ونسبوها الى موسى وابراهیم الخلبل زورا ء۰ 
لقد كانت التوراة قبل الاكتشافات الآثارية الاخيرة المصدر الأاساس 


شن 
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س ` 


الذي برجع اليه الباحثون في تدوين تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه 
باعتدادها آقدم کتارة من التار د بخ القديم » فضلا عن قدسبتها » مما وضعها 
غار م فاق الخال اقا ل لی - رود ع ا انر قروا درت 
لانعدام الأدلة والبراهين القاطعة حتى كشفت لا الكتاإبات التي خلفها 
الأقدمون قبل عهد التو راة ‏ وهم السومربنون والأكديون والكغاتون 
( الفينيقيون ) والحيثيون والبابليون والآشوريون والمصريون - عن كثير 
من الامور الغامضة ء وتمتاز هذه الكتابات ف كونها معاصرة للعصر الذي 
تعود اليه » بخلاف التوراة التي تنقل أحداثا ترجم الى عهود بعيدة وآزمنة 
سبقتها بعشرات من القرون ء وبعد العلماء هذه الكتابات » التي عثر على جرء 
قليل منها » أعظم انجازات الانسان في هذا العصر ٠‏ وهذه المرأجع تزودنا 
ار وات التي کات تعوز من سبقنا من الباحئين لتقرير عض 
عن المصور الاريخية القديمة والخروج ها من داثرة الحدس والظن 
E‏ السليم ء 
ومن أهم ما أوضحت لنا هذه الاكتشافات » المكاسب العلمية الآتية : 
١‏ - تشخيص أكثر مواقع المدن والأماكن التي ورد ذكرها في هذه 
المدونات القديمة وف کتابات التوراة ء٠‏ 


۲ تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني › 
وتوضيح علاقة الاقوام بعضها ببعض » وتعبین آدوارها وخاصة هحرة الأقوام 
بوجه عام وتطور ثقافاتها ولعاتها ه 

تتبع آزمان المجرات السامية من جزيرة العرب الى فلسطين والى 
> - تعيين زمن الحوادث التاربخية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس 

٥‏ توصل الخبراء الى أن الكشير مما ورد في التوراة من قصص 
وآساطیر وشرائع برجع الى صل قدیم » وجد مثیله أو ما بشابه في المد ونات 
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السومربة والأكدية والكنعانية والبابلية والآشورية والمصرية مما يدل على 
أنه ليس لليهودأدبمبتكر أو ثقافة خاصة بهم»فاقتبس کهنتهم من‌هذه المد ”ونات 
«ما هو جدیر بما احتواه تاریخ مؤستسي الجنس اليهودي » وحذفوا نلا هو اده 
کل“ ما لم بلق استحسانهم ۰ » ( ادوار كييرا « كتبوا على الطين» » الترجمة 
العربية ٠»‏ ص ٠ ) ٠١٤‏ 

٠‏ توصل الخبراء الى آن مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة 
حمورابي والشرائع القديمة الأخرى » وأن أكثر النراتيل والتسابيح الدينبة 
التى وردت ف التوراة مقتبسة من الكنانعانيين وقد عثر عليها في « أوغاريث » 
(فينيقبا) . ) 

۷ توصل الخبراء الى أن شرائع التوراة هي تفسها الشرائع التئ کان 
يمارسها الكنعانيون والبابليون من قبل وقد اقتبسها اليهود منهم ومارسوها 

۸ ثبوت کون الیهود غرباء دخلاء على فلسطین وان کل ما پملکون 
الكنعانية والآرامية وهماءمن أصل عربى » وان الأسماء التاريخية الواردة ف 
ف ر ی 
التوراة سواء كانت آسماء شخصيات أو أسماء أماكن قديمة في فلسطين هي 
من أصل كنعاني عربي ترجع الى ما قبل ظهور اللعة العبرية بزمن بعيد ه 
E N‏ 


رت کر ا ی و ا ا 
الأصليين طيلة مدة مكوثهم فيها ٠‏ 

٠۰‏ ثبوث عحز اليهود في آي دور من آدوار التاريخ عن إنشاء دولة 

ويسود الشعور الآن بين الكتتاب المحدثين أن الوقت قد حان للكشف 
عن صلة الثقافة البهودية > ومن ضمنها الديانة البهو دة ٤‏ بالثقافات السامية 
القديمة » فيقول الاستاذ « هوك » في مقدمة كتابه « أصول الديانات السامية 


¬ ع 
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القديمة » : « إننا الآن في وضع أكثر ملامة من آي وقت مضى لتوضيح علاقة 
العناصر الأساسبة للديانة اليهودية بشبكة الشعائر الدينية الت ىكانت سائدة في 
البيئة. السامية القديمة بوجهة تظر .تارىخية جديدة ) * 


ونحن نقول.: لقد آن الأوان للباحثين أن يتحر "روا من التقيد بمدو نات 
التوراة ف بحث تاريخ فلسطين القديم » وعليهم ان بتوغلوا في احدث 
الاكتشافات للنصوص القدبمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات القرون » 
إفمهدت السنيل 'للتمييز بين الث والسمين واقتفاء التواريخ بحسب تسلسلها 
الزمني ء كما ن الأوان لكتابمة تاريخ الأمة العربية من جديد فى ضوء 
الاكتشافات الآثارىة والتطور الكري في العا 


العبرانيون -الاسرانيليون الموسويون ‏ اليهود 


وقبل الدخول في هذا البحث لا بد من توضيح نقطة مهمة تتعلق بأريع 
شات سوف تعترضنا ف محرى الحدىث وقد جرت العادة على عدآها 
ىمات لمسمى" واحد و مدلول واحد یمثل جمیع الأدوار دون تمسيز » ف 
حین آن کلا“ منها تم تداوله في عصر خاص به وله مدلوله الخاص ايضا بختلف 
عما هو مقصود به في التسميات الاخرى » ونمني بهذه التسميات : المبرانيين 
أو المبريين » ثم الاسرائيليين » فالموسويين ( قوم موسى ) » فاليهود ٠‏ 

١‏ اما مصطلح « العبري » أو « العبراني » فكان يطلق في نحو الألف 
الثانية قبل اليلاد وفيا قبل ذلك على طائفة من القبائل المربية في شنال جزبرة 
المرب في بادية الشام وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت 
كلمة عبري مرادفة لابن الصحراء او ابن البادية بوجه عام » وبهذا المعنى وردت 
كلمة « الابري » و «الهبيري » و « والخبيرو » و « العبيرو » في المصادر 

المسمارية والفرعونية » و یکن للاسرائيليين وإلموسويين والنهود آي وجود 
بعد ٠‏ لذلك فان ست ابراهيم الغليل ب « العبراني » كما ورد في التوراة انما 
ازة واقي الا و الو وم ا الو ار ا القبائل 


اف 
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الاراسة العربية التى تى الها ارا الخليل نفسه » وبهذا المعنى وردت 
كلمة « عبري » و « عبيرو » و « خبيرو ».في الكتابات القديمة التي اكنشفت 
مؤخرا » وهى تعود الى ما قبل وجود الاسراليليين والموسوبين واليهود بعدة 
فون #الذلك بخ ال ين الشرى هة وين الاسراليلى :او الؤسون 
أو اليهودي من جهة أخرى في بحث تاريخ فلسطين القديم ٠‏ ودليلنا على ذلك 
آن مصطلح « عبري » و « عبراني » لم برد في القرآن الكريم مطلقا وانما ورد 
فيه ذکر « الاسرائیلیین » و « قوم موسی » و « يهود » ( الذين هادوا) ‏ 
ويتضح من ذلك ان عصر ابراهيم الخليل هذا عصر عربي قائم بذاته ليست له 
أة صلة بعصر موسى وقوم موسى الذي بقع بعد زمن ابراهيم الخليل 
TE‏ 


وآبناژه وهم بنو ا را الذي ورد ا الأسفار ودورهم برف 


- منطقة « حاران » ( حران حاليا ) حيث وطنهم الأصلي الذي ولدوا ونشأوا 


فيه ٠‏ آما فلسطين فهي أرض غربتهم وقد وجدوا في القرن السابع عشر قبل 
الميلاد » وهو تفس عهد ابراهيم الخليل ٠‏ وكانت اللة في هذه المنطقة في ذلك 
الزمن لعْة واحدة ( اللعة الام ) ) التي كان يتكلم بها أبناء الجزيرة العربية قبل 
هجرتهم الى الهلال الخصيب » آي قبل أن تتفرق هذه اللغة الىاللهجات 
الت اا ولازا الور وغ وو و ر 
الارامية التى كان بنتمى اليها ابراهيم الخليل هي تفس اللغة التي کان يتكلم 
O NR a‏ 
حفیده يعقوب ( اسرائيل ) فالارجح آنه كان يتكلم بنفس اللغة وهو أرامي 

مثل ابراهيم بحكم النسب ٠ ٠‏ كما آنه من الأرجح آن ابناء بعقوب (بني اراي 
فې زمن یعقوب کانوا يتكلمون تفس اللغة »٠‏ وهذا يمكن تسميته_بالدور 
الأول الذي عاش فيه ابراهيم الخليل وحفيده بعقوب ٠‏ وهولاء کانوا 
بدینون بدین ابراهیم الخليل وحفيده نعقوب ٠‏ وقد أظهرت الأكتشافان 
الأخبرة إن كلمة « اسرائيل » كانت اسما لوت في فلسطين وهي تسمية 
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` 


كنعائية » وبهذا المحنى وردت في الكتابات المصرية التي ترجع الى ما قبل عصر 
موسی ٤‏ کما آن اسماء آبرام ( ابراهيم ) ویعقوب ویوسف وردت في الكتابات 
المصرية وهي تعود الى ما قبل عصر موسى مما يدل على آنها كنعانية ايضا ه 

ومن الهم دة ف هدا الممتو ان لطن كات رض عرب اة 
الى ابراهيم وولده اسحاق وحفيده بعقوب ( اسرائيل ) » وذلك بتأكيد التوراة 
ذاتها » لانهم كانوا مغتربين بين الكنعانيين سكان فلسطين الاصليين وبخاصة 
بني اسرائيل الذين ولدوا كلهم في « حاران » ونشاوا فها ۰ 


وقد انتهى هذا الدور الذي ظهرت فيه تسمية «اسرائيل» بعد أن هاجرن 
وذابت في البيئة المصرية كليا . 


۳ ثم جاء الدور الذي بيدا بتداول تسمية موسوي أو «قوم موسى» » 
ودا هذا الدور عد الدور الذي آنداولت فيه تسمبة اسرائیل دزهاء ستمائة 
من بقايا المکسوس» كانوا يدينون هم والنبي موسى بدين التوحيد الذي 
ورثوه عن اخناتون فرعون مصر ٠‏ وهو الدين الذي يدعو الى عبادة الاله 
الواحد اله جميع المخلوقات عن طريق نشر الإخاء العا مي بين الانسان والانسان» 
وهو غير دين البهود الذي ددعو الى خبادة الأله هوه الخاص ee‏ بصفتهم 
الشعب المختار وقد نسبه كتبة التوراة في وقت لاحق الى موسى زوراء وكان 
موسى وآتباعه قد اضطروا تحت ضغط الوثنيين واضطهادهم لهم بعد موت 
مأوى لهم فيها » وكان ذلك في القرن الثالث عشر قبل ايلاد » وهؤلاء هم 
قوم موسى كما ورد اسمهم في القرآن الكريم » وهم بطبيعة الحال كانوا 
بتكلمون باللغة المضرية وبها نقل موسى الشريعة والوصايا العشر وكتبت 
بالهيروغليفية التي تعلمها موسى في بلاط فرعون ٠‏ والرآي الغالب الدى الياحثين 


- ق - 
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واسمه اسم مصري بحت وقد تربی ي البلاط الفرعوني وتزوج من امرآة 
اثيوبية في الحبشة على قول التوراة ويوسفوس ء وشريعة موسى هذه لم يعثر 
عل آي آثر لها » ثم اخذ هؤلاء الموسويون بلنة كنمان وقافتها وتقاليد ها 

ا ا س 


ومارسوا حتی دبانتها الوثنية في أكثر فترات وجودهم بن الكنعانيين سكان 
ا ل 


فلسطين الاصلبين » وانحرفوا عن دبانة موسى وشريعته ٠‏ 
س سس ج = 


۽ - آمّا تسمية « هود » فهى التسمية التي اطلقت على بقايا جماععة 
هوذا الذين سباهم نبوخذ نصر الى بابل في القرن السادس قبل الميلاد » وقد 
سموا كذلك نسبة الى مملكة بهوذا المنقرضة ٠‏ وقد اقتبس هؤلاء قبيل 
السبي لهجتهم العبرية المقتبسة من الارامية وبها دونوا التوراة التي بين ايدينا 
في الأسر في بابل » آي بعد زمن موسى بشمانيمائة عام ٠‏ لذلك صارت تعرف 
هذه اللهجة بارامية التوراة وقد استعملوا الحرف المسمى بالمربع وهو مقتبس 
من الخط الارامي القديم » وهذه بلا شك غير الشريعة التي نزات على موسى > 
ويمكن أن نطلق عليها اسم « توراة اليهود » لتمييزها عن « توراة موسى ٠_>‏ 
وکان هرّلاء اليهود عندما دو "نوا التوراة استهدفوا تحقيق غرضين رئيسين» 
آولهما تمجید تاریخم وجعل آتفسهم صفوة الأقوام البشربة والشعب المختار 
الذي اصطفاه الرب من دون بقية الشعوب ٠‏ ولتحقيق ذلك كان لابد من إرجاع 
صلم الى أقدس شخصية قديمة » أي شخصية ابراهيم الخليل الذي كان 
صيته قد عم جميع أرجاء عالمهم في تلك الازمان ٠‏ وقد حالفهم النجاح في سرد 
تاریخهم حسب أهواڪم بلباقة ومهارة لم يسبق لهما نظير في الأدب القيم > 
واضفوا عليه صبغة دينية ليضمنوا تقبله من أتباعهم ٠‏ وهكذا فقد أرجموا 
تاريخهم الى ابراهيم الخليل والى حفيده يعقوب ( اسرائيل ) » فسموا جماعة 
ٍ ظهروا بعد اسرائيل بزهاء ستمائة عام »> 

بابراهيم الخليل » وابتدعوا فكرة الشعب المختار التي 
کان ابراهیم الخلیل ویعقوب وموسی بربئین منها ۰ ثم جملوا بني اسرائیسل 
الوضوع الرئيس الذي تدور حوله جميع الحوادث الواردة في التوراة » 
فعد ”تم التوراة موجودین في کل زمان وني کل مکان حتى في الأدوار التي 


لے => 


http://kotob.has.it 


DO GG e 


سبقت ظهور يعقوب الى عالم الوجود ٠‏ فقد اعتبرت وجود بني اسرائيل في 
عصر ابراهيم الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد قبل أن يخلق يعقون 
( اسرائیل ) !! كما آنها عدت وجودهم بعد عهد أيهم بعقوب بحوالسي 
ستماتة عام » آي في عهد موسی عندما غزت جماعته أرض کنعان ( فلسطین ) 
من مصر في القرن الثالث عشر قبل اليلاد » ثم اعتبرت وجودهم في جم 
الأدوار والأحداث التالية ومن ضمنها عهد الملوك وعهد الانقسام وما تلا ذلك » 
وحتى يهود الخزر الذين اعتنقوا اليهودية في وقت لاحق وهم من أصل تركي 
وكذلك يهود أوروبا وأميركا وهود العالم جميعا هم على رآي التوراة تفس 
أبناء يعقوب الذي عاش قبل ۳۷٠١‏ سنة » فما اغرب هذا المنطق !!ء والأغرب 
من هذا كله هو اننا نجد الكثير من العلماء والباحثين من تقل مثل هذا 
الخلط ء٠‏ 

اما الهمدف الثاني فهو جعل فلسطين وطنهم الأصلي على الرغم من تأكيد 
التوراة ذاتها أن فلسطين أرض غربة بالنسبة الى ابراهيم واسحاق ويعقوب 
وبخاصة ابناء يعقوب ( اسرائيل ) الذين ولدوا في حران ونشأوا فيها » هذا 
اذا فرضنا آن قوم موسى هم بني اسرائيل كما سمتهم التوراة ٠‏ وهكذا فقد 
ابتدع مدو "نو التوراة فكرة منح الرب أرض كنعان الى ابراهیم وذریته وان 
الرب ( الههم هوه الخاص بهم ) قد أمرهم بابادة الكنعانيين هم واطفا 
وشيوخهم ونساوؤهم ليحلوا محلهم ٠‏ هذا هو الدين الذي جاء به كتبة التوراة 
ونسبوه الى ابراهیم والی يعقوب والی موسى زورا» وهؤلاء هم اليهود الذين 
سماهم القرآن الكريم كفارا لكذبهم على موسى وتحريفهم لتوراته فيقول 
فيهم : « ضربت عليهم الذلة ينما ثقفوا ٠١‏ وباءوا بغضب من الله ٠٠‏ ذلك 
بانهم کانوا یکفرون با بات الله ويقتلون الانبياء بير حق ذلك بما عصوا وکانوا 
بعتدون » ( الآية ١١١‏ من سورة آ عمران) ٠‏ 


الكتاب فى سطور 
وأاضع الآن بين يدي القاريء موجزا لأهم مقاصد الكتاب وقد آطلقت 
عليه عنوان « الکتاب في سطور » تمکينا له من استیعاب محتواته دون آن 
برجم الى التفاصيل : 
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١‏ بتناول هذا الكتاب بوجه خاص بحث تاريخ الفترة التي عاشتها 
فلسطين العربية قبل عهد النبي موسى ‏ وهي الفترة التي ظهر فيها ابراهيتم 
الخليل (ع) وعمستها الحضارة الكنعانىة أكثر من آلف سنة ء هذا مع توضيح 
ن عاو الهوة تلن وار ها امد ور بعلن جر ج دات 
ف زمن النبي موسی وما بعده ۰ 

۲ - ويقوم هذا البحث على أساس تقسيم الأحداث التاريخية الى ثلاثة 
أدوار منفصلة الواحد عن الآخر بالقياس الى علم المقارنة ين اللعغات » وهو 
المعبار الذي يعتمد عليه العلماء ف هذا العصر في تعبين أصول الأقوام وصلاتها 
بعضها ببعض » وهذه الأدوار هي : 

أولا - عصر ابراهيم الخليل ويرجع تاريخه الى القرن التاسع عشر فبل 
ك N‏ 


م سی ا ا ا ارا ال 
بحوالي آلف وخمسمائة عام »> وقد كانت القبائل العربية في الحزبرة المعروفة 
بالقبائل الائدة في قيد الحباة في هذا الدور وقد لعبت دورآ مهما في تنمية 
الحضارة العرسة السامية »> ومن آهم هذه القبائل القبائل المعينبه ف جنوب 
الجزيرة التي توسعت ف مستعمراتها التحاردة بعيدا نحو الشمال ٠‏ 

ثانا - عصر موسى وببداً ف القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهو عصر 
E E E‏ 
SL‏ 
عن دين موسى » وهي الفترة التي يمكن أن نطلق عليها تسمية اافترة المصرية 
الشانة رهد داست ران عا اة عام بدات فالقرن اثالت عكر قبل اليلاد 
واتتهت بالسبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد » وهنا لا بد من ألتوضيح 
أن عصري الملوك والانقسام كانا خاضعين لسسادة الثقافة الكنعانية بدليل ان 
ا 
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الديانة الوثنبة الكنعانىة بقيت هي السائدة في البلاد » وليس لدينا أي دليل 
على آنه كانت في البلاد في هذين العصرين غير اة الكنعانيين القدية في 
فلسطين » لأن العبرية تكو”نت في وقت لاحق عندما بدا الكهنة يدو ”نون 
النوراة باللهجة المعروفة بارامية التوراة وهي مقتبسة من الارامية » وذلك بين 
القرنين السادس 'والرابع قبل الميلاد » مع العلم آن الموسويين صاروا بتكلسون 
بالكنعانية الني اقنبسوها من الكنعانيين بعد نزوحهم الى کنعان » ثم اخذوا 
بتكلسون بالارامية أسوة ببقية الأقوام في فلسطين وغير فلسطين بعد اتنشار 
اللعه الارامية ف جسيع الشرق الادنى » ومعنى ذلك أنه لا نوجد ابة لعة خاصة 
بالبهود وان ما سى بالعبرية سعنى اليهودية هو لهحة متأخرة مقتبسة من 
الارامية ( المريية الأسل ) شانها شان اللهجات الأخرى التي تكو نت في وقت 
لاحق من اللعة الأم الأسلية ء 


ثالث - عصر اليهود وببداً في القرن السادس قبل المبلاد في أعقاب السبى 

2 8 4 . mE o “ 

البابلى ۽ وهو عصز نهودی بجت قانم نداته ضا بلعته وتقافته ودیاتنه وسل 

بداية اليهودية » اذ تبدا الدبانة اليهودية الحالبة بكتابة التوراة على بد الكهنة 

في الأسر فبابل وما بعد الأسر ف اللعة النى صارت تعرف بالعبرية ( ارامية 

التوراة ) ٠‏ وهذه هي التوراة التي بين ايديا الوم وهي غير التوراة الشي 
نزات على موسى باللعة المصرية قبل سانيسالة عام من عصر البهود هذا ء 


و بحسن بالقاریء أن لاحظ تسلسل هده الأدوار الثلالة بالقیاس ال 
اللعة والثقافه حسب آزمانها عند متابعة هذا البحث ليكون على بيَّنة من الزمن 
الذي يي اليه EE‏ التاريخة و ار أ 
ا 
فيلتبس الأمر على القارىء » وهذه الادوار هي کا تقدم : 


آولا _ عصر ابراهیم الخليل ويرجع تاريخه الى القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد » ولعة هذا العصر اللغة السامية العربية الأم والديانة وحدانية ابراهيم 
الخالصة ٠‏ 


f 
C> 
١ 
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انیا غعصر موسی ورج تاريخه الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » 
ولغة هذ المصر اللغة المصريةفي بداية الأمر ثم الكنعانية » آم الديانة فوحدانية 
إخناتون في بداية الأمر ثم الانحراف الى الوثنية ه 

ثالثا - عصر اليهود ويرجع تاريخه الى القرن السادس قبل الميلاد » ولعْة 
هذا العصر الأرامية والعبرية ( آرامية التوراة ) التي كتبت نها التوراة » اما 
الديانة فوحدانية بهوه الخاصة باليهود فقط ه٠‏ وتبدآ البهودة المتمثلة بالتوراة 
ببدابة هذا العصر ء٠‏ 


الهجرات العر بية الى الهلال الخصيب 


۳ _ إن سكان فلسطين الأصليين هم الكنعانيون الفينيقيون والعموريون 
العمالقة > وهم من القبائل العربية التي هاجرت من وطنها في شبه جزيرة العرب 
يسبب الحفاف الدي حل" بها ٠‏ فعاشت هذه القبائل بزعامة ملوكها ورؤسالها 
في وطنها الجديد مدة تزيد على آلفي سنة قبل ظهور جماعة موسى » وهكذا 
يعد" ارتبامطلها بالجزيرة العربيه جزءا من كيانها الفلسطيني سياسا واجتماع)ً 
وتقافا ودينا واقتصاداً ه 


۽ - أعقب هجرة الكنعانيين والعموربين هجرة جماعات أخرى من القبائل 
العربية من شبه جزيرة العرب أيضا الى « حاران » ( منطقة حران الحالية ) 
الواقعة في منابع رافدي الفرات » « الخابور » و « البليخ » في شمال سورية 
وهؤلاء صاروا بعرفون بالارامیین » وقد عاشوا في وطنهم کالکنعانیسین 
والعموربين والعمالقة مرتبطين بالجزيرة العربية ارتباطا وثيقاً ٠‏ 

ه _ ولعة هذه القبائل كلها كانت في الأصل لعة واحدة » هى اللغفة 
السامية العربية الأم » ثم تفر ”عت منها اللهجات السامية العربية من غير أن تفقد 
أصولها » منها الكنعانية والفينيقية والموآبية والعبرانية التى صارت تمرف 


تعرف بالمجموعة الغربية الشمالية » تمييزا لها عر مجموعتي اللغات السامية 


ات 


http://kotob.has.it 


وب _ `` 


الشرقية التي تمثلها الاكدية وفرعاها البابلي والاشوري في العراق واللهجات 
العرببة الجنوبية في جنوب الجزيرة » ومنها المعينية والسسثة والائيوسسة 
والعربية والأمهرية ٠‏ 


a CE Cl A CS 
كان يتكلم بها بناء الجريرة قبل أن تفصل لمجاتهم في مستوطاتهم الجديدة ء‎ 
وذلك على آساس آن هولاء دقوا منعزلين في صحرائهم دون آذ بختلطوا‎ 
» بالأقوام الأخرى الغرببة في لغاتها وقومياتها » وفي ذلك بقول « نولدكه‎ 
الخبير المعروف في اللغات السامية » « إن“ من الضروري في دراسة مقارنات‎ 
اللغات السامبة البدء باللغة العربية » ذلك بان نأخذ ف تسجيل خصائصه.ا‎ 
ومميزاتها وقواعدها وكيفية النطق بالفاظها وما الى ذلك ثم نقارن ما سجلناه‎ 
يما قابله في بقية اللغات السامية لنقف بذلك على مابين هذه اللفات من‎ 
» + مفارقات ومطابقات‎ 

۷ ونزلت بطرىق الفرات آسر من القبائل الارامية في « حاران » 
( حر"ان ) الى منطقة بابل في العراق » وذلك قبل ظهور جماعة موسى بنحو 
ام ء فولد وشا فيا راهيم اليل ماجب رمال اقوسية الب رر» 
فاضطر 5 تحت ضغعط الوشين من السكان الى المحرة من بابل الى وطن 
عشیرته فی « حاران » ( حران ) ا 

۸ - لذلك فيتوجب على كل عربي أن بتفهم حضارات هذه الأقوام التي 
و صصص E‏ 
دامت أكثر من آلفي سنة قبل عصر موسى ويتوسع في الوقوف على ما تركوه 
و ‏ ا _ 3 
مع ضرورة تفهم تم تاربخ اليهود على .حقيقته ٠‏ 
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عالم عر بي واحد - وحدة جغرافية واحدة 


۾ - ومن الواضح الجلي أن الهجرات التتالية التي انبعت من جزيرة 
العرب الى مختلف آنحاء الهلال الخصيب كانت من أهم العوامل لتنمية الكيان 
الحضازي السامي ف الشرق الادنى » والسير به نحو التقد م والتطو ”ر ف 
مختلف الميادين _ الزراعية والتجارية والسياسية والعمسكرية والاجتماعية 
والقافية - الكيان الذي انبثقت منه آقدم الانبراطوريات وأعظمها مما عرفه 
انمالم في تاريخ البشرية » آي الانبراطوريات الساميات الخمس : الأكدة ۽ 
والبابلية > والآشوربة » والكلدانية » وأخيرا الانبراطورية العربية الاسلامية ٠‏ 
واه ۾ و اوور کو ام ار س ا ت کے 


٠٠‏ ولنلق الآن نظرة شاملة على الوضع الذي كانت عليه بلاد الشرق 
الأدنى وهي تسبح في بحر الألف الثالثة قبل الميلاد فمادا نری ؟ ء عالطا واسعاً 
بؤلف فراغا شاسعاً من الصحارى تحد”ه الحضارة المستقرة على ضفاف وادي 
النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدين في جنوبي العراق من الجهة 
الشرقبة : حضارتان أقعدتهما نعم الحياة بما آغدقته عليهما من آرض خصبة 
راعذ فف مها شدي ائه ى اعرا ا ق ارد ق وجه الجات 
الذي صار هدده في صمیم حیاته بعد أن حرمته الطبيعة من مصدر وجوده » 
وهو متعطتش ينشد حياة جديدة في وطن جديد يسد" فيه حاجته للقمة العيش ٠‏ 
فكان علبه أن يحارب الطبيعة ويشق” طربقه عبر البوادي القاحلة الى الحياة 
اتی کان بنشدها » وهو واثق بوحي الغريزة من أجل الحياة بان ما وراء هذا 
البحر من الرمال عالط غير عالمه تتوفر فيه وسائل الخلاص » مما هو عليه 
من مصیر بضمر بین طياته هلاک حتميا » فقطع الصحاری كما قطع كو لبس 
الحار ليكتشنف عالمه الجديد في أواخر القرن الخامس عشر بعد الميلاد حتى 
وحد الشعب ضالته في وادي الأردن وتخوم وادي النبل في جهة الفرب 
ووادي الرافدين في جهة الشرق » فاخذت الحشود تتوافد على هذا العالم 
الحدید على موجات متتابعة کما توافد آهل آوروبا على امیر کا في منتصف 
القرن السابع عشر بعد الميلاد » فشمر" هّ ء الأشاوس قاهرو الصحارى عن 


- ض - 
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سواعدهم وأخذوا ببنون حياة جديدة في عالمهم هذا » مستغلين الزراعة 
واكمارة ورج الوافي ي ياء عالم الجديد» كوا من وضع اين اع 
حضارة عرفها تاریخ الانسان القديم سالکين نفس الأساليب التي سلکها 
المماجرون الى آمیرکا فی‌تشیید حضار: تهم التي ماز زالت قائمة في عصرنا هذا ء 
وتذكرنا هجرات سكان الجزيرة الى ا الخصيب بهجرات النورمان 
المتوالية من أعالي أوروبا نحو جنوب القارة الأوربية وشرقها في القبرن 
التاسع بعد الميلاد وفيما بعده وتوغتلهم في روسيا وفرنسا وانكلترا وابطالينا 
حیث طبعوا بلاد آوروبا بطابعهم الخاص الذي لايزال موجودا الى يومنا هذاء 
مع الفارق أن النورمان انحدروا من الشمال الى الشرق والجنوب والغرب في 
حين أن سكان الجزيرة صعدوا شالا وشرقا نحو الهلال الخصبب فى سا 
ا 

١‏ - فالجزيرة العربيه إذن هي بحق مهد الحضار ات السامية » فقد 
قفا اها الاد ل اورا الارن کے ۾ ستَة تنازع TT‏ 
لأنفسهم العيش الرغيد ف الأولان الحديدة ء ويفضل تشابك مصالح هده 
القبائل بعضها ببعض وتفاعل نشاطها في سبيل الحصول على حياة أفضل » 


کو ے ‏ مری وا جت ک ززم ھتران واحدة تراب لاجا ت 
yT i‏ 
السبل لأهله مرتبط بعضه ببعض بوشائج ا 
بذاته » تكلم أهله لفة واحدة » هي اللنةه العريية السامية ال9م منهم آهل 
وال ووا لار ويي آهل الفعارى ااش او ن 
البوادي » وم ي اهل الد والر ي ر أن الا ) خر ا الرراع و نارهت 
مشترك » فتماونوا بالرغم م من اختلاف نزعاتهم و ا الا 


ظط 
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العرى »> ثم حضارة ساحل البحر المتوسط »> فالحضارة الصحراوبة البدوية » 
م الحضارات النهربة : حضارة وادي الرافدين »> وحضارة شرقی وادي النبل 
الأسفل » وحضارة وادي الأردن ء 


۱۳ ۔ غطی هذا العالم المنطقة الواسعة التي يبحدها جبل حمسرين 
والخليج العربي وخليج عمان من الشرق » وبحر ألعرب وخليج عدن من 
الحنوب والبحر الأحمر والبحر المتوسط من العرب ¢ وجبال طو روس من 
الشمال ٠‏ وقد سيطر هذا العالم بجماله على طرق المواصلات الصحراوية » 
كما سيطر بسفنه على طرق المواصلات البحرية ء وكان كل" ذلك قبل أن يشهد 
الشرق الادنى غزوات الأقوام الآربة غير السامية » وقبل ان يظهر النبي موسی 
على مسر ح الاحداث بزهاء آلفي عام ٠‏ 


٤‏ - وكان وادي الرافدين المتدادا لجزيرة العرب » بل كان جزءا 
لا بتحزا منها » فكان الموئل اريس ,الذي ست على ضفافه المستوطنات 
الزراعية » فامتدت على طول نهر الفرات ابتداء من ك ركميش (جرابلس الحالية) 
شمالا“ حتى مدينة « كيش » العراقية جنوبا » وذلك لتوافر العناصر الاساسة 
للحياة فيه » وهي الماء والارض وحرارة الشمس ء وبرى الاستاد ( کوتزه ) 
ا و ا ای ا ای ا م ا و ا 
بلدة « نيپور » آي ( نفر ) البلدة السومرية المقدسة ٠‏ فقد سس الأكدبون 
في بداية الأمر وطنهم الجديد على ضفاف النهر في جنوبي العراق » ثم تبعمم 
العموريون فالبابليون فالاراميون » وحذا حذوهم الآشوريون على نهر 
دجلة ٠‏ وهؤلاء كلهم ساميون أصلهم من الجزيرة العربية » برجم اليهم الفضل 
في تاسيس أعظم انبراطوريات العالم القديم وإقامة دعائم الحضارة السامية 
الكرى ء٠‏ 


٥ا‏ س وکان النظام القبلى الذي ستند الى العادات والأعراف والتقاليد 
الواحد » إذ كانت تمتد” سلطة رؤساء القبائل الى جميع توابعها : بطونها 


ا 
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وأفخاذها » آينما كانوا » وكانت لهم آنظمة خاصة بالحروب والغزوات التي 
تنشب فيما بينهم » بتداولها ويتقبلها الجميع عن طيب خاطر ٠‏ 

٠١‏ وكانت القابل العريبة القديمة في شبه جزبرة المسرب » وهي 
المعروفة عند المؤرخين » بقبائل العرب البائدة كالقبائل المعينبة والسبئية وقبائل 
عاد وثمود وغیرها » تتمتع بحضارتها الصحراوبة البدوبة قبل أن تنقرض ء 
وترجم هذه القبائل الى ارم بن سام بن نوح وقد كانت على ما أورده 
الاخباريون موجودة في عهد ابراهيم الخليل الذي هو منها پصفته من القبائل 
الارامية ه أما هلاك هذه القبائل فكان بب كوارث طبيعية نزلت بها 
كل ا البراكين آو الهزات الأرضية » ولعل" أهم من كل" ذلك 
انحباس المطر واجتياح الحفاف للمنطقة بأسرها ء 

۷ بتحلى مما تقدم بابين التجاتي أن الفترة التي عاشتها فلسطين 
فی الألفین الثالثة والثانية قبل الميلاد هي فترة عربية سامبة في قوميتها وثقافتها 
ولغتها » ولا نوجد لعصر موسى واليهود الذي بأتي بعد أكثر من آلفي عام من 
اة قلطي المرمة هذه نة صلة هذا البضر القدث الذى برجم الى نا قبل 


العرب مخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية) 


۱۸ یکاد اجماع الباحثين على آن الكنعانين العرب کانوا آول من 
استعمل الحروف الهحائية في الكتابة ومنهم اتنقلت الى الفينيقبين وهم من . 
صلبهم ٤‏ ثم نقلها الفيشىقبون بدورهم بين سنة ۸0۰ و ۰ قبل الميلاد الى 
الاغرىقية واللاتينبة ونقلها الاراميون بعدهم الى الفشرق الأدنى كله » وهي 
مازالت محتفظة باسمها العربى « الالف باء ¢ )A1phabe)‏ حتى يومنا هذا ۰ 


. 


وبعود تار ىخها الق منت ف الألف الثانبة قبل المملاد 4 وهذه الكتابة حاءت 


۹ إن آقدم کتابة بالأحرف الهحائية اكتشفت في شبه جزيرة سيناء 
E E‏ 
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باللهجة الكنعانية القديمة وتعد”حلقة الوصل بين الهيروغليفية التصوبردة وين 
الأبجدية » ثم وجد بعد ذلك عدد من هذه النماذج ب بنفس الأحرف في جنوب 
a aT‏ هذه 
اننمادج باللهحة الكنعانية القديمة أيضاً ٠‏ 

۲۰ _ وهنا ببرز الدور الرئيس الذي لعبته الجزبرة العربية في تطوير 
الثقافة العالية وتقدمها » حيث تفرع من الابجدية السينائية الكنعانية القديمة 
عدة أبحدبات قسنها علماء اللغات الى محسوعتين رليستين » المجموعة السامبة 
الشمالىة والمحموعة السسنالية العتقة ه وقد تفرع من اللحموعة الأولى 
الكنعانية وفروعها الفينيقية والقرطاجية والليبية والارامية وفروعها النبطيهة 
والعبرية والسينائية المتأخرة والعربية وغيرها ٠‏ ما المجموعة الثانية » آي 
السينائية العتيقة » فقد تفرعت منها السامية الجنوبية والسبلية والاليويهة 
وغبرها ء۰ 

۲١٠‏ بتضح مما تقدم آن اللعة العبرية ( !: سعنى البهوددة ) ) لم يکن لها آي“ 
دور لا من قريب ولا من بعيد » في نشوء الكتابة الأبجدية وتطو”رها وهي لم 
ا س و 
تنعد“ كونها أحد الفروع العديدة التى اقتبست أبحدياتها من الأبجدية 
الكنعانية الاصلية في وقت لاحق ٠‏ 


« اورشليم » كنعانية عر بية » اسما ووطنا 
مذ خمسة آلاف عام 


لے ل ا ا ) الكنعانيون ) في E‏ 
ا 
السياسى زهاء آلفى عام قبل أن احتلها الملك داود في آوائل الألف الأولى قبل 
الا 
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ا کک کے 


۳ ورد اسم « أورشليم » ( آوروسالم ) في الكتابات الكنعانية التي 
تعرف برسائل العمارنة » وهذه ترجع الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » 
آي قبل ظهور مدو" نات التوراة بأكثر من آلف عام > كما ورد آسم « يابيشي » 
في الكتابات المصرية الهيروغليفية » وهو تحريف لأسم « ببوس » الأسم 
الذي كانت تعرف به « اورشليم » نسبة الى سكانها اليبوسيين قبل عمد 
موسى بعدة قرون ٠‏ 

٤‏ _ يتضح مما تقد”م أن تسمية « أورشليم » التي بحاولالصهيو نيون 
اليوم ء عدها من الأسماء العبرية ( بمعنى اليهودية ) هي في الحقيقة كلمة 
كنعانية ارامية أصيلة وردت بهذا الأسم في النصوص الكنعانية التي وجدت 
في مصر قبل ظهور موسى بعدة قرون ء٠‏ ثم بعد أن ظهر اليهود وتكو”نت لديم 
الهجة العبرية المقتبمسة من الأرامية صار اليهود يس مو ها بالعبرية 
« يروشلايم » ء لذلك فدعوی آن اسم « آورشليم » عبري. الأصل ( بمعنی 
بهودي ) دعوى باطلة لا تستند الى مصدر تاريخي » بدليل ورود الكلمة فى 
الكتابات الكنعانية قبل أن تنكون اللهجة العبرية والمدونات العبرية باكثر من 
آلف عام كما تقدم ٠‏ وقد ذكرها العرب ف الجاهلية في أشعارهم بهذه التسمية 
فقالوا « آوریشلم » ۰ 

٥‏ _ بقیت قلعة « آورشليم » التي کانت تسمتی « حصن بوس » آو 
« حصن صهيون » صامدة آمام جميع الغزاة قبل عصر الثبي موسى بنحو آلفي 
سنة » وقد بقيت ثابتة ثلاثمائة عام أمام الموسويين حتى تمكن الملك داود من 
احتلالها بعد الاستيلاء على مصدر ماثها من غير قتال على الأرجح ٠‏ 

٦‏ ۔ تعترف التوراة اعترافا صريحا بأن ليس لليهود أية صلة بتاريخ 
آورشليم القديم لا من حيث التسمية ولا من حيث القومية » فلا خاطب 
حزقيال آورشإليم قال : « آبوك آموري وأمك حثية ( حز ٠١‏ : ۳ ) » وذلك 
على اعتبار آن ملوك آورشليم كانوا من العموريين على ما جاء في التوراة حبث 
اعتبرت « آدوني صادق » آخر ملوك آورشليم في جملة الملوك العمورين 
E)‏ 
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۷ توكد التوراة آن اليهود لم بستطيعوا طرد اليبوسيين من أماكنهم 
فی اورشلیم « فسکنوا معهم الى هذا الیوم » ۰ ( یش ۱۰ : ٩۲‏ ) ومما یوید 
ذلك آن الملك داود لما آراد أن ينشيء الميكل في آورشليم اضطر الى شرراء 
الارض التي اختارها لبناء اليكل من أصحابها اليبوسيين ( ۲ صم ٠٤ : ۲٤‏ 
(o‏ 


۸ يستخلص من الأحداث التاريخية المتقدمة والمأخوذة من التوراة 
ذاتها أن مدينة القدس كانت منذ خمسة آلاف عام مديتة عربية كنعانية » وقد 
بقيت بيد سكانها اليبوسيين آكثر من ألفي عام قبل عهد موسى » كما بقين 
بيد آهلها ثلاثمائة عام بوجود الموسوبين في فلسطين » ثم بعد دخول اليهود 
انها ي عهد داود بقي سکانها على أراضيهم وني بيوتهم وعاش اليهود في فترة 
وجودهم آقلية بينهم حتى تم سبيهم الى بابل ف عهد الكلدانيين » فعاد واستقل 
سكان آورشليم الأصلبين بمدينتهم » كما آن اليهود الذين رجعوا الى أورشلم 
في عهد الاخمينيين الفرس كانوا آقلية ضئيلة وقد منعهم سكان أورشليم 
اليبوسيون من اعادة بناء هيكلهم » وقد استمر وجودهم كاقلية ضئيلة في المدينة 
کما تقد م حتی ازیلوا نهائيا منها في عهد الرومان فرجعت المدينة الى هلها 
کالساق ۰ 

ı4‏ وأوضح دلبل على آن سکان آورشلیم کانوا ف جمیع الأدوار 
التاريخية أكثربة في المدينة آن اليهود في عهد الانقسام مارسوا هم وملو كوم 
الوثنية وبنوا المرتفعات لعبادة الأصنام في تفس أورشليم » وظلوا على هذا 
المنوال يمارسون الوثنية ثلاثمائة عام » مما ثبت أن الوثنبين أهل المدينة 
كانوا الأغلبية في أورشليم ففرضوا دياتتهم الوثنية على الأقلية اليمودية خلال 
فترة وجودهم فيها ه 


= 3 3 = 
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پپں _۔ `` 


عصر ابراهيم الخليل عصر عر بي قائم بذاته 
لا صلة له بعهد موس او عهد اليهود 


٣٠١٠‏ إن العصر الذي عاش فيه ابراهيم الخليل ( ع ) عصر قائم بذاته ء 
له مقو ّماته وقوميته ولغته » وهو مرتبط بالجزيرة العربية وبلغتها الام 
وبقبائلها التي سيت فيما بعد بالعرب البائدة لانقراضها » ويعد“ مۇرخ و 
العرب القباثل البائدة آو العرب العاربة هي والقائل الاراممة التي کان ينتعي 
ايها إبراهيم الخليل من أصل واحد » فكانوا ينسبون شعوب العرب البائدة 
جمیعا الى ارم ویسمو نهم بالأرمان كما جاء في « تاريخ سني الملوك » لحمزة 
الأصنهاني ٠‏ وقد نبتّه القرآن الكريم على ذلك بربط صلة ابراهيم الخليسل 
I O‏ 
التوراة ذاتها » لذلك فلا صلة لعصر ابراهيم الخليل ويعقوب ( اسرائيل ) بعهد 
موسى الذي يرجع الى زمن لاحق يفصل بينهما فاصل يمتد“ عبر الزمن وال 
سبعمائة عام » والدليل على آن عهد ابراهيم الخليل وبعقوب عهد مسستقل 
لاصلة له بعهد موسى » أن الآثاريين ميزوه عن الأدوار التالىة وأطلقوا عله 
تسمية « عصر الآباء الجوالين » (The Wanderings of the Patriarchs)‏ . 


ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان آول من كشف لنا عن 
هده الحقبقة » وقد جاءت المكتشفات الاثاربه خوال المحرات السامية ودراسه 
علم المقارنة بين اللغات مؤبدة لهذه الحقيقة تفسها التي تربط صلة ابراهيسم 
E EEE SE i O A‏ 
الخليل بجزيرة العرب وبالحجاز . 

۳ إن آرض کنعان ( فلسطین ) باعتراف التوراة ذاتها كانت آرض 
غربة بالنسبة الى آل ابراهیم ول اسحاق وآل بعقوب » اذ کانوا مغتربین في 
ا 
ارض فلسطين بين الكنعا نين سكانها الاصليين » والتوراة تنحدث عنهم بصفتهم 
9 ا ا ا ب 
غرباء وافدين طارئين على فلسطين ء اما وطنهم الاصلي فهو « ارام النهرين » > 
آي منطقة حاران (حران الحالية ) » حبث كانت العشائر الارامية التي ينتمون 


د2د 2 = 
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اليها قد استقرت في منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العرية » شم 
نزحت فروع من هذه القبائل الى جنوبي العراق ( منطقة بابل ) فكان ابراهيم 
الخليل من ذرتها ٠‏ 

٣٣‏ ے وتدل" الاکتشافات الاخيرة على آن ابراهيم الخليل ظهر ف القرن 

ص سے و ن 
ا سے ےا 
نبي وزعيم عربي مرتبط بوطنه الاصلى »> وطن آبائه واجداده في جزيرة العرب 
ب ب ت 
إذ بربط صلة ابراهيم الخليل بالبيت العتيق ٠‏ لذلك لا يصح" حشر دور ابر هيم 
الخلبل باليهود الذين لم يكونوا قد ظهروا الى عالم الوحود الا" بعد آكشر 
من آلف عام من عصره » وعلى الكتاب والباحثين العرب أن بكةلوا عن ترددد 
الخطا الشالع من آن اليهود هاجروا مع ابراهيم الخليل من العراق الى فلسطين » 
لأن هذا القول لا سستند الى آي" سند علمى أو واقع تاريخي » إذ لم يكن 

۴۳ ليس لهجرة ابراهيم الخليل من العراق آية صلة بهجرة الموسويين 
من مصر المعروفة بالخروج » فالاولى وقعت ف القرل التاسع عشر قبل الميلاد 
فبل آن بكون لقوم موسى وجود » لذلك لا يصح" ربط هجرة ابراهيم الخليل 
بالىهود » فضلا” عن اختلاف الأهداف والظروف ف کل منهما »> وعلى 
الباحثين والكتاب أن يكوا عن ربط هجرة ابراهيم الخليل من العراق بهجرة 
ما سى ببني اسرائيل من مصر بقولهم إن هجرة ابراهيم الخلسل كانت هحرة 
روهحرة الموسوبين من مصر بقيادة موسى كذلك آخذوا بربطون بدايه تاريخ 
ا ق ا و ت 
او ر م کول کن وک ا ی و ا ا 


ے ھ ف 
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الوجود إلا" بعد عصر النبي موسى وأن كلمة « يهود » مشتقة من مملكة بهوذا 
التي ترجع الى عهد الانقسام ٠‏ لذلك لا يمكن تحديد بداة تاريخ اليهود بغير 
زمن ظهورهم بعد عهد موسی الذي حد "ده الباحثون بالقرن الأالث عشر قبل 
ايلاد » آي بعد ابراهيم الخليل بسبعمائة عام كما قد آشر نا الى ذلك عدة مراث 
للتأكيد ء ٠‏ لذاك فعلى الباحثين والمۇرخين أن بتمسكوا بامانة البحث وأسلوب 
المنطق وآن يراعوا التسلسل التاريخي » فلا بخلطوا بين عصر ابراهيم الخليل 
ويعقوب وين اليهود الذين ظهروا بعد عهد موسى » وهما دوران تفصل بينهما 
عدة فرون ء 


به معنى العبريين القبائل لبدو ا القبائل الارامية ال الي 
بنتمي اليها ابراهيم الخليل تفسه » وبهذا المعنى وردت كلمة «عبري » و 
یو ی کات اا ا ا ر ی 
الى ما قبل ظهور النبي موسى بعدة قرون ٠‏ لذلك يجب التمييز بين العبري 
واليهودي في بحث تاريخ فلسطين » لأن استعمال كلمة «أعبري » بمعنىيهودي 
في هذا الدور بربط اليهود بعصر ابراهيم الخليل » في حين أن عصر ابراهيسم 
الخليل عصر عربي" خالص قائم بذاته لم يكن لليهود آية صلة به » لذلك لم 

يرد مصطلح « عبري » و «عبراني » في الق رآن الكريم مطلقا وانما ورد فيه 
در ااا و دی ری ر هرد ( الل ادزا ر 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وقد نبته القرآن الكريم الى هذه الناحية بقوله : 
« يا آهل الكتاب لم تعاجون في ابراه وما أثرات التوراة والانجيل الا سس 
مده آفلا تعقلون ۰ء ما کان ابراهیم بهو دا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلما وما كان من المشركين » ما كلمة عبري للدلالة على اليهود فقد 
استعملها الحاخامون بهذا المعنى في وقت متأخر في فلسطين . 

۳ إن“ الاله الذي کان ددعو ار براهیم الخلبل الى عبادته الإله « آيل » 
(E1)‏ خالن: الزات والا ري وهو غ | اهود لکن دة ابراهیم الخليل 
الى عبادة الإله الواحد دعوة عامة موجهة الى ج جمیع الوثنیین في عصره من غير 

(۳) دائرة المعارف البربطانية » طبعة ٤ ۱۹٦٥‏ ج ۰۱۱ ص ۲۷۹ . 


= و و 
http://kotob.has.it‏ 


تمییز بين الناس »ولم يكن قد وجد اليهود بعد » ومما يذكر في هذا الصدد أن 
معنی اسرائیل هو عبدالاله « آیل » مما یدل علی‌آن بعقوب (آسرائیل) کان یدین 
بدین ابراهیم » كما آن مصطلح « الخليل » مشتق من « خل » و « ايل » »آي 
صديق الاله « آبل » كما ورد في القرآن الكرد یم « واتخذ الله ابراهيم خليلا » ۰ 
ويلاحظ أن إقران أسماء الأشخاص بالاله « » لا E‏ 
الوقت الحاضر من غير أن ننتبه الى أصلها مثل اسماعيل ( اسمع يا آيل ) 
مال و ای ال وال ر ا ا 


وبعد آن انحرف اليهود عن ديانة موسى بعد عهد موسى عبذوا الاوثان » 
ثم ابتدعوا الاله « بهوه » عندما دون الكتبة التوراة » وهو إلهمم الخاص 
بهم ء الإله الذي لا همه من العالم والخلق غير اليهود ( شعبه المختار ( » على 
غرار مدا التفر يد (واءط؛م«ه۳) الذي اعتنقته الأقوام القديمة حبث كانت 
القبيلة او المدينة تعبد إلها واحدا من بين مجموعة الآلهة من غير أن تلبذ عبادة 
الآلهة الأخرى ء٠‏ والأرجح أن اليهود آخذوا بهذا الميدا من البابليين عندما 
دو" نوا توراتهم في الأسر في بابل » إذ كانت كل مدينة من المدائن البابلية تختص 
باله واحد من بين مجموعة الآلهة ء لذلك ثعد” دعوة ابراهیم الخليل الى 
وحدانية الله الخالصة أول دعوة عامة للتوحيد في تاريخ البشرية بالمعنى الدقيق 
لمصطلح التوحيد («ءزءطاه«ه۷) وهي عربية عة ووطنا » ثم جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة السلام » النبي العظيم خاتم الانبياء » وقد نزلت عليه باللغة العريية 
OTA NS‏ 


بها جميع القبائل ال از رار الى املال اليب + ودلب قل 
أن تتفرق هذه اللعة الأصلية الى لهجات مختلفة ضمن كتلة اللغات السامية 

کما تقدم بیانه ۰ وبذا کان ابراهيم الخليل رسولا“ وزعيما عربيا يحمل رسالة 
الانسانية التي لا تقيدها حدود ولا تقف في سبيلها عصبية الاقوام والامم ۰ 


وقد عرف الكنعانيون والاراميون الاله « آيل » الذي دعا ابراهيم 


. )ه)٥٢‎ ٤ €٩ + ۲۸۰ 4 ۷٥ + ۲۷-۲٦ : انظر الصفحات‎ )٤( 


زز 
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الخليل لعبادته » إذ ورد ذکره في کتاباتهم للدلالة على الاله العلي العظيم مما 
يدل على أن بعض القبائل الكنعانية كانت تتقبل فكرة التوحيد منذ عمد 
ابراهيم الخليل ( القرن التاسع عشر قبل اليلاد ) ٠‏ وقد حاء ما يؤكد ذلك 
على لسان التوراة ذاتها » فلما دخل الموسويون الى آرض كنعان كانت هناك 
قبيلة كنعانية بزعامة نبي“ كنعاني يُدعى « بلعام » تمارس عقيدة التوحيد وكان 
لهذا النبي المو”حد مكانة روحانية كبيرة في أرض كنعان (الاصحاح ۲۲ من 
سفر العدد وما بعده) ه ويدل" كل" ذلك على آن عقيدة التوحيد الخالصة 
عقيدة عربية الأصل مصدرها جزبرة العرب أولا واخرا وأن صل النبلّوة 
الالهية عربية لفظا ومعنى ٠‏ 


۷ يذكر اليهود في كتبهم التي يملمونها للنشء الجديد او التسي 
بنشرونها بين الناس عن تاريخهم « ان الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد 
انرافدين في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد بقيادة ابراهيم الخليل ولم يكن 
عددهم انذاك بتجاوز اريعة آلاف شخص »7 » وهذه ا لمغاهيم نفسها تدر ”س 
اليوم ف الحامعات والكليات الأوروبية والامربكة لأن الأساتذة الذين بضعون 
كتب التاريخ القديم هم من اليهود أو من المسيحيين المتعصبين للتوراة ٠‏ وقد 
قبل العرب هذا الهراء على علاته وصاروا يرددون ذلك دون تمحیص أو دون أن 
يقفوا لحظة ليفكروا ويسالوا انفسهم : آین‌ کان اليهود فيعصر ابراهيم الخليل» 
وكيف تم" التوصل الى إحصاء عددهم وهو أربعة الاف شخص في حين آن 
اليهود لم بظهروا الى عالم الوجود إلا" بعد الألف الرابعة قبل ايلاد ب ٠۷٠١‏ 
سنة ! » لذلك فعلى المسئولين في البلاد العربية أن يعملوا على حشد الجهود في 
تربية الجيل الجديد باعادة النظر في تاريخنا القومي الذي بظهر تاريخ فلسطين 
القديم على حقيقته وحقيقة صلة اليهود به ٠‏ وهذا لا يتم“ الا“ بادخال هذا 
اموضوع في مناهج التعليم في جميع البلاد العربية واعداد كنب خاصة لتدريس 
تاريخ فلسطين القديم في المدارس وتوزيع الكتب بمختلف اللغات تظهر هذا 

التاريخ على حقيقته وذلك رد٣‏ على مثل هذه الإدعاءات المزبفة ء 

.  ؟‎ » (ه) انظر كتاب سولوف « كيف نما الشعب اليهودي‎ 
Mordecai .I. Soloff, “How the Jewish People grew up ?). 
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غصر النبي هوسى والتوراة 


۴۸ د ظهر النبي موسى في حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد »آي 
بعد زمن ابراهيم الخليل بسبعمائة عام » وهو على رآي الباحثين مصري“ قح 
تربى في البلاط الفرعونى وكان قائدآ مصرها وقد تولى قيادة الحملة المصرية 
على الحبشة التي سجل فيها ظفر كبيرا فتزوج هناك من « تربيس » بنت ملك 
الحبشة ٠‏ كما كان النبى موسى على دين التوحيد الذى اعتنقه اخناتون فرعون 
مصر ) ۱۹ — ۲ قم ( القائم على عباد 8 الاله الواحد عن طرق نشر 
الاخاء المالمي وان حملته على أرض كنعان ( فلسطين ) التي أطلق عليها كتبة 
التوراة « خروج بني اسرائيل » هي حملة مصرية مؤّلفة من جماعة من الجنود 
المصريين ومعهم فلول من بقايا المكسوس الذين كانوا يدينون بدين التوحيد ؛ 
وقد ورثوه عن اخناتون » فاضطروا الى المرب هن مصر من وجه الاضطهاد 
بعد موت اخناتون » وقد جاءوا بقيادة النبي موسى ليحتلوا بقعة من الارض 
المعمورة في كنعان بآوون الها > رعولا هم د قوم مو سی اذا الى رض 
كنعان وهم غرباء عنها يتكلمون اللغة المصرية الفرعونية ولم تكن لهم اية صلة 


بہنی اسرائیل الذین کانوا قد جاءوا الى مصر في عهد بوسف قبل عصر موسى 


بحوالي ستمائة عام والذين انصهروا واندمجوا بشعب مصر وببيئة مصر نهائيا ء 

وقد توصل الباحثون أبضا الى آن موسی اسم مصري قدیم لا يتصل 
بأية صلة ببني اسرائيل » فقد ورد ذكر أحد فراعنة مصر باسم «ح - موسى ٠»‏ 
وهو موسّس السلالة الثانية عشرة ( ٠٥۸۰‏ س ٠١٤١‏ قم ) ؛ كما آن الكاهن 
الأعلى لمدينة ممفيس » عاصمة مصر المشهورة في عهد تحوطمس الثالث ( ٠٤١۹‏ 
۱٤٤۷‏ ق م۰ ) ٤‏ کان دعی « بتاح موسى » » وبتاح هو أهم آلهة ممفيس 
قد ”سه معظم المصربين وقد کان في اعتقادهم آنه هو الذي خلق الدنيا » وق 
الصورة التالية يشاهد الهرم الخاص ببتاح موسى“ ء٠‏ ومعنى موسى بالمصرية 
الاله بتاح الخ "٠١‏ وبقول المؤرخ اليهودي « يوسفوس » ( القرن الاول 

(0) أدولف ارمان ٠‏ «ديانة مصر القديمة» › الترجمةالعربية ٤‏ ص ۲۹ ٠٠۲ ٠‏ 


I.G. Griffiths, Journal of Near Eastern Studies, XII, 1953, (¥) 
P.227. 
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هرم لبتاح موسى > الكاهن الأعلل لمفيس » عاصمة هصر 
الفرعونية » يرجع تاريخه الى عهد تحوطمس الثالث 
۱٤٤١ - ۱٤۷۹ (‏ ق٠‏ م۰ ) ۰ عن کتاب ادولف ارمان » 
» ديانة مصر القديمة » الترجمة العربية » ص ۳۱٤‏ ۰ 


للمیلاد ) إن موسی کان کاھنا مصربا خرج للتبشیر بدین التوحید » کما آن 
الفيلسوف اليهودي الاسكندري « فیلون » ( ۳۰ قم ٤٠‏ ب٥م۶)‏ ید" 
ایضا بان موسی کا ن مصر0) .. 

۹ ويرى المورخون الغربيون ان موسى أخذ بعقيدة التوحيد الخالصة 
من اخناتون » فيقول العلامة « ويچ في كتابه » حضارة الشرق الادنى « إن أول 
من قال يالو جدانة الخالصة هو اخناتون » ويبدو أن موسی وقد أمضى 
طفولته وصباه وشبابه في مضر عرف. هذه العقيدة وتأاثر بها ودعا لها » ٠‏ ولعل 
عاموس الذي دعا الى عبادة الاله الواحد إله جميع الأقوام من غير تمييز بين 
البشر ف مغتصف القرن الثامن قبل الميلاد قد أخذ بهذه العقيدة من وحدانية 
إخناتون التي دعا ايها موسى » وذلك قبل أن تكتب توراة اليهود في الأسر' 
التى ابتدعت عبادة الاله « بهوه » الخاص بالبهود ٠‏ 

: » بوتسف الدبس > « تاريخ سورية‎ (A) 

» الدكتور سامي سعيد الاحمد ؛ « الاسس التاربخية للمقيدة اليهودية‎ )٩( 
. ۱۳ ۹›؛ ص‎ 

يي 
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4٠‏ وتدلنا المكتشفات الأآثارية علىأن هذه الغزوة ليست‌الغزوة المصربة 
الاولى لفلسطين >.فقد سبقتها عدة غزوات مماثلة على عهد الفراعنة الاوائل > 
فقد تقلت لنا الكتابات المصرية القديمة أن الفرعون تحوطمس الثالث ( 1٤۷١‏ - 
۷ قم ) هو وحده قام بسبع عشرة حملة على أرْض اسیا وهذه كلها عن 
طريق كنعان بطبيعة الحال ء وهناك دلائل قوبة على أن الحملة على فل طين 
التي نسبها كنبة التوراة الى بني اسرائيل في القرن الثالكث عشر قبل الملاد 
بقيادة النبي موسى إن هي الا N‏ 
العديدة التي سبقتها » فقائدها نبي مصري وافرادها من بعض الحنود المصريں 
ومن فلول بقايا المكسوس الذين اندمجوا شم لمرن مد رد ال ون عن 
مصر » والبعض الآخر » كما بقول دک غوستاف لوبون » من الأسرى 
والمبيد الفارين » ومما لا شك فيه أن جميمهم كانوا يتكلمون اللغة المصربة 
الفرعونية وهؤلاء هم الموسويون ( قوم موسى ) » وقد نسبهم كتبة التوراة 
الا ار ا ا 
المقدمة ء والظاهر ان فلسطين كانت الملجا للعبيد المصريين الفارين من أسيادهم» 
فيقول الكاتب الفرنسي جان برنار « إن وضع فلسطين الؤلم كان قد خلع 
عليها في الشرقق اسم المنطقة التي تؤوي المبيد الآبقين من أسيادهم »٠٠١‏ 
( الور الب (فخا ر رجا اکور اک فام ی ا > 

آ٤‏ ومما يشت ان الحماعة التي عاشت فيمصر عيشة العبودية وأجبرت 
على العمل في البناء قبيل قبيل الخروج والتي سمَاها كنبة التوراة بيني اسرائيل 
و ی ا ا 


رعمسیس الثاني » وهو الفرعون الذي وقع الخروج في عهده » سمیت فما 
هذه الجماعة ب « المبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء املك » » والمقصود هنا 


بالعبر يو العبيرو آي القباثل العربية البدوية وليس بني اسرائيل یل ( آنظر الفقرة 
٥‏ عن العبيرو ) » وهذه هي التسمية نفسها التي كان المكسوس يعرفون بها 
عند المصريين إذ كانوا 'لقون عليهم اسم « ملوك الرعاة » و « رعاة سيا ٠‏ » 

ومما.يب“ّل أيضا على أن الجماعة التي سخرها رعمسيس الثاني ( ٠٠٠١‏ 
۲۷۲ قءمء ) لبناء مدينته المسماة باسمه « رعمسيس » ( وقد اعتببرت 
التوراة هذه الجماعة بني اسرائيل ) هم من بقايا المكسوس وليس بني اسرائيل 
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أن المدينة الجديدة بنيت في موضع مدينة « أفارس » ( هوارس ) عاصمة 
المكسوس في مصر » وبطبيعة الحال كان من بقي من المكسوس في مصر 
متجمعا في هذه المنطقة ذاتها ذ د فستخروا في بناء المدينة الجديدة » بعد آن أصبحوا 
مصدر خطر على الدولة المصربة ه 

٢‏ ثم آخذ الموسويون بعد مرور عدة قرون بالشقافة الكنعانية وتقاليدها 
وعاداتها كما آخذوا بلغتها الكنعانية » وهناك دلائل على أآنهم انحرفوا عن 
دبانة موسی التي كانت تقضي بعبادة الاله الواحد خالق والارض‌وهو 
الاله الذي کان يدعو الى عبادته أخناتون فرعون مصر عن طريق نشر الاخاء 
مالي بن الاان واي الاسان ا قنند د موی وخی ل بزل خا عاد 
أتباعه يعبدون العجل ويرقصون حوله وزاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصاهم 
به الله «وتزعم التوراة آن الملك سليمان ذاته انحرف وأشرك باه إذ أحب نساء 
غريبة كثيرة مع بنت فرعون ‏ موآبیات وعمونیات وادومیات وصیدوتيات 
وحيثيات ء٠‏ وتشير التوراة آيضا الى أن المىسوين قد عادوا الى عبادة الاصنام 
راستمروا عليها بعد الانقسام مباشرة هم ومل و كهم »ذلك ما يدل دلالة قاطعة 
على أن الديانة الوثنية ديانة سكان البلاد كانت هي المتغلبة في البلاد وأن اليهود 
كانوا آقلية طيلة مدة بقائهم فيها ء 


۳ إن شريعة موسى الأصلية لا يعرف شيء عنها ».اذ لم يتعثر على أي 
آثر له' » لذلك فغير معلوم باية لغة كتبت » ولكن القرائن ع لھا تدل” على آنها 
كتبت باللغة المصرية وبالهيروغليفية وهي لغة موسى واتباعه ٠‏ ما التوراة 
ا متداولة في الوقت الحاضر فقد كتبها الكهنة والأحبار اليهود في فترة الأسر في 
بابل ( ۸٩‏ ۳۹ قم ) » آي بعد عصر النبي موسى بحوالي ثمانيمائة عام 
وعد آن انحرف الموسويون عن دين موسى وعبدوا الأصنام لالمائة قرن 
في فلسطين قبل سبيهم ٠‏ وهؤلاء هم بقايا مملكة بهوذا المنقرضة وقد عاصروها 
فأو اخر ااا أحلامهم منصبة على العو دةالىفلسطين فصّموا مندفعين 
بهذا الحلم الوهمي ديانة آشبعوا فيها شهواتهم ورغباتهم لتحقىق الهمدف الذي 
رسموه لها » وكان ذلك بعد عصر ابراهيم الخليل اکر من أا وثلاشمائة عام 
وبعد عهد موسى بثمانيمائة عإم كما تقدم ٠‏ وبعترف العالم اليهودي سيلفر في 
کتاه « موسی والتور اة الأصلبة » بأآن التو راة الحالية لا تمثل توراة موسى 
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الأصلية في آبة احية « وحتى الوصايا العشر التي يكاد بجمع العلماء أنها الثيء 
الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم يكن بكمالها وعلى هيئتها الحالية كالتي 
ای قافر 2 

>٤‏ ولقد ثبت آن ما ورد في هذه التوراة من شرائع وتقاليد وطقوس 
دينية مقتبس كليا من الشرائع,الكنعانية والبابلية » فيقول البروفسور ووترمن 
في ذلك : « لقد أصبح من المسلم به الآن أن جميع إلأعباد اليهودية ما عدا عيد 
الفصح » كانت بالاصل من الطقوس الدينية في كنعان وأن شرح طريقة تطبيقها 
عهود ما قبل اسراثيل » ٠‏ كما بقول الاستاذ اولمستيد الخبير في تاريخ فلسطين 
النظر في شريعتهم الأولى وتنسيقها من جديد واضافة زبادات وتنقيحات الها 
وجعلوها شريعتهم الخاصة بهم »> وهي تفس الشريعة التي جاءت في التوراة . 
وقد حافظ عليها اليهود بادخالها في كتبهم المقدسة فوصلت الينا عن طريق 
ممارستهم الفرائض التي وردت فيها ٠‏ » ويؤكد كذلك الاستاذ ووترمن « أن 


التحقيقات الأركيولوجة التی یمکن آن تزو دنا بمعلومات ف هذه الناحية 


لا تعترف بوجود آي فاصل ثقافي بين الكنعانية واليهودية ٠‏ » وبذلك يكون 
اليهود قد ثبتوا في توراتهم الطقوس والشعائر التي كانوا يمارسونها فعلا قبل 


والامثال » الواردة في كتاب العهد القديم كلها مقتبسة من الكنعانيين وكانت 
تتلى في عهد اللوك باللفة الكنمانية م اترجمت الى العبرية وأدخلت في 
التوراة عند تدوينها ٠‏ ومع كل ذلك نجد بعض الباحثين مع أنهم يذكرون هذه 
الاكتشافات في مصنفاتهم > إلا" أنهم تعوزهم الشجاعة العلمية والجرأة الأدبية 

A.H. Silver, “Moses and the Original Torath, N.Y. 1961, (1) 


P. 76.‏ 
انظر أبضا : ١‏ الاسس التاريخية للعقيدة اليهودية ) ۶ ۱۹٩٩۹‏ + ص ۸ء 
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للتتصريح كون التوراة التي بين ايدينا من صنع الكهنة في وقت متأخر وقد 
أقتبسوا محتوياتها من مدونات سبقتها ثم ترجموا منها الى العبرية ما اتفق مم 
آهوائهم ومصالحهم ونبذوا ما لم پرغبوا فيه ۰ 
o AA SRSA E E Û‏ 


٥‏ - بتضح مما تقدم أن اليهود لم تكن لهم أية مساهمة في تقدم 
الحضارة الانسانية فلعتهم مقتبسة من الابرامية وشرائعهم مأخوذة عن الكنعاليين 
والبابلبين والمصريين آي نهم تسلتموا حضارة لم تكن من إبداعهم بل كانت من 
تناج غیرهم ٭ وهذا یدل" علی آنه لیس فیما دون في التوراة آدب مبتکر خام 
محيطين بها ٠‏ لذلك فاذا كان لليهود فضل على الحضارة فهو ينحصر بمحافظتهم 
اقتباسها وضمها الى كتبهم المقدسة ثم نقلها الينا عبر الزمن الطويل ٠‏ 

٦‏ إن آهم ما كان يهدف اليه كتبة هذه الديانة هو إرجاع نسبهم 
المحهول الى ابراهيم الخليل الذي يمثل آقدس وآقدم شخصيات العصر القديم 
م تثبيت عقيدة الأرض الموعودة وعزوها الى ابراهيم ويعقوب وموسى وهولاء 
بريئون منها » وذلك من غير أن يتطر"قوا الى الفاصل الذي يفصل بينهم وبين 
عصر ابراهيم الخليل ٠‏ 1 

۷ وانطلاقا من هذه الاحاسيس والعقد النفسية المستحوذة على هذه 
٠‏ بهوه ربها الخاص بها دون بقية الناس ونسبوا كل شيء تمنوه مما يمس 
مصلحتهم وبحقق آحلامهم اليهما ء كما اتخذوا من يعقوب ( اسرائيل ) النسب 
واعتبروه جدهم » ومن آبرام (ابراهيم الخليل) الصلة الروحية واعتبروه جد هم 
الأكبر مما بجعلهم آهلا ليكو نوا الشعب المختار » لأن هذه الشخصيات كأنت 
تتمتع بقدسيتها ا موروثة وسمو” مسلكها الكهنوتي ف بلاد كنعان بل في الشرق 
الأدنى كله ء هذا وقد اتخذوا من كنعان عقيدة الوطن الموعوّد الذي « يفيض 
نبنا وعسلا » وعزوا كل ذلك الى الإله « هوه » الذي ابتدعوه ربا خاصا بهم 


کن 


http://kotob.has.it 


والى ابراهيم ويعقوب وموسى وكلهم بريئون منها » وبكتابة هذه التوراة 
الحديدة واذاعتها على لسان عزرا ( کاتب شر دع اله السماء ( تدا الديانة 


اليهودية التي تمثل نفس المباديء التي تستند اليها الصهيونية اليوم ه 


٤۸‏ والنظرية التي بعتمد عليها عدد غير قليل من العلماء أن أكثر الأسماء 
aT‏ 
اعام ا لے وقد ا ایرد مت ا رر ا د 
وهكذا فقد حاك اليهود حول هذه الأسماء والأمكنةما شاء لهم الهوى من 
القصص والأساطر واحتکروها باسم آسلافهم المزعومين ۰ ویؤکد الكاتب 
افرسي ( جان لوي برتار ) ذلك قول « وتتحستس كل التحستس أن 
( فعبرنوا) کل امعلومات ( آي ا 
تلفيق أكذب تاريخ للعالم » وكل ذلك لاختراع ملفقة الشعب اليهودي المختاره» 
ولا ريب آن كل جماعة تكتب تاريخها كما تحب وتهوى لاكما ترد الحقيقة 
اجرد من کل ر 6 في تعد ق انيار اسا ر تا ابس 
الشخصيات من الأجداد التي تتمتع بماض عرق وشهرة واسعة 
وهذا شرلا کا ر التقليد الذي تو کده الكتابات اليهودية » قدما . 
وحديثا » أن ابراهيم الخليل غادر العراقق ومعه اليهود الى فلسطين في حين أن 
E‏ 


ب والاحظ آن اکر الكتاب العرب بل جميعهم دقلدون ا 
باهمال النمييز بين عصر وآخر عندما يبحثون تاريخ فلسطين القديم » فياخذون 
. باسلوب التوراة في عرض الحوادث التاريخية » وآخر ما مر علي" من كتسب 
تبحث في تاربخ فلسطين كنيب طبعته على ما بظهر إدارة الجامعة العربية 
في لندن باللغة الانكليزية بعنوان « غرباء في فلسطين » » وكنت أتصور من 
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العنوان قبل أن تصفحه آن الموّلف بريد آن برهن على ما جاء في العنوان » اي 
آن يبرهن على أن اليهود كانوا « غرباء في فلسطين » ولا صلة تاريخية لهم بها 
وهم طارئون علێها كما هو الواقع التاريخي فعلا* » وإذا بالکاتب يستعرض 
تاريخ اليهود في فلسطين بنقل الحوادث كما وردت في التوراة من غير تمييز 
بين عصر وآخر » ولا ذكر تاريخا واحدا من تاريخ فلسطين القديم وقع في خطاً 
لا يغتغر على ارخ المحقق ء وهو جعل تاريخ غزو فلسطين على عهد يشوع 
سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد في حين أن التاريخ خ الحقيقي هو القرن الثالكث عشر قبل 
الميلاد »> اي ما قبل التاريخ م اللذكور به ترون » والفروض أن هذا 
الكتيب أعد لاظهار حق المرب في فلسطين في حين انه لم يحقق إلا“ كس 
المطلوب فخدم كاتبه الدعاية الصهيونية من حيث لا يدري » وذلك بقبول كل 
ما ورد في التوراة كحقائق تاريخية مقبولة » وهذا هو الذي بريده الصهيونيون 
بالضبط فجاء على لسان العرب انفسهم ٠‏ 

۰ه _ ومن آغرب ما ورد في هذه التوراة التي حاكها الكهنة في الأسر 
البابلي أن تعاليمها الخاصة بالحرب مع آهل فلسطين توصي بل تأمر بقتل 
الأطفال والنساء والشيوخ والبهائم 3 توصي باحراق المدن وإبادة هلها 
وعدم استبقاء نسمة ما منهم ٠‏ وقد جاء في القرآن الكريم تحذير لني اسرائيل 
من مغبة هذه الاعمال المنكرة التي آدخلوها في كتبهم وقالوا هذا من عند الله » 
فنزلت الآدة الشريفة : « من أجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل انه من قتل تفا 
بغير تفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا » ٠‏ وفي القرآن الكريم آيات أخرى تأمر با مودة » وتجتّب 
المعاداة » والبر بمن لا بقاتل » تقييما للنفس حتى بالنسبة الى الأعداء ء فقد جاء 
في سورة الممتحنة : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
٠٥‏ لا پنهاکم اله عن الذین لم بقاتلوکم في الدين ولم بخرج و کم من دیارکم ان 
تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » ٠‏ وبمل ذلك بامر الانجيل 
الامة المسيحية فبقول : « زيدواعلى ايمانكم الفضيلة » وعلى التقوى المودة 
الاخوبة » وعلى المودة الاخوبة المحبة ه٠‏ » 

١ه‏ _ ومما هو اكثر غرابة في هذه الديانة آنها اتهمت موسى » الرسول » 

Strangers in Palestine,” London, 1970, P. 83. 010 
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۰ كما اتهمت اخاه هرون بخيانة الرب فحكمم عليهما الرب بالموت لأنهما لم 
قد ساه ! وقد كان من الطبيعي آن تثار سالات حول ذلك : هل مات موسى 
٤‏ موتا طبيعباً »> وهل آمر الإله دموته حقا ٠۰۴‏ فقد استخلص الباحث الألماني 
) لان ) فن عش امترات ن قر هزم من الد اقم إن حا لان 
على أن موسى مات شهيدا حيث انتاله الكهنة الذين قاوموه فهدموا كل ١ا‏ 
ادی بهامن تال دة ترجا + وناك من یری آن وع بن نون هو الاي 
us :‏ الى أعلى الجبل ثم عاد بدونه لیعلن آن الامر 
اوت موت قد تم تنفیذه وفقا ها قد آمر به لر » وهكذا تجمل هذه الدياتة 
٠‏ النبي موسى خائنا فكيف اذن تنسب هذه الديانة اليه وتبغ عليها صفهة 
القدسة ؟ 

٣ه‏ _ هذه هي الديانة اليهودية التي ابتكرها الكهنة ف الأسر للخروج 
من محنتهم تنفيسا لاحساساتهم الغارقة في عثقد تفسيّة معينة نتيجة اليأس 
وتبدد الآمال » وذلك بعد مرور ثمانيمائة عام على عهد موسى وبعد انحرافهم 
کن ون ی و ا ي را التي بين ايدينا الوم »> 

فيي ركز على فة رأيسة واحدة تدور علا جبيع الحوادت الرئيسةء الا 
E‏ بمنح رض كنعان لليهود مع منحهم الحق بقتل آهل كنعمان 
ا ٠‏ ما أعظمها من ديانة مقدسة تقوم على 
: ساس قتل النساء والاطفال والشيوخ !ء نعم !ء نعم هذه هي الديانة التي تند الها 
2 الصهاينة اليوم لتبرير إجلاء آهل فلسطين وقتلهم ليحلوا محلهم لأن توراتهم 
رفعتهم الى مقام الشعب المختار وقد اصطفاهم الرب من دون الأقوام ٠‏ 

۳ه وينبهنا القرآن الكريم الى تحريف توراة موسى وانحراف اليهود 
عنها يما كتيوه وقالوا هذا من عند الله » فقد جاء فى الآبة ۷١‏ من سورة البقرة 
قوله تعالی : « فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم بقولون هذا من عند 
الله لیشتروا به ثمنا قلیلا » فویل لھم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبونه» 
وفي الآبة ۷١‏ من نفس السورة : « آفتطمعون آن بؤمنوا لکم وقد کان فریق 
E GROSS‏ 
بات اخرى تأكيد لتحريف اليهود للتوراة : « من الذين هادو' بحرفون الكل 
عن مواضعه » ( سورة النساء الآية ٠٠‏ » سورة المائدة الآيتان ٠۳‏ و ٤١‏ ) » 


E SE E OE E E SET 
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« مثل الذين حمتلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا » بشن 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » ( سورة الجمعة الآية_ ٠ )١‏ 
٤ه‏ _ والتوراة التي دو نها اليهود في الأسر عند عرضها للحوادن 
التاريخية » الزمني » ولم تلق الحوادث بحسب آزماها 
وأدوارها » وذلك لكي بلتبس الأمر على القارىء فيعحز عن تحدید مراحل 
الأحداث التاربخية وتتبع زمن كل منها ٠‏ والأرجح أن مدونيها تعمّدوا ذلك 
لافسباح المجال لارجاع تاريخ اليهود الى أزمنة سابقة لوجودهم > فظطوا بين 
آدوار تفصل ينها عدخ قرون » اذ ربطوا أحداثا تعود الى عصور متباعتية 
وعد “وها عصر! واحدا ».ومن ذلك ملا ربط عصر ابراهيم الخليل بعضر ملوك 
الفلستينين وعد وها عصرآ وا-حدا » فجعلوا ابراهيم' الخليل معاصرا لهولاء 
الوك يقابلهم ويحدثمم » في حين أن ثمة فاصلا“ بينهما يمتد زهاء سبعة قرؤن » 
ومثل ذلك فعلوا وربط عصر ابراهيم الخليل بعصر موسى وآتباعه على الرغم. 
من وجو د:فاصل بين الدورين يمتد زهاء سبعة قرون من الزمن آيضا » كما آم 
ربطواعصر اليهود الأخير بعصر موسى على الرغم من وجود فاصل يفصل بينهنا 
يمتد زهاء ثمانيمائة عام » وقد عدوا كذلك آبناء بعقوب الذين عاشوا ف القرن 
السابع عشر قبل الميلاد موجودين في عهد موسى ويشوع في القرن الثالك عشر ٠‏ 
قل اليلاد وقد وزعت آرض‌فلسطين عليهم ۰ ونکر ”ر هنا ما سبق‌ان ذکرناه ف 
المادة ( 4۸ ) من أن أسماء الأمكنة التي نسبت في التوراة الى لأسباط الأثني 
عشر هي آسماء كنعانية قديمة لأشخاص سكنوها سيت باسمائهم فاحتكرها 
اليهود باسم أسلافهم الزعومين ٠‏ ولم بكتف اليهود بان جعلوا تازيخهم يرجم 
.الى عهود قديمة لم يكن لهم أي وجود فيها » بل ساروا على هذا النحو في 
إرجاع لعتهم العبرية الى عهود قديمة لم يکن لهم آي وجود فيها » فقد اعتبروا 
ختهم العبرية قبل دخولهم أرض فلسطين في القرن الثالكث عشر قبل 
ا لميلاد وآطلقوا عليها ١‏ < عبربة التوراة » (Wءط]‏ اaنااا8)‏ في حبين 
أن العبرية بعد مرور آكثر من ستمائة عام على دخول اليهود أرض 


ص ص 
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ا ا ا ر ا ف او بهذا 


وق امي الى جعل لغة جماعة « المبيرو » القديمة القريبة من 
اللغة السامية الأم لغة التوراة (سء۲طم۲ 1ههاطا8) وآن المبيرو هم العبرانيون 
أي اليهود (انظر الفقرة ٠١‏ عن المبيرو ) ٠‏ وعلى هذا الاساس سمتوا هذه 
اللفة « عبرانية التوراة » كما تقدم > وذلك قبل أن نظهر التوراة الى عالم 
الوجود" ٠‏ ولكن اليهود مهما أرادوا تزف الحقائق التاريخية وكيفا 
تلاعبوا في التسميات فالأمر الذي لا يرقى اليه آي" شنك » هو أن اللعة الأم 
التي كان يتكلم بها جماعة « العبيرو » في العصر القديم يمکن ان تکون آي“ 
شيء الا“ العبرية ب نى اليمودبة لان البمود لم يقهروا الى عالم الوجود اله 
يدو ”نوا توراتهم باللغة الصرية المقتبنسة من الارامية الاه 
او ان اي 


٥‏ وقد تعمد مدونو التوراة أبضا إقصاء الكنعانيين یتین 
سكان فلسطين الأصليين من كتلة الساميين لعداء اليهود. الشديد 
انهم کانوا يعلمون حق العلم آنهم هم الساميون العرب آهل ET‏ 
آنهم حشروا في الأسرة السامية شعوا لا بعد ”ها العلم الحددث من جماععة 
الساميين مثل العيلاميين واللودين کما آنھم عدوا الحيثيين من ذرية كنعان 
وقد صب كتبة التوراة جام حقدهم على الكنعانيين فنعتوا كنعان بالملمون. 
« وعبد العبید لیکون لاخوته وعبدا لیافت » ۰ 


وبقول « بروكلمن » في ذلك « إن العبرانيين ( آي اليهود ) كائوا قد 
تعم دوا إقصاء الكنعانيين من جدول نساب سام سسسب العمداء الذي کان 
ينهم وين الكنعانيين والذي بتمثل في قصص الحروب التي نشت ننن 
الطرفين ود ٌو ”نت آخبارها في اسفار التوراة » فحملهم عداۋهم هذا لم 
وخقدهم. عليه على التنص ال متهم ٠‏ اوعلى الثبزوء ٠‏ من إلحاق نسبهم بشجرة 
آنساب سام بن نوح + « 


H.M. Orlinsky, “Ancient Israel,” N.Y., 1956, P. 18. 119 
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ھل کان الهو د اول من دعا الى عقيدة التو حيد ؟ 


إن ادعاء اليهود آنهم أول من قال بعقيدة التوحيد وهم الذين 
قدموها للعالم وللبشرية » وآن الفضل يرجع اليهم في وضع أسس الديانة 
التي دين بها اليهود والمسيحيون والمسلمون » وهو الادعاء الذي يريدهم به 
کثیر من الكتاب » انماهو محض ادعاء باطل لا بستند الى آي آساس آو واقع 
تاریخي لأن عقيدة التوحيد لم يناد بها أول مرة غير أنبياء ساميين عرب » وفي ۰ 
مقدمتهم « ابراهيم الخليل » الذي ظهر قبل عهد اليهود الف وار بعمائة عام : 
وان اة الال امل الو اهالت السرات واري > كانت رو ا 
د الكنعانيين » بشكل من الاشكال » وكان « المديائيون العرب » يمارسون 
عقيدة التوحيد آبضا ء ویوؤکد بعضهم آن اسم « هوه » اله اليهود نفسه هو 
اسم احد آلهة البدو الشماليين في جزيرة العرب » وكان الكاهن الكنعاني 
« ملكي صادق » ملك اورشليم دين بالاله الواحد إله السموات والأرض وهو 
الذي بارك ابراهيم الخليل (ع) وكان ذلك قبل ظهور موسى النبي بحوالي 
سبعة قرون ١ء‏ وعقيدة التوحيد التي تبناها « إخناتون » قبيل عهد موسى قد 
جاءت الى مصر على الأرجح عن طريق قبائل المكسوس السامية التي حكمت 
مصر زهاء قرنين من الزمن » وذلك قبل عمد « إخناتون » مباشرة ه وقد ذهب 
بعض الباحثين الى آن موسى آخذ هذه العبادة في عهد « إخناتون » » وأن 
موسى تفسه كان مصريا من أتباع هذه الديانة الخديدة وقد سبقت الاشارة 
انى ذلك ۰ 


وتعترف التوراة بان آهل كنعان ومعهم ملك موآب وشیوخ مدیان 
آرسلوا رسلا الى النبي بلعام » وهو نبي" موحد » وطلبوا اليه أن بلعن قوم 
موسی عند دخو لهم الى 'آرض کنعان فاوح اله الرب بعدم الاستجابة الى 
طلبهم » وهذا الى ي کنعاني کان هو وآتباعه بدينون بدين التوحد مما 
یدل" على آن دين التوحید کان معروفاً عند الكنعانبين وكان بعض قبائلهم 
بمارسه ( الاصحاح ۳ من سفر العدد وما بعده ) ء 


وهناك ما يد“ّل على أن بعض القبائل العربية في الجزيرة العربية كانت 
تمارس دين التوحيد الذي نادى به ابراهيم الخليل من قبل » فيقول الدكتور 


EEE 
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غوستاف لوبون : « لقد وجد بين العرب ف جزيرة العرب من بعبد إلهاً واحدا 
وسمي هولاء بالحنفا» . وکان محمد ثحب" هذا الاسم > وليست عقيدة 
التوحيد » التي ي من آهم” ملاوع القر أن 6 كن اعد الغا غ ل قارا 
أيضا » كما قال القر آن فيما بعد » إن“ على الانسان أن يسلم بقضاء الله وقدره 
تسليم ابراهيم حينما رأى ذبح ابنه اسحق » ولذا لم يكن من الخطاً إخبار محمد 
في القرآن بوجود مسلمين قبل ظهوره "»٠‏ ( انظر ما تقدم ف الفقرة ۳١‏ ) ء 


دور اليهود السياسى ق فلسطن 


۷ه _ لما دخل الموسويون أرض فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
كان بسكنها آقوام من صل عربي سام » هم الكنعانيون والعموريون رالعمالقةء 
وکات لهذه لأقوام ثقافتهم وتقاليدهم وحکمهم الملكي ترجم الى آوائل الألف 
الثالثة قبل الميلاد » فلم بستطع الموسويون طردهم » فسكنوا بينهم » وشا ركو هم 
فی ولنم » ولکنھم لم بلبثوا طویلا حتی آزیلوا من الوجود سب وقتلا وطردا» 
وبقي سکان البلاد في أرضهم ٠‏ 

EN LSS AO a E e BK 
أرضهم بعد دخول الموسويين أرض كنعان » وقد آصبحوا من القوة والكثرة‎ 
شف كوا ف اة د عي ال اتا الرنرن لتق دران‎ 
راتا قن غو الفا وف جاو‎ 

۹ لم بستطع الموسوبون والیهود آن يسیطرواعلی جمیع بلاد كنعان 
في آي دور من آدوارهم اذ يقت المدن الساحلية الشمالية على طول سأحل 
اللحر المتوسط في يد الكنعانيين ( الفينيقيين ) » » سكانها الاصلین ء كسا آن 
هناك أقواما » وأهمهم الفلسطينيون والادوميون والعمونيون لم يذعنوا لليهود 
الاه في فترات قصيرة ء ٠‏ 

٠٠١‏ إن القرائن كلتها تدل على أن دولة داود وسليمان لم تكن قد 
توفرت فيها مقو "مات قومية وثقافية خاصة بها » إذ لم تكن لها لغة أو اقافة أو 

(1۳) « حضارة المرب » » ترحجمة عادل زعيتر »> ص ٠١١ ٩۹٩‏ (الطبعة 
الرايسة) : 


ش شش 
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حضارة خاصة بها » بل كانت قائمة كليا على تراث كنعاني بحت كما تؤكد لنا 
ذلك الاحداث التاريخة » إأن اللهجة العبرية التي دوذ نت بها التو راة في وقت 
لاحق لم تکن قد تکو ”نت بعذ في زمن داود وسلیمان » ومعنی ذلك آن کتاب 
العهد القديم » لم يكن قد ظهر الى عالم الوجود في ذلك الزن متا المرامير. 
والأمثال التي ترجع الى عهد داود وسليمان فهي من صل کنماني وکانت ثتلی 
في ذلك المهد باللعة الكنعانية وعلنى الطريقة الدينية الكنمانية » ثم ترجمها 
الكهنة البهود الى العبردة في وقت لاحق وعد”ت من الأسفار اللقدسة فضي 
رر ی کی دك دن رات ل ر اه اترا ت 2 
كنعانية في ثقافتها وفي حضارتها ولغتها في زمن داود وسليمان في القرن العاشر 
قبل الميلاد وآن دولة داود وسليمان لم تکن الا دويلة محمبة لمصر قائمۀ على 
تراث كنعاني بحت تمثتل أقلية صغيرة بين دول عربقة في حضارتها السامية 
العربية تحيط بها من جميع أطرافها ٠ ٠‏ 


١‏ كانت في فلسطين عدا الكنعانية لات وثقافات أصيلة من أصل 
سامي” عربي ازدهرت قبل دخول 'الموسعويين الى فلسطين مثل لعة الأدوميين 
ولغات المواسين والعمونيين والمديانيين والعموريين ولهجات الفينيقيين » وكان 
لكل من هذه الأقوام ملوك وحكومات تتمتع بمقومات حضارية مستقلة اا 
الموسوبون ومن منهم آتباع داود وسلیمان فکانوا متأخرین وهم غرباء طارئون 
فل لا جارد اترات لان عناري بن ا ب ۰.إذن فلا 
مغر والحالة هذه من قبول النظرية أن اليكنعانية كانت هي اللغة السائدة في البلاد. 
في ذلك العصز وآن لغْة داود وسليمان هي اللعغة الكنعانية التي aE‏ 


الموسويون من الكنعانيين بعد دخولهم أرض فلسطين ٠‏ 

ب ان هکل متلنمان الذي ينل حسب وصف التوراة. أوج عظمة 
سليمان هو من صنع الفينقيين الصوريين وقد بني على نمط المعابد الكنعانية › 
AT‏ بني على طرز العمارة 
الكنعانية آيضا » وحتى تسميةألهيكل مأخوذة من كلمة « هيكال » الكنمانية ء 

۳ ان اليهود لم بترکوا أي آثر لکيان سياسي بهودي خاص بهم في 


ت ت - 
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نهم تركوا ديانة بهودية متاخرة مقتبسة من تراث كنعاني 
وبابلي وأرامي ومص ي وان عهد الملوك بما فيه عهد داود وسليمان کان عهدا 
كعاننا تجقارته ولفته وتاه اما صت التوراة لعظبة دولة سلتميان 
واتساع حدود مملکته فهو حشو لا عدو اسلوب المالغة الذي اعتاده أقوام 
تلك المصور ٠‏ 

٤‏ _ وفي كتاب شخصي أرسله الملامة ( مندنهول) ريس شمبة اللات 
رالآداب السامية في جامعة ميشيغان الاميريكية الى الولف جواا على سوال 
وجهه اليه حول المقو ”مات الحضارية في عصر داود وسليمان » يقول بان اللهجة 
الكنعانية هي ىة ذلك العصر بدليل أن النبي أشعيا الذي يزجع تاریخه .الى 
القرن الثامن قبل الميلاد يسمي اللغة « شفة كنعان » أي لسان كنمان ٠‏ اما 
فما بخص دولة داود وسلیمان فيقول ما هذا نصه : « منذ عدة سنوات وآنا 
متمسك بالرأي القاثل ان دولة داود وسليمان لم تكن الاه دولة وثنية على 
نمط الدول الوثنية في الشرق الادنى ء٠٠‏ وقد كان هذا نبذا تام لرسالة 
موسى النبوية ٠٠‏ » 1 

٥‏ ویری الكاتب الفرنسي « جان لوي برنار » (4 8er4‏ ۸ھه[) 
ان سلیمان لم یکن پهودیا وانما کان: آشوریا « كان ناب الملك مميناً مسن 
'الخارج » وهو شلمانصر الذي « عبر "نه » البهود فحو ”لوا اسمه الى سليمان 
وقد اغتیل على یدهم + ومن آقواله في بحث مطو ”ل : « وبصورة عامة لمبت 
فلسطين دؤر نائب الملك التابع » ومهما آوغلنا في تارىخها القديم لا نجدها أبدا 
قد عاشت مستقلة » وحتى آي آبام داود » الذي تو(ى الحكم في القدس › 
كانت تدور في الفلك المصري العملاق ٠‏ وكل فرعون كان يعيّن نابا له بختاره 

من المنصر المحلي ٠‏ والرومان قد حذوا حذو الفراعنة » فان هيرودس مثلا کان 
من عنصر آخر » كان أدوميا على حد تعبير العهد الجديد » وهذا المنصر قد 
قاسی من کره البهود له ء٠‏ ولو کان سليمان بهوديا لا ستحالت الصداقة مع 
ملكة سباً العربية الى كراهية وبعْضاء » لأن اليهود.وهم امشاج مختلفة كانوا 
منبوذين في العالم العربي ۰۰ء وکان هذا السامي الكردي مرتبطا روحيا بمصر ` 
E CT E‏ 
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تدين بديانة الالهة هاتور ٠١‏ وان آبة الشاعر ال ملك الرائعة هى «نشيد الانشاد» 
الذي هو عبارة عن غزل ديني کان سادا آنذاك » وهو مصري قابا » وقالبا » 
نبع خالص من الأدب الصوفي الملصري : ( انا سرداء ولكني جميلة ) ٠‏ » 
- لم يؤلف اليهود في أي دور من آدوارهم أكثرية في فلسطين لأن 
السكان الاصليين غير اليهود كانوا بتكاثرون ويستقرون في آرضهم » في حين 
آن اليهود كانوا بتقلصون لتعرضهم للاضطهاد والقتل والسبي من دون الأقوام 
الاخرى في البلاد » حتى أجلي آخر من تبقى منهم في السبي البابلي الثاني سنة 
۳ قم » واستأثر الادوميون والنبط وسكان فلسطين الاصليون » بالبلاد » 
ثم بعد رجوع بعض اليهود من بابل الى فلسطين ف زمن الفرس قضى عليه 
الرومان نهائيا سنة به مء وبقي سکانها الاصليون حتى الفتح الاسلامي 
حيث بقيت فلسطين في يد المسلمين ٠۳‏ قرنا ونصف قرن ء 


ھل فلسطین سلعة لا اهل لها حتى تباع بالوعود ؟ 


۷ إن ما آورده مدو”نو التوراة من أن هناك وعدا وة ان ره 
( هوه » بمنح بلاد کنعان لابراهیم ولنسله من بعده » وما آوردوه آيضا من 
آن هناك امرا من الاله العلي بقضي بابادة سکان کنعان من غير تمييز بين رجل 
وامرآة وبين شيخ أو طفل واحراق مدنهم وما فيها بالنار ء واحلال اليهود محلهم» 
مسالة فيها نظر : فان عزو مثل هذا الوعد المشروط بالقتل الجماعي والابادة الى 
الله هو من غير شك افتراء محض » لأنه لا يمكن أن تعترف آبة ديانة سماوية 
بابادة بني الانسان وقتل النفس البريئة » وانه افتراء على النبيين الجليليين 
ابراهيم الخليل وموسى آن تنسب اليهما الرغبة في ابادة الاقوام وقتل الابرباء » 
والمعلوم أن ابراهيم الخليل سكن مع الكنعانيين والمصريين وعاش معهم في ٠‏ 
مودة ووئام ووفاق '* ثم كيف بكون التوفيق بين هذا الكلام وبين ما ورد في ٠‏ 
وصاباموسی‌العشر بقو لها : «لاتقتل» ؟ فهذاکله دلبل قاطععلىآن الوعدالمشروط 
بالقتل الجماعي والابادة مختلق من حيث الاساس » اذ كيف يمكن أن يحمل 
کلام کھذا طابعا قدسیا ۰۰۴ 


a EL ia ED ha EO EEE hora RS, 
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التوراتي المريف فكلا الوعدين بهدفان الى تحقيق ق عملية واحدة من حيث الاعداد 
والتصميم وهي : طرد سكان فلسطين العرب من مساكنهم بالقوة » وإحلال 
انيهود محلهم ٠‏ وهذا التجاوز على حقوق أهل فلسطين لا يمكن أن يدوم » لانه 
عمل عدائي صريح مخالف للعدل والانسانية ٠‏ وكما ازيل آثره في الماضي » 
كذلك سیزال عاجلا آو آجلا ۰ والحق لا ینوت اذا کان له مطالب سخي في 
التضحة ه٠‏ 


وأدق تيل لواقع الحال بالنسبة القضية المرب واليهود يمکن أن ننهي 
به هده Da‏ المعلق اليهودي المعروف بتحلیلاته 
للاحداث السياسية الدولية التي كانت تنه تنشر في الصحف الرئيسة لمدة أربمة 
عشر عاما في أورويا والولايات المتحدة وكندا واليابان والهند وأمريكا اللاتينيةه 
فیخلص من خلال خىرته العملية ومعرفته الدقيقة بالأحوال السباسنسبة 
والاقتصادية والمسكرية في اسرائيل الى أن النصر الاسرائيلي المسكري عد" 
كارثة تاريخية بالنسبة للصهيونية على المدى البعيد ء وان الطريق المربي الى 
اد چم ری مرا نی غر ااا رز دو رمي الى 
التحرر من طوق ا ه فیقول دویتشر في کتابه 
» اليهودي اللابهودي » ما هذا نصه : 

« إن“ الحرب و ( معجزة ) النصر الاسرائيلي لم تحلا" أا من المشاكل التي 
كانت قائمة بين اسرائيل » وبين الدول العربية » على العكس » لقد ضاعفت 
الحرب من خطورة المشاكل القديمة » وخلفت مشاكل أخرى جديدة أكشر 
خطورة خطورة من المشاكل السابقة ء ثم ان هذه الحرب لم توفر لاسرائيل الأمن 
ا ی من آي“ ی 
المزيمة » ولقد أضعفها بدلا من أن بوفر لها الأمن والاستقرار (ص ۹۲٠١١٠)ء‏ 

+ اډ چ 
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وقبل آن آختم مقدمتي هذه ری لزاما علي“ آن آعبر" عن شکري 
وتقديري الى وزارة الاعلام التي تبنت مشروع إخراج هذا الكتاب مستهدفة 
بعملها هذا خدمة القضية الفلسطيئية التي جعلتها في طليعة أعمالها وصميم 
جهودها » وهي ما فتئت تحرص کل الحرص على إنجاز کل ما من شانه أن 
بدي الى إحياء تراث الامة العربية وتحقيق الامانى بوحدتها الرصينة التى 
E‏ ب ب 

ولابد من‌التنويه أيضاً بفضل الزملاء منآهل العلم والبحث الذين تكبدوا 
مشقة تلاوة مسودات الكتاب الطوبلة وابداء ملاحظاتهم القيمة التي ساقتني 
الى استدراك نقاط معينة باضافة بعض الشروح E‏ 
بوجه خاص بفضل للاثة من العلماء الافاضل ا تحشموا عناء هذه المهمة 
الشاقة » والذين كان لملاحظاتهم واقتراحاتهم كبر الفائدة وأعنى بهم : الاستاذ 
طه باقر » خبير الآثار المعروف » الذي طالع المسودات وأبدى ملاحظات قيمة » 
والصدىق الكريم البحاثة الاستاذ أحمد حامد الشربتي الذي لازمني طيلة مدة 
مرضي وقام بتصحيح مسودات المطبعة فضلا عن جعله مكتبته تحت تصرف 
ومراجعته لفصول الكتاب » والاديب البحاثة الاستاذ سالم الالو سى مدير الثقافة 
العام بوزارة الاعلام الذي آبدی اهتمامه بالکتاب وأشرف على طبعه فقد کان 
حريصا كل الحرص على آن بخرج الكتاب في أحسن حالة ممكنة من الاتقان 
طهر ازمر ضوع ضلا عن مزاح المسودات وادات لاان وة 
وقيمة » فاني مدين لهم جميعا بالشكر والامتنان والتقدير ٠‏ كما تدفعني الامانة 
العلمىة أن أتقد م بخالص‌الشكر والتقدير الى العلامة الاستاذ محمدبهجة الاثري 
والصدبق أ البحاثة الاستاذ جعفر الخليلي بتلاوة هذه المقدمة ا 
ملاحظاتهما القيمة فيها » وهذا لا بعنى بان ابا من‌الاساتذة الافاضل مسئول عما 
ورد في الكتاب من الآراء أو عما قد برد فيه من مآخذ فانا وحدي آتحمل 
مسئوليتها +ولا يفو تني آن سحل شکري وتقديري للجهود الي بذلتها دار 
الحرية ( مطبعة الحكومة ) وبخاصة مأ أبداه موظفوها ومر وها وطباعوها 

من الصبر الطويل والمناية في إعادة التصحيحات المطبعية وإخراج الكتاب على 
خير ما برام في الدقة والاتقان » ومن الله المون والتوفيق . 


کانون الثاني ۱۹۷۲ احمد سوسه . 
ض ض - 
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التصلالأول 
فر ان درا روسن 


| تمهيد تمهيد . ۲ هجرة الكنعانيين الى فلسطين : 


أ كنعان واصل تسميتها ؛ ب الحضارة الكنمانيسسة 
ودورها الطليعي ف التقدم الحضاري ¢ ¢ ج الكنمانيون 
الفينيقيون ) د س دور الفينيقيين في تقدم الملوم 
والحغرافيا بوجه خاص ؛ هى الدبانة الكلعائييسة 
الفينيقية ؛ و بلاد كنعان في النصوص المصرية القديمة . 
٣‏ - هجرة المموربين الممالقة الى فلسطين وسورية 


والعراق . ٤]‏ هجرة الاراميين الى سورية والعراق : 


1 القبائل الارامية و«الاخلامو» و«المبيرو» (الخبيرو) ؛ 
ج د أقدم الكتابات الارامية ؛ د دبانة الاراميين ؛ 
ه ‏ القبائل الارامية والعرب البائدة ترجع الى اصل 
واحد ؛ و موجزتاریخ‌الاراميينالسيامي ر - خلاصة. 
ه - هجرة الاكديين آلى وإدي الرافدين وتاسيس اول 
أنبراطوربة سامية ٦ ٠.‏ هجرة القبائل العربية الى مصر: 
حكم الهكسوس في مصر ؛ ب حضارة الهكسوس 
وثقافتهم ؛ ج اسرة سامية عربية مهماجرة الى وادي 
النيل على نقش مصري قديم ؛ د - طرد الهكسوس من 
البابلية القديمة (ثاني انبراطورية سامية) . ۸ الآشوذيون 
بؤسسون الانبراطورية الآشورية (ثالث انبراطورية سامية) 
1 العهد الآشوري القدم (۰../... 10101 :م( 
العهد الآشوري الوسیط ( ٩۱۱-۱٥۹۰١‏ قم ) ؛ 
ج العهد الأاشوري الحدبث ( ٦1۲١١‏ ق.م. )¢ 
د نهابة الدولة الآشوزبة ¢ ه ‏ الحضارة الآشوربة . 
الكلدانية في القضاء على مملكة بهموذا؛ ب _ حضارة 
الكلدانيين . ٠١‏ - هجرة الحوربين الى سورية والعمراق 


>= 


وفلسطین . ١١‏ - هجرة الحيشيين الى شمال سورية . 


۲ - هجرة الفلستينيين الى“ فلسطين ١ ٠۰‏ - المجرات 
السامية العربية المتأخرة . 


١‏ تمهه4 
مسيرتها الحضارية » وهذه الفترة تتميتز بأهم ظاهرة في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم » هي هجرات جماعات من سكان جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
a o Sl SGT GE CI‏ 
تبدآ هذه الفترة » حسب تقدير العلماء > في حوالي الألف الثالثة قبل 
الميلاد » أي قبل حوالي خمسة الآف عام » وتنتهي بظهور قوم موسى على 
E AC AG EE‏ 
عام 

وري الارن ق اول أمرام لرن ااذ أذ اسلا هه إلااب 
کانوا رت بتمتعون في الأصل بحضارة قديمة في الطرف الجنوبي من شبه جزبرة 
العرب ¢ وقد کات بلادهم ف تلك الأزمان ٣ e‏ الجسري 
تهابة العصر ل الأخير في حدود سنة e‏ قبل الميلاد ٤‏ الأمر 


() يطلق عادة مصطلح « الهلال الخصيب » على القسم الخصب الهلالي الشسكل 
من جزيرة العرب الذي بقع على أطرافها الشرقية والشمالية والغربية »› 
ويشمل سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن والعراق وبعضهم يدخل 
الجزء الشمالي من وادي النيل ضمن الهلال ٠‏ وأول من قال بهذا الاصطلاح 
الاستاذ بريستد وساo jail‏ ڍ (The Fertile Crescent)‏ 

(۲) يعتقد العلماء أن الشرق الاوسط يجتاز اليوم فترة جفاف وحرارة عالية 
ويذهبون الى أنها بدأت منذ أكثر من ستة آلاف عام وما زال الجفاف فيها 
بازدياد مستمر ( انظر التفاصيل عن التغيرات الناخية فى كتاب « الري 
والحضارة » للدكتور أحمد سوسة ( مؤلف‌هذا الکتاب ) ص )۱۸۴١-١۱۸١‏ ء٠‏ 


- £٤ 
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الذي آد”ى إلى انحباس الأمطار واندثار الأنهر » فأخذ الجفاف ينتشر منذ ذلك 
الحين في النطاق الصحراوي الحالي » مما اضطر الانسان والحيوان الى الهجرة 
الى آماكن ذات موارد مائية دائمة » فكان ان توجته هؤلاء السكان الى شمال 
الجزيرة ومنها آخذوا بتوزعون على آطراف الهلال الخصيب في موجات متغاقبة » 
فمنهم من توجته شرقاً نحو بلاد الرافدين » وبصورة خاصة نحو نهر الفرات » 
ومنهم من استقر في فلسطين وفي سورية وفي لبنان » وهناك من توجه غربا نحو 
طور سيناء وآطراف وادي النيل الأسفل الشرقي ٠‏ وبحدد بمض الباحثين بدابة 
هذه الهجرات الى الهلال الخصيب بالألف الرابعة قبل الميلاد وربما قبل ذلك » 
على رآي البعض الآخر » ولكن معلوماتنا من التنقيبات الاثارية تحد "د داه 
تاريخ الهجرات المذكورة بالألف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وسنبحث فيما يلي ف كل 
من هذه الهجرات وفيما تركته من تراث حضاري لا لها من صلة مباشرة في 


ا | | 


| I : 0 


المرتسم رقم ١‏ 
الهجرات السامية العربية من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
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موضوع بحثنا وارتباطها به ه 

ومما نذکر أن هذه الجماعات لم تستقر في مستوطناتها الحديدة تتيحة 
حرب آو غزو » بل كانت قبل ان تحل فيها تننقل بين أرجاء البادية الفسيحة في 
أرض مكشوفة مفتوحة للجميع ( أرض الله الواسعة ) فتقصد الماء أينما كان » 
إذ كانت الأماكن الصالحة للسكنى في هذه البقاع متوفرة للجميع في البداية ٠‏ 
وكان كل المهاجرين من عنصر وأصل واحد وقومية واحدة ( القومية العربية ) 
تربطهم وشائج اللغة والتراث الصحراوي الذي ينتمون اليه جميعاً » فلا يزاحهم 
أو يعترضهم عنصر غريب لان العناصر غير السامية لم تكن قد هاجرت الى هذه 
E‏ مستوطناتهتم خاضعة لحكم قبائلي عشائري تولاه 
رۇساۇهم ود شیو خم » إذ كانت کدوبلات المدن لها أحكامها الخاصة بها » وهدذه 
مستمدة من الأعراف والتقاليد المتوارثة من المجتمعم البدوي » فيقوم شيخ 
اقبيلة ومجاس مشايطها في ممارسة السلطة «» وكان اتصال الهاجرين مسرا 
بينهم وبين آبناء عمومتهم في وطنهم الأصلي حيث كانت الجمال تطوي البوادي 
دون انقطاع مسيطرة ة على طرق المواصلات وهي الواسطة التي كانت. قربط 
المستوطنات الحديدة بوطنها نها الأصلي عبر البوادي والصحاري * ومن المعتقد 
أن الهحرة كانت تدريجية على النحو الذي نشاهده اليوم في هجرة القبال 
العربية من الجزبرة العربية الى وادي الرافدين ٠‏ 

ومن أمثلة المجرات الحديثة هجرة قبائل شمر من ديارها في الجريزة 
(أراضي نجد منطقة حائل ) » فقد نزحت جماعات من هذه القبائل الى المراق 
یار ن ا اال ر ا و ون ا ا ر 


وغيرها من العشائر المستقرة التي تسكن أرض السواد » وأما الموجة الثانية 
فھی آحدث وقد دخلت العراق و قبل ثلاثماثة سنة تقربباً ومن بقاباها عشائر 
ا ا 

شمالي الخط الواصل ما بين بداد والفلوجة ء وقد EES‏ 


اة كى ا بعد الحرب العالمية الاولى ء والمعلوم ان عشاثر شمر منتشرة. 


اليوم.في المعلكة العربية السعودية وي العراق وفي سورية ٠‏ وعلى الرغم من 
هجرة هذه القبائل وطنها الاصلي في جزبرة العرب بقيت مرتبطة بولائها لزعماثها 
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في الوطن الام ه 

ومن قبائل العرب الكبرى التي تصور لنا مثلا حياً للهجرات. القبائلية من 
الجزيرة العربية وارتباطها بوادي الرافدين قبيلة « عنزة » ء وأصل وطن هذه 
القبيلة الحجاز في أنحاء المدينة المنورة » ويرجع تاريخها الى العهد الجاهلي حيث 
أورد.ذکرها کل من ابن خلدون وان سعید ء وت آل سعود ملوك نحد 
والحجاز الوم ع وکذا ل صباح وآل خليفة في الكوت والبحرین ه ان 
مجيء جماعات هذه القبيلة الى العراق يصادف زمن مجيءَ د شمر الجرباء»و تة 
الپ فرعين رئيسين الاول ومركزه الرطبة ويدعى بقبائل الممارات والفرع الثاني 
ويسمى بالدهامشة ( الظفير ) ومركزه تقرة السلمان ٠‏ 

وفي ذلك بقول المرحوم العقاد : « إن اتجاه الهجرة من ناحية البحرين 
وناحية الحجاز متواتر في الأزمنة التاريخية القرية والبعيدة وأقربها ما حدث 
بعد الاسلام في وقت واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على لكام في 
تضيق فيها موارد الغذاء غن سكانها فيهجروها الى أودية الأنهار القديمة › 

رھ اروت ا دلت ران داري ٤‏ اي به اننا 
والاستيطان 'لثامت » مستمرآ طبلة هذه الأدوار التاريخية » ولكن هذا النزاع لم 
يقض على بداوة الرعي التي سارت جنبا الى جنب مع الزراعة المستقرة بعد أن 
انفصل مجالهما » « فسكن المزارعون حول ضفاف الأنهار وزرعوا الأرض › 
بشما نكيف الرعاة مع طبيمة الرعى وطبيمة الحيوان » واتخذوا مسارحمم في 
المناطق الصحراوبة وشه الصحراودة %4 وکان البدو ف الفترات التاريخية 
التي عاشوها يملكون من أسباب القوة ما ا 
القاسية دفعتهم الى أن تصفوا بالشجاعة دفاعاً عن آتفسهم في ي بيتهم الموحشة 
طبيعيا والمخيفة بشريا » وهم بهذا نشاوا محاریین » فکانوا بملكون الوسائل 
ans nanan‏ 
)¥( » البداوة والاستقرار ف العراق « للد کتور نوري البرازي »> معهك البحوث 

والدرسات العربية » ۱۹٦٩‏ » ص ٠١١ - ٠۲١‏ ؛ د البدو والقبائل الرحالة 

فى العراق » تأليف مكي الجمیل » ٠ ٠١۹١٩‏ 
)٤(‏ « أثر العرب فى الحضارة الاوربية » » القاهرة » ٠۱۹٦١‏ » ص ٠١‏ 


= 
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المادية للقتال  »‏ فهم أهل‌الخيل والابل بطلبون أعداءهم علىظهو رها » و يفو قو نهم 
ما ایدو کا لملم س تاریخ کاوا قوتي مرا رة شويع امل 
الحضر الذين عاشوا فترة من الزمن في حمايتهم بدفعون لهم ( الخوة ۾ ) آي 


الاتاوه»(“ ۰ 


۲ - هجرة الكنعانيين الى فلسطين 
ومن أقدم الهجرات التي قام بها أهل جزبرة المرب الى الهلال الخصيب 
هجرة الجماعات التي توجهت الى أرض فلسطين في النصف الاول من الألف 
الثالثة قبل الميلاد حسب أوثق التقديرات الأخيرة » ويرجع البعض سكنى 
الکنمنین في آرض فلسطين الى ما قبل ذلك پرمن بيد اذ توصل الاریون 
الذين أحروا تنقببات ف بعض المدن التي تحمل آسماء كنعانية أصلية مشل | 
١‏ 


eS 

قبل الألف الثالثة قبل الميلاد » فقد أرجع الباحثون تاريخ بلدة أريحا الى مما 
قبل سبعة آلاف سنة وهذا ما جعل بعضهم يعتبرها آقدم مدينة في العالم 
ما زالت باقية حتى الآن“ » هذا وقد توصل الباحثون أيضا الى أن أقدم 
المعايد الكنعانية نية تقع في « أريحا » وقي « مجدّو » » وهي ترجع الى أوائل 

لأف الالثة قبل ايلاد" ء ويقول الاستاذ أولبرايت في كتابه « الاركيولوجيا 

والديانة الاسرائيلية » إنه لدينا من البراهين والأدلة على أن الكنعانيين أصحاب 

اللغة السامية الغربية استقروا في فلسطين في آوائل الألف الثالثة قبل الميلاد حيث 

عثر على أسماء مدن تحمل أسماء كنعانية ترجع الى الأسرة الخامسة المصرية 

( ق ء م ء۰ ا 

الاهرام ( القرن الثامن والعشرون قبل الميلاد )^ ٠‏ وفي ضوء ما تقدم نستطيم 

آن نجزم واثقين بان الكنعانيين كانوا مستقرين في فلسطين‌قبل خمسة لاف 

سه ۰ 


(ه) «البداوة والاستقرار فی اعراق › ص ٠ ۱١۹-۱۰۸‏ 

Keller, “The Bible as History,” 1957, p.159. (% 

Hitti “History of Syria,” 1951, p- 120. (V) 

Albright, “Archaeology and the Religion of Israel,” 1942, p. 68. (A) 


۸ - 
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| ۔ کنعان واصل تسمیتها 
ورد ذكر كنعان في رسائل العمارنة التى تعود الى القرن الخامس عش 
قبل الميلاد باسم (فصطصصج » وكانت هذه التسمية تطلق حينذاك على القسم 
الجنوبي من بلاد الشرق المشتملة على أرض فلسطين والتي كان قد استولى _ 
عليها تحوطمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلاد » أما القسم الشمالي 
فکان پسسی « آمورو » ويشمل منطقتي لبنان وشرقي الاردن ۰ 
وقد ورد في الكتابات القديمة ذكر مدينة بابلية باسم کنعان (Kan-nan)‏ 
وسمي ساکنها کنعاني (ن«س«صد) وهو نفس اسم كنعان الفلسطيني » ويعتقد 
ا ا 
مدينتهم على اسم بلدهم التي جاؤا منها طبقا للعادة التي اتبعها المماجرون في 
e‏ ٭ ومما یذکر في هذا الصدد آن تسمية كنعان 
ما زالت حتى هذا اليوم تطلق على موضع في لواء ديالى من العراق ٠‏ 
وکنعان هي نفس التسمية التي وردت ف التوراةا١“‏ » وذلك نسبه ة الى 
کنعان بن حام بن نوح » «وقد ولد يدون" بر4 وخا والپونيوالاوري* 
والجرجاشي“ والحوي" والعرقي"والسيني" والاروادي ”والصماري" والحماقي ٠"‏ 
وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني ٠‏ وكانت تخوم الكنعاني“ من صيدون حينما 
تجيءَ نحو جرار الى غزة وحینما تجيءَ نحو سدوم وعمورة ة وأدمة وصبوریم 
الى لاشع « ¢ وبذلك تكون بلاد كنعان قد شملت على وصف التوراة 
از قمة النرافية الواقعة بين شاطيء البحر المتوسط الشرقي من أوغاربث الى 
غزة وبين الصحراء السورية ومن سهول أدنه في جنوبي آسيا الصعرى الى 
۰ صحراء النقب, جنوبي فلسطين ٠‏ وفي رآي الباحثين المحدثين آن كنعان كلمة 
حورية تعني الصنبغ القرمزي » وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون يصنعونه 


Rogers, “Cuneiform Parallels to the Old Testament.” 1912, p, 260 (4) 


G.A. Smith, “The Historical Geography of the Holy Land,” 1931, (1°) 
Pp. 296 

۰۱۷:٣۲ خر‎ 4٠۰:۳١ 4۱: ۳٤ عدد‎ )۱١( 

۰ ۱۹-۱٩۰: ۱۰ تك‎ )۱۲( 
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و فاخرون 5 4و کان اسم لاد كنعان يطلق في اول الأمر على الساحل ' 


o چ‎ 


ّ i 
E 
> 


والقسم الغربي من فلسطين » ولكنه عم استعماله بعدئذ بحيث صار يشمل 
سما کبیا من سورية واطلق على کل فلسطین ایضنا « وتمتبر بلدة د شکیی > 


, ( ابلس ) العاصمة الطبيعية لبلاد كنعان لموقعها في وسط فلسطين » كما تعتبر 


< بعاصور » الماصمة الشمالية في منطقة الجليل ء وقد لمبت كاتاغما دوزا مهن 
في تاريخ فلسطين القديم ء 


ب الحضارة الكنعانية ودورها الطليعي فى التقدم الحضاري 


ومما الكنعانيين هم آقدم الأقوام الذين استقروا في أرض 
فلشطین واليقم يرجع ‏ تاسیس حضارة فلسطين القديمة ۰ والأرجح أن امتهم 
كانت في الاصل اللعة التي اعتبرت آقرب لعْة الى أم اللات السامية'» أي اللغة 
الهربية القديمة التي كان يتكلم بها آهل الجريرة قبل هج رتهم الى الملال 


٠‏ الخصيب » ثم تفرعت منها مختلف اللهجات المتاخرة » ومن هذه اللهجات التي 


انفردت فما بعد يخصاتصها الخاصة ها اللعة الكنعانية التي صارٽت تصرف 


کأحدی .اللمجات في محموعة دعبت بكتلة اللغات الغرية ومنها الموآية 


والقبنيقية والعنرانية لتمبيزها عن اللهحات الأخرى ضمن أطار اللحموعات 


, السامية ء 


ت الحديث أو العصر او( ق f‏ ۰ ) بدأت هذه 
الخضارة تلمو وتتقد م في مجال التمد ”ن » فكان الكنعانيون أول من اكتشف 


النعاس اللن ي اهدو الى الجمع بين النحاس والقصدير في اتناج البرور » 


وبذلك کا نوا السباقین ف ادخال فن التعدين مما أعطى تلك الشعوب الدآئِية 
آدوابت وآأسلحة فتتاکه ۰ فقد أصبح استعمال البروتز شاعا ف المدن الكنمانية 
منذ أواسط الألف الثالثة قبل الميلاد“' » وبدآت تستعمل الحديد منذ أواخر 


, الألف الثانية قبل الميلاد ء ومن المحتمل أن الكنعانيين أخذوا بصناعة الحديد 


Hitti, “History of Syria,” p- 97. N کک‎ 
Lods, “Israel,” p. 59; A. Bertholet, “Histoire de la civilisation ( . 


d’Israel, 1929 (French Translation), p. 70 
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من الفلستينيين أو أنهم أخذوا ما من الأقوام المجاورة لهم مثل الحيشيين*) ‏ 
ومن الجائر أيضا ان يكو نوا قد آخذوا بها من العرب الذين كانت لهم مناجم 
N CE REE‏ 
ثبت وجود المعدن في لبنان وفي الاردن"“ ٠‏ 

ويتجلى لنا مدى تقدم صناعة المعادن في بلاد كنعان آيين التجتي مسا 
أورده الفراعنة المصريون في وصف العناة ئم التي أخذوها من المدن الكنعانية في 
فتوحاهم للشرق » فنجد بن المتوعات العدية اة اي وردت في القوام 
التي سجلها تحوطمس الثالكث » أحد فراعنة السلالة الثامنة عشرة ( ٠٠١4‏ 
٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) عربات مطعمة بالذهب وأوتاد لتثبيت الخيم مطعمة بالفضة 
وسرائر من العاج ومضاجع مطلية بالذهب وأنواع من الكؤوس والآية 
والسيوف وتماثيل من الذهب ومن خشب الأبنوس ٠‏ وفي القائمة علاوة على 
ما تقدم ٠۰۰‏ ر۰۷٠‏ كيس من الحنطة جلبها تحوطمس من كنعان" ٠‏ 

وكانت زراعة الكروم والتين من أهم المزروعات القديمة في كنعان » 
وتوجد بيّنات على أن هذه الزراعة كانت مزدهرة في عهد يبي الاول ( حوالي 
۰ ق مء ) إذ وجدت هناك معصرات للزيت والأعناب من تلك العصور 
مصنوعة بمنتهى الاتقان » وتشير مدونات تحوطمس الثالث الى خصوبة أرض 
کنعان فتو کد ان النبيذ عند الكنعانيين كان موجودا بكثرة أكثر من الماء .0 » 

وقد تقدم لدی الكنعانين عدا فن الصناعة وصناعة العاج صناعة الزجاج 
والنسيج الصوفي والقطني » وكذلك صناعة الأصباغ ولاسيما القرمز 
والارجوان التي أقترنت باسم الكنعانيين ٠‏ 

وقد اشتهر الكنعانيون بما ابتكروه من وسائل الدفاع عن مدنهم وكر ”سوا 
طاقاتهم وجهودهم في سبيل اتقان الأساليب الحرببة التي لازمتهم طيلة حياته م 


۰ ) انظر ما يلي حول هجرة الفلستينيين والحيشيين‎ ( ۱۲ : ۱١ ارمیا‎ )٠٥( 

۰٩: ۸ تت‎ )۱١( 

Lods, “Israel,” p. 32, 59. (\V) 

Lods, “Israel,” p- 60, (1۸) 

Vincent, “Canaan d’après [exploration récente” pp: 77-8. )۱۹( 
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الدخل الدرج الى لفق جازر الكنعاني 
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بسبب النزاعات والحصومات المستمرة بين دويلات المدن الكنعانية المنتشرة في 
أرجاء البلاد وبسبب الغزوات التي كان يشنها الفاتحون من خارج البلاد » ومن 
الوساإ ل التي برعوا فيها انشاء القلاع ومايرافقها منتحصينات دفاعيةء ولحاجتهم 
٠‏ الى الماء في فترات الحصار قاموا باعمال هندسية ضخمة لابصال'الماء الى داخل . 
القلاع » ومن بقايا هذه المشاريع التي لا تزال اثارها ماثلة للعيان النفق الطويل 
الذي حفروه في بلدة جازر الكنعانية الواقعة على بعد حوالي ۳١‏ كيلومترا الى 
الشمال الغربي من أورشليم للوصول الى ينبوع من لاء يقع تحت سطج 
الارض بعمق حوالي مائة قدم وثنزل الى هذا الینبوع باجتیاز مدر ”ج مكو ”ن 
من ۸۰ درجا » ویبلغ طول هنذا النفق ۲۱۹ قدما » ويرى الآثاربون أن الكنعانيين 
كانوا قد اتخذوا هذا الموة قع حصنا منیعاً برجع بناؤه الى حوالي سنة ٠٠٠۰‏ ق٠‏ م 
روا هذا ا اا ەه 


وقد آقام الكنعانيون مشروعاً خُر من هذا الل ف ارك وذلك 
لابصال الماء الى الحصن الذي كان قد يده اليبوسيون سكان آورشليم ‏ 
الأصليون على المضبة الشرقية من مدينة القدس الحالية » واليبوسيون هم فرع 
من القبائل الكنعانية التي كانت قد نزحت من جزيرة العرب واستقرت فضي 
فلسطين منذ آوائل الالف الثالثة قبل الميلاد »> لذلك سمبت المدينة با سهم 
< بوس » فاصبحت هذه التسمية مرادفة لأورشليم » وقد ورد ذكرها فلي 
۰ التوراة على هذا الشكل » فقيل « يبوس هي أورشليم » و « أورشليم مدينة 
اليبوسيين » » وکان عرف حصن بوس ب «حصن صهیون » آبضا ٤‏ کما 
كان يعرف الجبل الذي آقيم عله الحصن بالاكمة أو « أوفل »"“ وأحيانا 
« جيل صهيون »" ء ولتموین ع الحصن با مياه حفر اليبوسيون نفقا داخل 
الجبل وسحبوا المياه فيه من عين ماء غزيرة تقع شرقي الحصن على حافسة 
“The Story of The Bible,” Vol. 1, p. 272; ; Lods “Israel,” p. 61; (Y°*)‏ 
Bertholet, “Histoire de la civilisation... ”p. 67.‏ 
(۲۱) قض ۱۲۰۱۰:۱۹ ۰ 
(۲) ۲ مل ۵ ٤۲٤:‏ ۲ خڅ ۲۷ :4۲ ۳ :1 اشغیا ۴۲ : ۱٤‏ ؛ میخا : 
‘A: £‏ 
(۲۴) رسالة القدیس بولص الى العبرانیین ۲۲:۱۲ ٠‏ 
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مسبافة ۱۷ يردة الى العرب بين العين والحصن » وقد نقر الحجر وصنع 
خزان في ية التق ومنه حفر مغد فی الجر بحجم ( 5٩‏ آقدام) بشمد الی 
سطح الهضبة داخل الحصن بعمق ت تسع بردات ٭ وکان الماء بستقى من سطح 
الحصن بالسطل والحبل من البثر اني فيا الخزان ( اثظر لمر رقم ) * 


شيع السذراء , ا ن 
ف اورٹ 


المقياس اقفتدام 1 


غر چن ةا لتوا د ص و۷پ 


ا العين تسى قديما باسم » نبع جیحون »كما ورد اسمها في 
التوراة“" » ولا تزال هذه العين تمون القدس بالماء وتعرف ب «العذراء » ء 
( انظر التصوير رقم ٠١‏ ) وقد ورد ذكر هذا النفق في التوراة في أخبار الملك 
داود فسمي بالقنا( ه والظاهر ان الملك داود اكتشف مدخله السري مسن 
خارج السور فادخل رجاله فيه حتی وصلوا الى منتهاه في داخل السور ومنه 


‘TAT :i\ Ja s\E: TT tÎY (f) 
۰۹-۷:٥ صم‎ ۲ )۲( 
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صعدوا الى سطح الحصن فباغتوا اليبوسيين داخل الحصن واحتلوه بلا قتال 
على الارجح""' » وذلك بعد أن بقي هذا الحصن صامد! زهاء ثلاثمائةعامبوجود 
اهود في فلسطين حتى احتله داود على قول التوراة » 

ولم تقتصر هذه الأعمال على مدينتي » جازر » و « أورشليم « إذ نجد 
مثيلها من صنع الکنعانيين في مدن « جبعون » و « ابلعام » و « مدو ٩۷»‏ . 

وقد اقتبس الكنعانيون فن البناء من البابليين وخاصة بناء الأقواس » فقد 
عثر على طاق من بناء الکنعانیین في مجدّو تحمل ثقل ٠۳١‏ طا . 

وقد ازدهرت التجارة على يد الكنعانيين الذين مارسوها بكفاءة تامة » 
وقد لمب المصريون دور! رئيسا في الحفاظ على الأمن لتأمين المواصلات عبر 
البلاد الكنعانية » فقد كان كل من ملوك الدويلات الكنعانية مسولا عن 
سلامة مرور القوافل عبر أراضيه ٠‏ وقد بلغت العلاقات التجارية بين مصر من 
جهة وين بلاد کنعان وسورية ولبنان من جهة آخرى أوج توسعها بعد الفتح 
المصري في القرن السادس عشر قبل الميلاد » فكان من هم ما كانت تستورده 
مصر هو الأخشاب من آرز لبنان لصنع التوابيت وصنع المراكب البحرية » كل ' 
ذلك كان يساعد على تنمية وتوطيد علاقات ودية بين الأطراف المعنية ء 

ولا شك في أن الحضارة الكنعانية » وبخاصة ما تعلق بالعقائد الدينية › 
شأنها شان الحضارات الاخرى » قد تأثرت بدرجة محسوسة بحضارتي وادي 
النيل ووادي الرافدين بالاضافة الى الحضارات الاخرى كالحيثية والحورية » 
ولكن على رغم ذلك احتفظت بالطابع الكنعاني » وهو الطابع الندوي السامي ٠‏ 

وآعظم عمل قام به الكنعانيون للحضارة هو اختراع الأبجدية المجائية 
الذي يعتبر من هم الاختراعات في تاريخ الحضارة البشرية ء وبتفق الباحثون 
على أن أصل الحروف الهجائية في العالم دا في كتابات الأقوام السامية الغربية 


“The.Story of The Bible,” p. 377; Lods, “Israel,” p- 61; Vincent, (7) 
“Jerusalem, Recherches...,” 1, pp. 14660; Weill, “La cité 
de David,” pp. 8-13, 48-49 
Lods, “Israel,” p, 61 (YY) 


(۲۸) المرجع السابق ص ٠ ٦٤‏ 
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قۈظھۇرەتىم ش مول 


|» حرة أرواد 
(رواد) 


هر سرون 


بہلوس 
جل ) 


8 بیریتوس (روت) 


Won:‏ ص Noo:‏ ق 
املاس 


الذين تمتد مناطقهم من طور سيناء الى أقصى حدود بلاد الشام شمالا“ وغربا » 


إذ وجدت في هذه المناطق آنواع کثيرة من النقوش السامية الكنعانية .بالحروف 


الأبجدية » وقد حمل الأراميون فيما بعد الحروف الأبجدية من سواحل البحر 
المتوسط شرقا الى سيا حتى الهند كما نقلها الفينيقيون الى اورويا »ء وهكذا 
تغتبت الكتابة بالحروف الأبجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية التي كانت 
شائعة أوانذاك ر انظر ما يلي في الفصل الثاني حول اختراع العرب للحروف 
المجائية) ٠‏ 


ج - الكنعانيون الفينيقيون 

وكانت المستوطنات الكنعانية منقسمة الى دوبلات صغيرة محصَنة على 
غرار دويلات المدن في جنوبي العراق وكانت هذه الدويلات في نزاع وحروب 
فيما بينها في العغالب » فاضطر بعضها الى التمركز في سفوح جبال لبنان للاحتماء 
بها » وهكذا نشات آهم المدن الكنعانية في سفوح الجبال على السواحل ء وقد 

سى اليونانبون مجموعة هذه المدن البحردة التي كانوا باتصال معها ١‏ 
« فینیقیا » (×نصاهط۴) وکانت تمارس هذه المدن الصناعة والتجارة الخارجة 
في حين أن المدن الداخلية كانت تحترف الزراعة وخاصة زراعة الاشجار في 
الغالب ٠‏ وكان الفينيقيون يتسمون بالكنعانيين وظلوا على هذه التسمية 
حتی عهد الرومان) ۰ 

إن آم المدن الفينيقة التي وردت ا في كتابات العمارنة المصرية 
والكتابات الاشوردة ومدونات التوراة هى 

« عکتو » (عكا حالا ) ؛ « أكزيب » ( الزيت حاليا ) ۽ « أحلب » 
( محتلبا في الآشورية )< ۽ « قانة )ا ؛ « صور »7 ؛ «صرفه» (صرفند 
حال )"° ؛ « صیدون » ( صیدا حالا )2 ؛ « بریتوس » ( بیروت حالا) ؛ 
Universal Jewish Encyclopedia Vol. II, p. 651. (۹%)‏ 
(۳۰) قض ۱ : ۲١‏ 
(۳۱) یش ۲۸:۱۹ ۰ 
(۴۲) یش ۱۹ : ۲۹ ۰ 
(۴۳) ۱ مل ۰۹:۱۷ 
(۳۶) یش :۲۹:۱۹ ۰ 


A ت‎ 
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«بيبلوس» (جبيل حاليا) ؛ «عرقة»" ؛ «سين» ( سانو في الاشورية)" ؛ 
« صمار » ( سومرة حال )" ؛ « آرواد أو آرادوس » ( رواد حال )۸ ۽ 
« أوغاریث » ( تل راس شمرا حال ٩)‏ ۰ 

وقد اشتهرت بلاد كنعان بنشاطاتها التجارية التى كانت تمارسها مستغلة 
موقعها الجفرافي على طريق المواصلات الرئيسة بين سيا وبلدان آورو با 
وشمال افريقيا في تنمية الحركة التجارية » ففي الداخل كانت المدن في وسط 
فلسطين وفي جملتها « أورشليم » » وهي من هم المدن الكنعانية من النواحي 
التحاربة والستراتيجية والدينية » تولف مراكز حيوبة للنشاط التجاري بين 
الشرق والغرب » فكانت أورشليم تقع على طريقين » الطريق الذي يربط بين 
البحر وبين المدن فيما وراء الصحراء شرق والطريق الذي بربط المدن الشمالية 
بالمدن الجنوبية من فلسطين ء آما في السواحل فقد كانت المدائن الفينيقية 
( الكنعانية ) تولف مراكز حيوبة للحركة التجارية بين فلسطين وبين مدن ما 
وراء السواحل غربا عبر البحار ٠‏ فقد اشتهر الفينيقيون سكان السواحل 
بصناعة بناء السفن مستغلين الاشجار ذات: الاخشاب القوية من غابات لبنان 
الشهيرة في صنع السفن » حيث ابتدعوا شكل سفنهم التجارية الخاص وهو ٠‏ 
بختلف عن الشكل المصري الذي کان معقوفا من طرفيه الى الاعلى » وذلك 
بان جعلوا لمقدم سفنهم منقارا ناتئا » وقد وجدت مثل هذه.السفن ذات المناقير 
منقولة عن رسوم في قصر. سنحاريب ملك شور الذي استخدم السفن 
الفينيقية لأغراضه ( انظر التصوير رقم ٠ ) ١‏ وقد ساعدهم ذلك على الامتداد 
في آسفارهم البحرية البعيدة»فاحتكروا آشهر الطرق البحربة وأقاموا مستعمرات 
تجارية في قبرص وصقلية وسردينية وكورسيكا ومالطا وف شمال افريقية وفي 
اسبانیا » وانشاوا المستودعات والمصارف في مرسيليا ورومة وکولونیا 
وبريطانيا ومصر واورشليم وتدمر ٠‏ ( انظر المرتسم رقم ٤‏ ) وكانت « قرطاجة » 


٥:۱ تك ۱4۱۷:۱۰ اخ‎ )۴٥( 

۰ ۱۷:۱۰ تك‎ ٣ 

(۴۷) تك ۰۱۸:۱۰ 

(۳۸) تك 4۱۸۱۰ خر ۲۷ :۱۱۰۸ ۰ 

(۳۹) انیس فربحة › « ملاحم وآساطیر اوغاریث » » یروت ۱۹٩٩‏ ۰ 


* ت 
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الواقعة في جوار تونس الحالية آهم المستعمرات التجارية الفينيقية“ » فقد . 
اسع تفوذها في البحر المتوسط حتى قيل : « لا يقوي الرومان على غسل أيدهم 

فيه الا“ باذن من قرطاجة ء ٠»‏ وكان القرطاجيون مثل الفينيقيين يتستون ٍ 
بالكنمانيين"“ ء وقد بلع توسع الفینيقیین وازدهار تجارتهم آوجهما بين 
منتصف القرن العاشر ومنتصف القرن الثامن قبل الميلاد("““ ء واشتهرت صور 
بشرائها حتى قال المؤّرخون ان الفضة كانت مكد”سة في أسواقها تكدس التراب» 


ل 


و 


ترا ايارع ے۲ 


والذهب كوحل الطرقات » وان بیوتها آعلى من بيوت رومة على حد قول سترابو 
وقد حافظت مع بسالة آهلها على استقلالها حتى قضى عليها الاسكندر الكبير 
بعد حصار دام زهاء عشر سنوات“ ٠‏ وقد عاشت فينيقيا ٠٠٠١‏ سنة شهدت 


` R.B. Smith “Carthage and the Carthaginians”, (f°) 
٠ ۱۹ العقيقي › المستشرقون » ج ۰۱ ص‎ )۱( 
Univ. Jewish Encyclopedia, Vol. I, p. 65l1. (€) 
Hitti, “History of Syria,” p- 103 (f) 
: انظر المراجع الآتية عن فينيقيا‎ )٤( 
G.A. Cooke “Phoenicia,” Enc. Brit,, 1965, Vol. 17, pp. 763-769; 
Contenau, La civilisation phénicienne, 1946; Rawlinson, 
“History of Phoenicia,” 1855 
- ۴۹١ 
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الفراعنة بین ۲۹۰۰ و ٠۳۰١‏ قءم » والآشورىين ) 4 ۳ قم ( ٤‏ 
والكلدانيين ( ۸ ٥۳۸‏ ق۰ مء ) » والفرس ( ٤ ( e PY — ٥۳۸‏ 
شهدت الاسكندر الكير وخلفاءه والرومان والبيزنطيين حتى قضى عليه م 
الفتح الاسلامي سنة e ۳٥‏ ۰ 


د - دور الفينيقيين فى تقدم العلوم 

وقد ساهم الفينيقيون في نشر العلوم ونقلها الى أوروبا وتعاونوا ممع 
زملائهم المصريين والفلسطينيين ( الكنعانيين ) والسوريين على ابراز الثقافة 
الفينيقية ذات الطابم الشرقي » فظهر منهم علماء من مشاهيرهم : ( زینون 
الرواقي ) ( ۲۹٤ ۳۳١‏ ق٠٠٠‏ » وهو من أصل فينيقي ولد في قبرص وقصد 
آثينا سنة ٤‏ قم وأنشاً رواقا فيها سنة ٠١١‏ ونشر جمهوريته سنة ٠٠١‏ 
ق٠‏ مء فاعجبت الجمعية الاثينية به وسلمته مفاتيح الاسوار وأهدته تاجا من 
الذحب ولا توفي كتب على قبره : « لن يضيرك منبتك في فينيقيا ضوآ الخ ٠١‏ » 
ومنهم فيلو الجبيلي ( ١‏ - ١١٠م‏ ) مۇرخ ومترجم له تصانيف كثيرة ومن 
امهاتها « الديانة الفينيقية » » ومنهم ادريانوس الصوري (القرن الثاني للميلاد)»› 
فيلسوف تبو! كرمي البلاغة في اثيتا وكان يذهب الى الندوة في عربة » دة 
جيادها من الفضة » وعليه أثواب تتلألا بالجواهر ويستهل محاضراته بتلك 
العبارة ا مأثو رة عنه : « ها قد عادت الآداب مرة آخرىمن فينيقيا » » وقد استمع 
اليه هادربان وماركوس آورليوس » وخلعا عليه ووهباه الذهب والبييوت 
والعبيد » ولا قصد رومة عين استاذا للبلاغة فیها"“ ء۰ ومنهم پاپینیان ( ٠۷١‏ 
۲ م ١‏ ) تعلم القانون وعلمه في مدرسة الحقوق ببيروت » جعله سبتيموس 
سفيروس آحد قائدي الحرس الانبراطوري » ومنهم أولبيان الصوري ( ٠۱۷١‏ 
۸م )٠‏ تخرج بالقانون من مدرسة الحقوق في یروت وخلف منافسه پاپنیان 
فيها ٤‏ ومنهم اتتیپاتر الصيداوي ( القرن الثالث للميلاد ) وأصله من صور 
تتلمذ على آدربانوس واختاره سبیتموس سفیروس آمینا له ومژدبا لولدیه » 
ومنهم بورفيريوس الصوري ( ۲۳۳ ٠٠١‏ م ) تعلم في صور وأثينا ورومة 


0 1۸ ص‎ » ١ العقيقي » المستشرقون › ج‎ )٤٥( 
٠ ۲٤ نفس المصدر السابق » ص‎ )٤١( 
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والاسكندرية حيث أخذ الأفلاطو نية الحديثة عن أفلوطين ثم عتمها في رومة 
حتی وفاته » وله عدد من المصنفات ف الفلسفة والنحو والبلاغة .والرياضيات 
والفلك وعلم النفس والموسيقى والنبات"“ ٠‏ 

وكان للفينيقيين اليد الطولى في تقدم علم الجغرافيا » فمن مراكز تجارتهم 
في صور وصيدا » ثم .من مستعمرتهم الكبرى « قرطاجة »*“ آخذوا يجوبون 
البحار فأحتكروا أشهر الطرق البحرية حتى امتدت اتصالاتهم التجاربة من 
الجزر البريطانية الى البحر الاحمر ٠‏ 


٠ ٠١ المرجع السابق » ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ تعد قرطاجة (ععaطااة٣)‏ من أقدم المدن التاريخية المشهورة فى حوض 
. البحر المتوسط ؛ أسستها « ديدو » أميرة صور على ساحل شمال افربقية 
سنة ٠٤‏ ق٠م٠‏ على قول المؤرخ الصقلي تيمايوس (Timaeus)‏ 
سميت أحيانا بالاسم الفينيقي « قرثادشت » (1ئھلةط٤۲ة@)‏ بمعنى 
المدينة الجديدة ». ويرجح أنهذه التسمية الاخرة انتقلت منمدينة للفينيقيين 
بهذا الاسم فىقبرص‌ورد ذكرها فى‌قائمة سرجونالشا ني( ۷۲۰ قم ) للبلاد 
التي كانت خاضعة للجزية ٠‏ وما وافى القرن السادس ق م۰ حتی صارن 
قرطاجة من أجمل العواصم. منافسه امها « صور » فامتدت رقعتها من حدود 
برقة الى الاطلسي وتمكنت من ضم جزر الباليار حتى جزر المديرا اليها ٠‏ 
وقد سيطر أسطولها المؤلف من خمسمائة قطعة ذات خمسة صفوف من 
املجذفين حتى تمكن القرطاجيون من اقفال حوض البحر المتوسط فى وجه 
التجارة اليونانية تم الرومانية ٠‏ ولا حاول اليونان آن يزاحموا الفينيقيين 
فى مستعمراتهم فى صقلية واسپانيا دمر القرطاجيون أسطولهم سنة ٠٠٠‏ 
ق٠‏ م٠‏ واستمر نزاعهم مع القرطاجيين على صقلية فى حروب متواصلة بين 
سنة ٤۸٠‏ و ۳١۸‏ ق٠‏ م٠‏ ثم انتصر الرومان لليونان على القرطاجيين سنة 
٤‏ ق٠‏ م٠‏ فهزموهم فى أكبر معركة سنة ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ واضطروهم فى 

النهاية الى طلب الصلع سنة ٤١‏ ق٠‏ م ٠‏ 
وفى الربع الاخير من القرن الثالث قبل الميلاد قامت قرطاجة بحملات 
جر بية على اسپانیا استمرت تسع سنوات تمکن الامیر « هاد سروبال » 
)Hdsrua1(‏ فى النهاية من فرض سيطرته على الساحل الجنوبي من 
اسپانیا فانشا مدينة هناك سنة ۲٣۷‏ قم سماهھا « قرطاجنة « 
)arth2e"8(‏ وعقد اتفاقية مع رومة حددت بموجبها حدود منطقة 
نفوذ كل من المعنيين بالامر فى جنوب شرقي اسپانيا ٠‏ وبعد مرور 
حوالي ثمانين سنة تمكن الرومان سنة ٠١١‏ ق٠‏ م٠‏ من التغلب على قرطاجة 
الام فسقطت بأيديهم وصمموا على تخريبها تخريبا تاما » فأحرقوها وظلت = 


=F = 
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وبروي لنا هيرودوثس ( ٠٠١‏ ق٠‏ مء ) ان الملك « ليخو » الذي 
مصر بين سنة ۰۹“ وسنة .٥٩۳‏ ق٠‏ م٠‏ أرسل جماعة من الفينيقيين ليطوفوا 
حوالني آفريقيا فاد “ى ذلك الى استكشاف ليبيا أول مرة ء واليك ما كته 
هيرودوتس في هذا الصدد قال : « وبظهر ان ليبيا نفسها بحيط بها البحر الاه 
من جهة اتصالها باسيا » ونيخو ملك مصر هو آول من نعلم أنه أثبت ذلك 
بالبرهان فانه لا توقتف عن حفر الترعة التي كان المراد بحفرها ايصال مياه 
النيل الى الخليج العربي ( البحر الأحمر ) أرسل جماعة من الفينيقيين فى 
المراكب وأمرهم آن يدوا ي رجو ي الحر الشمالي مارين 
هرقليس ( جبل طارق ) وبهذا الكيفية برجعون الى مصر ء 

٠‏ « فركب الفينيقيون بحر آريشريه وسافروا في البحر الجنوبي » فلما دخل 
الخريف نزلوا من ليبيا في المكان الذي وجدوا فيه وزرعوا القمح واتنظروا وقت | 
الحصاد وبعد الاستغلال ركبوا البحر فسافروا هكذا سنتين » وفي السنة الثالثة 
اجتازوا عمدة هرقليس ( جبل طارق ) ورجموا ال س وا اا 
ول مرة » ٩‏ 

ومن الغريب آن هيرودوتس لم يشر في تاربخه الى الرحلة التي قام ها 
« حانون » القرطاجي في حدود سنة ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ والتي تعد آهم بعثة فينيقية 


ا 

= االنيراان مشتعلة فيها سبعة عشر يوما » ولم يسمحوا لأحد أن يسكنها » الي 
أنه أعيد انشاؤها فيما بعد فأعاد يوليوس قيصر اعادة بناثها وأسكن فيها 
جماعة ممن لا أرض لهم ۰ وفى سنة ۲۹ ق٠م٠‏ أرسل أغسطس جماعهة 
أخرى اليها وجعلها مر كزا لادارة المقاطعة الرومانية فی افريقيا » وقد 
سميت المستعمرة الرومانية الجديدة فى شمال افريقية « مستعمرة جوليا 
القرطاجية « (Colonia Julia Carthago)‏ .„ وقد ازدهرت اديه 
فی هذا العهمد الحديد حتی آصبحت فی مصاف المدن الشهيرة 
ذلك الزمن مثل الاسكندرية وأنطاكية وأصبحتالمدينة المفضلة لدى الاباط ة 
الرومان مع أنه لم بسكنها أحد منهم ۰ وقد جملها هادریان فی عهده 
.وسماها باسمه « ھادریانg‏ ونيس « (Hadrianopolis)‏ م أخذت 
المدينة تتدهور منذ القرن الثالث الميلادي حتى فقدت أهميتها السياسية 
والتجارية ٠‏ هذا مع العلم أن قرطاجنة الاسيانية ما زالت قائمة تعرف 
باسمها القديم « قرطاجنة » ( داثرة المعارف البريطانية » طبعة ٠۹٠٦١‏ 0 
ج ٤‏ » ص 1٩‏ ؛ نجيب العقيقي « المستشرقون » »> ج ١‏ » ص )١١‏ ° 

٠ ٤١ الكتاب الرابع » الفقرة‎ )٤۹( 


٤ 
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E E O O OE‏ باللفة 
سنق لفينيقية على لوح وضع في معبد الاله « كرونوس » ( «ايل» بحسب التسمية 
في قرطاجة » وقد وصات الينا ترجمة يونانية مجهولة التاريخ لهمذه 
الوثيقة بعنوان « رحلة حانون البحرية » (كuامنإم۴‏ ون«مصصة1ا) » وهي تعد 
اليوم أقدم وثيقة تأريخية في علم الجعرافيا القديمة.» توجد ترجمة انكليزية لها 
قام بها المستر فالكو نر في سنة ۱۷۹۷م“ » كما توجد خلاصة عن هذه الرحلة 
مع خارطة مفصلة للمواقع التي وصل اليها « حانون » وجماعته في كباب 
« جغرافية هیرودوتس » تاليف جیمس رینیل ص ۷۱۹ ۷٥۲‏ ء۰ وقد جاء في 
مقدمة هذه الوثيقة آن الغابة من ارسال القرطاجبين هذه الحملة الى ما وراء 
اعمدة هرةليس ( جبل طارق ) هي تإسيس مستعمرات من الفينيقيين في بيا » 
وعلى هذا الاساس بحر « حانون » ومعه ث۵ ثون آلف شخص من رجال ونساء 
في اسطول ملف من ستين مركباً من ذوات الخمسين مجذافا محملة بمستلزمات 
البعثة لتحقيق ذلك 
بستدل مما تقدم على أن الفينيقيين بحكم احتكاكهم بالثقافة البابليية 
وامتداد اتصالاتهم التجارية الى ما وراء البحار واكتشافاتهم على ساحل أفريقيا 
الغربي وتأسيس مستعبراتهم على طول السواحل على البحر المتوسط أصبحت 
لديم معلومات جغرافية واسعة وخبرة في عالم الملاحة البحرية مما حمل المصريين 
على الاستعائة بهم وبسفنهم في رحلاتهم البحرية ٠‏ ولا ظهرت الانبراطورية 
الاشورية الى الوجود كان اتساع حدودها يستوجب الاحاطة بجعرافية البلاد 
التي وقعت تحت سيطرتهم فاحتذوا حذو المصريين في الاستعانة بالفينيقيين 
وخبرتهم لتوسيع معلوماتهم الجغرافية عن البلاد التي احتلوها والبقاع المجاورة 
لھا ٭ وهگذا شيت اکر الاعمال التحارية داخل حدود الانبراطورية الاشورية 
بيد التجار الصوريين من الفينيقيين » وقد امتدت بعيدا حتى وصلت الى حدود 
الهنذ شرق واسبانيا غربا » وقد وهب الملك آسرحدون ( ٩٦٩ ٦۸۱‏ ق٣‏ مء ) 
قسما كبيرا من سواحل فلسطين لملك صور تقديرا لمساعداته ٠‏ 


T. Falconer, “The Voyage of Hanno; translated and accom- (®*) 
e with the Greek Text,” London, 1797 
انظر نضا وصف رحلة ان ملك القرطاجيين حول مناطق ليبا‎ 
o E “Phoenicia,” pp 389—392., 
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ومجمل القول إنه يمكن الجزم بأن الآشورين ثم اليو ثائيين استمدوا أكثر 
ما في ثقافتهم وحضارتهم وعلومهم من البابليين والفينيقيين ٠‏ وهذا شأن المدنيات 
العا ية فما قامت مدنية الا استمدت مادتها مما سبقها من مدنيات أخرى قامت 
قبلها ٠‏ والمعلوم ان بعد سقوط قرطاجة بيد الرومان في القرن الثاني قبل اليلاد 
حدث خمول في مسيرة الحركة العلمية في فينيقيا ولكنها سرعان ما عادت الى 
نشاطها الأول فاصبحت صور وصيدا مركز للعلوم والمحرفة من جديد » وقد 
حلت هذه المرة اللغة اليونانية بدل اللغة الفينيقية وصار الفينيقيون بحملون 
أسماء يو نانية » الا“ آنه بقي هناكعدد من‌الفينيقيين ممن تمسنك بالشقافةو التقاليد 
الفينيقية » وقد برز من بين هولاء مارينوس الصوري Marinus 0 1ye‏ . 
والمعروف آن مارينوس هذا آلف كتا في الجغرافيا ووضع خارطة للعالم في سنة 
٠‏ للميلاد كانت تستند الى معلومات جغرافية فينيقية » فيقول عنه رولنسون 
إنه كان أول كاتب في الجغرافيا اتخذ الطريقة العلمية الرباضية في صنع الخرائط' 
المستندة الى خطوط الطول والعرض » وقد كان عمل بطلميوس في الققرن 
الثاني للميلاد قائما كليا على دراسة مارينوس في الجغرافيا وخارطته المستندة 
الى مدونات فينيقية سابقة(٠‏ ء 

ف - الديانة الكنعانية الفينيقية 

1ا الديانة الكنعانية الفينيقية فعلى الرغم من تأثير الثقافة المصربة والثقافة 
البابلية والثقافة اليونانية فیها لاحتکاکھا بهذه الثقافات احتفظت بطابع ها 
البدوي السامى وبالتقاليد القديمة السائدة في شبه جزيرة العرب ء فكان 
أكبر آلهة الكنعانيين وأعلاها مقاما الاله « أيل » الذي لقب بالاله العلى أو الاله 
المظيم (604 ١«٠٠صن8)‏ » وهو تفس اسم الاله « ايل » الوارد في فر 
التتكوين من التوراة ء فقد وصفته التراتيل الشعرية الكنعانية بانه هو الذي 
يبعث بمياه الانهر لتجري في الارض وتحيي مواتها » وهو الذي يبعث بالمطر 
فيجعل الاودية تفيض عسلا“ » وهذا هو نفس الاصطلاح الذي ورد في التوراة 
في وصف خصوبة أرض كنعان ء والاله « ايل » هو الذي يمنح الاذن بانشاء 
المعابد الى الآآلهة الأخرى » وهو القادر على كل شيء والحاكم والملك المطلق 


Rawlinson, op. cit., pp. 404, 548. (%1) 
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لا بنافسه منافس ولا يستطيع أحد ان عير ارادته وحكمه السامي » وجميع 
ارض کنعان هي أرض الاله یل ۰ وقد عثر على کتاب موجه الى أحد الملوك 
الكنعانيين سستهله كأتبه بذكر الاله وتسميته ب « سيد الآلهة الحامي » 
he Protection of the Lord or Gods)‏ ) » وکان مقر الاله « ابل » باعتقاد 
الكنعانيين في منطقة تقع في الغرب حيث تغيب الشمس عند مصب الانهر في 
البحر وقد سسّى مقامه بحقول ابل ٤(‏ اه ءلاءا۴) ٠‏ ويرى العلامة 
« شافر » ان ما يسبغه الكنعانيون من نعوت التعظيم والتفو”ق فوق الجميع 
مما يدل بوضوح على ميل الكنمانيين لتقبل عقيدة التوحيد"“ ٠‏ 

وكان للاله « آبل » تفس المكانة السامية عند الأراميين » فقد ورد اسمه 
فی کتاباتھم آیضا ۰ کما اتخد المكسوس الذين حكموا مصر بين سنه ٠۷۸١‏ 
وسنة ٠٥۸۰‏ ق٠‏ م٠‏ اسم الاله « أبل » للتبرك به فاضيف الى آسماء بعض 
ملوکهم » إذ ورد ذکر آحد ملو کم باسم « بعقوب ‏ أيل » » آي « ليحم الاله 
آل اتوت و فاو ردد کر مان اس ووی کے ان۶0 

وکانت للاله « آیل » زوجة هي الالهة « عاشيرة » الالهة الأم إلهة البحر »> 
ومن أولادهما الاله « بعل » إله الخصب والأمطار والزوابع » وهو العمل 
والبعليم الوارد ف التوراة والذي عاد النهود فعىدوه وسجدوا له“ » وکان 
للبعل اخت هى الالهة « عانات » ء ومن الآلهة الكنعانية ايضاً الاله « مولك » 
أو الاله « ملكوم » » وهو إله بنى عمون الذي ورد ذكره في التوراة وقد عبده 
اليهود ابضا(*“ » وكان الكنعانيون بعبدون أيضا « عشتاروث » إلههمة 
الخصب وهى تقابل الالهة « عشتار » البابلية » وقد ورد ذكرها في التوراة وقد 
عبدها الیهود آيضا"“ ء۰ وكان معبود مدينة بيہلوس الاله « ادونيس » وهو 
يمثل إله الخصب أيضا مثل الاله بعل ء 
C.F.A. Schaffer, “The Cuneiform Texts of Ugarit,” London, 1939, (oY)‏ 

pp. 5S9—72, 

Olmstead, “History of Palestine and Syria,” 1931, Pp. 106. (oY) 
۰ ۲۱:۱۹ قض ۲ :۱۳ ؛ ۷:۳؛ ۳۳:۸ ؛ ۱ مل‎ )۵٤( 
۰۰:۱۱ 4۷:۱۱ مل‎ ۱ )٥٥( 
° ۱۲: ۲ قض‎ )٦( 
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وکان الاله بعل » يمثل الدورة الانباتية التي نجد ما يقابلها ف التقاليد 
الدينية السامية الاخرى » ففي ملحمة شعرية عثر عليها في أوغاريث عرض خلاب 
لوت بعل ثم عودته الى الحياة ليمثل الدورة الموسميةبموت النبات في الصيف 
ثم عودته في الربيع بعد سقوط الأمطار ٠‏ وتصف الملحمة كيف : تقوم الالهمة 
« عانات » بحمل جثمان « بعل » بعد قتلة من قبل «موت» إله مملكة المت 
وبدفنه هناك مع تشييع يليق بمقامه ٠ه‏ ونجد بعد ذلك وصفاً شعرا للافراح بعد 
عودة الحياة الى « بعل » المصحوبة بالامطار وطعيان الوديان وجربان مياهها 
وقد شبهت بالعسل » ويلاحظ أن مثل هذا الوصف ورد في المزامير التوراتيه ء 
وي ملحمة اخری عثر علیها فی وغاریث آيضا وصف شري رالع تدور حواد 
حول الاستئذان من الاله « أيل » لبناء قصر قصر الى « بعل » وقيام الالهة عاشيره 
برحلة لتحقيق هذه المهمة(١ه) ٠‏ وقد وجد في الكتابات الكنعانية ما.رشابه 
تماما تنازع الاله مردوخ مع تيامة عند البابليين » ففي الملاحم الكنعانية ما شير 
الى تنازع الاله « بعل » مع الاله « م € إله البحار o‏ واتتصار الأول 
على الثاني ٠‏ 


و - بلاد كنعان فى النصوص المصرية القديمة 


إن بلاد کنعان کانت عدا تميزها بموقعها الجعرافي في عالم التحارة نين ` 


الشرق والغرب كائت تتميز أبضا بموقع ستراتيجي مهم أيضا » إذ كانت أشبه 
بالجسر الذي بيترتب على كل فاتح من الشرق آراد غزو مصر » أو على عكس 
کی کل ف ی اڈ ا یا سا 
ا اتسار آقرب دولة حضارية اليها » أولى الدول التي آقامت 
اتصالات ببلاد کنعان » وآقدم ما وصل الا من آخبار فراعنة مصر عن هذا 
الاتصال هو الكتابة التي عثر عليها من عهد الغرعون و (Senefru)‏ 
أول ملوك السلالة الرابعة ( حوالي ۲۷۰۰ ق٠‏ مء )۳ والتي تشير الى شحن 

اربعين سفينة من خشب الارز اللبناني الى مصر » وقد سجلت هذه اکتا 


Pritchard, “Archaeology and the old Testament,” 110 ff.: ` )0۷( 
Moscati, Ancient Semitic Civilizations” pp. 112 ff ; Wood, “The 
Religion of Canaan,” Jour, of Bibl. Lit., 1916, 1-133, 163-279, 


W.B. Emery, “Archaic Egypt,” 1967, p. 21. (0A) 
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التصوير رقم ۲۲ 
منحوتة آشورية عليها صور سفن فينيقية تنقل كتلا خشبية ( هن نقوش خرساباد ) 
( القرن الثامن قم ) 


۹ 


على لوح من الحجر الأسود (الديورايت) N NE ٠‏ 
السلمية الى تدخَل مصر سياسيا وعسكراا في شوّون هذه الأقطار ية سط 
تفوذها عليها ۰ 

وأقدم ذكر لحملات المصرين على بلاد كنعان ورد في كتابة عثر عليها من 
عهد الفرعون پيي الأول (ءر۲× 1 نصطء٣)‏ ثالث ملوك السلاالة السادىسة 
( حوالي ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ) » وهي منقوشة على قبر قائد إحدى هذه الحملات »> 
وهو يدعي « آوني » » فدون هذا القائد اتتصا راته على جماعات البدو التي 
كانت تهاجم الكنمانيين « وهناك ما یدل على آن مصر تمکنت من سط نفوذها 
على جميع بلاد كنعان في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » الاه آنها لم تحاول 


التصوير رقم ۲١‏ 
املك الصرى » خت « (Sekhemket)‏ > ملوك السلالة الشالثة ۲٣١١ - ۲٣۹۸۲(‏ ق٠‏ م٠)‏ 
بشاهد وهو یضرب احد رؤساء ء القبائل من الآسيوبين ٠‏ 


تمصيرها بل اكتفت بتحصيل الحزية من سكانها ٠‏ وتركت السكان يمارسون 
عاداتهم ودياناتهم من غير ان بتدخلوا في شو ونهم الاجتماعية الأخرى » بل كانوا 
أن الملك سيزوستريس الثالث ( السلالة الثانية عشرة ) صعد على أرض كنعان 


-* ~ 
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رجح البعض أن المقصود بها مدينة « شكيم » حال ٠‏ 
ومن أهم الوثائق التي عثر عليها المنقبون وثيقة مهمة ترجع الى عمد 
سنوسرت الاول ( ۱۹۷۱ س ۱۹۲۸ ق ٤م٥۰‏ ) تضمنت وصفا مسهبا لبلاد کنعان 
دو "نه أحاد کبار حاشة القصر الفرعونى المدعو « سینوهی » : والظاهر أن 
« سينوهى » هذا ور"ط تفسه في موآمرة سياسية اضطر على أثرها الى مغادرة 
مصر فقصد بلاد كنعان متخفيا » فيصف ولا الطريق الذي سلكه باتجاه قناة 
السويس الحالية وبر ساحل البحر حتى وصل الى بلاد الفينيقيين ( بلدة بيبلوس 
جبيل ) » ومنها اتجه الى « قدمة » في الصحراء الواقعة شرقي دمشق حيث 
قضی ۱۸ شهرا » وقي شمال فلسطين استضاف ريسا من رؤساء عشالر 
المموریین فرحب به بعد آن تعرف على شخصيیته ودعاه لیسکن معهم وةال له : 
« إن مصر بلد جمیل واذا بقیت معنا فسوف تجد بلدنا جملا آيضا » » فوافق 
« سينوهي» على البقاء في ديارهم حيث حظي بعناية تامة من « عمي انشي » 
ريس القبيلة حتى زو“جه من ابنته الكبرى وجعله زعيما للقبيلة » فصارت له 
بساتین وحقول ومواشی »> كما صار له أولاد فشارك هو واولاده في حروب 
القبيلة وغزواتها » فاصبح بذلك مندمجا كليا بالحياة القبلية المتسمة بالنزاع 
الداتم بين آهل المدر ( الزراع ) وآهل الوبر ( الرعاة ) وبين جموع العراة من 
البدو انذين ليس لهم مقر ثابت ء وهنا يصف « سينوهي » الحياة الشاقة التي 
عاشها في هذا المحيط الخشن حتى داهمته الشيخوخة فأخذ بحن“ الى وطنه 
الأصلى ء ويذكر في آخر القصة أن الفرعون سنوسرت وجه اليه كتاباً يدعوه 
فيه للعودة الى وطنه ندونه ادناه لاهميته حيث يظهر لنا ناحية من نواحي التفكير 
٤‏ الدينى السائد في تلك الازمان » وهذا نص الخطاب كما ورد في القصة : « ء٠٠‏ 
استعد للعودة الى مصر كى تشاهد مرة آخرى القصر الذي نشأت فه فتقبل 
التربة امام البوابتين المظيمتين ٠٠٠١‏ تذكر” اليوم الذي ستدفن فيه ويشيتعك 
الناس بابهة وتعظيم حيث تدهن بالزيت قبل بزوغ الفجر وتلف بالقماش فتبا ركك 
الالهة ( تيت ٠")‏ وسوف تشيتعك الجماهير في يوم حفلة الدفن ويكون كفنك 
من الذهب المزين باللازورد وسوف يوضع جثمانك على نعش تجره الثيران 

T.H. Gaster, Enc, Brit, Vol. 4, 1965, p. 727 (0۹) 
٠ المقصود بذلك اجراء عملية التحنيط‎ )٠٠( 
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ويتقدمه جوق المقرئين وسوف يرقص الناس رقصة الاقرام على مدخل قبرك » 
وتتلى الصلوات القربانية من أجلك » وسوف تبنى أعمدة قبرك بالحجارة بين 
قبور العائلة الملكية ٠‏ ويجب ان لا يكون رقودك على أرض غرببة بدفنك فيها 
الآسيويون ( آهل سيا ) فيلفو نك (أي يلفون جثمانك) داخل جلود الغنم +( 
وللا تسلتم سينوهي هذا الخطاب طار من الفرح والابتهاج وقرر المودة 
فور فقام بتصفية ملكيته بين أولاده ونصب أكبرهم زعيما على القبيلة التي كان 
بتزعمها ءوقد اصطحه عند مغادرته بلاد کنعان جمع غفیر من آبناء عشیرته الى 
نقطة الحدود المصرية » ومن هناك اصطحبه رجال الحكومة الفرعونية السى 
الماصمة » « ممفيس » ء ويمضي « سينوهي » فبقول : « وجدت جلالته جالسا 
على العرش العظيم في القاعة الذهبية الفضية » ثم دخلت عائلة ا ملك الى القاعة » 
فقال الملك للملكة : أنظري ها هو ذا سينوهي يعود الينا آسيوا وقد أصبح 
بدويا » فصرخت الملكة هي والأمراء » أولادها صراخا عاليا وقالوا كلهم لجلالته: 
حقا لا يمكن أن يكون هو ذا سينوهي ياجلالة املك ء فاجاب قائلا : نعم هو 
بالفعل » ٠‏ 
وأخيرآً بختم « سينوهي » قصته بقوله : « ء٠٠‏ ثقلت” الى عمارة ملكية 
حيث كانت أشياء عحيبة : كان الحمام وآشاء أخرى من بيت الخزينة الملكة » 
وكانت ملابس من الحرير الملكي كلها معطرة بالمر والعطور الفخمة الزكية ء 
وکان خدم ممتازون من خدم الملوك موزعون على الغرف وكان طباخون 
ماهرون » کل من هوؤلاء يودي مهمته بدقة ٠٠‏ والسنون التي طويتها ذهببت 
من جسدي ٠‏ فحلقت ذقني ومشتطت شعري » ونفضت عني الفغبار الثقيل 
( الاوساخ ) وزعت الثياب الخشنة - ثياب ( جوالي“ الرمال  )‏ وارتديت 
ثيابا من الحربر محلها وتعطّرت بأحسنن العطور الموجودة في البلد» واضطجعت 
مرة أخرى على سير » وهكذاعشت معززاً مكرما في بيت الملك حتى آن 
الاوان لاهحر هذه الحياة « OV‏ 
وتتجلى في هذهالقصة بصورة واضحة المقار نة بينالحضارة الريفية البدوية 
الخشنة التي كان يعيشها الكنعا نيون المتاثرون بالمحيط البدوي وبين الحضارة 


: » ترجمة وتلخيص من كتاب كيلر « التوراة كتاريخ‎ )٦١( 
: Keller, “The Bible as History,” PP. 15_19 


- ۴ 
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لمدنيّة المصرية ذات الترف ورغد اليش ه ومن غريب الصدف أن « سينوهي » 
a‏ يصف أرض كنعان تفس العبارات التي استعملتها التوراة فسي . 
وصفها بعد ألف وخمسمائة عام : « أرض جيدة وواسعة تفيض لبنا وعسلا“هء OW.‏ 
أرض حنطة وشعير وکرم وتین ورمان » أرض زیتون وعسل ه »7 والظاهر أن 
قصة « سينوهي » كانت من القصص المحببة لدى المصريين حيث وجد منها 
نسخ كثيرة مما يدل على أنها كانت واسعة الانتشار في تلك الأزمان ٠‏ 

ومن أهم ما تركه فراعنة مصر القدماء من الأوصاف لبلاد كنعانأيضا » 
كتابات الفاتح المصري الشهير تحوطمس الاك را قم ) › 
وذاك في أعتاب طرد المصرين للهیکسوس من بلادهہ(٩‏ »> فوړد في مدوناته 
أنه قام بسبع عشرة حملة على سورية وفلسطين » فامتدت تخوم فتوحاته في 
الشرق الى جبال الأمانوس شالا“ ٠‏ ويعد البعض تخوطمس هذا أعظم فراعنة 
مصر في تاريخها القديم » وقد دام حكمه ٠٤‏ .سنة منها الاثنتا عشرة سنة الاولى 
حكمت عنه والدته الوصية على العرش لصعر سنه عندما اعتلى العرش ء ومما 
ورد في کتاباته جدول باسماء ۱١۸‏ مدينة يعتقد آنها ا التي افتتحها في بلاد 
کنعان ۰ 


والظاهر آن دوبلات کنعان أصبحت في معظم تلك الادوار آشبه محمیات 
أمصردة توثقت صلاتها مع مصر باتفاقيات لحماتها من غزوات البدو › وتدلنا 
المدونات المصربة القديمة على أن ملوك هذه الدويلات كثيرا ما كانوا بستنجدون 
يفراعنة مصر لارسال نجدات لحمایتهم من غزوات ( العبيرو )(*“ » اذ عثر على 
عدد من الزسائل من بعض ملوك كنمان ترجع الى القرنين الخامس عشر والرايع 
عشر قىل الميلاد بهذا المعنى ء 
ز - بلاد كنعان فى النصوص القديمة الاخرى 

ومع أن هناك نصوصا قديمة عن الكنعانيين عثر غليها في سيناء » وهسي 


۰۸:۳ خر‎ )٩۲( 

۲( تث ۰۹-۸:۸ 

٠ انظر مايلي عن الهكسوس‎ )1٤( 

٠ انظر ما يلي عن « العبيرو » فى الفصل الخامس‎ )1٥( 


E a 
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جم الى النمف الاول من ا الثانية قبل ا 4 ٠ن‏ هذه النصوص 
ا » البلدة الفيتة الشسالة O‏ وات ار ا الى بدابة 


التصوير رقم ۲٤‏ 
الملك تحوطمس الثالث الفاتح المصری الشهیر (۱۰۰۲۳۔-۹٤٤٠‏ ق٠‏ م) 


النصف الثاني من ع اللالف الثانية قبل الميلاد » أقدم المصادر وأوثقها ف بحث تاریخ 
بلاد كنعان القديم ثم تليها النصوص الموآبية والادومية والعمونية وبخاصة 
الفينيقية المنتشرة عن طريق التجارة خارجا » وهي آكثر عددا ووضوحا ء 


فقد اكتشفت في أوغاريث مدونات كثيرة بغير اللغة الاوغاريثية منها 


OOOO OOO OOOO 
› انظر : « ملاحم وأساطير من أوغاريث » » للد كتور أنيس فريحة »› روت‎ (CD 
ء۰‎ 1 
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من آثار الحضارة الكنعانية الفينيقية 


MAI 


س س 


التصوير رقم ١‏ 
افر کنعانی من « مجدو » بشاهد وهو عل عرشه وقد وقف امامه ضارب القيشارة 
وفى آخر الصورة المركبة الملكية 


التصوبر رقم ۲ 
تقش لفتاة كنمانية من القرن 
اللالث عشر قبل الميلاد عثر عليه فى 
حفائر بلدة « مجدو » الكنعانية 


۰ 
ib 
8 
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التصاو بر المرقمة ٣و ٤‏ وه 
نماذج من نقوش خزفية كنعالية يبرجع الاخير الى اواخر العصر الحجرى العدنى ( ٠٠٠١‏ ق*٠م)‏ 
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SG cC Sa Sa 
من رسم کاتلین کنیون بالاستناد الى المكتشغا أطلال آر سا‎ 


ت ف 
ومقابرها ( اواسط العصر المعدني حوالي ٤ als‏ قم ( 


التصوير رقم ۷ 
علبة ەن العاج من آثار بلدة « جد « الكنعانية نقشت علها تصاو بر لای اآهول 
وبعض السباع برجع تار بخها ال القرن الالت عر قبل اليلاد 
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اقا ا ا 


التصوير رقم ۸ 


لوح هن حجر البازالت من آثار معبد ميكال فى بلدة بيت شان الكنعائية يرجع تاريخه الى 
القرن الخامس .عشر قبل الميلاد ٠‏ ويمثل المنظر اسدا اسطوريا مشتبكا فى معركة هع الحارس 
الاسطورى للمعبد وهو على هياة كلب 
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التصوبر رقم 1 5 0 . 
نقوش كنعانية على العاج من آثار بلدة مجدو ٠‏ يشاهد فى القسم الاعل بعض الاشسخاص والاوز 
وفى القسم الاسفل منظر لعركة بالعربات ٠‏ 


التصو بر رقم ٠١‏ - الدخل المدرج الى نفق جازر الكنعانى ( انظر ص 1۰( ۰ 
التصوبر رقم ١‏ الدخل المدرج الى نفق بع الءذراء ( انظر ص ٠ ) ٠١‏ 


التصوير رقم ١١‏ 


سفينة فيليقية تجارية او حربية نقشت عل جدار قصر سنحاربب فى نينوى 
يرجع تار بخها الى حوالى سنة ۷٠١‏ قءم٠‏ 
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تابوت حجرى لجثمان الك احيرام لك بیبلوس (جبیل) برجع تاریخه ال حوالی ٠٠۰۰‏ قءم۰ 
يشماهد فى الواجهة املك آحيرام على عرشه بحيط به الآلهة وهو يبحمل بيده کاسا وبعض اآزهور › 
و بشاهد آمامه خادم يحمل مندبلا بيد وبطرد الذباب بالید الاخرى من فوق مائدة طعام > وهناك خاددان 
بحملان اأطعام بتبعهما آشخاص بمارسون طقوسا دينية للآلهة * وعل هذا التاروت كحادة فمليقية تلذر 
بها هن بحاول غزو بيبلوس وازالة هذا التابوت بالدمار والهلال'. ٤‏ 


التصوير رقم ٠٠١‏ 
الاله « ابل » على عرشه وهو يتسم اأهدابا من ملك اوغاربتڻ - هن آثار اوغاریث التى ترجع 
ال القرن اأرابع عر قىل الملاد عن کتاب شافر » نصوص مسمار دة هن اوغاربت «“« اللوح ۳١‏ 
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التصودر رقم 1٥‏ 
الائه « بعل » اله الكنعانيين من اوغاریث : يسادد 
الاه وهو يبحمل بيده اليمنى هراوة يشهرها عاليا 
إوبيده اليسرى حامل الصاعقة وقد وقف امامه احد ملوك 
اوغاریث وهو تحت حمایته ۰ 


اأتصو بر رقم ١١‏ 
تابوت هن الحجر الجرڕى لجثمان املك اشمون 
عازار هلك صيدون فى فينيقية يرجع تاريخه الى القرن 
الحالٹ قبل ااملاد وهو الآن فی متحفة الدوذر فی ار دس 
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اأتصوير رقم ١۷‏ 
الهة الخصب الكنعانية من آثار أوغاريث 
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التصوبر رقم ٠۸‏ : 
مسلة الاله « ميكال » اله بيت شان الكنعانية عثر عليها فى ماحق 
العبد الكبير الذى يرجع تاريخه الى عهد تحوطمس الثالث 
۱٤٤۷ - ۱٤۷٩(‏ ق٠م٠),‏ يشاهد الاله وعل راسه التاج المخروطى الشكل 
وهو بلباس مصری وبیده الصولجان ۰ 
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الهة الخصب الكنعانية واقفة عل اسد وتصحبها حيتان 


التصوبر رقم ١١۹‏ 


التصوير رقم 2 
اقراط ذهبية لالهة الخصب من اوغاريث 
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یر 
يرجع تار 


ن عثر عل هدا 


بلدة « مجا 


۰ 


محراب كنعانى من بلدة « مجدو » الكنعا 
و » في القسم اله ی من کنعا 


التصو 


ن 


رفم ۳١‏ 
یخه 


0 


1 
الى حوالى القرن الرابع عشر قبل 


اطلال قمر 
المبلاد ٠‏ 


بالاكدية والحورية والحشة ٠‏ وهذه كشفت عن كير من المعلومات التاريضة 
حول حياة الكنعانيين وتقافتهم كانت قبل اكتشاف هذه النصوص غامضة ء وأهم 
ما عثر عليه من * الكتابات المجموعة الواسعة من وثائق ملوك أوغاربث التي 
اتحتوي على المراسلات مع الملوك الحشين والمصربين وغيرهم ترجع الى القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ هذا وف الوثائق الملكية التي وجدت في 
« ماري » والمراسلات الملكية التي وجدت في « تل العمارنة » في مصر وأخبار 
التوراة وغيرها من المصادر البابلية والآشورية والحيثة ما يزو "د الباحث بجمهرة 
من المراجع عن تاريخ الكنعانيين في عصور ما قبل حملة موسى على فلسطين © 
۳ - هجرة العموربين العمالقة الى فلسطين وسورية والعراق 

وهذه الهجرة الثانية الكبرى من جزبرة المرب » هجرة من سمي 
بالعموريي العمالقة » قاموا بها حوالي الوقت تفسه الذي هاجر فيه الكنعانيون 
أو قبلهم » فتمركزوا في بداية الأمر في الأقسام الشسالية من بلاد الشام ثم آخذوا 
بنتشرون في أواسط سورية وف لبنان حتى امتدوا جنوا الى فلسطين » وقد 
اتسوا في وطنهم الحديد دولة « عمورو » آو « مارتو » في السومربة » أي 
بلاد الغرب » واتخذوا بلدة « ماري » عاصمة'لهم ٠‏ و «ماري» هذه هي المدينة 


: انظر المراجع التالبة عن كنعان والكنعانيين‎ )٩۷( 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations,” Chap. V, “The Cana- 
anites,” pp. 99-123; G. R. Driver, “Canaanite Myths and 
Legends,” Edinburgh, 1956; W.F. Albright, “The Role of the 
Canaanites in the History of Civilization,” 1942; P. Hitti, 
“History of Syria,” Chapt VIII, “The Canaanites,” pp. 79—96; 
R. Dussaud, “La penetration des Arabes en Syrie avant Islam,” 
Paris, 1955; T,H. Gaster, “Canaanites,” Ency, Brit., Vol. IV, 
1965, pp. 726-728 (with map and bibliography); D. Diringer, 
“The Alphabet- A Key to the History of Mankind.” 1948, 2nd. 
ed., see Chap, II1, “Canaanite Branch,” pp. 235-252; Z,S. Harris, 
“Ras Shamra : Canaanite Civilization and Language,” The 
Smithsonian Report for 1937 (Publication 3474), pp. 479-502; 
Lods, “Israel from its beginnings of the middle of the eiehth 
cent.” (Translated by S.H. Hooke), London, 1932. See: Part 
1. “Cannan before the Israelite Settlement,” pp. 37-149; J. Gray, 
“The Legacy of Canaan.” Leiden. 1957; C.H. Gordon, “Ugaritic 
Literature”, ۰ 
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العا#رة التي أسست بعد الطوفان تقع أطلالها على الضفة الغربية من نهر الفرات 
غل مسافة حوالى ١‏ كلى مرا من شال بلدة الل وكال :ورف غرائهنا 
اليوم باسم « تل الحريري » ٠‏ 

وقد لعبت هذه المدينة دورآ مما في تاريخ الشرق الادنى لما كانت تنمتم 
به من موقع ممتاز متوسط على طريق القوافل التحارية والمواصلات بين العراق 
وسوردة وفلسطين ومصر »> وهي المدينة التي مر بها سيدنا ابراهیم الخلبل ف 
هحر ته من أور الى « جحاران » في القرن التاسع عشر قبل الميلاد ه 


أطلق البابليون تسميه « عمورو » على جميع بلاد سورية كما آطلقوها 
على البحر المتوسط فقالوا « بحر عمورو العظيم » »> ويرى بعض الخبراء أن 
العموريين كانوا قد اتتشروا في جميع المنطقة الممتدة من ساحل البحر المتوسط 
الى الفرات ومن ضمنها فلسطين منذ الالف الرابعة او الخامسة قبل الميلاد(") ء 
ويشاهد اليوم مقابل « تل الحريري » على الجانب الاسر من نهر الفرات تل 
آثري می « تل باغوز » يرجع تاربخه الى الالف السادسة قبل الميلاد » ومن 
المرجح أنه بمشتل بقايا إحدى المستوطنات التي أقامها العموريون على ضفاف 
ES‏ 
السامية كانت تمآرس الزراعة التي تعتمد على الرى مستمدة مياه الارواء من 
اله ادى تر اا وو ا ا 

وقد كشفت التنقيبات الفرنسية التي أجربت ف « تل الحريري » منذ 
عام ۱۹۳۳ عن آثار حضارة وادي e‏ 
عصر فحر السلالات ف الألف الثالثة قبل الميلاد حبث وجدت تماثيل سومرية 
ومعبد للالهة عشتار ٠‏ كما كشفت عن برج مدرج وقصر عظيم من العهد البابلي 
القديم من القرن العشرين قبل الميلاد بحتوي على ٠٠١‏ غرفة وقاعة واسعة 
مساحته تربو على ٠١‏ دونما عراقياً » عثر فيه على مجموعة من الألواح الطينية 
بلغ عددها حوالي ۲٠٠۰۰‏ لوح » وهي تشتمل على أنواع مهمة من الوثائق 
والسحلات الملكية الخاصة باخر ملك من سلالة ماري العمورية المدعو « زمري 
(1۸) انظر : ج 


A.T. Clay “Amuru The Home of the Northern Semites,” 1909; 
“The Empire of the Amorites,” 1919, 
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التصوير رقم ۲١‏ 
الملك لانکكى مارى ملك مارى العمورية 


( حوالی سنة ۲٠۰۰‏ ق٠۰‏ م۰ ) عن كيللر « التوراة 
کتاریخ »۰ ص۲۲ 


http://kotob.has.it . 
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لیم » ( ۱۷۷۹ ۱۷۹۱ ق۰۰ ) ۰ وقد کان لعثور المنقبين على هذه الألواح 
۰ کا به ي الف فن ار 9 العام داري الأدنى وعن دور العموريين 


وقد آظهرت التنقيبات الاثارية ان سلالة سومرية بزعامة لوال زاكيزي 
ملك الورکاء ( ۲٤۰۰‏ ۲۳۷۱ قءمء ) حكمت في « ماري » قبيل احتلالها 
من قبل سرجون الاکدي ( ۲۳۷۱ ۲۳۱۲ ق٠مء‏ ) ء وقد تمكن العموريون 
بعد سقوط الانبراطورية الاكدية ( سنة ۲۲۳٠‏ ق٠‏ م٠‏ ) أن يتغلغلوا في سورية 
الوسطى وي لبنان » ثم اسسوا بين سنة ۲٠٠١‏ و ۱۸٠١‏ ق٠‏ مء عدة دويلات 
في وادي الرافدين تمتد من شور شمالا” إلى « لارسا » جنوا » منها سلالة 
اإيسن التي قامت على أنقاض سلالة اور الثالثة وقد ظلت هذه الدويلات مزدهرة 
الى آن قضت على استقلالها سلالة بابل الاولى التي اشتهرت بانبراطورية 
حمورابي صاحب الشريعة المشهورة وهي من آصل عموري أيضاً ٠‏ ويرجح أن 
السلالة المهمة التي تاسست في بلاد آشور واشتهرت بملکها « شمسي ادد » 
( ۱۸۱۴ ۷۲ قم ( آصلها من العموريين أبضاً ء م استعادت الدويلات 
العمورية استقلالها بعد سقوط سلالة بابل الاولى وظلت كذلك الى زمنن 
الانبراطورية المصرية ( ۱۸۰ ٠١۸١‏ ق م٠‏ ) » ففي هذا العهد دخلت تحت 
النفوذ المصري وهو العهد الذي بلغ فيه التنازع بين دول الشرق الأدنى على 
أشده بين المصربين والبابليين والاشوريين والحيشين ٠‏ 
وكانت لة العموريين من اللغات السامية الغربية وهي شبيهة باللهجة 
الكنعانية والفينيقية الغربية ء أما الألواح التي عثر عليها في قصر الملك « زمري 
- ليم > فقد كنبت بالخط السساري وبالة الأكدية ولكن لهجتها يل اللي 
السامية الشمالية الغربية ء 


ما ديانة العموريين فكانت متشابهة الى حد بعيد مع الدبانات الساندة ف 


بادية الشام وجزيرة العرب » وكان طبيعيا أن يقدس العموريون في وطنهم 
الجديد مصدر حياتهم ووجودهم » وهو نهر الفرات » فمن آقدس الهتهم التي 
عبدوها إلهة المياه والينابيع وقد عثر على تمثالها في حفائر « ماري » وهو 
موجود في متحف حلب ( انظر التصوير رقم ٠ ) ۲١‏ وتشاهد الالمة في هذا 


-— 0* 
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التىثال وهي مرتدية ثوباً طويلا“ بستر جسسها ولا بظهر منه سوى مقدمه 
القدمين والثوب مسو ّج شار الى تسوحاٽت اء ومحری النهر ۰ وقد کٹ 


التصوير رقم ۲١‏ 
الهة المياه والينابيع العمورية من آثار بلدة مارى ٠‏ 
الالهة بيدها كاساً تنبجس منها المياه رمز الحباة والخصب وعلى رأسها عمامة 
وفي جیدها طوق وي معصميها انان ۹9 ۰ وعد هذا التمثال من هسم 
(0۹) « ال ماء فى حياتنا وتراننا » للمحامي عبدالقادر عیاش › دير الزور » ١۱١۸٦۹‏ 
( واجهة الكتاب ) ٠‏ 


^¢ - 0۱١ 


مجموعات النحت العموري في بلاد الرافدين ء 
وكانت عبادة الماء عن طريق الآلهة معروفة منذ أقدم الأزمنة في الشرق فقد ‏ 

اله المصريون النيل ودعوه « أوسيرس » وعبد الساميون ف العراق اللاله «اا» 
اله المياه واتخذوا الرافدين » دجلة والفرات شعار؟ مقدساً » ويتألف هذا الشعار 
من کاس بتدفق منها مجریان رئیسان بتكو ”ن كل منهما من ثلاثة فروع بعتقد 
اھا ت اروافد ار اد إکے ع ن کرس فر ی ارات 
اا العين الفوارة فهي تمثل منبع دجلة والفرات حيث كان السومربسون 
والساميون بتصورون أن دجلة والفرات بنبعان من منيع la el‏ 
رقم ۲۷ )7“ ء وقد عثر على لوح بین حفار « ماري » ظهر ر فيه نقش لزمري - 


التصوير رقم ۲۷ 
شعار الرافدين دجلة والفرات 


ليم » آخر ملوك ماري مع إلهتین تحمل کل منهما دیدها نفس الاناء الفوار 
العراقى الذى ينیع منه النهران دحلة والفرات “١‏ ۰ 
ومن آهم ما خلده العموريون في تاريخهم القديم تأ سيسهم بعد استقرارهم 
ف العراق الانبراطورية البابلية القديمة ( سلالة بابل لار التي ا 
بملكها السادس حمورابي صاحب الشريعة المشهورة وقد دامت حوالي ثلائة 
قرون ( ۱٥۹١ ۱۸۹٤‏ ق ۰)۰۰ 
ا 
(*۷۰) انظر * N‏ الري والحضارة فی وادي الرأفدبين » ( الإائاء الفوار ) 
ص ۱٥۷‏ - ۱۷۸ ۰ 
Hitti, “History of Syria,” p. 69. (V1)‏ 
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التصوبر رقم ۲۸ 
اسرى من العموريين بقبض عليهم المصريون فى فتوحهم للشرق ( حوالى الثالث عشر 
قبل اليلاد) عن كتاب « قصة التوراة » »> ص ٠ ۱۸١‏ 


> - هجرة الأراميين الى سورية والعراق 

ومن الموجات السامية العرية "التي أعقبت هجرة الكنعانيين والعمورين 
وتدفقت الى آنحاء الهلال الخصيب موجة الجماعات التي تسمّت بالأراميين 
سب الی آرام بن سام پن فوح ۳۳ ٭۔والرجج أن اشتقاق كلمة إرم الواردة في 
القرآن الكريم من | سمهم" ٠‏ وقد جاءت كلمة « أرام » في التور اة مضافة 
لی عدة اماکن پراد با مستوطن أو قبيلة او آرض عاية ثل د ارام صوپة» 
و « آرام النهرين » و « آرام د مشق » و « فدان آرام» الخ ١٠ء“‏ ومن الهم 
ذكره في هذا الصدد أن مصطلح « آرام النهرين » آي بلاد ما بين النهرين كان 
يقصد به على ما ورد في التوراة الاقسام الشمالية من العراق وبالتحديد المنطقة 
الواقعة بين منبع البليخ احد روافد نهر الفرات العليا وين نهر الفړات والتي 
(۷۲) تك ۲۲-۲۱:۱۰ ۰ 
(۷۳) طه باقر › « مقدمة فی تاریخ الحضارآت »۰ ج ۲ » ص ۲۹۸ ۰ 


(۷۴) تك ۲٤‏ : 1۰و ۲۵ : ۲۰ ؛ ۱ اخ ۱۷:۱ و )۲ :۳ و :عد 
V۷:‏ ‘° 
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مركزها ( حاران ) (حران الحالية) ء وأول من ترجم هذا المصطلح الى الاغريقية 
ا مرخ اليوتاني المعروف پولیبیوس ( ۲۰۲ ۱۲۰ ق٠مء‏ ) فاستعمل كلمة 
« ميزوپوتاميا » التي صارت تطلق على ما يعرف اليوم بوادي الرافدين آي جميع 
القطر العراقي") ٠‏ 

وقد بدآ الأراميون يستقرون في منطقة الفرات الأوسط ( الخاإبور 
البليخ ‏ الفرات ) في أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد""“ وذلك بمد أن 
توغلوا في شمال جزيرة العرب وهنا نمت لغتهم ولقافتهم الخاصة بهم » وقد 
اقتبسوا الكثير من العموريين والكنعانيين ومن الحضارات التي جاوروها ولا 
سيما حضارة وادي الرافدين والحيثيين » ولكنهم حافظوا على لفتهم ولهجتهم 
SSA SR ALA‏ 
٠م‏ عدة ممالك واعظمها دمشق ق وحماة وحلوا محل اإعموريين والحوريين 
والحيثيين في وادي د نهر العاصي ٠‏ 

وقد عين الدكتور حتي في كتابه « تاريخ سورية » ( الطبعة الانكليزية 
ص ٠١۲‏ ) تاريخ استيطان الأراميين في منطقة الفرات الأوسط ( منطقة حران ) 
قبل الألف الثانية قبل الميلاد > الاه آن الاستاذ طه باقر يذكر في كتابه « مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة » ( ج ۰۲ ص ۲۹۸ ۲٠۹‏ ) أن هجرة الأراميين 
الى الفرات الأوسط بدأت منذ منتصف الألف الثانية قبل الملاد ٠‏ ولكن اذا 
أخذنا برواية التوراة القائلة إن ابراهيم الخليل الذي كان بنتمي الى المشائر 
لأرامية قد اتصل بهم فيحران قبل ذهابه الى‌فلسطين »ثم آرسل من بجيءباحدی 
بناتهم ليتخذها زوجة لابنه اسحاق فيكون الأراميون قد وجدوا في مستوطناتهم 
في منطقة حران قبل القرن التاسع عشر قبل الميلاد لأن ابراهيم الخليل وجد في 
سنة ۱۹۰۰ ب ۱۸١١‏ ىء م٠‏ وهذا بتفق مع ما ذهب البه الدکنور حتي ۰ ومما 
يدل على أن الأراميين كانوا موجودين في هذه المناطق قبل الألف الثانية قبل 
الميلاد أن اسم رام ورد فيكتابة مسمارية ترجع الى عهد الملكالاكدي نرام ب سين 


( القرن الثالك والعشرون قم ( 6 بصفة (A-ra-am)‏ ورد في كتاة | 


OOD Db Dna 

» انظر : « ملاحظات فى جغرافية العراق » للاستاذ طه باقر › الاقلام‎ )۷٥( 
۰ ١١ ١۱١ العدد ۱۰ › ایلول ۰۱۹۷۰ ص‎ 

Diringer, “The Alphabet,” 1948, p- 253. (7) 
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a I IY PI AD NOL SP EE OE E N te FO 


a LET O E FER U E LE I O ST E E ODEO I PE E RIA E hae A TREE E RP OSCR ER r ENS N OPEN U Le E 


أخرى تشير الى مدينة أو دويلة باسم أرام قرب مملكة أشنونا في جنوبسي 
العراق ٠ (YY)‏ 
ی 


أ القبائل الارامية و « الاخلامو » و « العبرو » (الخبيرو ) 
وکان الأراميون مكونين من جملة عشائر وقبائل منهم فرع ورد اسمه 
بصبعة « أخلامو ) » وهي تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجماععة 
من القبائل البدوية في شمال الجزيرة العربية » وقد أصبح الأخلامو في المد 
الأخير مرتبطين كلياً بالأراميين في صد الغزو الآشوري » ونظراً لشهرة هذه 
القبائل صار اسمها كثيرا ما بطلق على جميع الأراميين » وقد ورد ذكر جماعات 
أخرى مع « الأخلامو » سمتيت ب « الخبيرو » أو « الهبيرو » أو « العبيرو » »> 
وهي كلمة كانت تطلق على القبائل العربية الرحل التي كانت تجوب الجزء 
الشمالي من الجزيرة العربية أيضاً وقد انضموا الى القبائل الأرامية » وصارت 
هذه الكلمة بعد آن ”صحفت الى عبري وعبراني تطلق على اتباع موسى بعد 
E E E a‏ 
كانت هذه الكلمة تستعمل لتعني البدو الرحل أو المهاجرين او العابرين* . 
ویؤكد العلامة « گروهمان » في بحثه عن أصل العرب علاقة الأراميين 
وقبائل الخبيرو والعبيرو بهم » فيقول : « ومن المؤكد أن العنصر البدوي في 
شبه جزيرة العرب » وهو على الأرجح مصطلح مرادف مع تسمية « أرام » 
و «عبيرو » و « خبيرو » وجد في الاصل ف المنطقة التي تمتد بين سورية وبلاد 
ما بين النهرين والتي تعد آقدم م ركز للسامیین ۰ ٠ ٩»‏ 
ویقول دایرتکر صاحب کتاب (« الابجدية مفتاح تاريخ الانسانية » ان 
٠‏ الارامية « فرع رئيس يرجع الى الهجرة السامية الثالثة ذكرت في مصادر التوراة 
. وفي الكتابات المسمارية ٠‏ ويطلق اسم آرام الذي ورد في التوراة على سلالة 
٠‏ عنصرية كما بطلق على الأقليم الذي تسكنه تلك السلالة ٠‏ وجاء في جدول 


Moscati, “Ancient Semitic Civilizations”. p. 168. (VV) 
۰ انظر مايلي عن » العبرو « ومفهوم هذه الكلمة فىآزمنة ما قبل بني اسر ائيل‎ (VA) 
A. Grohmann, “The Arabs,” The Encyclopedia of Islam, New (¥۹) 
Ed., p. 525. 


~- 00 


http://kotob.has.it 


انه ابن سام ٤‏ وجاء في مکان آخر انه حفيد ناحور أخي ابراهيم الخليل 
( الاصحاح ۲ ) » ويقال عن بعقوب انه آرامي تاه » وعن امه وزوجاته إنهن 
اراي قبل ا باسم أخلام أو آخلامو أي الأحلاف الذين بظن آم 
هم أحلاف آرام المذكورين في وثائق القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وهم يسمتون 
في المصادر الآشورية « أرومو ) و « ارامو » وجمعهم « آریمي » ٩7)‏ 


ب - اتساع تجارة الاراميين وانتشار لغتهم فى الشرق 

وقد ساعد موقع مناطق الأراميين على توسيع نطاق متاجرهم فاحتكروا 
التجارة كما احتكروا طرق المواصلات المودية الى آشور شرقاً والى المدن 
الفينيقية غربا والى سيا الصغرى شمالا“ ومن هذه وتلك الى المدن المصربة ء 
وأمكن بفضل تدجين الجمل العربي تيسير القوافل تيسيرا كبيرآً فاقيمت في 
آطراف البلاد مراكز للتجارة كانت اشهرها « تدمر » و « الحضر » ء ٤‏ 

وي تعليق للمرحوم العقاد في ذلك بقول : « وقد كان للاراميين بطون 
في العراق وبطون آخری في سیناء وفلسطین فکانوا ينشرون ما اقتبسوه من 
وادي النهرين ووادي النيل على السواء » وكان الاغريق على اتصال بهم في 
الموانيء الشرقية من آسيا الصغرى الى تخوم سيناء فنقلوا عنهم وسائل الحضارة 
والتجارة قبل أن يهتدي اليها أبناء القارة الاوربية بزمن طويل » »۸ 

وقد اتنشرت مع التجارة الأرامية اللغة الأرامية اتنشارا واسعا » واللغة 
الارامية من فروع كنلة اللغات السامية الغربية التي اننشرت شمال غربي ما بين 
النهرين » وقد أصبحت لْة أقطار الشام وتغلغلت في بلاد فارس واتنشرت بين 
الشعوب المجاورة لها ٠‏ امتدت الى وادي النيل وآسيا الصغرى وشمال 
جزيرة العرب حتى حدود الحجاز » وبقيت دهور؟ طوالا” اللة الرسمية والتجارة 
للأمم الحية في القرون الاولى قبل الميلاد في بابل وآشور وفارس ومصر 
وفلسطين » وكانت الأرامية لعْة السيد المسيح والحواريين وكتب با الانجيل 


Diringer, “The Alphabet,” p. 253. (۸°)‏ 
)۸١(‏ العقاد فى كتابه : « أثر العرب فى الحضارة الاوروبية » »> ص ٠ ٠١‏ 
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TE N 


على ما پرجح > وان الكتابات الدينية لمختلف الكنائس الشرقية دونت بلهجات 
مشتقة من الارامية وباقلام ماخوذة من الابجدية الارامية"“ وقد حلت اللغة 
الأرامية محل الكنعانية وظلت اللعة السائدة في البلاد الى الفتح العربي في القرن 
السابع قءمء عندما أخذت اللعة العرة تحل محلها ء وانقسمت اللعة الأرامية 
بمرور الأزمان الى عدة لهجات يمكن حصرها بفرعين : الفرع الشرقي في وادي 
الفرات وتمثله اللهحة المندائية والسربانية ولهجة الحضر » وتمثل الفرع العربي 
أرامية التوراة والانجيل والترجوم ( التفسير والشرح ) واللهجات الأرامية في 
مسلكة سامال وف حماة وتدمر وبلاد الط ء 

والدليل على اتتشار اللغة الأرامية في جميع الشرق الأدنى أن تسمية 
« آرامیین » صارت تشمل جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد الفسيحة 
الواسعة المحدودة ببلاد الفرس شرةاً والبحر المتوسط غراا وبلاد الأرمن وبلاد 
البونان في سيا الصغرى شمالا وحدود جزيرة العرب جنوبا كانت قاطبة 
معروفة ببني آرام والأراميين مع آن بعض هذه القبائل كانت تسى باسماء 
خصوصبة كتسمية أهل بابل وما يجاورها من قبائل بالكلدانيين وسكان مملكة 
آشور بالآشوريين وتسمية آهل الشام بالادوميين » ولكن تسمية الاراميين 
كانت تشملهم جميعا » وكانت كل هذه البلاد تتكلم بالأرامية » كما آن تسمية 
الطي“ مثلا“ وقريش وحمير وكنانة لا تخرج هذه القبائل من كونهم عرب ٠ ٩‏ 

ولم يقتصر الأمر على اتتشار اللعْة الأرامية وحدها اذ انتشر استعمال 
الحروف الأبجدية التي كتب بها الأراميون لعتهم بعد آن آخذوا هذه الحروف 
من الفينبقيين فاقتيسها آقوام عديدة في 1سا في كتابة لغاتها » وقد آخذ اليهود 
خطهم الذي طبعوا به كتب التوراة من الخط الأرامي بين القرنين السادس 
والرایع ق٠‏ مء › كما آن العرب الشماليين آخذوا خطهم من الخط النبطي الذي 
هو شكل من آشكال الخط الأرامى »> وهذا هو الخط الذي كتب فيه القرآن 
الكريم وتطور عنه الخط العربي الحديث » كما أخذ الأرمن والفرس والهنود 
خطوطهم من أصول أرامية ء وهكذا يكون الخط الفينيقي قد اتتقل على آيدي 
Diringer, “The Alphabet,” p. 235. (AY)‏ 
(۸۳) .« دلیل الراغبی فى لغة الاراميين » » تاليف القس يعقوب اوجين منا 

الكلداني » الموصل ١٠۹٠ء‏ ص ۷ °٠‏ 
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أا ام-2 ا ا م پو کڪ 


الأراسين الى تصف العالم الشرقى ٭ وقد تفرع من القلم الأرامي آقلام عدردة 
متشابهة » ا معروف منها الآن القلم السامري والتدمري والنبطي ومن الأخير نشا 
القلم الحميري العربي الذي منه تولد القلم ا 


ج أقدم إلكا نات الارامية 


ان أقدم كنابة أرامية معروفة عثر عليها فيشمال سوربةوهي ترج جع‌الی‌القرن 
التاسع قبل اليلاد وني جملتها كتابة بجديسة من تل حلف ( کوزان ٩5)‏ » 
ويليها في القدم الكتابة التي وجدت في منطقة دمشق على بعد أربعة أميال 
ونصف ميل شمال حاب وهي تحمل اسم الملك بنهدد الأول وترجع الى حوالي 
e EN IS‏ 
والتي يرجع اولبرايت تاريخها الى سنة ۷۷١‏ قءمء كما أن هناك كتاإببات 
أرامية قديمة عثر عليها في دمشق وفي سمال ( زنجرلي ) وف المدن الفينيقية + 
وهذه ترجع الى الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والخامس قبل الميلاد(“٠‏ . 
وهناك كتابة آرامية مدونة على الرق البردي وجدت في مصر وهي ترجع الى 


سنه ٥٠٥‏ قم 


د د ديانة الأراميين 
كانت دبانة الأ راميين قاثمة على عبادة عدة آلهة ومن همهم الاله حداد » 
وهو کان في اله الزوابع والعواصف » وکان يعبد هذا الاله في 
د بن )وف شال ( ورای ) وق حلت وق هنی :وود 
أضف اسمه ا لاله من ملوك دمشق ء وقد ورد ذكر الاله « ابل » 
ف سمال « واجمالا ان الديانة الأر امىة لم تکن لقختلف عن العتمدات 
والتقاليد السائدة في تلك الأزمان بين ثقافات الأقوام المجاورة في كنعان وفي 
العراق وف سيا الصغرى وف الحزيرة العرية ء 
R. A. Bowman, “The Old Aramaic Alphabet of Tell Halaf,” (A)‏ 
Amer. Journal of Semitic Languages, Vol. LVIII (1941), pp.‏ 
also : Journal of Near Eastern Studies, Vol. VII (1948),‏ کک 


Hitti, “History of Syria,” pp. 169—170. (۸°) 
Diringer, “The Alphabet,” p. 255. (A 
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وحذەدں عدا خمخ١ا‏ مسالا کے د اھ مہا 
کی ە ھخم ەكا | علس حى 1وا ەۋا حدهحا الاعبي 


وص 1 لادی حدادہ۔ ١ل[‏ تف !دلا م حلە هی . E‏ 
وحزە عفدا ٠‏ ها لر مدت بهم دەعرهة ەح}كە تى بللا ٭ ک 
کا ت وا کے ا 
دھزه> . ص محاحدها/ ,حلەدد حفلمل تە ونا ەى 

التصوبر رقم ۸ 1 


. نموذج من كتابة باللفة الارامية » وعذه لا تزال الى اليوم اللغة الطقسية لعظم البلاد الشرقية 
ای لسر بان" الشرقيين" وهم الكلدان والسربان الغربيين والموارنة ٠‏ 


التصویر رقم ۲۸ ب 
هن النقوش التى عثر عليها عل جدران قصر املك الارامى « كبارا » فى جوزان ( تل حلف ) 
ترجع الى حوالى القرن التاسع قبل الملاد e ٠‏ 
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FLA TAN ° ت‎ 1 

epi ° fer fan mk Irie if jim O er A gE « je r ie ^ ° of fA FF jE FEO ° Ab 

in im a mf fie firen? vl Ci O megs a: (oF f Arse rire f Ir gis IRE 

(fq Cor gh o re E ° A go ege ae N IMI i mh hO IA EEC igre E ere qm 

r? If KE EAC e j frie EAN ors FE f CEE wf 7 CAF rie fF o rh (nF I بست کې‎ 
0C ier IS feme (KIC {KEE wf ہیی لھ کے‎ (rilye, yf (AAD fe ° NO ler py f | f erm 


ımfrey fg Rf, mfry 


ا 


E teh fy MF IY IRARY 
fy 
hy ime fy ت‎ 
متم‎ r تست ٤مہ کے کن کے‎ 1 
| | 1 ا‎ 2 fr 
! | | | + î ITY FST Ty If IK 
IC, (my ۴ اک‎ | | | | | 
1: 4 ا‎ E 
سے ۲ کم ابا‎ (ff my | | 
r اا‎ ITY AY 
(د) (3( )0( )ا(‎ 1 (a) ج اک کیم ق ج‎ 


IRET (STF 


- القبائل الأرامية والعرب البائدة ترجع الى اصل واحد 

ويؤكد المؤرخون العرب أن القبائل الأرامية ترجع الى الاصل العربي 
فهي والعرب البائدة أو العرب العاربة من أصل واحد » فكانوا شسبون 
شعوب العرب البائدة جميعا الى إرم ويسمونهم بالأرمان ٠‏ فقد ذكر حسزة 
الاصفهاني في كتابه « تاريخ سني الملوك » : « إن العرب العاربة غشرة » عاد 
وثمود وطسم وجدس وعماليق وعبیل وآميم ووبار رهط وجاسم وقحطان » 
فكانت هذه الفرق تؤرخ بسني أرم الى أن بادت كلها الواحدة على اثر 
الأخرى ۰ وبقي منهم قابا يسيرة ةه وكانوا بسمون الأرمان » ٠"‏ ء وقد ڏک 
المسعودي عن الأرمان انما سوا بذلك لأن عادا لما هلكت قبل مود رم 
فلما هلکت ثمود قیل لبقایا ارم ارمان ء ویصف ابن خلدون في کتابه 
» تاریخ العبر وديوان المبتدا والخبر » العرب العاربة والعرب الباشدة 
باغتبارهما مضطلحن المعنى واحد فيقول ۶ لإ إن المرب الارة شغرب رة 
وهم عاد وثمود وطسم وجدیس وميم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت 
وحضور والسلفات » وسمى هذا الجيل العرب العارية اما بمعنى الرساخة في 
في العروبية كما يقال ليل اليل وصوم صائم أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة 
لهاءبما كانت آول أجيالها » وقد تسمى البائدة آيضاً بمعنى الهالكة لأنه ت 
يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم ٩»‏ . 

وما تكد أن الأراسن غوت وكا نوا ينون كذلك أن املك الاشؤرى 
اتر دون ( ۸ ۲ قم ( شیر في کتاباته الى أن الملك حرائيل ملك 
اتی ( الت ھا عا ا ی و ین ا کے 
والمعلوم ان حزائيل اسم أرامي وهو بالطبع غير الملك حزائيل الارامي الشهير 
ملك دمشق الذي استولى لى معظم أملاك اسرائيل وتمكن من صد هجوم 
املك شلمنصر في سنتي ۸٤۲‏ و ۸۳۸ ق٠‏ م٠‏ 


(۸۷) طبعة روت » ۰۱۹7٦۱‏ ص ٠۰١‏ ۰ 

(۸۸) « التنبيه والاشراف » » الطبعة الاوربية »> ص ۷۸ - ٠ ۷٩۹‏ انظر ايضا 
کتاب « مروج الذهب » » طبعة دار الاندلس » ۱۹٩۰‏ › ج ١‏ › ص ٠٥٣_٥٣۲‏ 

(۸۹) طبعة بولاق سنة ۱۲۸٤‏ هھ ( ج ۲ » ص ۱٩‏ و ۱۹ و ۷۱ و ۲٥۹‏ ) ۰ 

Rogers, “Cuneiform Parallels etc.” pp. 353—359. (0°) 
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ويقول الدكتور هوميل في كتابه « التقاليد العبرانية القديمة » : « إن 
الأرامسين الذين يرجعون الى آقدم الأزمان والذين ورد ذکرهم ف الكتابات 
القديمة كانوا ينتمون الى العرق البدوي الخالص وهم يحملون تفس الأسماء 
التي نجدها في التسميات العربية » لذلك اننا لا نكون قد جازفنا في الكلام 
عندما تؤكد أن الأراميين في الألف الثانية قبل الميلاد بل وحتى في العصور 
التالية التي تمتد الى زمن ازدهار الانبراطورية الآشورية كانوا هم والشعب 
العربي العظيم شعا واحداً من عنصر واحد متماسك الأحزاء “٦)‏ ٭ كما 
يشير العلامة « گروهمان » في بحثه عن تاريخ العرب ان الأراميين الإشسين 
تدخلوا في شون « بيت زماني » في أعالي الفرات سنة ۸۸٠‏ قء م وساعدوا 
آهلها على طرد عميد املك الآشوري « آشور ناصربال الثاني » ( ۸٥۹ ۸۸٤‏ 
قم ( هم سلاف العرں) ٭ 

ومن الكتاب العرب الذين بوندون هذا الرأى المرحوم اللاستاذ العقاد 
فيقول في كتابه « الثقافة العربية ( ص ء٠‏ ) » : « إن الثقافة الأرامية عربية 
في لغتها ونشأتها ونسبتها الى عنصرها » ولا يمكن أن تعرف لها نسبة الى أمة 
غير الأمة العربية في عهودها الاولى فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من 
فضل هذه الأمة على الثقافة العا مية » ٠‏ لذلك بحب أن تحتل القبائل الأرامة 
مكانة متميزة في تاريخ العرب قبل الاسلام لأنها تسثل الثقاة العربية القديمة 
وخاصة أن النبي ١‏ ر الخليل هو منهم » ففي حوالي أوائل الألف الثانية 
قىل الميلاد حت فقن الأر الأراسة الى خنوب المراق واستقرت في مناطق 
بابل فکان ابر اهیم الخليل من ذربة هذه الأسر ومن آمرائها (" ء 

و - موجز تاريخ الأراميين السياسي 

م الأراميون آو ج اتساعهم وسلطا نهم السياسي ف القر نين الحادي عشر 


والماشر قبل اليلاد مختتمين فترة شف الانراطورية الآشورية في أعقاب حك 
تجلاث بلاسر الأول ( ٠١۷۷ ٠١١١‏ قءمء ) من جهة وبداية تقهقر النفوذ 


F. Hommel, “The Ancient Hebrew Tradition,” pp. 202—203. (41) 
Encyclopedia of Islam, N.E., p. 524. (AY) 
٠ » انظر ما يلي فى الفصل الخامس « عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب‎ “AY 
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الصري في عهد رعمسيس الثالكث ( ۱۱۹۸ - ٠٠١۷‏ قءمء ) من الجهة الاخرى > 
ثم تبدد سيطرة الحيثيين والميتانيين في شمال سورية وكذلك زوال حكم المينيين 
في الغرب فاقامو! بقوة السلاح سلسلة من الممالك الصعيرة في سورية منها : 
« آرام النهرین »“ و « فدان أرام » و « أرام دمشق » و « رام صوپا » 
في البقاع و « أرام بيت رحوب » جنوبي « آرام صوپا » عند منعطف نهر 
الليطاني و « أر؛ حكة » ( مقاطعة دان ) و « جشور » بين اليرموك ومقاطعة 
دمشق و « بیث آغوشی » في حما وعاصتها « أرفاد » و « بيت بخياني » 
ومرکزها «جوزان» (تل حلف حالیا) هذا عدا دویلتي « حلب » و « ک رکمیش » 
( جرابلس حالا ) ٠‏ وني الشمال الغربي من سورية أقام الأراميون دولة فضي 
قليتية هى دولة « سمال » وقد سماها الأراميون « بودي » » مركزها مددينة 
« سمال » تقع آطلالها الیوم عند جبل آمانوس غربي عینتاب في ترکیا وقعرف 
باسم « زنجرلي » » ومن ملوکها الذین ورد ذکرهم « شعیل » و « کیلامو » 
و « حياني » و « فنامو » و « بار ے رکوب » » ومن ثارها سور حصنها الذې 
لا بزال ماثلا للعیان ( انظر التصویر رقم ٠ ) ۲۹١‏ ثم غزا الاراميون المراق 
فاستسوا فيه عدة دويلات منها دويلة « بيت عديني » ومرکزها في «بورسيبا» » 
وكان مركزهم في منطقة بابل حيث حكمت سلالات بابلية عدي دة في فترات 
متواصلة بين متتصف القرن الثاني عشر والقرن السادس قبل الميلاد » فأول من 
برز من ملوکهم « اداد _ بلادان » )Adad Apa!-ddina)‏ وهو من سلالة 
بابل الرابعة استولی على عرش بابل وحکم بین سنة ۱۰۹۷ و ۱١٤۷‏ قه مء ٤‏ 
وي ساحل الخليج في جنوبي العراق أستّس الأراميون عدة دويلات أهمها 
دولة « بيت ياكيني » وقد عرفت سلالة مل وكهم بسارالة القطر البحري ( أمراء 
الخليج) » وقد لعب أحد مل وکهم المستّمى « مردوخ بلاداj‏ « Marduk)‏ 
)Apa1-1d din2)‏ وهو من سلالة بابل العاشرة » دورا في المعارك التي خاضهما 
مع الآشوريين » ففي بدابة عهد سرجون الثاني ( ۷۲۲ -. ۷۰٥‏ ق۰٠‏ ) استو لی 
على بابل ونصب نفسه ملكا عليها وحكم فیها آگثر من عشر سنوات بين سنه 


)۹٤(‏ أشارت التوراة الى أن أحد ملوك آرام النهرأبن المدعو. « کوشان بن رشعتا يم 
هاجم بني اسرائيل فى عهد القضاة حوالي ( ٠٠٠١ - ٠٠۲١‏ ق٠‏ م٠‏ ) 
واستعبدهم ثماني‌ سنوات ( قض ۲ :۸) ۰ 
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التصوير رقم ٩‏ 
آثار سور حصن السمال الارامى فى شمال غربى سورية 


۷۱۱-۹ ( انظر التصویر رقم ۳۰) ء وکانت آاخر سلالة من سلالات بابل 
السلالة البابلية الحادية عشرة آي سلالة الكلدانيين التى اشتهر فيها نبوخذنصر 
اني ( ٩۰‏ = ٣ه‏ ق ٠م‏ ) ٤‏ وهو الذي سپ پتي چوا مس فاسطین الي 
بابل وقضى نهائياً على مملكة هوذا » 

وكان قد انتشر الاراميون في العراق وشكلوا شبه ممالك مستقلة عن 
مملكة بابل ء ومن آهم هاه الدويلات مملكة « زوحي » الارامية التي أستسها 
الاراميون الذين استوطنوا على شواطيء ء نهر الفرات ¿ ما بين عانة ومصب نهر 
بليخ » وقذ ضمت هذه المملكة مدنا عديدة :همها « عانات ت » (عانة ) وخاريدي 
ورحوبوت ( الرحبة) وشورا واشتهر من ملوکها « حاباني » » وکان «حاباني» 
قدعرض خضوعه للاشزريين الاآنه شقعليهم عصا الطاعة » فجهت ر آشور ناصربال 
الثاني ( ۸٠۹ - ۸۸٤‏ اقءمء ) حملة قوبة عليه واحتل بلاده ودمر معظم مدنه 
تدمیرا كاملا » ثم بنی قلعتین على الفرات وجعل فیهما حامیتین آشوریت ین 
الواحدة على الضفة اليمنى والثانية على الضفة اليسرى ء وهناك مملكة 
« كمبولو » القوبة ااواقعة قعة على شاطيء دجلة الشرقي والتي ضمت أربع مدن 
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محصنة » تمكن سرجون الثاني ( ۷۲۲ ۷٠١‏ ق٠م٠‏ ) من الاستيلاء عليهها 
وجعلها مقاطعة آشوربة وذلك فى آثناء غزوه للقبائل الكلدانية والارامية التي 
ساندت « مردوخ بلادان » البابلى ء واشتهرت كذلك مملكة « فقودو » التي 


التصوير رقم ٠١‏ 
نصب حجرى لعلامة الحدود يشاهد فيه مردوح 
بلوران ملك بابل  ۷٣٣(‏ ۷۱۱ ق٬مء)‏ وهو بمتعج 
بعض الاراضى الى احد بار أعوانه » وقد نقشت فوق 
تاجه المخروط كتابة نحمل اسم « مردوج بلودان » 
ملك بابل ۰ 


امتدت في السهل » شرقى دجلة قريبا من مصبه وبجوار مملكة « كمبولو » > 
وقد ورد اسمها مرتين ف العهد القديم ( ارميا o‏ :| و حزقیال ۲۳ : ۲۳ ) ۰ 
وفي منطقة وادي دبالى الاسفل استوطنت قبيلة « ايتوع » الارامة واتتشر 
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المنشور في مجلة التراث الشعبي عددا آذار ونیسان ۱٩۷۱‏ )ص )٩۱ ۸٩‏ ء 

وکانت قد جرت عدة مصادمات بين الأراميين ومملكة اسرائيل* فتشبر 
التوراة الى أن الملك داود ( ٩٦۰ ٠۰۰۰‏ قء ٠م‏ ) آأخضع ملك صوپا المدعو 
«هدد عزر بن رحوب» حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات وآخذ من «باطح» 
E‏ » مدينتي « هدد عزر » نحاسا کثرآ حد11٩‏ ۰ كما ضرب آرام 

مشق وجعل فبها محافظین a )٩۷(‏ « توعي يورام » فروض 

الطاعة الى الملك داود بتقديمه هدايا ثمينة من الفضة والذھ ۸ ٠‏ وفي عهد 
سلیمان تمرد أحد آتباع « هدد عزر » ملك صوپا یدعی «رزون» کان قد هرب 
من عند سيده وأصبح رئيس غزاة فاستولى على دمشق وحكمها طوال ممدة 
حکم سلیمان"“ وني عهد سليمان آيضا استقلت دويلة « بيت عديني » وغيرها 
من الدويلات الأرامية البعيدة ء الا“ أن سليمان تغلب » حسب رواية التوراة». 
على مملكة صوپا حيث بقيت نخاضمة ٩٠٠24‏ . 


وبعد موت لیما وانقسام اسرائیل الى مملكتين » اسرائيل ويهوذا » 
صفا الجو للأراميين فاستعادت الأقطار الأرامية التي سيطر عليها الموسويون 
في عهد داود وسلیمان استقلالها » وتوغل الأراميون في أرض اسرائيل في عهد 

كهم حزائيل ملك دمشق ء وهكذا أصبح الأراميون مسيطرين على أكثشر ٠‏ 
أقطار منطقة الشرق الاوسط » ففى العراق استولت القبائل الأرامية الكلدانة 
على جميع المنطقة الممتدة من بابل الى الخليج جنوبا » وفي سورية امتشدت 


)٩٥(‏ لقد أطلقت التوراة تسمية « بني اسرائيل » على أتباع مو سی النبي الا أن 
القرائن تدل على أن بني اسرائيل لا يمتون باية صلة بحملة النبي موس على 
فلسطين ٠‏ وقد شرحنا ذلك فى الفصاين الثالث والخامس ٠‏ 

۰۸-۳۲:۱۸ صم ۲:۸ ۱۲۰۸ ۱خ‎ ۲ )٩7( 

(۷) ۲ صم ۹:۸ ۰ 

۰٠١-۹:۱۸ ۱خ‎ 1° -۹:A۸¥ (4۸) 

۰ د۲٣۲:‎ ۱١ مل‎ ۱ )۹٩( 

۰2-۳: ۲ (° °( 
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الدوبلات الأرامية في جميع آنحاء سورية ومركزها الرئيس دمشق مما جعل بلاد 
"شور مطوقة من أكثر آطرافها بدويلات أرامية » ومع كل ذلك فقد كان الكيان 
الأرامي السياسي معرضا للخطر بسبب نقطة الضعف في جهازه » وهى أن 
الأراميين لم يسعوا الى انشاء دولة كبيرة موحدة قوية تحت حكم واحد » ففي 
شدة الخطر كانت تحرى انحادات وقتية بين الدوبلات الأرامية ولكن هذه 
الاتحادات لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تولف سبطرة عامة موحدة ٠‏ 
وقد كانت هذه الدوبلات تننازع فیما بینها بین بن الحين والآخر » لذلك فبعمد 
اتتعاش دولة شور من جديد واستعادة ا أصبحت الممالك الأرامىة مهددة 
بالغزو الآشوري ٠‏ فقد استغل االاشوريون 'لنزاعات بين الأراميين واسرائيل 
التى استمرت قرا كاملا“ تقرياً للانقضاض على الممالك الأرامية المتباعدة 
والمتتشرة في الشرق والغرب والجنوب الواحدة بعد الأخرى » ففي عهد شور 
ناصربال الذي حکم آشور بین سنة ۸٩٩ ۸۸٤‏ ق مء هاجم هذا العاههل 
مملكة « بيت بخياني » في « جوزان » في الشمال فاستسلمت اليه » ثم ضم 
شيلمنصر الثالث سنة ۸٠١‏ ق٠‏ م٠‏ مملكة «بيت عديني» ف‌الجنوب الى الممتلكات 
اللآشورية » وفي سنة ۸٥۳‏ قء م خاض حربا آخریمع الأراميين الذين ألفوا 
اتحادا مع بقية الممالك الأرامية وفينيقيا وا سرائيل ودويلة عربية » ومع أن هذه 
المعزكة التي وقعت في « القرقار » على نهر العاصي في سورية لم تكن حاسمة > 
الاه أن الأراميين قاسوا هم وحلفاؤهم خرابا جسيم في النفوس والمعدات ٠‏ ثم 
I SS SG E Î‏ 
و قم وقي عام ٩۸4ق‏ ٠م‏ قام بحملة ثا نيةضد ملكحماة وقاتل ملك دمشق 

وحلفاءه الذين قاموا بحرب ثانية ٠‏ ثم عاد شيلمنصر للنزال في سنة ۸٤۲‏ ق٠‏ م٠‏ 
فحارب حزائيل ملك دمشق منفردا فخر ”ب الجيش الآشوري الاقليم كله وتمكن 
بعد ذلك آن يضم المناطق التي كانت تحتلها قبائل الفرات الأوسط ء واخيراً 
كانت الضربة الاخيرة على الممالك الأ رامية علنى بد تحلات بلاسر الثالكث وعلى بد 
سرجون الثاني » فالأول احتل دمشق سنة ۷۳۲ ق٠‏ م٠‏ والثاني قضى على حماة 
آخر معقل من معاقل الأراميين سنة ۷٠١‏ وبذلك قضي على الحكم الأرامي في 
سورية نهائيا » ولكن النشاط السياسي للأراميين لم يمت فقد استمر مدة 
الول في الجنوب حيث القبائل الكلدانية التي أخذت ت تقاوم النفوذ الاشوري 


۹ 
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فف ` 


حتى تمكنت آخيراً من الاستيلاء على السلطة وتأسيس الدولة الكلدانية عندما 
اعلن القائد الكلداني « نبوبولاسر » استقلاله في بابل ونصب تفسه ملكا عليها 
سنة “٥‏ قم 

ويقول الاستاذ دار نحر في کتابه « الأيحدية ») ( ص rot‏ ( بعد اشارته 
الى ادوار الضعف التى اتات الاراميين < إن فقدان الاراميي الخرية السياسية 
لم یکن معناه نهاية التأريخ الأرامي » بل كان هذا الضعف الذي أصاب الحكومة 
فاتحة التفوق ف الثقافة الارامية ومسائل الاقتصاد الذي عم اسنا الغرسة » 
وأصبحت اللعة الأر امىة هي اللغة الدولة ف ذلك العهد » وآصبحت على عهد 
e‏ ا E‏ 


تفرعت عليها قروتا وا آخری ا بعض القرى النائية ٠٠) ٠‏ 


R.D. Barnett, “Aaa Enc. Brit., 1965, vol IL, PP- 207-208; 
L. Delaporte, “Epigraphes Arameens, “ 1912; D. Diringer, “The 
Alphabet,” 1948, Chap. IV, pp- 253-294: P. Hitti, “History of 
Syria,” 1951, pp. 162-175; E.G.H. Kraeling, “Aram and Israel, 
1918; D-D. Luckenbill, “Ancient Records of Assyria and Baby- 
lonia,” 2 vols, 1927; Mallowan and Rose, “Excavations in the 
Balikh,” 1946, Iraq, VIII, 1946; S. Moscati, “Ancient Semitic 
Civilizations,” 1957, Chap. 7,*pp. 167-180; R.T. O’Callghan, 
Aram Nahraim,” 1948; H.- Oppenheim, “Tell Halaf,” 1933; A. 
Sanda, “Die Aramaer,” Der Alte Orient, IV part 3, 1902; S. 
Schiffer, “Die Aramaer,” 1911; A. D. Sommer, “Sur les débuts 
de I’histoire Araméennes,” 1953; A.D. Sommer, “Les Araméens, 
1949; M. E. Unger, “Israel and the Arameans of Damascus 
(A Study in Archaeological Illumination of Bible History),” 

. London, 1957; Rosenthal, “Die aramaistische...”; A. Cowley, 
“Aramaic Papyri ...”; S. Frankel, “Die aramaischen...” 
: انظر أيضا المراجع الآتية مالعربنة‎ 

رفائیل بابو اسحق » « الأرميون » › سومر ۳ )۱۹٤۷(‏ › ج ۲ »› ص 

۸ _ ۳۳۰ ؛ ۱۹ ( ۱۹٦۳‏ ۰ ص ٠٥١ ٩٩‏ ؛ القس بعقوب اوجین منا 

الكلدانى » دلیل الراغبين فی لغة الارمين « الموصل.»› Ns‏ المطران 

غر یغور یوس صلیبا ¢ « الاراميون فى العرأق » « محلة التراث الشعبي ¢ 
آذار ونیسان ۰۱۹۷۱ ص ٩۱-۸٩‏ ۰ 
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ز - خلاصة 

وصفوة القول ان الاقوام الثلاثة _ الكنعانيين والعموريين والاراميين - 
وکلهم من صل واحد » وهو الأصل العربي السامي » ساهموا مجتمعا في نشر 
الحضاره السامية في الشرق الأدنى في مختلف حقولها : الزراعة » الصناعة » 
التحارة » الملاحة » الثقافة على اختلاف فروعها وتشعباتها « وكانت لغات هذه 
الأقوا م الثلاثة لغة واحدة في الأصل هي اللعة السامية الأم التي يعتقد آنها كانت 
ارت ان ته ب ازمر الرية اة ا رت ميا لجات لانو 
اللختلفة في بيئاتهم الجديدة دون أن تفقد الصلة بينها » وقد أطلق عليها 
الباحشون كما تقدم ذكره اسم لعات الاقوام السامية الغربية الشمالية 
تمييزا لها عن اللفات السامية التي تمثلها اللعسة الاكدة 
وفرعاها لا اا ری ی اران ی ات العرسة الحنوسة »ء وقد 
بقيت آثار اللغة الأرامية حتى هذا اليوم في بعض القرى والجبال حيث خالطتها 
اللغة العامية الدارجة المعروفة ب « السورث » يتكلم بها اللآن بعض السكان في 
في شمال العراق وسوربة وبلاد العجم » والى وقت قريب كان اليهمنود 
القاطنون في زاخو بتكلمون بالأرامية ey‏ 
على لغة طقوسية لخىس طوائف شرقية ء ومن ن القرى السورية التي ما زا 
سكانها تكلمون بلهجة « السورث » ES e‏ 
عبدین » » وهذه تقع علی بعد ۲۹ و ٥٩‏ و ٠۰‏ کیلومترا ن 
التوالى ه 

KK Kk 
هجرة الأكديين الى وادي الرافدين وناسيس أول انبراطورية سامية‎  ه‎ 

E O 
٠ هجرة من أهم الهجرات اتجهت نحو الفرات في العراق عرفت بهجرة الأكديين‎ 
ا ا من الحزدرة‎ 
العربية الى ضفاف .الفرات » فاستقروا ف بداية الأمر على ضفة نهر الفرات‎ 
اليمنى في البقعة الممتدة بين عانه وهيت وهي قرب مول خصيب من موطنهم‎ 
الصحراوي في بادية الشام ء وقد مارس هؤلاء النازحون الى هذه المنطقة حرفة‎ 
الزراعة التى تعتمد على الري » وذلك بشق قنوات من نهر الفرات من مسافات‎ 


- ۷ 
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بعيدة في مقدم النهر وجر المياه اليما سيحا الى مستعمراتهم الجديدة » لان كمية 
الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة شتاء“ لا تكفي لانضاج زروعهم الشتوية » 
وانتطاعها ضفا نكرل دون زراغة المخاسين الصيفية بدون إرواء اصطناعي » 
وهكذا دفعت الحاحة هو لاء المهاجرين الى أن بتقنوا آسالیب الري شتا 
جداول تأخذ من نهر الفرات وتمتد الى مسافات بعيدة حتى بصلوا بها سيحاً . 
الى الأراضي الزراعية » كما حملتهم على آن بتعلموا كيف بخزنون مياه الفيضان 
ضمن سدود ويوزعو نها ف قنوات لارواء آراضيهم » وقد مارسوا الزراعة 
بخبرة ومهارة ء وكانت آهم زراعتهم الحنطة والشعير وكان لدم الكثير من 
البقر والضأن والمعزى والحمير والخنازير ء الا“ أن هبوط مستوى النهر 
E O Ry‏ 
ومزارعهم فاضطر قسم منهم الى معادرة دیارهم والت وجه جنوبا » في حین 
القسم الآخر من السكان اخذوا ا 
الرزاعية مستخدمين القوى المائية المؤلدة من الشلالات التي أحدثها هبوط قعر | 
ارف و ا را ا و ی ا 
في منطقة عانة وراوه كما كانت عليه في تلك الأزمان السحيقة » آما الجماعات 
التى ترزحت جنوبا فقد استقرت على ضفتي مجرى الفرات القديم غربي وجنوب 
غربي منطقة بغداد الحالية وامتدت مزارعها حتى مدينة « كيش » الكائنة على 
بعده ١‏ کیلومترا شرقيمدينةبابل» ومن‌مدنها المهمةعدا کیش : «آکد» و«سیپار» 
و «کوا» و «أوسية و «آكشاك» » ولم تكن هذه الحماعات عندما آسست 
مستوطناتها على ضنفتي نهر الفرات في هذه البقعة الخصيبة ليخطر ببالها آن 
قومها سيصبحون بناة أقدم وأعظم انبراطورية في تاريخ الحضارة الانسانية » 
آي الانبراطورية الأكدية السامية التي آستسها سرجون في القرن الراسسح 
والعشرين قبل ايلاد التي سيت بالاكدية نسبة الى عاصمته OR‏ التي 
آقامها » وقد دام حکمها زهاء قرن ونصف قرن من سنة ۲۳۷ الى سنة ۲۲۳١‏ 
قبل الميلاد وكان انهيارها على يد القبائل الگوتية الجبلية التي انحدرت من 
جبال زاغروس فاحتلت بابل وقضت على الحكم الاكدي في البلاد ء 

وقد شملت الانبراطورية الأكدية معظم الهلال الخصيب وعيلام وقسما 
من سيا الصعرى الى ساحل البحر المتوسط ء فضمت بلاد آشور وما حو لها 


E OT TOT ODD OE E E E EV E A TT E PE 
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التصوير رقم ٣١‏ 
سرجون الكبير مؤسس الانبراطورية 
الاكدية السامية ۲۳۴۱۹٣  ۲٣۳۷۱(‏ قءمى 
( ان هناك من یری من الباحشين ان هده 
الصورة تعمود ال » نرام سين « 
حفید سرجون ) ۰ 


شمالا وبلاد الگوتیین ( قبائل زاغروس شمال العراق وشرقیه ) وامتدت حتی 
ضمت قسماً من اسيا الصعرى حتى ساحل البحر المتوسط ويروى عن سرجون 
آنه وصل الى جزدرة كربت ء آما من الشرق فقد ضمت بلاد العبلاميين وهو 
القطر المعروف اليوم بعربستان وخوزستان ومن ضمنه مدينة السوس عاصمة 


العيلاميين » وقد سسس ET‏ الخليج العربي بعد استيلائه على 
الدويلات .السومرية في جنوبي العراق فمخر البحر المعروف اليوم ببحر عمان 
وبحر العرب ليضم جزائرهما الى مملكته وهنا غسل يديه في مياه البحز كحاكم | 
على أكد وسومر ء وكان ابرز ملوك هذه المملكة بعد سرجون ابنه الماك نرام سين 
( ۹1 9 قم ) الذي لقب نضسنه « ملك الاقاليم الارنعة - ملك' 
العالم € 
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وقذ أصبحت اللغة الأكدية بعد استتباب السلطة الأكدية الحاكمة اللفة 
الرسمية في جميع العراق وفي آكثر الأقطار التي خضعت للحكم الأكدي ء واللغة 
الأكدية ومعها البابلية والآشورية من اللغات السامية الشرقية تمييزا لها عن 
اللعات السامية الغر ية الشمال لية ( آي اللغات السامية في سورية ) ه وقد استمرت 
الاكدية لغة التخاطب في العهد البابلي القديم والمهد الاشوري والعهد البابلي 
الأخر حتى آواخر القرن السايع قىل المىلاد » ثم ز زاحمتها اللعْة الأرامة٠‏ 0 
حتی ازالتها من التداولء وقد اقتبس الاكديون الخط المسماري الذي کان‌شائکیا 
اسنالراي ن كما استعاروا عبارات جمة من اللغة السومرية بغد اختلاطهم 
بالسومريین + 


ومما يذكر أن الأكديين الساميين كانوا آول من ابتدع نظام الانبراطورية . 
وذلك في تعيين الحكام في الاضقاع بحكمون فيها باسم الدولة الأكدية » وقد 
سبقوا الأمم الى ذلك فهم مشنتشئو. نظام الحكم الدولي المعروف المتبع الى 
ا كما كان الأكديون قد شار كوا في توطيد آركان الحضارة 
القائمة على الزراعة المرتكزة ة على الري الدائم (Perennial Irrigation)‏ 
لل را ا 
الجزيرة العربية الى ضفاف الفرات » وقد سماها بعض الا حثين « الحضارة 
N E‏ 
الاول لنظام لري الدائم هذا ء 


ت «هجرة القبائل العربية الى مصر 

وقد آکد عدد من مشاهير علماء الاثار ان الهمحرات من خزيرة العرب ۳ 
تقتصر. على سورية وفلسطين ولبنان والعراق بل تعد”تها الى مصر أيضاً » حيث 
بعتقد بان جماعات نزحت من جزدرة العرب الى وادي النيل واستقرت فيه 
فې حدود الألف الرابعة قبل الميلاد » فحاءټ هذه الحماعات الى مصر من برزح 


اين أو من طريق جنوب الجزيرة عبر مضيق باب المندب ٤‏ جات وشا 
ES‏ دفن التحنيط وبالكتابة 


(۲ °( انظر ما تقدم عن الأراميين ٠‏ 
)°( نظر كناب م الري والحضارة ف واد الرافدين » للدكتور أحمد سوسة ٠‏ 
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الهبروغلة ١0‏ » كما آدخلت معها معرفة المعادن وبخاصة النحاس » وأدخلت 
كذلك الديانة الوثنية العربية وفنونها ونظمها الاجتماعية والسياسية(*" » كما 
يۆکد هؤلاء آن الساميين عمموا في مصر لغتهم وصبعوها بصبغتهم كما هو 
ظاهر من النقوش المصرية القديمة وان لغتهم حافظت على هذه الصبغة بالرغم 
مما طرآ عليها مع مرور الزمن من تغيير وتبديل باختلاط السكان "“ ٠‏ ويروي 
الاستاذ طه باقر ان الباحثين في أصول أقوام الشرق الادنى يرون بأن هجرة مهمة 
من الساميين ذهبت الى مصر في حدود الألف الرابعة قل الملاد واختلطت 
بالسكان الاصليين فنتج منها ومن السكان الاصليين الحاميين » المصربون كما 
نعرفهم ف التارىخ" ي وقول جرجي زیدان ٠٣‏ عن الاستاذ ES‏ : 
« إن الساممين نزحوا الا ر ر و 
الاثاربه الأخيبرة أن العصر الحديدي بمصر يبدا بدخول الساميين اليها » أي أن 
المصريين قبل دخول الساميين لم يكو نوا بعرفون الآلات الحديدية فاتا 
الساميون بالحدادة في آقدم آزمنة التاريخ المصري ولعلهم حملوا ايهم ذلك من 
وادي الفرات عن تمدن سومري الأصل اكتسبه الساميون بالمجاورة قبل فتح 
بابل وحملوه الى مصر ء ومما بستدلون به على قدم نزوح الساميين الى مضر 
أن آقدم آلهة المصريين ( فتاح ) سامي الأصل » ء 

« ولقد قال ا مۇرخ ماسبرو إن لعروق المصربنن الاقدمين الت 


۰ ۲٣ الدكتور محمد عزة دروزة « تاريخ الجنس العر لعربي » ج ۱ › ص‎ )٠١ ٤( 

(ه۰ )٠‏ المرجع السابق ج ۲ » ص ٠ ١١‏ 

)۰٦(‏ انظر : « تاریخ مصر من أقدم العصور الى الفتح الفارسي » لبريسستد 
و » الحضارة المصربة » لغوستاف لونوؤن › و « تاریخ المدنية المصربة » 
لغوستاف جيکي > و «» تاریخ السودان القديم « للد کتور کمال حسن »› 
و« نبذة عن الاصول السامية » لبارتون »› و د تاريخ العرب » للدكتور 
قىلىب فيليب حتي › و « تاريخ الجنس العربي » للدكتور محمد عزة دروزة » 
جاو 

»١ ؛ ج‎ ١١ طه باقر » مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » ج ۲ » ص‎ )٠١۷( 
۰ ۱۳۲ ج ۲ ۰ ص‎ » )۱۹٤٩۹( ٩ ؛ سومر :م‎ ۱۱١ ص‎ 

(۱۰۸) جر‌جي زیدان « العرب قبل الاسلام » ج ۱» ص ۲ه ۰ ۰ 

L.W. King, “Egypt and Western Asia in the light of recent 0۰۹) 

Discoveries,” London, 1907. 
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والفينيقيين والكنعانيين روابط تشد بعضها الى بعض وليس المصريون سوى 
I TEE‏ 


| - حکم الھکسوس فی مصر 


عشر والسابع عشر قبل المملاد » والتحق بجمعهم المكو ”ن معظمه من العمورين 
والكنعانيين آقوام تزحوا من براري آسیا الوسطی واوروبا على شکل موجات 


۰ 0 
)١۰(‏ الدكتور محمد عزة دروزة › « تأريج الجنس/العربي » ج ۲ »> ص ۱١‏ 
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« المشرفية » في شمال شرقي حمص » وبلدة « شكيم » وتعرزف الآن با 

« البلاطة » بالقرب من ابلس » وبلدة « لخيش » ( قل الدوير حال ) 
و « شاروهين » و « آريحا » ؛ واشتهرت مواضع المكسوس في سورية في 
شكل بنائها الخاص بهم » وهو على هياة حصون محاطة بخنادق المياه ء وكان 
حكم المكسوس قائما على النظام الاقطاعي ففرضوه على البلاد التي وقعت 
تحت قبضتهم ٠‏ وقد اغتنم هؤلاء المكسوس فرصة الضعف والانحلال. اللذين 
كانا يسؤدان مصر حينذاك بسبب النزا عالداخلي بين مصر العليا ومصر السفلى» 
فعزوا مصر واستولوا على مصر السفلى ولا سيما الدلتا وثبتوا سلطانهم فيا 
حيث ابتنوا عاصمة لهم هناك ٠‏ واستمر المكسوس بحكمون مصر السفلى 
زهاء القرنين بين سنة ۱۷۸١‏ وسنة ٠٠۸١‏ ققء م٠"‏ وكان المصريون سلون 
المكسوس « شاسو » آي البدو وعرفت دولتهم بدولة البدو » وكان العرب 
يسو نهم العمالقة أو العرب البائدة ( انظر المرتسم رقم ١‏ ) ء ٠‏ 


ب - حضارة الهكسوس وثقافتهم 

٠‏ وقد اقتبس الهمكسوس الحضارة المصرية آثناء -حكمهم في مصر وأصبح 
ملو كهم فراعنة مثل ملوك مصر » وقد آدخلوا الى مصر استعمال الخيل والعربات 
الحربية التي تجرها الخيول مما ساعدهم على الفتح واحذاث الرعب والفزع 
بالمصر نین الذين لم يشاهدوها من قبل » ويدل ذلك على صلة اليك وس 
بالاقوام .الهندية الاوربية التي جاءت منها موجات الى أجزاء الشرق الادنى 
فأدخلت معها الخيول الى تلك الاجزاء"'“ ء وقد أدخل المكسوس الى مطر 


)١١١(‏ ذهب البعض الى أن قبائل الهمكسوس حكمت فى مصر حوالي خمسمائة 
عام بين القرن الثالث والعشرين والقرن الثامن عشر قبل الميلاد الا أن الرأي 
الم كور أعلاه هو الأصح فى رأي اكثرية الباحثين ٠‏ 

)١۲(‏ يفيد الباحثون أن موطن الخيول الاصلي هو اميريكا حيث كانت وحشية 
كباقي الحيوانات الوحضية وقد وجدت طريقها من اميريكا الى آسية منذ 
العصور الحجر بة القديمة وذلك عندما كانت مر یکا وآسیا تشكلان قارة 
واحدة ثم انتقلت الى أرض فلتسطين فى حالتها الوحشية فى العصر؛الميسوليثي 

( 0ر 0 قم )وقد دجنت منذ ا عهد قدیم فی مکان ما 
شرقي بحر قزوين من قبل القبائل الهندو أوروبية الرخل » وقد أدخلت الى 
سورية فى عهد الهكسوس ومنها انتقلت الىمصر ثم الىالجزيرة العربية = 


¥٤ 
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أيضا السيف المقوس المصنوع من الحديد والقوس المركب » وهو القوس 
ا ا 
کانت اا اول ان رة دونت في هذا N RY‏ 
من المعرفة بالرباضيات المصرية مستمد من نصوص هيرو غليفية من عصسر 
اكسوس . 
ومما يذكر أن آثنين من ملوك المکسوس کانا بحملان اسم « بعقوب ‏ 
ايل » ويعقوب ‏ بعل » جرا على العادة المتبعة بالحاق اسم الاله باسم الللك 
من قبيل التبرك » وقد وردت كلمة « يعقوب ‏ ايل » آيضا بصيغة اسم لمكان 


ف الكتابات المصر ٠)١١‏ مما یدل على آن بعقوب کان اسما شاا ين القبائل 


السامية » كما أن اسم الاله « ايل » الذي ورد ذكره ه في التوراة كان معروفا 
عند الساميين ن ال قل عا موسي وعد ورد د ب اا الأراميين فضي 


ج - اسرة سامية عر بية مهاجرة الى وادي النيل على نقش مصري قديم 

ومما يدل على أن هجرة الساميين العرب من الجزيرة العربية الى وادي 
النيل ترجع الى زمن قديم أن المصريين قد سلوا في تقش عثر عليه في منطقة 
بني حسن عل نهر النيل O i E‏ القاهرة 


= حیت کان لها أضمن حماية للحفاظف عل سلالتها الاصلية ٠‏ دون الاختلاط 
بدم الخيول الاخرى » لذا فان جميع انساب الخيول العربية الممتازة فى 
العالم ترجع الى البادية العربية ٠‏ وأهل الجزيرة العربية مازالوا حتی بومنا 
هذا بعنون عتابة خاصة بالخيول الاصيلة ویحافظون على سلالتها العربية 
الا أن ابقاف الغزو القبائلي وانتشار وسائل النقل الالية بعد اللحسرب 
العالمية الاولى أثرت على منتوج الخيل الاصيلة فى البادية » فهبط :عددها 
طا کا بدرجة ان عاف معظم أفراد القباثل الرحل ترابیتها لا يكلقهم , 
ذلك من نفقات وجهود بلا عوض يذ كر » فبقيت تربية الخيل بأيدي القباټل 
العربية المستوطنة على ضفاف الرافدين والمحترفة الرّراعة لتوفر آسبأب 
تربيتها لديم ولدوام حاجتهم اليها ولو بنطاق ضيق ( انظشر 
کتاب الدكتور حتي » سور ية » الطصعة الانكليز ية »صن (or‏ ه. 

Olmstead, “Palestine,” p- 106. (11%) 
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صورة بلو "نة جميلة لأسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب أو فلسطين 
الى وادي النيل » ويرجح الدكتور (حتي) انها عمورية من جنوب فلسطين » وقد 
نقش هذا التصوير الذي برجع الى زمن الفرعون « سيزوستريس الثاني » 
حوالي ٠۹٠١‏ قبل الميلاد على جدران مقبرة الكحاكم المصري « خنوم هوتيب ٠»‏ 
ويمثل المنظر. رئيس قبيلة عربية ( كنعانية أو عمورية ) سه بسمنی « آبیشاي » 
وآفراد عائلته وآتباعه جاؤا نازحين من شمال جزيرة العرب الى مصر » وقد 
ورد ذكر شخص باسم « آبيشاي » آيضا في التوراة بصفته أخ أحد قواد 
املك داود ( ۱ صم ۲۹ ٦:‏ ۷+ ۲ صم ۲۱ : ۱۷ 4 ۲۳ :۱۸ ) يرجم الى 
حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق٠٠٠‏ ويشاهد ف النقش موظفان مصربان بتقدمان الم و كب 
ليقدما الجماعة الىالجاكم امصري « خنوم هوتيب » » وقد ورد ني الكنابة 
الهيروغليفية التصويرية التي يحملها أحد الموظفين المضريين بيده ما يشير 
ال أن هد الاه بن و سان الر مال > وقد جات الى ر و اة 
من ۳٣‏ شخصا من نساء وأطفال ورجال يرآسها الشخص المسسى « آبيشاي » 
وقد جاوؤا بهدابا معهم الى الحاكم منها كمية من مادة ( الكحل ) التي تصبغ 
ها أعدان ال الى رر ارش ر ال و : 

وتثالف آلبسة هذه الجماعة كما تشاهد في النقش بالوانها الأضلية من 
آردية صوفية عليها زخارف ذات آلوان زاهية وهي تنزل الى الركبة بالنسبة 
للرجال والى الكوارع بالنسبة للنساء وألبسة الجميع معلقة من فوق كتف واحد 
بیت رل اکم اقاي ارم دارا مرن زت غر سائ ر 
الطردقة ة التي يتبعها البدو في ترتيب لحاهم في الوقت الحاضر آي مسسستدقة 
الراس ملتمة عند الحنك ء أما شعر رأس النساء فمدلى على الأكتاق وعلى 
الصدر وقد ربط بشربط أببض على دائرة الجبهة « وقد لبس الرجال نعالاه 
من الجلد بينما لبست النساء أحذية قصيرة ء وتشاهد قرب الماء وقد وضعت 
E aL Sa o a‏ نشاهدها على النقش 

فهی الأقواس والنبال و شاهد أحدهم E‏ ڏي 
ثمانية وتار ( انظر التصویر رقم ۲۲) ء 


W. Keller, “The Bible as History,” pp. 84-87; P: Hitti, “History (114) 
of Syria,” pp. 76-77. 
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SEY 
کی‎ 


~~ VV 


a. 


Em‏ کد 


د - طرد الهکسوس من مصر 
ولا كان أمراء مصر العليا قد بقوا محافظین على استقلالهم بعد احتلال 
المكسوس لمصر السفلى فقد صاروا يتحينون الفرص للقضاء على المكسوشس 
وطردهم من مصر » وبعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الزمن تم“ طردهم 
نهائياً من مصر على يد القائد المصري الشهير « أحموسه » وهو مؤسس 
السلالة الثامنة عشرة » وبها ابتدأ عهد جديد في تاريخ مصر هو عمد 
الانبراطوردة الذي دام زهاء خمسة قرون ) o۸»‏ \ ۱۰۸ ق هم۰ ( ولم 
يكتف ملوك هذه السلالة بطرد المكسوس من مصر بل لاحقوهم الى 
فلسمطين وسورية وحاربوهم هناك في مقرهم القديم لذي غزوا منه مصر » 
فاستتطاع أحد ملوك هذه .السلالة آن بقضي على كيان المكسوس في بلاد 
الشام في معركة كبرى وقعت في .« مجدو ) ( ۱٤۷۹‏ قءمء ) ٤‏ فثبّت بذلك 
التفوذ المصري هناك وآستست الانبراطورية المصربة التى شملت. سورية 
ا : ل : . 

XK KK ¥ ۰ 

۷ - العموريون العمالقسة يؤسسون الانبراطورية البابلية القديمة ( اني 

انبراطورية سامية ) 

قلنا فيما تقدم إن العموريين العمالقة اتنشروا في بداية هجرتهم مسن 
جزيرة العرب في أواسط سورية وفي لبنان حتى امتدوا غربا الى فلس طين 
وسوا هناك عدة دويلات » آهمها دولة « عمورو » التى اتخذت بلاة 
« ماري » على نهر الفرات عاصة لها » الاه أن أكثر دويلاتهم ومن ضمنها 
عاصمتهم « ماري » ضمت الى انبراطورية سرجون الأكدية في القرن الرإبع 
والعشرين قبل الميلاد > ولكنهم عادوا فأستّسوا بعد سقوط الانبراطورية 
الأكدية عدة دويلات فې وادي الرافدین حتی تمکنوا في أوائل القرن التاسع 
عشر قبل المبلاد من تأسيس مملكة موحدة حكمت أكثر آقطار الشرق الاوسط » 
وعزفت مملكتهم بالمملكة البابلية القديمة كما عرفت سلالة ملوكها بسلالة بابل 
الأولى ٠‏ وتنتمي هذه السلالة الى الموجة السامية الثانية ( هجرة العموريين 
العمالقة ) وقد جاءت قبائلها من آعالي نهر الخابور ( خابور الفرات ) وانحدرت 
الى الجنوب مع مجرى الفرات حتى استقرت في منطقة بابل ء وكان أول ملوك 


— VA 
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هذه السلالة الملك ر« سموابوم » حکم ۱۳ سنة من سنه ۱۸۹٤‏ الى سنة 
۸۱١‏ ٠ءء‏ وقد آتخذ بابل عاصمة له » وكانت بابل حينذاك بلاة صغيرة 

تشتهر بعد » كان بقطنها بعض الساميين الغريبين وبقايا الأكديين الذين كانت 
عاصمتهم « أكد » ترببة من منطقة بابل » فصارت بعد ذلك ذات شآن عظيم 
في تاريخ البلاد حتى أن اسم بابل أطلق على القسم الوسطي والجنوبي من 


التصوير رقم ۴۳ 
اسرى من فلسطين وسورية جىء بهم الى مصر على اثر الفتوحات المصربة فى الشرق 
فى القرن الرابع عشر قبل اليلاد ٠‏ 

وقد بلغ عدد ملوك هذه السلالة أحد عشر ملكا حكموا جميعا زهاء 
لاثة قرون بين سنة ۱۸44 وسنه ٠٥۹١‏ قىل الملاد اشتهر من بينهم ا ملك 
حمورابى الشهير » وهو الملك السادس لهذه الدولة حكم ٤٣‏ سئة بين 
174 ا ٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وأعظم ما خلد محده وآطار شهرته شرعته 
اة 

وقد شن حمورابي في بداية حكمه حربا على بلاد سومر الجنويية فضمها 
الى مملكته وأسرع في إخضاع دويلات ما بين النهرين المهمة مبتدئا بدولة 
آشور في الشمال فاستولى على مدينة آشور ثم ألحق بمملكته مملكة ماري 
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وتقدم شمالا“ على الفرات وافتتح ال مدن القريبة ف بلاد الشام وس واحلها 
وأستّس الانبراطورية البابلية القديمة الواسعة ء ولم تقتصر شهرة حمورابي 


التصوبر رقم ٣٤‏ 
املك حمورابى صاحب الشريعة البابلية الشهرة واشهر ملوك 
الانبراطورية البابلية القديمة ٠۷٠١  ۱۷۹۲(‏ قءمى ء 


على آعماله الحرة دل امندتن الى الاصلاحات التي قام ها والى نشسره 
الحضارة البايلية وثقافتها ف الىلاد التي فتحها ٤‏ وعنی عتادة شدددة بادارة 


- A* 


http://kotob.has.it 


ومد وفاة حوراي خان ابه » شمسو ايلو نا ( (۱۷۹ - ۱۷۱۲ قم( 
الذي اث ن شتهر بحفر القنوات والترع » ثم تولى الحكم ده رمه جلرے دو 
في المحافظة على الانبراطورية ولكنهم لم بستطيعوا ان بحو لوا دون تسیس 
امارة حددة مستقله على شو اطىء الخليج العربي وهي سلالة الامراء التي 


الات الود ةاللابلىة الاو 


Ca Nee — XAL 


شمرقم ۷ ۷ 
عرفت بسلالة القطر البحري التي ظهر منها الكلدانيون » مؤسسو الانبراطورية 
SS E‏ ا 
وا امراق تان کاد الخ السئمرى ایی اتن 


AN 
v٠ 
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السامي ( الاكدي والمموري ) ٠‏ ثم أخذت الدولة البابلية تير ثحو 
الاضمحلال والزوال » ففي زمن الملك الحادي عشر « شمسو ديتانا » 
٠٠۹١ ۱۹۲١ (‏ قء مء ) هجم الحيثيون الجبليون من بلادهم في آسية 
الصغرى على بلاد بابل فاستباحوا مدينة بابل ونهبوها وخربوها م قفلوا 
راجعین الى مستوطناتهم ف جبال محملين بالغنائم والکنوز » وکان 
ذلك عام ٥‏ ق Mees‏ وف آعقاب تراج الحبشين زحف الكاشيون 
وهم جبليون آيضاً من جبال زاغروس قباد زعیمهم « کنداش.» مسستغلین 
ضعف البلاد البابلية وخلوها من ملك قاهر وجيش مدافع فنزلوا آواسط 
ا را ا ر حيث آستسوا سلالة كاشية ورثت جميع 
ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق O‏ 


Xx Kk. * ٠ 
) الآشوريون يؤسسون الانبراطورية الآشورية الك انبراطورية - سامية‎ - ۸ 
عرضنا فيما تقدم صورة عامة لأقدم الأقوام الامة الى نزحت من‎ 
جزيرة العرب الى الهلال الخصيب وهم الكتانرن والو ريون والأراميون‎ 
والأكديون والهمكسوس › وهؤلاء كلهم کانوا قد.اتحهوا نحو سوردة > ولبنان‎ 
A N Dg 
والعراق-ء أما ناحبة نهر دجلة فكان أول من قصدها من القبائل السامية‎ 
ئم استقرت في‎  » جماعات عبرت نهر الفرات فتوغلت في منطقة ما بين النهرين‎ 
حوالي أواخر الألف الرابعة أو آوائل الألف اثالة قبل اليسلاد فى التماقة‎ 
الشمالية من العراق في البقعة الممتدة على طول ضفة نهر دجةة اليمنى بين‎ 
الموصل والشرقاط » وكانت هذه المنطقة تعرف باسم « شوبارتو » » فأستّست‎ 
هذه الحماعات مدينة هناك صارت تعرف فيما بعد بمدينة « آشور » نسبة‎ 
الى الاله « آشور » إله القوم الذين سكنوا هذه الديار »> كما صارت‎ 
الجحماعات التى استقرت في هذه المنطقة مى بالآشوريين » وأخيراً‎ 


٠ انظر ما يلي عن هجرة الحيثيين‎ )١٠١( 


: انظر‎ )۱۱١( 
H.G. Guterbock, “Babylonia and Assyria,” Enc: Brit., 1965, Vol. 
I, pp. 951-979. 


AY 
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صارت المنطقة بأسرها تعرف باسم « آشور » ٠‏ وأطلال مدينة « آشور» 
هذه تقع اليوم على الجانب الأيمن من نهر دجلة على بعد حوالي تسسسعة 
كيلو متراٽت من جنوب مدنة الشرقاط وتسمى « قلعة الشرقاط » ء وفي 
هذه البقعة أمأم هؤلاء النازحون إمارة صغيرة مؤلفة من مدينة آشور 
وأرباضها على نسق دويلات المدن الأكدية في جنوب المراق » وكانوا على 
اتصال مستمر بهذه المدن التى آخذوا عنها صناعتى النقش والعمارة والكتاية 
وأسباب المعيشة التي وات فا دا وكانت معظم زراعتهم على الأمطارء 
وكان الآشورىون يتكلمون فيما بينهم بلغة سامية قريبة ببة من اللغة التي كان 
كلها ادون ف فة أك لخر تة وكا الط الملسماري لنتهم 
الآشورية ٠‏ ( انظر ما تقدم عن هجرة الأكدين ) ء 


وبالنظر لموقع بلاد آشور الذي بجعلها معرضة للهجمات من جميح 
أطرافها فليس غرباً ان كانت هذه الدولة الجديدة قد بنت قواعدها على 
ساس حربى » حيث علمت الحرب المستدامة آهل "شور كيف يحمون 
حدودهم ويتحينون الفرص للاستقلال في مدنهم عن حكم الدول التي كانت 
فتوحاتها تخترق آراضهم بین حین وآخر ء فقد کان لدولة آشور جنود 
غير نظامیین ٤‏ ثم حل محلهم جیش منظم » وهو القوة الرئيسة للدولة الآشوردة» 
وتطورت هذه الدولة الى : تنظيم ثابمت محكم لم تؤثر فيه المنافسات والمنازعات 
اتی کات ساد ن الدوبلات حى صاراى استطاعة نة اشر آن توه 
جميع قواها الموحدة للقضاء على أعداثها الخارجيين ه٠‏ وساعد الآاشورين 
على ذلك آنهم كانوا قد بدأوا باستعمال الخيل والعجلات في جيشهم » وف 
النهاية أصبحوا أعظم قوة حربية رآها العالم القديم ٠‏ وكانت التجارة رائجة 
ONT‏ 
توثقت صلا تهم بالشعوب الأخرى المجاورة » فازدادوا قوة وثراء؟ ء وما كانت 
I‏ 
علماء الأثار تقسيم تاريخ بلاد "شور الى ثلاثة عهود رئيسة » هي : ١‏ العهد 
اللآشوري القديم ۰ ۲ _ العهد الآشوري الوسيط ء٠ ٣‏ _ العهد الآشسوري . 
الحديث » وفيما يلي نبذة عن كل منها : 
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آ - العهد الآشوري القدیم ( ۳۰۰۰/۲۰۰۰ ؟- ٠١۹١‏ ق٠م٠)‏ 
يبدا هذا العهد بتأسيس مدينة "شور ف حوالي آواخر الألف الرابمة 
أو آوائل الألف الثالثة قبل الميلاد وينتهئ في نهاية حكم مملكة بابل القديمة 
سنة ۱٥۹٩‏ ق Wae‏ 4 لم یکن للشو رين کان سياسي ثاٿث ف هذا العهد 
لاسيما خلال الألف الثالثة قبل الميلاد ففي عهد المملكة الاكدية خضح 
الاشوريون للحكم الاكدي ٩۳‏ » ثم استقل بعض آمرائهم وفي أوائل العهد 
البابلي القديم ( سلالة بابل الاولى ) كو" نوا مملكة مستقلة باسم مملكة آشور 
الا“ آن بعد ظهور حمورابي ( ۱۷۹۲ ۱٠۷۰‏ قءمء ) قضي على استقلالها ۰ 


ب - العهد الاشوري الوسیط ( ۱۹۰ - ۹۱۱ ق٣‏ م۰ ) 

لقد عانى الشعب الآشوري ظروفا حرجة في هذا الدور » ولكن على 
الرغم من تعرضه لهجمات القبائل الأرامية وغزو الشعوب الجبلية كالحورين 
والحيشيين ٠”‏ » تغلبوا على الشدائد وخرجوا بعدها آقوباء منتصرين 
محافظين على كيانهم السياسي » وقد ظهر في هذا الدور عدد من الامراء 
الآشوريين الأقوياء منهم آشور اوبلط الأول ( Ge — ٠۳۹١‏ ٠م‏ ) الذي 
قضى على الحورين وضم مملكتهم ( ميتاني ) الى الدولة الاشورية ء وقد 
توسعت المملكة الآشوربة في عهد اداد نيراري الأول ( ٠۳٠١‏ ق ۰٥ء‏ ) حتی 
الفرات وشمالا حتی کرکمیش ( جرابلس الحالية ) ٠‏ وف e‏ 
الأول ( ۱۲۷۹ ٠۲٤١‏ قءمء ) اتس نفوذ الدولة الاشورية شرة في 
المنطقة الحبلبة فضلا عن امتداده الى الغرب والحنوب ء ثم بعد اتتکاس دام 

زهاء ٠۳٠‏ عاما أعاد الملك تحلاث يلاسر الأول ( eVV— ١١١١‏ قءمء ) الى 

المملكة هيتها وسلطانها وامتدت فتوحاته الى الاقطار الشرقة والشمالية ء٠‏ 
ثم تولی بعده ملوك ضعفاء ء تدهورت أحوال المملكة في أبامهم » فاتتهزت 
الال الارامية هذه الظروف لتوسيع سلطانها باتجاه الشرق فشكلت دويلات ٠‏ 
أرامية قوبة في سورية وف العراق بلغت ذروة ازدهارها في القرنين الحادي ! 


٠ انظر ما تقدم عن الانبراطورية البابلية القديمة‎ )١۷( 
انظر ما تقدم عن هجرة الأكديين والانبراطورية الأكدية ء‎ )١١۸( 
۰ انظر ما يلي عنهم‎ )۱۱۹( 

- ۸٤ 
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A I EAE ETE 


عشر والعاشر( ٠"‏ » وقد استمر دور الاتنکاس هذا فی بلاد آشور حتى ظهر 
ملوك استطاعوا اعادة كيان الدولة وتأسيس جيش قوي كان نواة الجيوش 
الغازىة في العهد الاشوري الحدث على أثر تسلم الملك « أداد نيراري الثاني » 
الحكم سنة ٩۱۱‏ قءمء 

ج - العهد الاشوري الحدیث ( ۲-۹۱۱ ٦١‏ ق٠‏ م٠)‏ 

ست هذا العهد الى دورين : الانبراطورية الأولى » ثم الثانية فصل 
بينهما فترة اتتكاس ٠»‏ وينتهي هذا العهد سسقوظ نينوى عاصمة الآاشوريين 
الاخيرة عام ٠١١‏ قءمء ويذلك بكون قد استسر هذا العهد ثلاثة قرون كاملة 
بلغ عدد الملوك الذين حكموا فيه ٠١‏ ملكا دونوا أخبارهم وحملاتهم العسكردة 
ورحلاتهم وإنجازاتهم الاعبارية ٠‏ وقد تمكن الآشوريون خلال هذه الفترة 
من اعادة توسیع مملکتهم فأسسوا انبراطورية سامية عظيمة » وقد بلعت من 
القوة المسكربة بحيث سيطرت فى ذروة اتساعها على منطقة الشرق الأوسط 
كلها ومن ضمنها سيا الصغرى وسواحل ابجة ومصر والخليج الربي وعيلام» 
هذا عدا فتوحاتهم للمناطق الجبلية في الشرق والشمال حتى بلاد أرمينية ه 


١‏ - الانبراطورية الاشورية الاو ( ۹۱۱ - ۸۲٤‏ ق*م*) 

تمتد هذه الفترة بين سنة ٩۱۱‏ و ۸۲٤‏ قءمء حكم فيها أربعة ملوك كان 
آشهرهم « آشور ناصرپال الثاني » وقد حکم من سنة ۸۸٤‏ الى سنة ۸٩‏ 
ق مء فقام بتنظيم الجيش الآاشوري وتدرببه مما ساعده على توسیع فتوحاته 
في المناطق الحبلية الفشرقة والشمالىة وتوطيد الامن في أطراف المملكة 
ومستعمراتها "وقد استولى على اثنتي عشرة دولة صغيرة وعاد من حروبه 
بمغانم كثيرة » وكان من بين الأقاليم التي أخضعها الموانيء الفينيقية في حوض 
البحر المتوسط والمدن الأرامية ومنها دمشق ٠‏ 

وقد خلف « شور ناصريال الثاني » في الحكم ابنه « شيلمنصر 
الثالث » ( ۸۲٤١ ۸٩‏ ق٠٠٠‏ ) فورث عن بيه انبراطورية شاسعة برهن على 
أنه كثفء” للمحافظة عليها ودعم تفوذه فيها بل واتساعها » فتمكن من اخضاع 


(۰\( أنظر ما تقدم عن هجرة الاراميين ٠‏ 


- Ao — 
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الأراميين والفينيقيين واسرائيل للجزية كما قهر بلاد بابل في حملتين قام بسا 
ها 

وحدث في السنين الأخيرة من حكم شيلمنصر ان ثار عليه أحد أبنائه 
فعر"ض المملكة الآشورية الى فقدان هيبتها في الداخل والخارج » واستغرقت 
الثورة آربع سنوات حتیى مات ش شيلمنصر سنة ۸۲٤‏ ق٠‏ م٠‏ 
۲ فترة انتكاس الانبراطورية الآشورية ( ۷٤١ - ۸۲٤‏ ق٠‏ م٠‏ ) 

القد سببت الحرب الأهلية تصدعا في جسم الانبراطورية الآاشورية 
فكانت بداية فترة اتتكاس تقلص خلالها النتفوذ الاشوري وانسلخت أكشر 
الأقاليم التابعة عن سلطة الدولة الآشورية ء وقد دامت هذه الفترة حوالي 
ثمانين عاما » وقد حکم في هذه الفترة خمسة ملوك انهمكوا في إخماد ثورات 
الأقاليم حتى تولتى زمام الحكم المملك « تجلاث بلاسر الثالث » فأعاد الى 
المملكة سلطتها وأنقذها من الدمار » فكان ذلك نهابة فترة الاتتكاس وبدامة 
عهد جديد تكونت فيه أعظم انبراطورية - هي الانبراظورية الآشورية 
الثاننة ء 


۳ - الانبراطورية الآشورية الثانية ( ۷٤١‏ - 1۲ قءم٠‏ ) 

يبدا هذا العهد تسلم تجلاث بلاسر الثالث زمام الحكم سنة ۷٤١‏ 
ق٠‏ مء وقد استمر حكمه ثماني عشرة سنة تمكتن خلالها من استعادة نفوذ 
المملكة الآشورية بعد فترة الاتتكاس ء وحكم خلال فترة الانبراطورية 
الثانية هذه ستة ملوك بضمنهم تجلاث بلاسر بلغت الانبراطورية في عهدهم 
أوج عظمتها واتساعها خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد بحيث ضمت 
جميع آراضي الهلال الخصيب ومن ضمنها مصر » ولم تكتف بذلك فوسعت 
نطاق سلطانها وسيطرتها حتى شملت البلاد الحبلية الشمالية والشرقية وما 
وراء هما ء والذي بعنينا هنا من بحث هذه الانبراطوربه بوجه خاص الدور 
الرئيس الذي لعبته ف القضاء ء على مملكة | سرایل نهاا با وسبي سکانها اليهود 
الى أماكن بعيدة ٠‏ 

ومن الحملات التي شنها تجلاث بلاسر حملته على مملكة آرام فاستولى 

س 
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على عاصمتها دمشق سنه ۷۳۲ ق۰٥۰‏ وسبی e‏ 
الى اسرائیل فاستولی على کل آرض سرائیل ل وسبی الیهود الى آشور 
e‏ 

على اسرائيل أيضا فحوصرت عاصمتها السامرة ثلاث سنوات وفي نهاية عام 


التصوير رقم ۳ 
سرجون الثانی ملك آشور (۷۲۲ - 
٥‏ ق٠م٠)‏ هو ووزیره - من آثار خرساباد 


> مء تم احتلال المدينة على عهد سرجون الثاني خلف شيلمنصر‎ ٠ق‎ ٢ 
٠ وبذلك 7 نم القضاء على مملكة اسرائيل هايا‎ 

ومن هم حملات سنحاریب ( ۷۰۰ = ٩۸۱‏ ۵م ) » خف سرجون 
الثاني » حملته على مملكة بهوذا التي بقيتُ بعد قضاء شيلمنصر الخامس 
وسرجون على اسرائيل تنتظر دورها » وعلى الرغم من اسناد مصر ليهوذا 
انتصر سنحارب على قواتهما واحتل مدن هوذا وحاصر آورشلیم ولم يفك 
الحصار عنها الا بعد تسمه الجزية من ملك بهوذا ء 

وف عهد آسرحدون بن سنحاریب ( ٦۸۱‏ س ٥٦۹‏ قءم٠‏ ) جهز هذا 
املك حملتين على مصر وتمكن في الثانية من الاستيلاء على الدلتا المصرية ومن 
ضمنها « ممفيس » العاصمة المصربة الشهيرة وعلى أكثر مدن مصر العلا ء 
وبذلك کون آسرحدون قد فاق آسلافه من ملوك آشور شهرة بسبب غزوه 
لمصر واتتصاره عليها » وهي أقوى دولة في الشرق القديم نازعت نفوذ أ 
الآشوريين في سورية وفي فلسطين طيلة مدة الحكم الآشوري ٠‏ ولا ثار ترهاقه 


AV 
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لافس“‎ 


ملك مصر جهتز آشور بانیبال خلف آسرحدون ( ٥۲۹ ٦۹‏ ق۰م۰ ) جیشاً 
قوی وحارب ترهاقه وتمکن من فتح ممفیس من جدید ولحق به حتی مصر العلا 
للحكم الآاشوري ( انظر المرتسم رقم ۸) ٠‏ 


التصوير رقم ٣١‏ 
املك اسسرحدون ٦٦۹ - ٦۸۱(‏ ق*٠‏ م٠‏ ) يجدذب 
الملك ترهاقة ملك مصر واللك بعل ملك صور بحبل 
نفد هن خلال شفتيهما ( مسلة عثر عليها فى أطلال 
سمال ( زنجرلی ) ۰ 
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التصو بر رقم ¥ 
هنظر لصيد الاسود يشاهد فيه آشور بائیبال وهو يصوب القوس عل ظهر جواده 


د - نهاية الدولة الآشورية 

دن عدو فاة آفو ی ا جال مازعا ت عل الغر ئ آوهنت از الح 
اللآشوري فا نفصلت المقاطعات البعيدة كمصر وال مدن الساحلية في فلسسط 
وسورية وبلاد أرمينية عن المسلكة الآشورية » وكذاك انتهزت بابل الفرصة 
وانفصلت عنها واستقلت بزعامة الأمير الكلدانى « نبوبولاسر » حث آستست 
سلالة حديدة مستقلة عرفت بالسلالة البابلية الأخيرة أو المسلكة الكلدانية ء 
وقد استنطاع « نبو بولاسر » بالتضامن مع ملك الماذين وی اخسار » دحر 
القوات الأشوربة » اوعلى الر ع امن القاومة المغه طت « نىنوى » عاصمة 
الآشو رين عام ٠۱۲‏ ق ء م ٠‏ فنهبت ودمرت ومات آخر ملوكها وسط النيران 
في قصره » وبسقوط نينوى وموت آخر ملوكها كانت نهابة الدولة 
الآشوررة") ء 


: انظر المراجع الآتيه فى تاريخ الآشوربين‎ )١۲١( 
H.G. Guterbock, “Babylonia and Assyria,” Enc. Brit., 1965. II, 
pp. 951-979; B. Meissner, “Babylonien. und Assyrien, 2 vols., 
1920-25; S. Smith, ‘Early History of Assyria,” 1928; Olmstead, 
“History of Assyria,” 1923; F.D. Pallis, “The Antiquity of Iraq, 
1956”, Cambridge Ancient Hostory.” 


- ۹ 
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هھ - الحضارة الآشورية 
على استخدام الخيل والمركبات الحربية وابداع المنجنيق وأنواعه » وبحسكه 
س بحکم 
والأراميين والفينيقيين والأرمن تمكنوا من صنع الآلات المعدنية المصنوعة من 
الصفر ( النحاس الأحمر ) » ثم توصلوا الى استعمال الشبه ( البرونز ) في أثناء 
الألفى الثانية قبل الميلاد بكثرة ويدآوا منذ ذلك التاريخ لعسلعول من هذا امز تج 
المعدني آسلحتهم وآدواتهم ثم استعملوا بعد ذلك الحديد في صسنع الاسلحة إذ 
تعلموا صناعته من الحشين الذين سبقوهم في اتقان استخلاصه وصسناعته حبث 
انوا يستخرجونه في الشمال الشرقي من آسيا الصعرى من مناجسه ونش وا 
استعماله في جميع بلاد الشرق الأدنى منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ذلك 
ما مكنهم في القرون التالية التوسع نحو الفرب ٠‏ وقد ساعدتهم فتوحاتهم على 
توسيع تجارتهم فحدق تجارهم ساليب التجارة وعاش كثيرون من التجار ف 
محلا"ت آنشآوها ف عدة أماكن في جنوب شرقى آسبة الصغرى ء 
وقد اشتهر الاشو ريون ف قدرتهم على استعمال ما يقتبسونه من شعوب 
بالفنون الجميلة المختلفة والأدب»فاتقنوا فن النحت والتصورر واقتبسوا الكثر 
من الثقافة البابلية » وما آدل على اهتمامهم بالناحية الأدية والثقافية مما تر كوه 
من ميراث حضاري في خزانة الكتب ( ألواح الطين ) التى انشأها املك اشنو 
تبحث في المدن والفنون والآداب والشؤون الاخرى وقد حفظت في المتحفة ٠‏ 
البريطانية ٠‏ وصفوة القول إن الآشوريين تركوا لمن خلفهم من مم جاءت 
بعدهم تراثا حضاريا مجيدآ على رغم ما كانوا عليه من طبع غليظ وقسوة شديدة ٠‏ 
في حرو به ٩۳۳‏ ء 


KK YK 


(۲) « انتصار الحضارة » › تأليف جيمس هنري برستد وترجمة الدكتور 
س 


http://kotob.has.it 


٩‏ - الكلدانيون ( الاراميون ) يؤسسونالانبراطورية الكلدانية ( رابع انبراطورية 
سامية ) 
يرجع علماء الآثار وطن الكلدانيين الأصلي الى شواطيء الخليج العربي 
E‏ 
ربما قبل ذلك سلالة الأمراء التي عرفت عند الم رخين بسلالة القطر البح 
آو « سلالة بابل الثانية » الی كانت ال ا 
تمكن ملوك هذه السلالة من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي وأكثر 
المدن السومربة والأكدية في جنوب العراق بعد آن كاد الحنس السومري 
بتلاشى ف الجنس السامي ( الأكدي والبابلي ) ٠‏ والكلدانيون هم من القبائل 
البدوية !لسامية وقد اشتق اسممم من قبيلة « كلدى » ويعدهم المۇرخون 


~۹ = 
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فرعا من الأراميين تزحوا من سورية الى جنوبي العراق("“ » وقد ظهروا لأول 
مرة في عهد « شمسوايلو نا » خليفة حمورابي ٩‏ » وکان ول مل وکهم یدعی 
« آبلوما ايلو » يبدا حکمه سنة ۱۷٤١‏ قء ٠مء ‏ ولقد مارست سلالتهم سلطة 

غیر ثاہتة على آقلیم سومر وأکد حوالی قرن ونصف قرن » ثم صارت تتحدٌی 
سلطة الدولة البابلية القديمة ( 4 ٠٥۹١‏ م٠‏ ) » وقد ظلت متحدية 
ملوك بابل وآشور مدة آلف عام تلت ذلك العصر ء 

وقد انضم الى القبائل الكلدانية حشود من الأراميين نزحوا من سورية 
فش الد او ا ك ا و اا۹ قم فاسسسست ف 
دولة في جنوبي العراق في منطقة الخليج عرفت باسم « بيت باكيني » وصاروا 
يتحينون الفرص لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيها » فق د 
جرد أحد ملوكهم المدعو « مردوخ بلادان » حملة على بابل وفتحها وحكم 
فيها آكثر من عشر سنوات بين سنة ۷۲١‏ وسنة ۷١١‏ قءمء وكان ذلك ف بداية 
حکم سرجون الثاني الا“ آن سرجون حاربه واستولی على بابل فهرب مردوخ 
ن ای ای اوی ا و و ا و 
اكتسحت مدن الجنوب حتى أقصى بلاد البحر والخليج وخر ”ب بابل ودك" 
حصو نها وفتح مياه الفرات عليها وآغرقها ليزيل معالمها وكان ذلك سنة ۸۹ 
ق٠‏ م٠‏ وفي سنة ٠٤۸‏ قء مء قام شور بانيبال بحملة تأديبية على بابل وبلاد 
القطر البحري وآأخضع الأمراء المتمردين واتحه نحو عیلام التي كانت تحر ضهم 
على التمرد فأحتل عاصمتها « السوس » وخر”بها » وبعد وفاة آشور بانيبال 
سنة ۲٦‏ ىء م٠‏ اتتهز سكان القطر البحري ضعف المملكة الآشورية » فاستولى 
الزعيم الكلدانى المدعو « نبوبولاسر » على مقاليد الحكم في بابل سنة ٣١‏ 
ق ۰م وهو و بابل » وتمكن من الانفصال عن الدولة الآشورية 
فحالف الماذين وساهم في الحرب التي قو" ضت الحكم الاشوري في البلاد 
سنة ۲“ قىم( واسّس الدولة البابلية الكلدانية التي دامت ۷۳ سنة بعد 
NNELRIETEEEIS‏ 
(۱۲۶) انظر ما تقدم عن عن العموريين العمالقة وناسيسهم الانبراطورية البابليية 

N 


رمان دول الكلدان e TT‏ القباثل المربية *٭وقد = 
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سقوط نينوى") » وقد سميت في ثبت الملوك بسلالة بابل الحادية عشرة ٠‏ 

أ - دور الدولة الكلدانية فى القضاء على مملكة يهوذا 

وقد لعبت سلالة بابل المذكورة دورا مهما في تاريخ الثشرق الأدنى في 
القرن السادس قبل الميلاد » فقد استوات على جميع الدوبلات في سورية وفي 
فلسطین ولعت آوج ازدهارها ف عهد نبوخذنصر ٩٠۲۷‏ ) بختنصر ) خليفة 
۰ نبو بولاسر » و ٩ء‏ وکان نبوخذنصر هذا أعظم ا ملوك الكلدانين قاطبة وقد 
دام حكمه ثلائة وأربعين سنة ( ٥‏ ۲ه ق م٠‏ ) ء والذي یعنینا هنا من 
حملاته الحريبة الحملتان اللتان قام هنا على مملكة بهوذا والقضاء عليها وسبي 
اليهود الى بلاد بابل » فقد وجه حملته الأولی سنه ٥٩۷‏ مء على يبودا 
فاستولی علی آورشلیم وسبی البهود الى بلاد بابل ومعهم املك « بهویاکین » 
وهل سته » وأخذ نبوخذنصر « جمیع خزائن بت الرب وخزائن بيت الملك 
وكسر كل آنبة الذهب » هذا هو السبي الأول » ثم تبعه السبي الثاني سنة ٠۸١‏ 
ق»م» إذ جاء نبوخذنصر هذه المرة بتفسه على رأس حملة قوية واحتل آورشايم 
فخر ”ها وأحرق بيت الرب وييت اللك وكل بيوت الأعيان › وقد خمن عدد 
الأسرى الذين سيقوا الى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالسى 
۰ر شخص » ويعد وفاة نبوخذنصر سنة ۲ ق خلفه على عرش 
بابل ملوك ضعفاء حتى وقعت بابل لقمة سائفة بيد كورش الأخميني » فسح 
كور شر بعد احتلاله لبابل لمن يشاء من اليمود بالعودة الى فلسطين فعاد بعضهم 
وقد ر آخرون البقاء ( انظر المرتسم رقم ٠ )٩‏ 
ب - حضارة الكلدانيين 

أخذ الكلدانيون الحضارة البابلية القديمة كما فعل غيرهم من الفزاة 
الساميين الآخرين » الذين تزحوا الى سهل بابل وأضافوا اليها كثيآ من عزل م 
= ذهب سترابو الى أن (وطاه6) التي تقع عند العقير كانت ف الاصل 

موضعا للكلدانيي وكانت ذات تجارة مع أهل بابل مزدهرة ٠‏ 
(۱۲۹) انظر ما تقدم عن الآشوريين وتأسيسهم الانبراطورية الآشورية ٠‏ 
(۱۲۷) یعرف رنب و خذنصر الثاني لأن الاول هو نبوخذنصر الذي بنتمي الىالسلالة 


البابلية الرابعة والذى استعاد استقلال بابل يام حكم الآشوربين لها فى 
القرن الغاني عشر قبل الميلاد ( 1١١۴ - ۱١۲١‏ ق ٣م‏ ) * : 


~۳ 


انطوم ۱ کدرا 


aA - 1‏ ہا 


فتحسنت الفنون والصناعات » وعنوا بالدين والآداب غنابة كبيرة > وقطعوا 
أشواطاً واسعة فيعلم الفلك ء وظهر في الكلدانيين حكماء متوسعون من فنون 
المعارف كالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية » فتعلموا كيف بحسبون 
الخسوف والكسوف ٠‏ والكلدانيون أول من جرا الواحد الصحيح الى ستين 
جزءاً وقسموا اليوم الى ۲٤١‏ ساعة والساعة الى ستين دقيقة والدقيقة الى ستين 
ثانية ٠‏ وممن اشتهر من الفلكين الکلدانیین « نبوریمانو » و « کیدينو » کان 
هما الفضل في وضع أول التقاويم الفلكية في العالم » ويظن أن فيثاغورس أخذ 
الجدول المنسوب اليه عنهما ء 

ومما يذكر من حضارة الكلدانبين براعتهم في فن التطريز حتى لقد كانوا 
يصورون على النسيج الصور التي رسموها على جدران قضورهم ء٠‏ وبرغم 
تقليد الكلدانيين في أشياء كثيرة : فقد فاقوا الأسلاف في فخامة الأبنية وابهمة 
الدولة وأصبحت بابل ف عهد نبوخذنصر آعظم مدينة في معمور الأرض > 
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وکات بابل نبوخذنصر هذه هي التي ادهشت با التاربخ هيرود وتس اليو تاني 
عحاشها وفخامتها وضخامتي)(۱۳۸) ۰ ; 


١٠د‏ هجرة الحوريين الى سورية والعراق وفلسطين 
ومن الأخدات ال لست دورا على امرخ المياني في اشرق الأذنى 
في فترة ما قبل ظهور ذرم موسى هجرة جماعات من الأقوام الهندو ‏ آوريية 


E u. 


التصوير رقم ٠۸‏ 
نحت بارز هن الأجر المطلل بالمبنا: يمشل احد الاسود التى كانت تزين جسران شارع المواكب والقصرا 
: : رین ۾ ع : 
فی بابل من عهد الملك نبوخدنعر 


الى الشرق الأدنى انحدروا من المناطق الحبلية الشمالية والشرقة 

الحوريون والحيثيون ء والحوريون أقوام جبليون موطنهم الأصلي «اورارتو» 
(آرمينية الحالية ) أو الاقليم الواقع الى الشمال والشرق من بحيرة وان » 
ورد ذكرهم في التوراة باسم الحو رین فذکرت آن بعض آسرهم كانت تسكن 
في منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين ثم طردهم بنوعيسو وسکنوها 
وصارت تعرف برض آدوم وهو نفس عیسو ٩۳‏ ۰ 


٠ ۱۷٣۳-١١٤ ص‎ ۰» ۱۹7٦۰ انظر : « دليل الجمهوربة العراقية لسنة‎ (1۸) 
D.J. Wiseman “Chronicles of Chaldean Kings,” 1956. 
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كانت بداية تحرك الحوريين من وطنهم في المنطقة الواقعة بين بحيرة وان 
وجبال زاکروس نحو بلاد شور في حوالي القرن الثامن عشر قبل الميلاد › 
فکانت هحر تهم هذه تعاصر هحرة الكاة شبين الى العراق وهجرة الهمكسوس 
الى مصر ٠‏ وقد تمكن الحوريون من قهر بلاد آشور والقضاء على حك م 
« شسي اداد الاول وشسي داکان الاول » وآستسوا عدداً من الامارات في 
أخراء وريه فلن وف حا اتا الضرئ دون إن نرا سل 
موحدة ٠‏ وقد آدخل الأمراء الحوريون الى المناطق التي استولوا عليها استخدام 
الخيل والعربات الحربية التي تجرها الخيول . 


وقد تسكن الحوريون في منتصف الألف الثانية قل المللاد 
من تأسيس مركز مهم في شمال سورية خاصة في اقليم البليخ والخاإبور 
( خابور الفرات ) وآتخذوا هناك بلدة « واشوكاني » عاصمة لهم ء وكان 
مركزهم الرئيس في العراق في « أرابخا » ( كركوك الحالية) ٠‏ وكانت لهم 
مدينة مهمة في جوار كركوك تسى « نوزي » تقع أطلالها اليوم في تل 
« بورغان تة » على بعد حوالي ثمانية آميال من جنوب شرقي كركوك ٠‏ ولم 
يمض وقت طويل حتى تمكنوا من تكوين مملكة قوبة عرفت باسم « ميتاني » 
تمتد من « كركميش » ( جرابلس حالما ) على الفرات الى جوار نهر دجلة الأعلى 
مشتملة على منطقتي البليخ والخابور ومقاطعة نصيبين وفي شرق دجلة تشمل 
أبضا اقليم رابخا المثقدم ذكره » وقد ثبت وجود الحوربين في القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد في فينيقيه وفي فلسطين ٠‏ 


وبعد تأسيس الانبراطورية المصرية في أعقاب طرد المكسوس من مصر ٠‏ 
سنة ٠١۸١‏ ق٠‏ م٠‏ اصطدم الحوريون مع المصربين وذلك عندما لاحق تحوطمس 
الثالث ( ٠٤٠١١ ٠٠١١‏ ق٠٠‏ ) المكسوس في سورية للقضاء على مراكزهم 
فیها » فنشبت حرب بین الحورين وجیش تحوطمس سنة ۱٤٥۷‏ ق هم٠‏ کان ٠‏ 
النصر فيها للثاني » ثم تحسنت العلاقات السياسية بين الحوريين والمصريين في ٠‏ 
E OR N NT‏ 
الراب » المدعو « آخناتون » ) ۳۹ ۹۲ قم ) بدا النفوذ المصري. في 
سورية بتقلص تدريجا » فهجم الحيثيون بزعامة ملكهم « شوبيلوليوما » 
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وأ خضسوهم" » وفي نفس الوقت اغتنم الملك « أوبلط الاول » ملك آشور 
ANG‏ هو الآخر على الميتانيين واسترجع 

منهم الأراضر مي الآشورية التي كانوا قد استولوا عليها » وقد ورد في المدونات 
الآشورية ان « آدادنيراري الأول » غرا بلاد ميتاني سنة ٠۳٠١‏ ق٠مء‏ وتعلغل 
في أراضيهم حتى الفرات وخرب عاصمتهم « واشوکاني » » کما ورد آیضا آن 
شبلمنصر الأول استولی على میتاني سنه ۱۲۷۹ e‏ وضمها الى الدولة 
الآشورية ( انظر المرتسم رقم ٠١‏ ) ء 

آما لعة الحورين فهى لعة معقدة ليست سامية ولا هندو اوروة فيها 
كلمات مستعارة من لغات عدة آقوام كما أنها كانت تكتب بحروف مسمارية 
متنوعة اكثرها بالحروف المسمارية الأكدية القديمة ء وهذه الخصائص جعلت 
علماء اللغة ان بردوا صلة لغة الحوريين ليس بلعة الارارتو القديمة فقط بل 
اللات الجورجية الحديثة وما يتبعها من اللغات القوقازية٠‏ . 


-١‏ هجرة الحيشنن الى شمال سورية 
آما الحيثيون فوطنهم الأصلي في بلاد الأناضول » فكانوا قد استوطنوا 
منذ الألف الثالثة قبل المىلاد الارض المرتفعة المحاطة يجدود طببعبة وهي التې. 
LEU CE o E OO‏ 
من الحرت زام خرن الساعل الفزنى ٠‏ ورجح الخبراء أن الحبشين كانوا 
قد جاؤا الى هذه المنطقة على هيئة موجات SH‏ الشرقية وعلى 
ال كر ن الان رارقا ٠‏ 


واقدم ا وصلت الى آيدي E‏ 
دي رج اى اراي لري اتا سر كل ايد لهذم كلاد 


o ¢ 


٠ انظر ما يلي عن هجرة الحيشيين‎ )۱۲۰( 
: انظر‎ )۱۳۱١( 
E.A. Speiser “Introduction to Hurrian,” 1941; J. Puhvel, “Hur- 
rians” Enc. Brit., Vol. II, pp. 905-906. 


۹۷ = 


«f 


FENER OE‏ ملوك « كوسارا » ولعلهها 

سم مركز سلالتهم القديمة ء ثم في عهد الملك « لابا رنا » الذي كان بدعى بملك 
را أيضا نقل هذا الملك العاصمة النى « حاتوشاش » شمالا“ »> وهي بلدة 
« بوغاز كوي » الحالية الواقعة قعة على بعد حوالي تسعين ميلا“ من شرقي آنقرا ء 


ر برغاز کو ا ( 
N 8 7‏ 


۹ 


۱۰ Fey 


وهذه التسمية مشتقة من « حاتو » وهو اسم احدى المقاطعات في المنطقة » 
ومنها جاءت أيضا تسمية « حيثيين » آي سکان « حاتو » ء 


وتشير الكتابات التي عثر علبها الى آن « لاا رتا » اخترق جبال طوروس 
جنوبا وفتح شمال سورية فحمل على دويلة « بمخاد » وعاصمتها « حلا » 
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( حاب ) الا“ انه اضطر بسبب نشوب اضطرابات داخلية في عاصمته الى الرجوع 
الها »۾ ويندو آنه جرح في هده المعارك ومات على آثر ذلك بعد وصوله الى 
العاصسة ء فخلفه الملك «مورشىليش الاول» وتشير الأخبار ا 
هذا هحم على سوربة واحتل مدينة حلب فخربها ودمرها 

ل ( لابارنا) ٠‏ ومن هنا امتد جنوباً فحارب الحوريين" ١"‏ ود e‏ 
أراضيهم حتى وصل الى مدينة « ماري » التي کان قد دمرها « حمورابي » من 
قبل » ثم انحدر نحو بابل ففتحها وخر ”بها وقفل راجعاً الى « حاتوشاش » 


عاصمته محملا بالغنام والكنوز وبذا كانت نهاية حكم الانبراطورية البابلية 
القديمة وبداية حكم الكاشيين في العراق ٠‏ وقد اختلف الباحثون في تعيين 
تاریخ م هذه a‏ وقد 2 آحدث ا سسنة *04\ e‏ 

سنة ٠۳۷١‏ فم من u‏ 


٠ انظر ما تقدم عن هجرة الحوربين الى سورية والعراق‎ )١۲۲( 
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« واش وكاني » عاصمة الحوريين » ثم واصل زحفه جنوباً حتى وصل الى دمشق 
وعقد معاهدات مع رؤساء المقاطعات المحاورة اعترفوا بموجبها بسلطان الحيشين 
ومنها صعد الی کرکمیش ( جرابلس ) فاحتلها بعد حصار قصیر المد وعین احد 
آبنائه ملکاً على کرکمیش وابنا آخر ملكا على حلب ء وعلى آثر ذلك حدثت 
اضطرابات داخلية بين‌الامراء الميتا نيين فاغتنم الآشوريون هذه الفرصة وتحرروا 
من نير 'لحوريين واستقلوا ببلادهم » وبانقراض المسلكة الميتانية أصبح نهر 
الفرات ممثلا” للحدود بين الحيثيين والآشوريين ٠‏ وقد تمكن الحيثيون مسن 
تأسيس مملكة قوية في شمال سورية مرکزها « کرکمیش » وقد امت دت 
فتوحاتهم غربا حتى وصلوا الى الساحل الايجي فضموا بلاد الليقيين والميزين 
والقليتيين الى مملكتهم (انظر المرتسم رقم ٠ )٠١‏ وف غضون ذلك احتدم النزاع 
بينهم وبين فراعنة مصر الذين كانوا يزاحمونهم على سورية وفلسطين فنشيت 
سنهما معارك آشهرها حرب قادش وقعت في سنة ۱۳۹١‏ قبل الميلاد بين الحيثيين 
ورعمسیس الثاني ٠۲۴۷ ٠۳۰٤‏ قم کاد الحيشون آن بنتصروا فيها » الا 
آن رعمسیس تمکن من الصمود شحاعة امام الحيشين حتى وصلته امدادات 
فواصل القتال الى آن !نتهى الصراع الى عقد صلح سنة قءمء بين 
العاهلين رعمسيس والملك الحيثي « حاتوشيلي _ الثالكث » » مع التوقيع على 
میثاق دفاع مشترك ضد آي غزو خارجي أو ثورة داخلهة وقد تت موجب 
هذه الاتفاقة الحدود بين ممتلكات الحيشين وممتلكات مصر عند نهر العاصي ٠‏ 
وني الوقت نفسه عقد فرعون على ابنة الملك الحيثي حاتوشيلي توثيقا للعلاقات 
الودية بين الطرفين ٠‏ وقد استمرت هذه العلاقات الحسنة بين الحيشبين والمصريين 
في خلال حكم الفرعون مرتفتاح بن رعمسيس الثاني ۱۲۴۳۷ ٠۲۲۳‏ قم 

وبعد أن دامت الانبراطورية الحيثية حوالي قرنين ونصف قرن آخذ 
الوهن منذ سنة ٠٠٠١‏ قم سري في آنحائها حتى أصبحت عاجزة عن اخضاع 
الامارات المتمردة فاستقلت الواحدة بعد الاخرى » وفي الوقت نفسه أخذت 
تضايقها هجمات الغزاة .من آقوام ابجة اليونانية من جهة الغرب وهجمات 
الآشوربين من جهة الشرق حتى كانت نهايتها على يد سرجون الثاني حيث فضى 
سنة ۷۱۷ ق٠‏ مء على آخر ما بقي من آثر لنفوذ الحيثيين في هذه البلاد باخضاعه 
النطقة باس رها الى حكمه ۰ 
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i e i E r ST E cg a i TH r a TE Ey 


إن اللغة الحيثية تنتمي الى فرع اللغات الاناضولية في مجموعة اللفات 
الهندو أوروبة ء وكائت ف‌الاصل كما برى خبراء اللعْة اللغة المحلية ف منطقة 
« حاتى » الشمالية وأصبحت اللغة الرسمية في « حاتيشاش » العاصمة » ممح 
أن نسبة كبيرة من مفرداتها أصلها غامض وعلى الارجح انها ترجع الى الاصل 
الاناضولي المحلي مع استعارة كلمات كثيرة من اللات الهندو اوروية ف المحيط 
الجديد » وكان الحشون سىتعملون الحروف المسمارية المعروفة بالمسىمارىة 
الاكدة القديمة أخذوها من الحوريين الذين كانوا يستعملو نها في أكثر كتاباتهمء 


وقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة فاعتير ةم TT‏ وشار 


ر اسع ست تیل اللا رت أن ارام قبل شتری بل ی سد 
حقل ومغارة المكفيلة في حبرون“'٠‏ ء كما ذكرت أن عيسو اتخذ له زوجات 
من الحیثیین وان بني اسرائیل ( قوم موسى )" تزاوجوا مع الحيشيين'" ۰ 
وکانت لىىلىمان زوحات من الحشين أضا QV)‏ ولا خاطب حزقیال آورشلیم 
قال : « أبوك أموري وأمّك حيشة ٠»‏ 


۲ _ هجرة « الفلتينيين » الى فاسطين 
وکان آخر من هاحر E LS‏ 
لأقوام الايجية « آهل السواحل » كانوا قد احتلوا , Ty‏ 


۰ ۱١:۱۰ تك‎ )۱۳۴( 
۲۰۲: ۲۳ تك‎ ۱ ۶( 
انظر ما يلي حول بني اسرائيل وقوم موسى واليهود فى الفصل الثالث‎ )٠٥( 
والخامس‎ | 
۰ ٩۹-٥: ۲ ؛ قض‎ ۲٤ : ۲۹ تك‎ )۱۳١( 
ET 
۰ ۲:۱۹ حز‎ )۱۲۸( 
: انظر المراجع المختارة التالية‎ 
J. Garstang, “The Hittite Empire,” London, 1929; oR: Gurney 
“The Hittites,” 2nd ed., 1961; Puhvel, “Hittites, ” Enc. Brit., 
1965, Vol.:II, pp. 550-560; H. Schmokel, “Geschichte des alten 
Vorderasien,” pp. 119-153 in Handbuch der Orientalistik, Vol. 
II, part 3 (1954). 
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المليا في آوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد ومنها هأجموا مصر في عمد 
رعمسیس الثالث › ( ۱۱۹۸ ۱۱۹١‏ قءمء ) أحد ملوك السلالة العشرين 
E DE‏ 
ومعدار تهم الحريية » ولكن رعمسیس تخد الاحتاطات اللازمة لمجابهتهم فاعد 

اسلو قوي مع جيش كبير من الوطنيين ومن المأجورين الاجانب » فتسكن 
س 


9 
ا‎ Ge 


RN IE ل‎ 


التصو بر رقم ° 
ار ر کا ارزو ی اافای ی کو وی دات ارق O°‏ 


e افا‎ E 
E AG سان اتی ا‎ 


د TE‏ ر «“« 
«آشدود» » «عقرون» ء وكانت مدن الفلستينبين هذه على الساحل عدا مدينة 
« جت" » التى كانت تمتد قليلا“ الى الداخل ٠“‏ ء وتشر التوراة الى آن 
الفلستينبين ادوا العويين سكان هذه القرى وسكنوا مکات ٩۱٤۱(‏ *٭ ومما 
(۱۳۹) لقد عيبن العلامة أولبرايت تاریخ الفلستينيين الى مصر فى سنة 
۸ ق ٣م٠۰‏ بدلا من سنة ۱١۹١‏ ق٠‏ م٠‏ التي أخذ بها الباحثون ٠‏ انظر : 
Jo of Near Eastern Sidi, April 1944, Vol. III, No.‏ 
Pp. 18.‏ ,2 
)۱٤۰(‏ بش ۲:۱۳۲ ؛ قض ۲:۳ ؛ بش ۱۵ ٤٥:‏ ۷؟ ۰ 
2تث ۲ ٣٣۲:‏ ۰ 
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يذكر ان هؤلاء الفلستينيين قد اندمجوا بالكنعانيين والعموريين كليا بحيث لم 
يعد امكان تمييزهم عن العناصر الكنعانية والعمورية““ ء فيقول لودس 
في کتابه « ا سرائيل ٠»‏ إن الفلستينيين قد ( تكنعنوا ) على حد قوله سرعة 
في حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد في خلال فترة تقل عن ٠٠١‏ عاما بعد 
استقرارهم على أرض فلسطين » وان الاله الرئيس الذي کانوا يعبدونه هو 
« داجون ») » وقد ورد ذکره في التوراة١*)‏ » وهو بلاشك نس الاله 
« داجان » إله الغلة الذي کان یعبده الکنعانیون ۰ 


0 
0 ° 
0 0  VIDOTTOOT TS ا‎ e it, 1 


I TITTTO 3 N 

1 a ut NN 
\E 
N: 


tins 7 
CONG lı tos ei, su ert 


ر 
| 
tert mrp mat erm ar "11 **‏ 0 


التصوير رقم ١‏ 
نموذج من النقوش الخزفية من صنع الفلستينيين 
وقد تميزوا بهذا النمط الفنى الخاص بهم ٠‏ 
وكان اتباع موسى في فلسطين عندما نزح الفلستينيون الى سو 
N TT‏ 
يشوع مباشرة » أي قبيل عهد القضاة » ولكن يشوع لم يستطع التحرش 
 Hlitti, “Syria,” pp. 184. 184-185. (\4)‏ . 
)۱٤۳(‏ انظر ص ٩٩‏ › ۱۲۸-۱۲۷ ۰> 
)۱٤٤(‏ | صم ٩‏ : ۲ ٥؛‏ قض ۲۲:۱٦‏ ۰ 


۳ 


بالفلسینیین لانم کانوا متفوقین على أتباعه في معداتهم الحريية اذ كانوا 
بعتمدون على أسلخة من الحديد الذي أتقنوا تعدينه وصنع الدروع والاسلحة 
الاخري منه(“) ٠‏ وتذکر التوراة آن بني اسرائیل ( قوم موسی )“ تمکنوا 
بعد عه ت ل ء على ۶ واسلون وعقرون وقخو ميا ٭ ولكن 
ل 
الى حكمهم أربعين سنة“ حتى ظهر شمشون فحارب الفلستینيين'“ » وفي 
عهد صموئيل ( خر عهد القضاة ) استرجع الموسويون المدن. الساحليية 
التي استولى عليها الفلستينيون من « عقرون » « جت“ » واستخلص 
اسرالیل تخومها من ید الفلستبنىين )٠٠١١(‏ ۰ ثم ها جم الموسويون قبادة الك 
شاول الفلستينيين الا آنهم اندحروا آمامهم وقتل ا شاؤل وآولاده الثلاثة 
ف المع ر كة۳٠‏ ۰ 0 تلد الحم الملك داود خلفا لشاؤل فاستطاع هذا الملك 
آن بخضع آكثر المدن الفلستينية الى حكمه"“ ء٠‏ ويبدو آن الفلستينيين عادوا 
فاستقلوا في عهد الانقسام بدليل اشارة التوراة الى محاصرة الموسوين لحصن 
جبثون « الذي بعود للقلستینبین ه ٠)‏ م خض الفلستبنبون الىالآشورين 
وصاروا يدفعون الجزية لهم في أكثر آدوار العهد الآشوري ٠‏ 

: المصردة والآشورية فقد سميت‎ e 


بلادهم با باسم « پالاستو « (Palastu)‏ و « پبليستو « (سtءاP)‏ وهو نفس 


۰ ۷:۱۷ صم‎ ۱ )۱٤٥( 

)۱٤٩(‏ انظر ما يلي عن اال وقوم موسى ويهود فى الفصل الثشالث 
« تاريخ التوراة » * 

: ۰ ۱۸:۱ قض‎ )۱٤۷( 

٠ انظر ما يلي عن تابوت العهد فى الفصل الثالث‎ ٠ ١ : ١ صم‎ ١ )۱٤۸( 

۰ ۷:۱۰ قض ۱:۱۳ ؛‎ )۱٤۹( 

۰ ۱٩-۱٤ قض‎ )۱٥۰( 

۰۱٤: ۷ صم‎ )۱١۱( 

(۱۲) ۱ صم ۳۱ ۰ 


(۱۲) ۲ صم ۱:۸ ۰ 
) ۱ مل ۱٩‏ :۲۷ ؛ ۱٥:۱7‏ ۰ : 


= 
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الاصطلاح اليوناني » (Philistia) ¢ Îna‏ الذي أصبح « پاليستينا » 
( فلسطين ) TT‏ 
آسيا الصغرى مع احتمال اتصالهم بجزيرة كريت وقد كثر ذكر الفلستينيين في 
اترات لا کان لي من دور تاريخ مهم في حياة الموسويين في أوائل أيامهم في 
ل اا فوا ن و 
خطر دائ عليهم في جميع أدوارهم التالية ٠‏ فقد سمتهم التوراة « كفتورين » 
وذكرت أن وطنهم في جزيرة « كفتور » » وهو مرتبط مع وطن الكريتيين الذين 
أهلكهم الرب مع بقية آهل ساحل البحر ٠‏ ا و 
آبادوا سکان القرى التي احتلوها في جنوب فلسطين وهم العويون كما فعل 
الأدوميون والعمونيون. بالحوريين والرفائيين فاخرجوهم من ديارهم وسکنوا 
ا ) ,„ 
ن4م 
وقد وصلت الى آيدي علماء الآثار معلومات وافية عن الفلستينيين في 
الكتابات والنقوش التي سجلها رعمسیس اثالث على جدران معبد « آمون » 
في مدينة « هابو » غربي مدينة « طيبة » « وقد ملأت هذه الكتابات والنقوش 
آلافاً من الاقدام المربعة كلها منحوتة على الحجر وقد احتوت على سجل كامل 
فيلات ارف ومر وه وقد تقلت وكا رفي افا کا 
ا e‏ اي ل 
الفلستينيين قد اروا الرعب والفزع في صفوف ا لقد رتهم ا على 
القتال في البحر والبر » فيصفهم رعمسيس بقوله : « لم يستطع أي قطر ممن 
الأقطار أن يصمد أمام قوتهم القاهرة ٠٠١‏ فقد دمروا أرض الحيثي ين 
SST a a‏ 
ودروا آراضيها ولم بتركوا لها آثراً حتی أصبحت وکانھا لم تکن ٠۰۰‏ وحملوا 
- على مصر وبسطوا أبديهم على جميع البلاد الى أبعد أطراف العالم وقلو ميم 
عالية عامرة بالثقة باندهم ٠٠١‏ ولكن تخطيطنا سينجح ٠١‏ » ويصف رعميسس 
بعد ذلك المعر كتين اللتين خاضهما معهم احداهما برية والثانية بحرية واتتصار اته 


(٥٥ا)‏ ار ٤: ٤۷‏ ؛ عا ۷:۹ ؛ تڀ ۲ ۲٣۲:‏ ؛ خر ۱۹۱:۲١‏ ۰ 
)٠١١(‏ ساحل قيليتية فى شمال سورية ٠‏ 


-— ۱۰0 ¬ 
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عليهم ى تصاویر توضىجة لهذه المعارك وستبان من هده التصاوير أن 
الفلستينيين يتميزون بلاس الرآس الليء بالريش وسحنتهم هي أقرب السى 
الاوربيين وبوجه خاص الى اليونانيين وسلاحهم السيف العريض وكانوا 


المصريون رقم ٤۲‏ 

: 

محاربان فلستينيان كما ورد تصوبرهما فى النقوش المصرية 0 
عن کتاب « قصة التوارة AUT‏ 


تحملون دروعا مدوره ورماحاً مسننة ومعهم عربات ذات عحلات مدورة من 
قلعة واحدة تحرها الثيران المحدية الضخمة ( انظر التصويرين Vate‏ ا 


١‏ - الهجرات السامية الغر بية المتأخرة 


ومن الموجات السامية المتأخرة التي نزحت من الجزبرة العربية موجة 
سسس 
)۱٥۷(‏ انظر : 
S.A. Cook, “Philistines,” Enc. Brit., 1965, Vol. 17, pp. 737-738;‏ 
W. Keller, “The Bible as History,” pp. 169-182; Hitti, “Syria,”‏ 
pp. 180-185; G: Bonfante, “Who were the Philistines ?”, Am.‏ 
Jour. of Archaeology, Vol. 50 (1946, p. 251; R.A-S. Macalister‏ 
“The Philistines,” 1913.‏ 
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ف اابادية التي في شرقي المملكة الاردنية الحالية واحتلت المناطق التي كانت 
تحت سبطرة الان والأراسين ء وقد امتدت مستوطاتوم ف آوج 
توسعهم من نهر الفرات في المنطقة المتاخمة لبلاد الشام وتنزل حتى تتصل 
بالبحر الاحمر » وبذلك تكون قد ضمت دمشق وسهل البقاع والاقسام 
الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران وآدوم ومدين وساحل البحر الأحمره 
وقد وصلت مسان بعضهم الى دلتا النيل والمناطق الخصبة المشرفة على البحر 
المتوسطط ء٠‏ ثم سرعان ما تحضروا وأخذوا بفلحون الأرض ويزرعونها 
وانشأوا المدن والقرى ومنها عاصمتهم ( البتراء ) في جنوب غربي وادي موسی 
في شرقي الاردن التي بلغت آوج آزدهارها ف القرن الرابع قىل الملاد ۰ 
وهكذا صار النبط يمارسون مختلف الحرف وفي ا الاان الارن 
ونقل البضائع بين مختلف الأمكنة »> فسيطروا على طرق القوافل التجارية 
في ذلك الزمن وأهمها طريق اليمن والعربية الجنوبية الموازي للبحر الأحمر 
ومنها كان يتفرع الطريق الى مصر والشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر 
المتوسط ء وهناك طريق تجاري .كان يصل الخليج العربي بمدينة البتراء لنقل 
بضائع الهند وما وراء الهند وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منھا ف 
الشام ومصر وموانيء البحر المتوسط ء٠‏ وقد تعلتموا استغلال منأجم النحاس 
والحديد القديمة في منطقة « أدوم » في صنع المواد المهمة في مختلف شؤون 
الحياة » ومنهم انتقلت المصنوعات النحاسية والحديدية المصنوعة في بلاد البونان 
أو الشام آو ف البتراء الى اليمن ٠‏ وكانوا بستخرجون ( الاسفلت ) من سواحل 
البحر الميت الشرقية فيحملو نه الى مصر لبيعه الى المصربين الذين كانوا بشترونه 
لاستعماله في التحنبط وقد در على النبط آر احا فوق آرباح وزاد نې ثروتهم 
المادية فاکتنزوا الذهب والفضة تكميات كيرة ه 


وقد اقتبس النبط من الأراميين قافتهم وكتبوا بكتادة E‏ 
حتى غلبت الارامية عليمم ٠‏ آنا لمجتهم البرية الاصلية التي كاتوا كلو 
با فلم يعثر على غير نصوص قليلة منها » وللهجتهم هذه أهمية خاصة لأن 
اللهجة التي نزلبها القرآن الكريم مطورة من اللهجة النبطية العربية المتأجرة 
التى تعتبر من اللهجات العربية الشمالية ه وخط النبط قريب جدا من خط 
كنبة الوحي » وهو ماخوذ من القلم الارامي القديم وقد سمي بالقلم النبطي ء 


om \°¥ a 
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وآخيرآ ظهرت على المسرح موجة العرب في العهد الاسلامى التى تدفقت 
من الجزيرة العربية أيضا فشمل تيارها الهلال الخصيب بأجمعه وشمال أفريقبة 
والاندلس وامتدت الحضارة العربية الى العالم الاسلامي جم (۱۶۸) 2 


. انظر‎ )۱٥۸( 
R.H. Simpson, “Nabateans,” Enc. Brit., 1965, Vol. 15. pp. 1143- 
ُ 1144; P. Hitti, “History of Syria,” pp. 375-388. 
انظر ايضا البحث القيم عن النبط فى كتاب الدكتور جواد علي »› ر« المفغصل‎ 
۷١ ٠١: » فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
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جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 


| - تمهيد . ۲ قدم حضارة جزيرة المرب . 
۳ دبانة عرب الجزيرة .  )‏ قبائل العرب البائدة . 
ه ‏ الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية فيالشرق 
الادنى . ٦‏ _ حياة البداوة في الجزيرة المربية ونظمها . 
۷ - دور الجمال في تامين الموامللات الصحراوبة ۰ 
۸ اللغة المربية اللغة الام للهجات الاقوام السامية . 
٩‏ - سامية آم عربية ؟ ٠١‏ - العرب مخترعو الحروف 
المجائية ( الاإبجدية ) . ١١‏ عالم عربي واحد قعززه 
وحدة جفرافية مترابطة الاجزاء ٠١ ٠.‏ _ فلسطين عربية 
المنشاً في حضارتها وقوميتها وثقافتها قبل خمسة آلإاف 
عام » ٠١۳‏ - اسماء مدن فلسطين كنعانية عربية الاصل . 


| د تەهسى 

بتضح مما تقدم في الفصل ا ان المحرات المتتالبة التي اننعشت من 
جزيرة العرب الى مختلف انحاء الهلال الخصيب كانت من اهم العوامل لتنمية 
الكيان الحضاري السامي في الشرق الادنى » والسير به نحو التقدم والتطور 
في مختلف الميادين : الزراعية ء والتجاربة ء والسياسسية + والمسسكرية ء 
والاجتماعية » والثقافية _ الكيان الذي انبثقت منه أقدم الانبراطوربات 
واعظمها مما عرفه العالم في تاريخ البشربة » اي الاتبزاطوريات الساميات 
الاريع : الاكدية » والبابلية » والآشورية » والكلدانية ء فالجزيرة العربية اذن 
هى بحق مهد الحضارات السامية » فقد قذفت بابنائها الاشداء الى ما وراء 
الصحارى بحكم سنة تنازع البقاء ليحققوا لاتقسهم العيش الرغيد في الاوطان 
الحديدة ء وفشضل تشابك مصالح هذه القبائل بعضها يعض وتفاعل نشاطها 
في سبيل الحصول على حياة افضل توطدت اسس الحضارة السامية الكبرى ' 
التي کان لها شان كبير في التقدم البشري ‏ 
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وفي راي فيلبي الذي قام بدراسات مسهبة لاحوال جزيرة المرب 
ان اقسام المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب ومن ضسنها اليمن هي الوطسن 
الاصلي للشعوب السامية » فهي مهد العرب ومهد السامية » منها نزحت المو جات 
البشرية بعد اضطرارها الى ترك اوطانها القديمة بسبب الجفاف الذى حل بهاء 
وبذلك قول في كتابه « تاريخ العرب قبيل الاسلام » المطبوع بالاسكندرية 
عام ۱٩٤۷‏ ( ص ٩‏ وما بعدها ) : « اني اعتبر بلاد العرب الجنوبية هي الوطن 
الاصلي لهذا الجنس من البشر المعروف الآن باسم الساميين وهو بمتاز عن 
ساد أر الشعوب بلته المعروفة باسم اللنة العربية » وكان هو لاءالساميو ن التاكد 
عربا يتكلمون العربية وقد من اوطانهم الاصلية في جنوب الجزيرة 


العربية بعد اضطرارهم الى ترك منازلهم القديمة » بسبب الجماف الذيظهرت. 


بوادره بعد العصر. الاليوليثى”“ » والتوجه نحو الشمال الى اطراف الهلال 
الخصيب في موجات متعاقبة » وقد سلكوا الطرق البربة والبحرية حتى وصلوا 
الى العراق وسورية وفلسطين ؛ هاجروا وقد حملوا معهم كل ما بملكون من 
اشياء ثمينة » حملوا مم آليتيم اهمها الال القت (سيا سين) ٤‏ وحملوا معهم 
لعتهم ثم مدوناتهم التقافة في الأحقاب التالبة ه وقد استمرت هذه u‏ 
عبر آلاف السنين تارة بطيئة وتارة اخرى سربعة الحركة حتى تمكنت احدى 
الزمر السامية ان تثبت اقدامها في السهل الخصيب من اواسط لاد ما 
بين الهرين » ٠‏ 


ويؤيد الدكتور هنري فيلد الخبير الانثروپولوجي المعروف المستر فيلبي 

فيما ذهب اليه من ان جنوب الجزيرة كانت الوطن الاصلي للاقوام التي هاجرت 

من الجزبرة العرسة الى الهلال الخصيب » فيقول « ان اليمن e‏ 

مأهولتين بالسكان في العصر النيوليثي » ثم هاجر قسم من الناس الى عمان 

والخليج » وهاجر قسم خر بطريق باب المندب الى الصومال وكينيا وتنجانيقاء 

وهاجر فریق آخر بطريق مارب ونجران الى شبه جزيرة سيناء وفلس طين 

)١(‏ بقصد به العصر الحجري القديم الپاليوليثي الاعلى الذي يبدا حسب تقدير 
العلماء قبل حوالي ٠٠‏ ألف سنة ٠‏ 

(۲) أن العصر النيوليثي هو العصر الحجري الحديث ويحدد العلماء زمنه فى 


الفترة بين سبعة آلاف وخمسة آلاف سنة قبل للميلاد ٠‏ 


- ۲ 
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والاردن ٠‏ هذا وقد عثر السياح على عدد كبير من الكهوف في الحجاز وي 
اليمن وفي جنوب الجزيرة اتخذها اسلاف سكان شبه الجزيرة بيوتا لهم التجأوا 
الها وعاشوا فيها مدا طويلا ء » 

وتدل المعلومات التى جمغها الخبراء من مختلف انحاء جزيرة العرب على 
ان الدول القديمة التى قامت في اليمن كانت على اتصال بالسومريين والاكديين 
والاشوريين والعموربين في وادي الرافدين » كما انها كانت على اتصال 
بالکنعانيين ف فلس طن وكذلك دمصر والشام والحبشة وعيلام منذ اققدم 
العصور ء وكانت منطقة « مجان » (عمان حاليا ) مصدرا مهما للنحاس لسكان 
وادي الرافدين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ واستمرت كذلك ق العهد 
السومري والعهود التي اعقبته » وتصفها الكتابات المسمارية بانها«جبل النحاس» 
وقد اشتهرت «مجان» ايضا بحجر الديوريت الاسود المشهور » ويرجح ان 
الديوريت الذي كان ملوك العراق القدامى يستعملونه في صنع التمائيل 
والانصاب كان يجلب بالدرجة الاولى من «مجان» ٠‏ وتشير اخبار الدولة' 
الاكدية الى غزو نرام‌سین (۲۲۹۲-١٠۲۲ق»٠مء)‏ حفيد سرجون لمجان حي ث كان 
فيها مملكة يبدو على اسم ملكها «مانيثوم» أنه من الساميين العرب ٠‏ 


٣‏ قدم حضارة جزيرة العرب 
بتفق اكثر الباحثين والمئرخين على ان جزيرة العرب لم تكن ف الازمنة 
بالسكان غزيرة الامطار وكثيرة المجاري والانهر » وفيما عثر عليه من ثارت ركها 
سكان هذه الاصقاع لدليل قاطع على قدم حضارة جزيرة العرب » ذلك ما يدل 
على ان آهل الحزدرة الذين هاجروا الى الهلال اخصیب کانوا مزو ”دين تراث 
حضاري جاوا به معهم من مناطق سکناهم الاصلية فاعانهم على تكوينحضارة 
خاصة بهم ٠‏ فقد عثرعلى أدوات حجرية من العصور الباليوليثية والنيوليثية في 
مواضع من المملكة العربية السعودية تمتد من الاحساء ( المفوف ) الى الحجاز 
ومن مدان ضالح الى نجران مما یدل على قدم الحضارة والسكنى في هذه 
الماطق ٠‏ 
وقد اكد المستر فلبي في كتابه ( «الربع الخالي ‏ انهار مندثرة» ص٤٤۱(‏ 
۱۱۳ - 
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انه وجد اثارا من اصداف المياه العذية وبقايا من الرواسب النهرية وادوات 
۰ واا لاود کے ےا الالف الخامسة قبل اليلاد) 
كلها تدل على ان صحراء الجزيرة العربية كانت فى تلك الازمان عامرة بانهارها 
الدائمة الحري و بمستوطناتها الزاخرة بالسىكان ودری ان اجتیاح الحفاف 
لتلك البقاع ادى الى هجرة سكانها وكان ذلك في:رأيه في تفس الوقت الذي 
کانت تظھر معالم اقدم المدنيات في مصر والعراق ء 
وقد ذهب بعض الباحثين الى ان جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس 
ايام العصور الجليدية المتأخرة في اوروبا »> أي قبل خمسين ألف سنة » وان 
ساحل الخليج > ولا سيما المنطقة الواقعة ين «الدوادمي» وشمال القطيف » 
کان مزدحما بالسکان ف العصور البرنزية »اي حوالي 0ق ەم ٤‏ 
وقد عثر قي البحرين ايضا على عدد من مواد من الصخور الصوانية قدر بعض 
الباحثين ان عمرها اح ی ر وای عور ال ا ٤‏ رهي و 
الى آواخر آیام الرعى وايتقداء عمد الاستيطان والا ستقرار والاشنغال 
بالزر عة ) ء 


ويؤكد الاستاذ محمد دروزه قدم حضارة الساميين العرب الذين فزحوا 

من الحزدرة العريية الى الهلال الخصيب »› فىقول ف کتابه «الجنسالعربي»“: 
ومن خا من ف امان فرق ان هده ال رة قت عاف عدن 
وسياسية واجتماعية منذ أقدم الازمنة التي سجل الجنس البشري حياة مماثلة 
في بعض الأقطار الأخرى » وبتعبير أدق منذ زمن أقدم من الزمن الذي تشير اله 
الاثار المكتشفة في ارض الحزيرة وخارجها او الاخبار والروابات الواردة في 
كتب اليونان والرومان واسفار العهد القديم او نقوش مصر وبابل وآشور 
والتي برج جع بعضها الى اربعة آلاف عام واكثر قبل الميلاد المسيحي ؛ ولا سيما 
ان هذه 6 تدل على تقدم غير سير في مضمار الحياة السياسية والمدنية 
والاجتماعية والعقلية لا يمكن ان يكون تم الا تنيجة تطور وتدرج يرجعان 
الى قرون كثيرة قبل الزمن الذي تفشت او كتبت فيه ٠٠۰‏ ومما يمكن ان يقال 
(۳) الدكتور جواد علي « المغصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » » ج ›»١‏ 

ص ٥۳۲‏ وما بعدها ۰ 
(۶) الدكتور محمد عزة دروزة › « تاريخ الجنس العربي » » ج ١‏ ص ۹١۲١۲ء٠‏ 
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تأييدا لهذا ان الجماعات التي جاءت من جزيرة العرب الى وادي النيلوحوض 
دجلة والفرات واستقرت فيها قبل اكثر من خمسين او اربعين قرنا قبل الميلاد 
کاذت علے, شیء غیر سیر من مظاهر الحباة الاجتماعية والسياسية ووسائلها من 
المعقول ان تكون مزودة بها من منشتها الاول ٠‏ » « وقد لاحظ الرحالة الا ماني 
شو دنفرت ان القمح والشعير والحاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في 
حالتها لابدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل ان تستانس فيمصروالعراق»(“ 


٣‏ - ديانة عرب الجزبرة 

ان اكثر ما في ثقافة اهل الجزيرة العربية القديمة يتشل بنشاطاته م 
الدينية ء شأنهم في ذلك شان الاقوام القديمة التي ازدهرت في تلك الازمان 
السحيقة » فكانت ديانة عرب الجزيرة قائمة على الوثنية » وهى تفس دبانة ' 
السكان القدماء في الاقطار الاخرى » وقد جاؤا بها الى مستقراتهم الجديدة 
مع لغتهم وقافتهم الاديية والمادية حاملين معهم آلهتهم وأهمها الاله القر 
«سين» ٠‏ وكانت عبادة هذا الاله شائعة في جميع انحاء الجزبرة العربية تقريبا 
جنوبها وشمالها » كما كان معروفا في بلاد الحبشة ٠‏ وكان الاله القمر مذكرا 
عند سائر الساميين في حين ان الاله الشمس كان مو ثا عند الساميين في جنوب 
-- الجزيرة العربية مذكرا عند الشماليين » وعلى العكس من ذلك «الزهراء» مذكر 
عند الجنوبيين مؤنث عند الشماليين ٠‏ ويرى الاستاذ ديتلفنيلسن ان هذا 
التغيير في جنس الشمس والزهرة يشير الى اننقال الديانة السامية القديمة من 
الجنوب الى الشمال وتغيرها بسبب البيئة الجديدة ء ويعتقد ان تسمية سيناء 
مأخوذة من الاله «سين» المذكور ٠‏ وبقول الاستاذ نيلسن في دراسته عن 
الديانة العريية القدىمة“ إن عدد الالمة الذين توصل المرخون الى 
أسمائهم في الاقسام الجنوبية من جزيرة الغرب بلغ أكثر من مائة | 
خمسون إلها توجد عنهم معرفة تفصيلية ٠‏ وقد ورد في القرآن الكريم کک 
سا م بن لال ال كات دق المررة اد رج ال رن ت 
(ع) وهي : «ود» و « سواع » و «یعوث » و «یعوق » و « نسر »'“ » کما 
)١(‏ العقاد » أثر العرب فى الحضارة الاوربية » القاهرة » ۱۹١٠١‏ » ص ٠ ١١‏ 
٠‏ () «التاريخ العربي القديم » » الترجمة العربية »> ص ٠ ۱۸٤‏ 
(۷) سورة نوح » الآية ۲١‏ وما بعدها ٠‏ 
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ورد في القرآن الكريم ايضا ذكر ثلاثة من الآلهمة الاناث » هي : «اللات» 
و «العزى » و «مناة ٩)‏ ۰ 


والحزرة العربية كانت مهبطا لعدد من الانبياء والرسل الذين نادوا 
بالوحدانية » ذكر بعضهم القرآن الكريم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم » 
فقال تعالى : « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقضص عليك » ء وما 
ابراهيم الخليل عليه السلام الا احد هؤلاء الانبياء الذين يرجع اصلهم الى ٠‏ 
الحزيرة العربية"“ » وكذلك الكاهن الاعلى الموحد « ملكى صادق » ملك 
اورشليم الذي بارك ابراهيم الخليل باسم الاله اللي خالق السموات 
والارض( ٠. “١‏ ٿم جاء من بعده الكاهن E‏ الموحد ثرون الذي زوج 
انته الى النبي موسى والذي كان على ما رجح الباحثون يعبد الاله (دهوه») 
وهو اسم اله المىسويين فيما بعد ٠‏ بشر هؤلاء بالنوحيد قبل ظهور اتباع ٠‏ 
موسى بالف الى آلفي عام » دعوا الى عبادة الاله الواحد خالقالموات ١‏ 
والارض » وقد نسبت هذه الدعوات النبوبة كلها الى اصل واحد»وهو السلالة 
السامية العربية ختمت بدعوة محمد ( عليه انصلاة والسلام ) التي جاءت 
متممة لها ء 


> - قبائل العرب البائدة 

وقد اورد الاخباريون العرب ذكر اسماء عدد من القبائل العربية القديمة ٠‏ 
في شبه جزيرة العرب كانت لها حضارة قديمة ترجم الى ما قبل الميلاد » وقد 
ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم » ويقول ا الاخبار ان هذه 
قبل العرية من سن قبا اللبقة الاولى ٠‏ وهي اقم اطبا حب 

يم الاخباريين لقدم القبائل العربية » وقد سميت بالعرب البائدة بسب | 
اثقراضها واندثارها « وباد يثفق الور خون على ان هذه الطبقة تشتمل على 
اقدم القبائل العريبة وهي : عاد وثمود » معين وسبا » العمالقة » طسم وجديس » 
(۸) سورة النجم » الآية ٠ ٠١‏ انظر : « اصنام العزب » للدكتور جواد علي ٠»‏ 

مجلة « سومر » المجلد )۱۹7٨۷( ۲٣‏ > ص ٠ ٤1-۳‏ 
)٩(‏ انظر الفصل الخامس « عصر ابرأهيم واسحاق ويعقوب ٠ ٠‏ 
)٠١(‏ انظر الملحق الاول « أورشليم فى أقدم عصورها» ٠‏ 
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أميم وعبيل + جرهم الاولى » حضورا ٠‏ ومن المتفق عليه ان قباثل المرب 
البائدة هذه من اولاد ارم بن سام ن نوح (ع) » وقد کانت » على ما اورده 
الاخباريون » موجودة في عهد ابراهيم الخليل الذي هو منها بصفته من القبائل 
الارامىة“ ٠‏ والظاهر ان هلاك هذه القبائل كان بسبب كوارث طبيعية نزلت 
بها كالعواصف الرملية او البراكين او الهزات الارضية » ولعل آهم من كل ذلك 
اسان امطر واجتياح | الجفاف للمنطقة مما ادى الى تزوح لانسان والحيوان 


المياه ء اما ابال التي کت لیا الیقاء بعد هلاه الطبقة الاولى فهم المرب 
تاتون والمرت الارن وقد اموا ف غرف مض السائن و الفرت 
العاربة » ( الطبقة الثانية ) والعرب المستعربة او المتعربة ( الطبقة الثالثة ) على 
التوالي » وقحطان هو « قطان » الذي ورد اسمه في التو راة وهو قطان ين 
E E‏ 
اقدم عهدا من « قوم موسى » ٠‏ ووطن القحطانبين الاصلي اليمن حيث تولى 
يعرب الرناسة بعد قحطان ٠‏ أما العدنانيون » وبقال لهم ايضا النزاريون او 
المخديون وهم من صلب اسماعيل بن ابراهيم وامرآته رعلة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي سموا بالعرب المستعربة لانم انتضموا الى العرب العاربة 
واخذوا العربية منهم ٠‏ ووطن العدنانيين الاول مكة التي اعتبرت المد الاول 
للاسماعيليين ثم اضطرتهم عوامل قاهرة الى التفرق والهجرة١٠‏ ۰ 
ه - الزراعة والتجارة قوام الحضارات السامية فى الشرق الادنى 

قال تعالى في قر آنه الكريم : « وجعلنا من الماء کل شيء حي » » فمنذ 
اللازل كان الماء وما زال مصدر ا والازدهار » فما قامت ا ذات شآن 
N‏ الا كانت الزراعة وما برافقها من مشروعات اروائية 
تح تحتضن تلك الحضارة » فتسير معها جنبا الى جنب في مسيرة تطورهاوتقدمها ه 
ولا ادل على ذلك من ازدهار الحضارات القديمة على ضفاف الانهار حيث الماء 
والارض » العنصران الاساسيان لازدهار الحياة ٠‏ وعلى هذا قامت في ربوع 


س س kkk‏ 
)١١(‏ انظر ما تقدم عن « القبائل الأرامية والعرب البائدة » فى الفصل الأول ٠‏ 
(۱۲) تك ۲۹۰۲۰:۱۰ ۰ 
)١١(‏ الدكتور جواد علي Ne‏ المفصل فى تاریخ العرب “ج ۱ > ص ۰٩۹۲۹٤‏ 
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الرافدين- دجلة والفرات - وفي وادي النیل آقدم وارقی حضارتین معروفتین 
في تاريخ العالم القديم » وقد كان لوادي الرافدين نصيب أكبر بالدور الذي 
e‏ اقدم الانبراطوريات الساميات في العالم وذلك في ظل أقدم 
نظام للري الدائم عرفه التاريخ ٠‏ وقد اطلق العلماء على هذه الحضارات تسمية 
الحضارات الاروائية او الحضارات النهرية » آي الحضارات التي تقوم على 
الزراعة المعتمدة ةى الارواء لتمييزها عن الحضارة المطرية التي سدقي ا زوالا 
على الامطار فقط ۰ فکانت مراکز هذه الا نبراطوریات على ضفاف وادي 
الرافدين > فعواصم الاكدين والبابليين والكلدانين کانت على ضفاف نهر . 
الفرات وعاصمة الاش-ورين على نهر دجلة ۰ وکان وادى الفرات 
الخصيب الول الرئيس الذي اسست على ضفافه أقدم المستوطنات 
الزراعية السامية فامتدت على طول النهر ابتداء من « ك ركميش » ( جرابلس ) 
شمالا حتى بلدة « كيش » في جوار بابل جنوبا لمسافة حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر 
بطريق النهر وذلك لتوافر العناصر الاساسية للحياة فيه » وهى.الماء والارض 
وحرارة الشمس ء ويرى الاستاذ « كوتزه » ان سيطرة الملوك الساميين 
القدامى امتدت الى أبعد من ذلك جنوبا فشملت بلدة « نيپور » (ثفتر الحالية) 
البلدة السومرية المقدسة““ ء وكانت آبرز الحضارات التى ازدهرت على النهر 
حضارة « تل حلف » في منایم نهري البليخ والخابور وهي ترجع الى ۸۰۰> 
سنة قبل الميلاد » ثم حضارة العموريين في ذ ماري » وفي « باغوز » » والاخيرة 
SE SE GRO T‏ 
التي ترجم الى سنة ٠٠٠١‏ قم 

وقد ذهب بعض الباحثين بالتاكيد ان توسع الاعمال الزراعبة والحاجة 
الى تنظيم مشاريع الارواء هي التي خلقت الحكومة » وقد عد تنظيم الري 
للاغراض الزراعية عند كثير من الباحثين عاملا بالغ الاهمية في احداث التماسك 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ ولا عجب في ان اقدم الشرائع المعروفة في العالم ظهرت 
في وادي الرافدين وهي تعالج بالدرجة الاولي ما بترتي على لاا خن ر اجبات 
وعلاقته بالذين يتصلون بالمسلك الزراعي الذي يعتمد على الارواء ء 
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A. Goetz, “Early Kings of Kish,” Jour. of Cuneiform Studies, (14) 
XV, No. 3, p. 111. 
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ؤمما لا جدال فيه ا حاجة سكان وادي الرافدين القدامى الى توسيع 
رقعة اراضيهم الزراعية بعد تكاثر عددهم هي التي دفعت بهم الى اتقان‌هندسة 
o‏ السبحة ونقل 


التصو بر رقم ۳< 
تقش داع من حفائر تل حلف 


المباه الى ال۹ راضي ا مر تفعة مما ادی ر بهم الى اختراع الدولاب واستخدام 
الطاقة الماكىة Sn‏ رافق هذا الاتقان دراسة العوامل 
الطبيعية وتاثيراتها على الحياة الزراعية كمعرفة المواسم وخصوصا مواسم 
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القيضان وتتبع الاحوال الجوية والحركات الفلكية وما الى ذلك من الامور 
المتصلة بالزر اعة كتعيين موا رغ ا وات م 
آدی التوسع ف الاعمال لزراسة الى اتقان اعمال المسح يعية تحديد حدود 
ملکات الاراضي وذرعة المساحات » ومن ضمن ذلك تثبيت قواعد خاصة 
للمقاييس والمكاييل والموازين الطولية والسطحية والمكعبية والححمية ء وقد 
کان لاختراع المحراث اثر كبير في التقدم الزراعي ٠‏ وقد تمخض عن كل ذلك 
تسیس ا على ضفاف الانهار وتجمع السكان ف محتمعات مدنية تتولاها 
حكومات ذات سلطة تحكم بموجب انظمة وقوانين تعالج الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ۰ وقد کان للدين دور ریس في تحدید العلاقات 
الشخصبة والعامة ف هذه المحتمعات ء وكان تجاوز الاتتاج الزراعي المقدار 
۱ المطلوب لسد حاجات الاستهلاك المحلي حافزا على التعامل مع البلاد المحاورة 
التي تحتاج ج الى الأطعمة »ء ومن هنا توطدت العلاقات التجارة a‏ 
الزراعي ا الحاجات غير المتوفرة في البلد الصدر للحبوب كالمعادن 
والاحجار الكريمة وغيرها من المواد ء ومما یدل على اهمية التجارة كعنصر 
اساسي في حياة المجتمع العربي القديم ان القبائل العربية رغم اختلافها ونزاعها 
الدائم المستمر فيما بينها قد اتفقت على تعيين أشهر يحرم القتال فيها وذلك 
لتامين سلامة القوافل التجارية وتجار القبائل“ ٠‏ وبذلك يمكن القول بان 
حضارة وادي الرافدين القديمة كانت قائمة بالدرجة الأولى على عاملين رليسين 
هما الزراعة المعتمدة على الارواء : NS‏ 
صلة الري بالحضارة وة عا" ان الاله « آنکی » (ایا) إله المياه هو ذاته 
کان بعتبر اله الحضارة ٠‏ 
١‏ - حياة البداوة فى الجزيرة العربية ونظمها 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان الجزيرة العربية خلت حضارة خاصة 
بها الې جانب الحضارة النهردة حملت معها الطايع العربي السامي الاصيل الى 
المناطق المحاورة » ولا تزال آثار هذه الحضارة تتمثل بحياة البداوة ونظمها 
ا 
انبذة عن حياة الباداوة ونظمها وتقالدها التي ورثتها من العصور القديمه : 


٠ ۲۳ لخر بوطلي' »> العرب والحضارة »› ص‎ 1 )1٥( 
= ١ 
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ان اولی صفات البدوي عبشة. حباة ترحال دائمۀ قائمة على التنقل من 
مکان الى آخر حیث توحد الآبار والعيون والمراعي » وهذه الصفة هي اساس 
حياته منذ ان وجد في موطنه الصحراوي ٠‏ والبدوي مرتبط قبل کل شيء 
بالاسرة وبالقبيلة وبالنظم القبلية التي تستند الى العرف والتقاليد التي ورثهما 
عن أسلافه منذ أقدم الازمنة » هذا مع تمتعه بحق الحرية الشخصية برغم صلته 
باسرته وقبیلته ۰ » لذلك فوطنية البدوي وطنية قبلية فهو بحمي القبيلة والقبيلة 
تحمبه » وهذا ما E‏ 


یه و کل فرع من روع ء وترمم دیرخ قیاق شیع ار تا 
عرف بشيخ المشايخ٠وقد‏ تظل الراسةفي أسرة عدةآجیالولكن بتوقف داتع 
موافقة الميلة ء وقد يمزل الشيخ وتنتخب القبيلة EE TE‏ 
الشيخ فتعتمد بالدرجة الاولى على صفاته الشخصية والثقة التي يتمتع , بها بين 
افراد عشيرته ٠‏ ولشيخ المشابخ سلطة تقرير الحرب والسلم وعقد الاتفاقات 
فهو صاحب الاختصاص في ذلك مع مراعاة مطاليب جمهور العشيرة وبعد 
استشارة مشايخ قبيلته ٠‏ 
وأكثر النزاعات في هذا المجتمع البذوي مبعثها تنازع البقاء في الجزيرة 

منذ القدم اذ تدور حول الماء والمرعى مما ادى الى التناحر بين القباثل » ومع 
ان الصراع فرق البدو الى شيع صغيرة متنافرة » ولكن قضالمم المشترك ضد 
الطبيعة القاسية قد قرب ب بعضهم بعضا وادی الى ان اعترف العرب جميعا 
بواجب واحد وغالوا في المحافظة عليه الا وهو واجب الضيافة وحماية اللاجىء 
المسستحير ء 

ولا كان البدوى مسئولا عن حماية تفسه وحماية قطعانه قي الصحراء 

٤‏ المنعزلة فقد اصبح محاربا بالفطرة مقاتلا شجاعا لا ببزه احد فياستعمال القوس 

والحربة وغيرهما من السلاح ٠‏ « وقد أكسبت الطبيعة البدوي صفات تناسب 
بيثته » فهو ضعيف الوزن » نحيف البدن » قوي شيط »يتحمل التعب و ا لمشقات» 
وعظيم الصبر والاحتمال »> بكفيه طعام قليل متواضع ٠‏ وصفات البدوي هي 
تمس صفات الجنس السامي : الفطنة » والذكاء » والدهاء » وسرعة البديهة » 
والخيال المتوقد » ويتميز بالكبرياءوعزة النفس التي تبدو واضحة في عينيه | 


0۹آ( 
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السوداوين الى جانب فصاحته) » ٭» | 
ويصف الاستاذ عبدالجبار الراوي خبير البادية المعروف مسكن البدوي ٠‏ 
فيقول : « ليس في البادية مساكن ثابتة وانما هناك بيوت شعر للسكنى ومنها 
الست الصغير الذي لا يكاد يسع اصحابه » ومنها الكبير جدا ذو الاعمدة الذي 
يستوعب الاهل والضيوف وربما ادخلوا فيه ( في الشتاء القارص حيث تتجمد ۰ 
امياه ) صفار الغنم والابل والخيل خوفا عليها من البرد » وبعض بيوت الشعر 
صعير مرفوع بعمودين فقط وبعضها مرفوع بثلاثة اعمدة واربعة ٠‏ وبق 
البدو بيوت الشعر الكبيرة الى ضبه غرف مستقلة بينها الحواجز المصنوعة من ' 
الشعر او القصب وتخصيص كل قسم لغرض معين فواحد للضيوف » والآخر ٠‏ 
للنوم » والثالث للطبخ ٠٠١‏ وكثير من البدو يصنعون بيوتهم بايديهم وايدي ٠‏ 
نشائهم غزلا ونسجا من شعر الماعز واوبار الابل ء٠٠‏ والبدوي راض جدا . 
بحالته ۰ ومما پزید في ارتیاحه وسروره انه خفيف الحمل » برحل في اي ٠‏ 
وقت شاء من الشرق الى الغرب » ومن الغرب الى الشرق » أو من الشمال الى ٠‏ 
الجنوب » أو بالمكس اذا دعاه داع الى المرعى والارض » لا يمنمه من ذلك | 
مانع » فيعمد الى ابله يشد عليها رحاله » ويحملها ما عنده » ویرحل الى حیث 
يريد ويختار ٠‏ هذا هو سر رضا البدوي » وتفضيله هذه الحياة الحرة على قيود 
القرى والمدن والانقياد لاحكام القوانين والانظمة" » ٠‏ 
ان القواعد في حسم الدعاوي في البادية قديمة توازثها الابناء عن الآباء ٠‏ | 
وللبدوي الحق بطلب التحكيم عند احد ( العوارف ) في حالة نزاعه مع خصسهء ٣‏ 
CAG‏ | 
آخرین آکثر شهر ة اذا اتفق تفق الطرفان على اختيارهم ٠‏ والعوارف هم الخبراء من 
ذوي الاختصاص بختص كل واحد منهم بقضايا معينةيرجع ايه في الفصل فیماء 
وكا العوارف يعرفون عند العرب الاقدمين باسم العرافين»وقد افاضت الكتب أ 
اجار م وآحکامه("› ۰ « والفقه ادد فقه فطري بقوم على العرف 
والعادة » تمشت عليه القبائل من قديم الازمنة حتى ان بعض قضاتهم برجع في 
)١١(‏ دكتور علي حسني الخربوطلي » العرب والحضارة » ص ۲۸ ٠‏ 
(۱۷) «البادية » » الطبعة الثانية > ص ٠ ۲۳٣ ۲٠۲١‏ 
(۱۸) المرجع السابق » ص ۲۷۸ ٠‏ 
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ا 


قضية فصل فيها شيخ قبل مائة سنة » وربما اختلف هذا الفقه عند غيره م 
اختلافا بسيطا في الاصول فقط » ولكنه بتشابه من حيث الاساس ء 
E A E E RG‏ 
الفقه العام الى خارجي » وعندهم منه اعلان الحرب » وحقوق الغزاة والصلح ٠‏ 
وفقه داخلي» وعندهم منه ادارة العشيرة الداخلية ء » ١١‏ 

والجزيرة العربية نزلها الساميون من العرب مذ اقدم الازمنة وكانزجدب 
الجزيرة العربية وخشو نة الحياة فيها من اهم عوامل نجاتها منالاستعماروالنفوذ 
الاجنبي » ولا كثر عدد السكان وضاقت بهم الجزيرة خرجوا الى البقاع 
المنتشرة على مشارف الجزيرة العربية وطبعوها بالطا ر NS‏ 
هؤلاء العرب احتفظوا ببداوتهم ولم قبل على الز راعة والتجارة الا التليل مته 
ET RT N‏ 
تنقل البضائع التجارية تجوب ارجاء العالم القديم مما ادى الى اتصال العرب 
ال ارا اف را ا او وو ا ا 
خصائص التراث البدوي الذي هو اساس الحضارة السامية ء 


۷ - دور الجمال فى تامين المواصلات الصحراوية 
وقد لعب الجمل بعد تدجينه دورا مهما في تأمين المواصلات الصحراوية 
وتنمية الصلات التجارية في جميم انحاء الشرق الادنى » اذ كانت الابل عماد 
حياة البدو في الصحراء » « بأكلون من لحومها, ويشربون من البانها » ويكتسون 
من آوبارها» وبقو ”مون بها روتسم » وفتش دون بها أمراهم 
ويمهرون بها في الزواج ولجميع هذه الاسباب اهتموا بتربية الابل وكيتفوا 
حياتھم وفاقا لحیاتها » ورحلوا من مکان لآخر من آجلها » ونوا کثيرا من لفتهم َ 
علبها » وضربوا فيها الامثال الكثيرة » وتغنى الشعراء في وصفها وحداثها »> 
وكانت لدى العرب أيضا الخيل يعنون بها » ولكنها كانت متاع المترفين » بينم 
کا نت الال متاع المرب جميعا ¢( ۳) » 
ويستفاد من النصوص القديمة ان الجمال استخدمت منذ زمن بعيد 


(*۲۰( الخر بوطلي » العرب والحضارۃ › ص ۲۹ 
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كواسطة تقل صحراوي تربط الجزيرة العربية باجزاء منطقة الهلال الخصيب 
التي نزح اليها آهل الجزيرة العريية مما سهل الاتصال , بين الوطن الام 
والمستوطنات الجديدة » وبذا كان للحمال دور مهم في مين ا 
الصحراوية وتنمية الصلات اتجارية في جميع آنحاء الشرق الادنى ٠‏ وقد 
احتكر البدو رعاة الابل وسائل النقل في البوادي » اذ كانوا يقومون بنقل 
الاموال والبضائع التجارية عبر الصحراء بين العراق وبلاد الشام وبين الشام 
وبلدان البحر المتوسط وبلاد الحجاز وشمال الحزيرة وجنوها ٠‏ وقد مكنهم 
ذلك من مد تفوذهم وبسط سيطرتهم على طرق المواصلات والمدن التي تسر 
منها القوافل » الأمر الذي آتاح لهم المجال لجمع ثروة كبيرة من اقتناء قطعان 
الجمال ٠‏ لذلك كانت بعض القبائل لا تقتني سوى الابل التي عليها مدار 
معيشتها وليس لها من الغنم الا ما يكفيها وضيوفها من لحومها » 

وصفات الجمل تؤهله لسكنى البرية » ففي معدته تجويف مقسوم الى 
غرف او حويصلات تمتليء عند شربه ماء تكقيه مدة تختلف بين العشرين 
والثلاثين وما » واما طعامه فاغصان الاشجار والشوك والعشب الخ ٠٠١‏ وهو 
AE E OG E‏ 

E DS E 
٠ لذلك يعد اقتناؤه من الغنى والثروة‎ 

ومما يدل على وجود الجمال في الجزيرة العربية منذ عصور واغلة في 
القدم عثور المنقبين على تصوير للجمل منقوش على صخرة في جبل « طبيق » 
عند الحدود الجنوبية الشرقية للاردن في الموقع المسمى «قلوة« ilwah)‏ 
ات ا سرا ارا ا و او 
جملا ذا سنام واحد وهو تفس نوع جمال الجزيرة العربية حاليا »كما ورد عن 
عثورهم على صورة جميلة لهجين وراكبه ترجع الى الالف الثالثة قبل الميلاد » 
وظهور الراكب في الصورة يدل على ان الجمل دجن في هذه المناطق منذ زمن 
بعيد ء وقد عثر ايضا على تصاوير للجمل في النقوش الملصرية ترجع الى الالف 
الثالثة قبل الميلاد""“ ء وقد اثبت العلماء وجود الحمال بنوعيها » ذي السنام 
والسنامين » في زمن الاكديين ( القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد) وقد 


Hitti “History of Syria,” pp. 52-53 . (1) 
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استخدموه في تنقلاتهم الصحراوبة » وان تسمية ( جملو ) و ( ايبيلو ) الاكدية 
مأخودة من كلمتي «جمل» و «أبل» العرييتينء وقد عرف‌الجمل عند السومريين 
ايضا وکانوا بطلقون عليه اسم ( حمار ارض البحر ) وارض البحر عندهم 
صحراء سواحل الخليج ء وقد عثر ايضا على الواح طينية تقش عليها صورة 
الجمل في « الوركاء » في جنوبي العراق وفي « عقرقوف » (دور ‏ کوریگالزو) 
عاصمة الكاشي` ٠‏ 1 


التضوير رقم ٤‏ 
قطعة خزفية رائعة تشاهد عليها فتاتان عربيتان على 
ظهر جمل وهما جالستان عل الرحل المغلف بالقماش 
ازخرف وفوقهما مظلة » احداهما تفرب عل الناى والخانية 
تضرب عل الطبل الصغر » وقد عثر عل هلا التمثال فى 
بلاد الشام وهو يرجع الى زمن الرومان ٠‏ والتمثال محفوظ 
فى متحفة اللوفر الفرنسية ٠‏ 
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وف ق ق ص ي فضفڭZ‏ ص 
٠‏ 


ويؤخذ من مدونات التوراة ان من جملة مقتنيات ابراهيم الخلييل 
الجمال" » كما ان هذه المدونات تدل على ان الاسرائيليين كانوا بستخدمون 
الجمال في تنقلاتهم بين فدان آرام في منطقة حران وفلسطين"“ » وكانت في 
جملة قطعان بعقوب الابل٠ ٠‏ وقد اشارت التوراة الى استخدام المديانيين 
والعمالقة للجمال في اخبار قتالهم مع الموسويين<*“ ٭ وقد ورد في سفر آیوب | 
ما بشیر الى ان آبوب کانت له سبعة آلاف جمل") ۰ | 

ان اثر ما کان يستخدم الموسويون في تنقلاتهم الحمير » وكان الجمل 
معدودا من الحيوانات غير الطاهرة بحسب الشربعة البهودية" ء 

ويقول الباحثون ان الجمل كالحصان يرجع اصله الى قارة أمريكا وهو 
وحشي وقد هاجر على تلك الحال الى شمال شرقي آسيا قبل ملايين من‌السنين 
عندما كانت أمريكا وآسيا قارة واحدة » ومن هناك وصل الى شمال غربى 
الجزيرة العربية والى جنوبي سورية وذلك عن طريق كشمير والهند*) ء ٠‏ 

وقد اعد المستر فوربس صاحب الدراسات العلمية الشهرة بحشا ' 
مستفيضا عن تاريخ ظهور الجمال ف الجزيرة العربية » فيقول في ختام بحثه : 
« ان الاحصاءات الاركيولوجبة التي بين آبدينا توقنا الى ان نستنتج ان 
الجمل دجن في اواسط سيا في اواخر العصر الحجري النيوليثي 
٠٠٠٠-۷٠٠١ (‏ ق٠م٠‏ ) وربما دجن واستخدم في الجزيرة العربية قبل ذلك 
من فصائل اخرى من الجمال الوحشية ٠‏ )0 


۰0: ۲£ 4۱71:1۲ تك‎ )۲( 
: انظر أيضا‎ 
J.P. Free, “Abraham’s Camels,” Journal of Near Eastern Studies, 
Vol. III July 1944, No. 3, pp. 187-193. 
۰٤۰1۳7۱ : ۲٤ تك‎ )۳( 
۰۱۷:۳۱ 4٤۳: ۳۰ تك‎ )۲٤( 
4 ٩: ۲۷ ؛ | صم ۱° :۲ ؛‎ (1 > ١1:۸ قض 1 : ه ؛ ۷ : ا ؛‎ )٠*( 
: °‘ \V: ° 
۰.۱۲: ٤۲٤۳:۱ ايوب‎ )۲١( 
۰ ۷:۱٤ وتث‎ ٤: ۱١ لاوي‎ )۲۷( 
Hitti, “History of Syria,” p, 52 (YA) 
R.J. Forbes, “The Coming of the Camel,” Studies in Ancient Tech )%؟(‎ 
nology, Vol. II, Leiden, 1955, pp. 187-203. 
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۸ اللغة العر بية اللغة الام للهجات الاقوام السامية 

والمسلم به باجماع الباحثين أن القبائل العربية التي نزحت من الجريرة 
العربية كانت كلها تتكلم لعْة واحدة هي اللعة العربية الأصلية قبل أن تتفرق ‏ 
« وکانت الأرض كلها لساناً واحدا ولغة واحدة »< ٠‏ تفرع من هذه 
اللغة عدة فروع انطبع کل منها بطایع المكان والبيئة الحدبدة على مقتضى 
ناموس الارتقاء ٠‏ ؛هكذا تطورت اللغة الأصلية بتطور لهجات الأقوام 
الناطقة بها في مستوطناتها الحديدة حتى ضحت هذه اللهجات Ey‏ 
ولكنها مهما تباعدت بالفاظها وتشعبت تراكيبها قا بقيت محتفظة بالخصائص 
الأصلية التي تتميز بها لأنها ترجع الى أصل واحد مشترك ء وقد سمى 
العلماء هذه اللهحات باللهحات أو اللغات السامية نسبة الى سام بن نوح 
تمييزا لها عن اللغات الآرية والطورانية ء وتتميتز صفات اللفة السامية في 
كو نها مو لفة مق اول 9 الاجر اة وتار مول عقي فاق 
بواسطة تغبير الحركات وعلى هذه الحركات بتوقف نوع الدلالة ه ولا كان 
العلماء قد صاروا بعتسدون على أصل اللعات ف.ءتعبين صلات الأقوام يعضها 
ببعض » فقسم بعض علماء الساميات اللغات السامية الى آربع مجموعات هي : 
. المحموعة السامية الشرقة » ومنها الأكدية والبابلية والآشورية + والمحموعة 
الشمالية » ومنها العمورية والأرامية ؛ والمجوعة الغربية » ومنها الكنعانية 
والفينيقية والموآبية والعبرانية ۽ والمجموعة الجنوببة » ومنها المعينية والسبئية 
لاوت وار اهر 

ويرجح عدد من الخبراء أن اللعة التي تكلم ها بدو الحزدرة العريية 
حال هي قرب جميع اللهجات الى اللغة العريية الأصلية التي كان يتكلم بها 
أبناء الحزيرة قبل أن تنفصل لهجاتهم ف مستوطناتهم الحديدة » وذلك. على 
اساس آن هولاء بقوا منعزلین في صحرائهم. دون أن بختلطوا بالأقوام الأخرى 
الغريبة في لغاتها وقومياتها ٠‏ فيقول الاستاذ أولمستيد في كتابه « ارخ 
٠‏ فلسطين » ( ص ۳ ) : « إن البدو العرب كانوا أول من تكلم باللعة السامية » 
واذا أردنا أن تتفهم الخصائص الأصلية لهذه المجموعة من اللغات السامية على 
حقيقتها فعلينا أن نتجه الى العربي ابن البادية السورية الذي يجوب شمال 


١:١١ تك‎ )۳١( 
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جزيرة العرب ٠‏ لأن هؤلاء هم وحدهم حافظوا على العادات والتقاليد.القديمة 
دون :آن بطر عليها آي تغيير ٠‏ » وممن آيد" ذلك من المحققين المستشرق 
والباحث المعروف عبدالله فلبي الذي قام بدراساته المسهبة لأحوال جزيرة 
المرب » فقال في كتابه « تاريخ العرب قبيل الاسلام » : « إن اللغة العريية 
التي يعترف الخبراء في كونها آقرب مُن جميع اللغات السامية الى اللعْة الأم 
الأصلية التي اشتقت منها جميع هذه اللغات هي على غلب الاحتمالات قد 
لغة في العالم مازالت حية حتى بومنا هذا ۰ ویرجع الفضل الى القفرآن 
الكرنم الذي حافظ على أصل اللغة الأم _ لغة الضاد - وهي مازالت اللفة 
التي يتكلم بها أكثر من ثمانين مليون نسمة في الاقطاز العربية العديدة » وذلك 
رغم تعرض البلاد الى غزوات الكثين من الأقوام الغريبة في ثقافاتهها ولغاتهها 
قبل ظهور الاسلام ٠‏ فقد صمدت الثقافة الرة السامية أمام جميع هذه 
التبارات مما يدل على أن التراث العربي العريق في حضارته وحيويته کان 
آقوی وأمضى من جميع الثقافات الأخرى ى التي استوطنت الشرق الأدنى وهو 
مازال سائدا في جميع البلاد المعروفة بالبلاد العربية حتى بومنا هذا محتفظا 
بخصاتصه دون آن يندمج أو يزال من الوجود ء وف تعليق للدكتور جواد علي 
في كتابه « المغصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ( ج ۱ ص 9 (٦‏ 
حول هذا المىوضوع يقول : « وبالجملة أن هناك جماعة من المستشرقين ترى أن 
اللعة العربية على حداثة عهدها بالنسبة الى اللغات الساممة الأخرى » هى 
أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرها ملائمة للبحث » لأنها لغة لم 
تختلط کثيرا باللغات الأخرى ولم تتصل باللغات الأعحمية قبل الاسلام ( 
فبقیت في مواطنها المعزولة صافية » آو أصفى من غيرها في آقل .الأحوال » ثم 
نها حافظت على خواص السامية القديمة مثل المحافظة على الأعراب » على 
حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللات » ولهذه الأسباب وغيرها رأوا 
آڻ دراستها تفید کثیرا في الوقوف على خصائصض ¿ السامية القديمة ومزاباها » ٠‏ 
٩‏ - سامية ام عربية ؟ 

ان تسمية « السامية » أطلقت على الشعوب التي زعم آنها انحدرت من 
صلب سام»و کان اول من‌أطلقها بهذا المعنىالعالم النساوي شلو تسر S٥11517۴‏ 
عام ۱۷۸١‏ للميلاد فشاعت منذ ذلك الحين وأصبحت عند علماء الغرب علا 
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لهذه المجموعة من الشعوب وسرت الى المؤرخين المرب وباحثيهم بطريسق 
الاقتباس والتقليد » على الرغم من أن هذه التسمية لا تستند الى واقفع 
ری او ای ای غ ر و اوو و و و 
أكثر ما تعتر الحدود الحعرافية والعلاقات السياسية ٠"‏ ء فكتية الشوراة 
مثلا“ حشروا في السامية شعوبا لا يعدها الملم الحديث من جماعة الساميين 
مثل العيلاميين واللوديين وأقصوا جماعة كان ينبغي إدخالها في زمرة الساميين 
- مثل الفينيقيين والكنعانيين » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم أن الكنعانيين هم 
الساميون العرب الاصليون سكان فلسطين الأولون"؟ ء ثم ان اصطلاح 
العامة شي .الى تست لذلك ذهب بمض الان الى تخطة ية الساسة 
وتأكيدهم أن تسمية « العربية » هي أكثر تمشياً مع الواقع التاريخي والعلمي » 
لأن اسم العرب ورد منذ القديم في الكتابات البابلية والآشورية » ثم املق 
TT‏ العرب على سكان جزيرة العرب منذ الألف 
الأولى قبل الميلاد("“ ء وممن آيد هذا الرآي من الباحثين » آي الرآي القاثل 
شسمية الأقوا م العربية وكل من سكن الجزيرة العربية أو خرج منها بالعرب ؛ 
الباحث ا الدکتور جواد علي » فقال في کتابه « تاریخ العرب قبل 
الاسلام » ( ج ۲ ٤‏ ص ۲۸۷ ) : « إذا آردنا آن کون کلامنا علمیا آو قرا 
من العلم وجب علينا إهمال كلمة « الشعوب السامية » و « الساميين » وتبديلها 
بكلمة « الشعوب العربية » و « المرب » لأن هذه التسمية ملموسة المفهوم 
بينما تلك اصطلاح مبهم » *٭ . 

ويذهب أكثردة المئّرخين الفرنج آن العرب والساميين شيء واحد » فقال 
(Sprenger) zi‏ إن جميع الساميين عرب » مستندا الى آن الأقوام 
التي تنسب الى العرق السامي » فالآشوريون » البابليون » الأراميون »> 
الفينيقيون » العبرائيون » الادوميون » وغيرهم كانوا بهاجرون من جزيرة 
العرب كلما امتلأت هذه الجزيرة بهم » آو أجدبت على آثر انحباس المطر » أو 
)۳١(‏ نولدكه » « اللغات السامية » › الترجمة العربية » ص ۸ ٠‏ 
(۲۲) تك ۱۰ 
(fF)‏ محمد عزة دروزة « تاريخ الجنس العربي » ج »١‏ ص ۱۸ ٠‏ 


Ci 


کلنا تو “قق هولاء الأقوام الى أرض أخضب من الجزبرة العرمة١“‏ ء 
٠١‏ - العرب همخترعو الحروف الهجائية ( الابجدية ) 

لقد اعتىر العلماء اختراع الحروف الهحانية ) الأبجدىة ( من أعظم 
المخترعات التي أوجدها العقل البشري بل من أجل" البركات التي هبطت على 
البشرية في مسيرتها نحو التقدم الحضاري . * ثم تآتي بعدها البركة الروحية 
في الدعوة لعقيدة التوحيد والاهتداء الى عبادة الاله الواحد ء والفضل في 
کلا الحادثین کہا ثبت برجع الى الثقافة العربية التي نمت وازدهرت على بد 
ارت وی وی ار دن ا ن و ارا ر 
آقدم الأزمئة ء ومن ن المتفق عليه الآن آن الکنعانبين کانوا آول من اس تعمل 
الحروفة الهجائية في الكتابة ومنهم اتتقلت الى الفبنيقبين الذين نقلوها بدورهم 
بين سنة ‘pej V0: g9 A0‏ الى الاغريقية واللاتينية(“ وصارت تغرف 
اليوتانية باسمها العربي » الألفباء » (اA1phabe)‏ » وقد احتفظ الیو نانیون دنفس 
الرقيب الذي وضعه الفتبقلون من حيك تاها وش خيث طرنقة كتابتها من 
السار الى اليمين وغق الطرمقة نقة الفيشقبة اللأصلىة ء والفينىقىون والكنعاننون 
تسميتان لمسسى واحد ( انظر ما تقدم في الفصل الاول حول الكنعانين 
والفينيقين ) ٠‏ 

وقد ظل آكثر العلماء الذين قاموا بدراسة نشوء الحروف الهجالية برون 
أن الأبجدية الفينيقية هي أول الأبجدات وأقدمها » وآن الفينيقبين هم آول 
من استعمل طربقة الكتابة بها وقد آخذوا أصولها من الكتابة الهيروغلىفية 
المصرية » حتى عثر على كتابة بالأحرف متصلة بالكتابة المصرية أقدم بكثير من 
الأإبجدية الفينيقية » وهي الكتابة .التي اكنشفت في شبه جزبرة سيناء في موضع 
سیمی « مرابیط الخادم » ويعود تارىخها الى .سنة ٠۸١١‏ قم » وقد 


)٠٤(‏ دکتور علي حسني الخر بوطلي «'العرب والحضارة » » ص ١٤ ١۴‏ ء 

T.H. Gaster, “Canaan” Enc. Brit, 1965, Vol. 4, p. 728. (fo) 

)۳١(‏ اختلفت الآراء فى تعيين تاريخ هذه الكتابة فبعضهم حدده فى التاريخ 
المد كور 'أعلاه غير أن البعض الآخر پری ان تاریخ هذه الكتابة لم تند 
الصف الثاني من الالف الثانية قبل الميلاد وهذا هو راي الاستاذ طه 
باقر ايضا ۰ 
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een 


أطلق عليها اسم « كنابة طور سيناء » أو « الأبجدية الطور سينائية » + ؤهذه 


الكتابة البسيطة جاءت باللهجة الكنعانية القديمة وتعد حلقة الوصل بين 
الهيروغليفية التصويرية والأبجدية ٠‏ وقد عثر عليها في المعبد المصري القديم 
عند مناجم الذهب المصرية في سيناء وهي تحمل اسم الالهة « بعل أيث » > 
الآلهة السامبة العرسة المعروفة باسم الالهة « حتحور » 2 وجد عدد من 
هذه النماذج نفس الاحرف ف سبتاء أيضا ۾ کما وحد من هذه النماذج ضا 


التصوير رقم ٤١‏ 
ابو الهول عثر عليه فى العبد الصرى عند « سرابيط الخادم > قى جوا ناجم 
الذهب المصرية القديمة فى سيناء عليه اقدم كتابة كنعانية بالحروفق الابجدية وهى 
تحمل اسم الالهة « « بعل ايث » ( الالهة حتحور السامية ) وهذه الكتابة البسيطة غر 
المنتظمة هى حلقة الوصل بين الهيروغليفية والابجدية .عن کتاب « قصة التؤارة »> أ 


في جنوب فلسطین في « جازر » و « شکیم » و « لخیش » » وقد کتبت کل 
هذه النماذج باللهجة الكنعانية القديمة » وبؤكد دايرنجر « ان مصدر اح جاع 
الايحدية (Alphabet)‏ جم الى منطقة فلسطين وسوردة وهي تنفرد بر بین جمیم 
مناطق الشرق اللادنى في هذا الاختراع الذي یمثل شبه جسر بجمع بین ين حضارتي 
مصر وبلاد الرافدين ء »(" ء 

Diringer, “Writing,” Pp: 120. (FV) 


۱ 


ويعتل الخبراء كيفية نشوء فكرة الاخذ بالاحرف بدلا من الصور هو. 
أن الكنعانيين الذين كانوا يعملون في مناجم طور سيناء اهتدوا الى التدوين 
بالحروف الابجدية بان اختزلوا الكتابة الهيروغليفية التي تشير الى المعاني 
ومقاطع الكلمات بصور واشارات وأكتفوا بالحروف الاولى من أسماء الصور 
فتكوتت عندهم مجموعة من الحروف كو ”نت الأبجدية الأولى » فاخذوا مثلا 
صورة رأس الثور عن الهيروغليفية » فاغفلوا لفظها في اللغفة المصرية وآطلقوا 


A OE SED la TRE LAE E RS TY 


E O OPE CCE PS PE 


التصوير رقم ٤١‏ 

عثر على هدا التمثال فى سيناء نقشت عليه كتابة فى شبه احرف 
تعد اقدم كتابة توصل بين الهيروغليفية والابجدية وقد حدد العلماء فى 
احدث تحقيق ثاربخها بالقرن الخامس عشر قبل اليلاد - عن كتساب 
« قصة التوراة » »› ص ٠ ٠١۹‏ 
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عليها ما يقابله في لعتهم الخاصة بهم فصارت هذه العلامة الألف » وعلى هذا 
النمط عالجوا صورة إلبيت فاطلقوا عليها ما يقابله في لتهم واعتمدوا على 
الحرف الاول من اسمها وهو الباء وهكذا دواليك ء فتكونت من هذه الاحرف 
الأبجدية وهي مؤلفة من اثنين وعشرين حرفا وقد اتتشرت هذه الأبجدية التي 
تعدآقدمآبجدية معروفة حتى الآآن شرق وشمالا” وجنوبا » فصارت أصلل 
٠‏ الأبجديات في هذه الاماكن بعد آن تطورت في كل منها حسما اقتضته طبيعة 
لغة أهله » فمنهم من حافظ على شكلها الاصلي كما وضعت في الاصل ومنهم 
من غير فيها وأضاف اليها أو نقص منها ( انظر المرتسم رقم ١١‏ جدول تطور 
الابجدبات ) ٠‏ 
ومن آهم هذه الأبجديات التي اكتشفت الأبجدية البعارشية وقد عثر عليها 
سنة ۱۹4٩‏ في « رأس الشمره » ( موضع بغاريث الفينيقية القديم ) » ويرجم 
تاريخ هذه الأبجدية التي كنبت على لوح من الفخار الى القرن الخامس عشر آو 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ء وقد عثر على آلواح كثيرة آخرى كتبت بهذه , 
الأبجدية على الصلصال المفخور بالنار على الطريقة. العراقية وقد دونت بالكتابة 
المسمارية مع أنها لا علاقة لها بالكتابة المسمارية العراقية ٠‏ وقد ظهر من هذه 
الكتابات أن الأبجدية اليغارشة هذه كانت تتآلف من اثنين وثلاثين حرفا وقد 
دونت من اليسار الى اليمين على خلاف الأبجديات الأخرى مع آنه وجدت 
كتابات يغارشة في فلسطين دونت من اليمين الى اليسار » وهذه الكتابنات 
کلها دولنت باللهحة الكنعائة القديمة ۰ 


وقد عثر في موضع « بيبلوس القديمة » ( جبيل الحالية ) » وهى مدينة 
فينيقية آخرى تقع على مسافة ٠٠‏ ميلا شمال بلدة بيروت » على كتابة مهمة 
نقشت على تابوت حجري للك بيبلوس « آحيرام » » وقد دونت بابجدية مولفة 
من ۲۲ حرفا من اليمين الى اليسار » وقد أرجع تاريخ هذه الأبجدية الى القرن 
الحادى عشر أو العاشر قبل الميلاد“ كما اكتشفت كتابات بالأبجدية الفينيقية 
في قبرص ومالطا وصتلیا وساردینیا والیو نان وشمال آفریقیا ومارسیلیا واسبانیا 
وشرق قليتية ٠‏ وقد عثر على آبجدية متأخرة دونت فيها كتابة على مسلة تعود 


Diringer, “Writing,” p. 131. (fA) 
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لى عبد الك < ميش » ملاك موب ( متتصف القرن اسع قبل الاد ) عرض 
فيها اقتصناراتةغلى ملك بهوزام ملك ادرالیل ( 2۸5۲ ۰۲3۸٤١‏ ( . 

وني وضف آدبي راع لتطور الأتحدية واثبات آصلها الكنعاني العربي 6 
بقول العقاد في كتابه « فة العربية » ( ص ۲۹ ) « وأا كان قول المورخين 
والرواة فهذه المسالة - مساآلة الأبجدية - من المسائل التي لا حاجة بها الى 
التاريخ والروابة ء لأن آسماء الحروف وأشکالها ومعانرها شاهدة باتتقالها من 


التصوير رقم ٤۷‏ 
كتابة اوغاريثية فينيقية بالحروف الابجدية 
المسمارية ترجع الى القرن الرابع عشر قبل الميلاده 


ES O E 
تسمی عند الیو نان بالا « ألفا بيتا » وتبدأ بالألف والباء والتاء » ثم تنوالی فبها‎ 
حروف كثيرة بلفظها المربي في العصر الحاضر على وجه التقريب ء٠ وليس‎ 
لأسماء الحروف معان مفهؤمة ف اللغة البوتانية » ولكنها دهده السماء مفهو مه‎ 
وأقرب‎ ٠ المعنى فى لتنا العريية العصرية » فضلا عن اللهجات العربية الغابرة‎ 


NVR TA 


۴۳0ا 


هذه الحروف الى المعانى العربية الشائعة في أيامنا حرف الباء من بيت » وحرف 
الجيم من جمل » وحرف العين من عين » وحرف الفاء من فم > وحرف الكاف من 
كف » وحرف الميم من ماء » وحرف الياء من يد ٠‏ وأشكالها المرسومة قريبة من 
أسمائها الاولى كما يرى في شكل البيت وشكل رقبة الجمل وشكل المين 
وشکل الم »> وغيرها من الأشكال ء واذا رجعنا الى تطق أسماء الحروف كما 
شاعت آول استعمالها في البلاد العربية تبنت العلاقة بين أشكالها ومعانيها جميعا 
بير استشناء حرف واحد من الحروف » فكلها أوائل كلمات مفهومة من بقايا 
الكتابة التصويرية التي ترسم الشكل كله وتاخذ من الكلمة حرفها الاول عند 
الكتابة بالحروف ء » 

يتضح مما تقدم أن آقدم كتابة باقدم حروف أبجدية معروفة حتى الآن 
هي الكتابة الكنعانية السينائية القديمة » وقد قسم علماء اللغات الأبجديات التي 
تفرعت من الكنعانية القديمة الى مجموعتين رئيستين » المجموعة السامية 
الشمالبة والمحموعة السيناثية العتيقة » وقد تفرع من المجموعة اللاولى الكنعانية 
وفروعها الفينيقية والعبرية القديمة والقرطاجية والليبية والأرامية وفروعها 
النبطية والعبرية المتاخرة المعروفة بالمربع والسينائية المتاخرة والعريية وغيرها ٠‏ 
آما المجموعة الثانية آي السينائية العتبقة فقد تفرعت منها السامية الجنوبية 
والسبئية والاثيوبية وغيرها ٠‏ ( انظر المرتسم رقم ٠١‏ التقسيم لتفرعات الأبجدية 
الكنعانية عن دايرنكر ) ٠‏ 


| 1 
السينالي العتيق السامي الشمالي 
ا E‏ 
السامي الجنوبي ارا 
خطوط السبني خطوط اغخرى عديدة ‏ نيلي 
هة 7 السينالرالجديد عبري فرطاجنی اغریقی وقرطاجنی حدیت 
| رع 
مه e‏ 
۳ ابریاني 
خوط اخرى عديدة ‏ تکرینالی تکری امحری ` عبري عصړی۔ تمازغ الخطوط ا#لدتينية الغرب 
التقسيم لتفرعات الخط الكنعانى القديم ( عن داير نكر ) 
NM‏ 
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نستدل من كل ذلك على أن الجزيرة العريية لعبت أكبر دور في تطوير 
الثقافة العا مية » فهي كما ثبت مهد الكتابة الأبجدية التى أظهرها الكنعانيون 
لأول مرة في طور سيناء وقي جنوبي فلسطین کنا تقدم شرحه » وبعد آن تنقلت ۰ 
في أرجاء الحزيرة وآطرافها تطورت الى عدة أبجديات ثم عادت فاستقرت في 
قلب الجزيرة في شكلها الأخير ( عربية القرآن الكريم ) الماخوذة عن النبطية 
ولا من بعيد في نشوء الأبجدية وتطورها وهي لم تتعد كونها أحد الفسروع 
المديدة التي اقتبست أبجدياتها من الأبجدية الكنمانية المريية الأصلية"» 


. واخيرا نختم الكلام على نشوء الأبحدية وصلتها بالعرب تعليق الاستاذ 
مرجليوث فيقول في كتابه « الصلات بين العرب وبني اسرايل » : « يرد على 


arena as an eman ar anata 
ان المراجح عن نشوء الا يجدية وتطورها کثرة > وقد اعتمدنا فی عرض‎ )٤۰*( 
هذا الموجز على أحدث المصادر التي تتناول أحدث الاكتشافات » منها كتابا‎ : 
الدكتور حتي « سورية » و « لبنأان » وکتاب‌الدکتور جواد علي « العربقبل‎ 
وفيما يلي مجموعة من‎ ٠ » الاسلام » وخاصة كتاب دايرنجر « الكتابة‎ : 
-: المراجع فى الموضوع‎ 
B.F-C. Atkinson and J. Whatmough, “Alphabet”, Enc. Brit, 1965 
Vol. I, pp- 662-669; H. Bauer, “Zur Entzifferung der neuntde- 
ckten Sinaischrift”, 1918; E, Clodd, “The Story of the 
Alphabet”; M. Cohen, “La grande invention de Igcriture”, 
1958; F.M. Jr. Cross, “The Evolution of the ProtoCanaan:te 
Alphabet”, . Amer. Sch. of Oriental Research Bulletin, 134 : 
15-24 (April 1954; D.. Diringer, “The Story of the 
Aleph Beth”, 1958; , “The Alphabet”, 1948; 
“Writing”, 1965; G. R. Driver, “ Semitic Writing from Picto- 
graph to Alphabet”, 1954; J. Fevrier, “Histoire de Iecriture”, 
1948; A. H. Gardiner, “The Egyptian Origin of the Semitic 
“Aiphabet”, Journal of Egyptian Archaeology, 3:1 ff. 1916; 
I. 3. Gelb, “A Study of Writing”, 1952; LG. Gray, “Introduc- 
tion to Semitic Comparative Linguistics”, 1934; W., Leslaw, 
“Semitic Languages”, Enc. Brit., 1965, Vol. 20, pp. 314-317; 
` W. Marcais and M. Cohen, “Precis de linguistique semitique”, 
1910; Sir W.F. Petrie, “The Formation of the Alphabet”, 1912; 
M. Sprengling, “The Alphabet : Its Rise and Development 
from the Sinai Inscriptions”, The Universal Jewish -Enc., I 
p. 198; H. Torczyner, “TurSinai”, N. S. 1950, The Jewish 
Quarterly Review, 83-109, 159-179. 


- ۴۷ 
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الخاطر سوال عن أسماء المواقع التي تظهر على خريطة اليو نان ك (عسكرا) »أي 
الممسكر » وفندس » آي الجبل من الفند وهو الجبل العظيم باللعة العريية » 
ولاريسا » أي العريش آو الخيمة » الى أمثال هذه الأسماء التي تشبه اسماء 
المواقع في الاندلس بعد الفتح الاسلامي » فيبادر الينا السوؤال : آلا تشر هذه 
الأسماء الى حضارة عربية عريقة وصات الى اليو نان ومعها حروف الأبجدية قبل 
أن صل اليما الفينيقيون بحروف تخالفها  ٩۱)‏ 


-- عالم عر بي واحد تعززه وحدة جغرافية مترابطة الاجزاء 
والآن بعد ان عرضنا صورة اجمالية نلاحدان التي شهدتها البلاد العربية 
فی فجر التاريخ والتي کان آبرز حدذث فيها هجرات آهل جزيرة العرب ونشرهم 
الحضارة السامية فى ارجائها » فلنلق نظرة على الوضع الذي كانت عليه بلا ٠‏ 
الشرق الادنى وهي تسبح فى بحر الالف الثالثة قبل ايلاد فماذا نرى ؟٠٠‏ عالا. . . 
واسعا يؤلف فراغا شاسعا من الصحارى تحده الحضارة المستقرة عل ضفاف 
وادي النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدين فى جنوبي العراق من الجهة 
الشرقية : حضارتان اقعدتهما نعم الحياة بما أغدقته عليهما من ارض خصبة ومياه 
عذبة قف بینهما شعب تائه فى صحرانه خائر فى امره فى وجه الجفاف الذي 
صار بهدده فی صميم حیاته بعد ان حرمته انطبيعة من مصدر وجوده › وهو 
متش يتشد حاة جديا فى وطن ديد ابش فيه حاجه إللقهة الميشن ۰ فکان 
عليه ان يحارب الطبيعة ويشبق طريقه عبر البوادي القاحلة الى الحياة التي كان 
ينشدها › وهو وائق بوحي الفريزة من أجل الحياة بان ما وراء هذا البحر من 
الرمال عالما غير عالمه تتوفر فيه وساتل اتخلاص مما هو عليه من مصير يضمر بين 
طياته هلاكا حتميا > فقطع الصحارى كما قطع كولس البحار فيكتشف عالملسه 
الجديد فى اواخر القرن الخامس عشر بعد ايلاد حتى وجد الشعب ضالته فى 
وادي الاردن وتخوم وادي النيل فى جهة الغرب ووادي اترافدين فى جهة الشرق » 
فاخذت الحشود تتوافد عل هذا العالم الجديد عل موجات متتابعة كما توافد اهل 
اوروپا عل امبريكا فى منتصف القرنالسابععشر بعد ايلاد فشمر هؤلاء الاشاوس 
قاهرو الصحارى عن سواعدهم واخذوا يبنون حياة جديدة فى عالهم الجديد › 
مستغلين الزراعة والتجارة وتربية المواشي فى بناء عألهم الجديد » فتمكنوا من 
وضع . اسس اعظم حضارة عرفها تاريخ الانسان القديم » سالكين نفس الاساليب 
التي سلكها المهاجرون الى اميريكا فى | تشييد حضارتهم التي مازالت قائمسة فى 
عصرنا هذا + ' 


وندكرنا هجرات سكان الجزيرة الى الهلال الخصيب بهجرات النورمان 
امتوالية من أعالي اوروبا نحو جنوب القارة الاوربية وشرقها فى القرن التاسع بعد 


emman 
Margoliouth, “Relations between Arabs and Israelites,” p. 11. (%1) 
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المیلاد وفیما بعده وتوغلهم فی روسیا وفرنسا وانکلترا وایطالیا حیث طبعوا بلاد 
اوروبا بطابعهم الخاص الذي لا بزال الى يومنا هذا موجودا » مع الفارق ان النورمان 
انحدروا من السمال الى الشرق والجنوب +الفرب فى حن آن سكان الجزيرة 
صعدوا شمالا وشرقا نحو الهلال الخصيب قى آسيا الغر بية ٠‏ 
وکانت وات تعب رة فن عاله الجديد تؤلف عالا عر نيا واحدا 
یتمیز بقوميته 1 ربية تعززه وحدة جغرافية واحدة مترابطة الاجزاء تضم الجزيرة 
العربية ( الأم ) وآبناءها فى البلاد المهاجر اليها ( وادي الرافدين وسورية ولبنان 
وفلسطن الل مصر السفل ) » وهو عام متصل ٠فتوح‏ السبل لاله › مرتبط 
بعضه ببعض بوشائج الاصل السامي العربي › ثم بذاته » يتكلم أهله لفة 
واحدة » هي اللغة العربية الام : منهم اهل السوا حل خبروا البحار » ومنهم اهل 
الصحارى ر( اهل الوبر ) احتضنوا البوادي » وه هم آهل المدن والقريى ر اهل 
المدر ) احترفوا الزراعة والتجارة » ومنهم الرعاة اصحاب المواشي › فقد صهرآهم 
الوحدة الجغرافية فى مصر واحد مشترك ء فتعاونوا على الرغم من اختلاف 
نزعاتهم »> عل وضع أسس الحضارة السامية الكمرى ٠‏ 
وقد شمل هذا العالم حضارة ساحل بحر الاحمر والخليج العربي » ثم 
حضارة ساحل البحر المتوسط u‏ فالحضارة اآہ «حراوية البدوية › ثم الحضارات 
النهرية : حضارة وادي الرافدين » وحضارة وادي‌النيل › > وحضارة وادي الاردن ٠‏ 


وغطى هذا العائم المنطقة الواسعة التي بحدها جبل حمرين والخليج 
العربي وخليج عمان من الشرق › وبحر العرب وخليج عدن من الجنوب › والبحر 
الاحمر والبحر المتوسط من الغرب > وجبال طوروس من الشمال ٠‏ وقد سيطر 
هذا العالم بجماله عل طرق المواصلات الصحراوية » كما سيطر بسفنه عل 
طريق المواصلات البحرية ٠‏ وكان كل ذلك قبل ان يشهد الشرق الادنى غزوات 
الاقوام الآرية غر السامية » وقبل ان يظهر اتباع موسی عل مسرح الاحدان 
بزهاء الفي عام ٠‏ 

وكان وادي الرافدين امتدادا لجزيرة العرب » بل کان جزءا لا بتجزاً منها » 
فکان الموئل الرئيس الذي تست على ضفافه المستوطنات الزراعة » فاسست 
الأكديون والعموريون والبابليون والأراميون وکلهم ساميون آصلهم من جزيرة 
Sa‏ العراق 

وکان نظام انتيل الذي سند الى العادات والعرف e‏ المتوارثة 
والذي إيتولى فيه شيوخ القبائل السلطة هو السائد في هذا المجتمع الواحد» 


- ۱۳۹ 


http://kotob.has.it „ 


اذ كانت قمتد سلطة رؤساء القبائل الى جميع توابعها : بطونها وأفخاذها » أينما 
كانوا » وكانت لهم آنظمة خاصة بالحروب والعزوات التي تنشب فيما بينهم ٠‏ 
يتداولها ويتقبلها الجميع عن طيب خاطر ١‏ 
والدليل على أن بلاد الشرق الادنى كلها كانت تعرف كوحدة قومية واحدة 
ترجع الى أصل واحد » الأصل السامي العربي « ان تسمية ( آراميين ) كانت 
تشمل جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد الفسيحة الواسعة المحدودة ببلاد 
الفرس شرقا والبحر المتوسط غربا وبلاد الأرمن وبلاد اليونان في آسيا الصغرى 
شمالا وحدود جزيرة العرب جنوبا كانت قاطبةمعروفة بني أرام والأراميين» “٠‏ 
والأراميون ومهم آهل الشام الذين كانوا يسون آنفسهم بالادومىين عرفهم 
الآشوريون باسم « العريبي » آي العربى وقد سبقت الاشارة الى ذلك(“ . 
ويؤكد ذلك الاستاذ موسكاتى مو بدا الوحدة العربية المتماسكة في تلك العصور. 
فيقول : « إن المناطق الثلاث ‏ الجزيرة العربية وسورية ومن ضمنها فلسطين 4“ 
وبلاد ما بين النهرين _ كلها تكو”ن وحدة جغرافية مترابطة الأجزاء كانت في 
تلك الأزمان مسرحا ريسا للنشاط البشري وان الأقوام الذين مثلوا هذه 
هذه الوحدة الحغرافية في مصير مشترك بحيث ان أبة صدمة آو حركة تصيب 
القطاع الواحد ند انعکاسا الى الاقطار الاخرى %%+ وان الأقوام الذين 
أحوال بيئتهم الطبيعية ٠‏ » ثم يضيف الى ذلك قوله « والمنطقة بأسرها كانت 
مفتوحة مكشوفة امام آهل جزيرة العرب بحيث كان يسهل عليهم التوغل في 
جمیع آنحائها من جمیع الحهات » وهكذا فقد انصبّت عليها موجات الهمحرة 
المتتالية لا تخللته من مغريات الخصوبة ووفرة وسائل العيش ء »(*“ 
ODD‏ 
(Y(‏ « دليل الراغبين فى لغة الاراميين » للقس منا الكلداني »> ص ۷ ٠‏ 
)٤۳(‏ انظر ما تقدم فى الفصل الاول « هجرة الاراميين الى سورية والعراق » ٠‏ 
)٤٤(‏ يقصد العلماء عندما يتحدثون عن سورية فى التاريخ مفهومها الواسحع 
الذي يشمل - عدا سورية - فلسطين ولبنان وفينيقية وسيناه ٠‏ 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations,” London, 1957, Pp (5°)‏ 
.108 ,21 ,13 


د صلات عرب الجزيرة بخارجها فیما قبل الاسلام « للد کتور محمود الغولء 
المربي » ۰۹ ٥۸ ۰ )۱۹٩۹۳(‏ - 1۲ ۰ 
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۴ - فلسطين عر بية المنشا فى حضارتها وقوميتها وثقافتها 
بتضح مما تقدم من عرض للاحداث التي ڌارت خول الشرق' الادنى في 
تارىخە القديم أن الفترة التي عاشتها فلسطين في الألفين الثالثة والثانية قل 
الميلاد هي فترة عربية بحتة في قوميتها وثقافتها ولختها » ولا توجد أعصر موسى 
والنمود الذي باي بعد أكثر من آلفي سنة من حياة غالسطين العربية هذه أية صلة 
بهذا المصر القديم كما سياتي شرحه مفصلا في الفصول الثي تلي ٠‏ إن فلسطين 
نشأت عربية منذ أكثر من أخمنة الاف عام » نسكتها أل :من سسكنها الكنعا نيون 
المرب الذين نزحوا من الجزيرة العرربة » وذلك قبل ظهموز موسى 
واتباعہ باکثر من آلفي عام كما تقدم ٠‏ والکنعائیوں _ العرب ‏ هم سكانها 
الأصليون الشرعيون بدليل احتفاظهم حتی یومنا هذا باسم بلادهم الأصلي 
« فلسطين » التي عرفت به منذ هجرة « الفلستينيين » الى سنواحل أرض فلسطين 
واندمجوا مع الكنعانيين “ وهذه ( آورشلیم ) المدينة المقدسة مدينة كنعانية 
عريية امنا في تسميتها وقوميتها0اا ٠ ٠‏ ا 

أفلا يحق لنا بعد كل ما تقدم أن نسال اولئك الذين يتمسكون بارجاع 
تاریخ عصر موسی واليهود الى عصور فلسطين القديمة : آین دور اليهود من 
أحداث تلك العصور ؟ ٠٠*١‏ آین حضارتهم ؟ آين ثقافتهم ؟ ٠٠۰‏ آین الدللل 
على مساهمتهم بحضارة الكنعانيين والعموريين والأراميين والأكديين والبابليين؟ 
٠۰‏ این کانوا حین نزح هوؤلاء من الجزيرة العربية الى بلاد الهلال الخصيب 
واستسوا مستوطناتهم وحضاراتهم فیها ۴ ٠۰۰‏ وکیف نسمح لأنفسنا آن نحشر 
هذه الجماعة في أحداث هذه الفترة من تاريخ فلسطين من غير أن يكون لها 
وجود فيها ؟ ٠٠٠‏ هذه أسئلة بفرضها البحث في تاريخ فلسطين القديم وتترك 
الاجابة عليها الى أولئك الذين لا يزالون بصرون على حشر اليهود في أحداث 
لم یکن لهم وجود فیها لا من قريب ولا من بمید ۰۰۰۰ 
١‏ - اسماء مدن فلسطنن كنعانية عر بية الاصل 

ومن المهم ذكره أن معظم المدن والقرى والمناطق الفلسطينية التي اعتبرها 


| ٠ انظر ما تقدم عن هجرة الفلستينيين فى الفصل الاول‎ )٤١( 
٠ انظر الملحق الاول « أورشليم فى أقدم عهودها»‎ )٤۷( 


ا٤١‎ 
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اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنها وكانها مدنهم القديمة لمجرد ورود ذكرهافي ٠‏ 
التوراة نمت وازدهرت قبل عهد موسى واليهود بعشرات من القرون » وقد ۱ 
حافظت على أسمائها الكنعانية القديمة حتى هذا اليوم » ويرجع بعضها حسب ٠ ٠‏ 
تقدير العلماء الى ما قبل سبعة آلاف عام » فبلدة « أريحا » مثلا أرجع الخبراء 
تاريخها الى نة ١ء٠٠٠‏ قبل الميلاد ويعد ها البعض أقدم مدينة في العام ما 
زالت قائمة حتى اليوم““ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ وهذه «أورشليم» 
المدينة المقدسة » مدينة كنعانية عربية المنشاً في تسميتها وفي قومبتها وف لقافتها » 
وكلمة « صهيون. » كلمة كنعانية الأصل كانت تطلق على رابيبة من أورشليم 
کان قد تحصن بها اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين المرب سكان اورشليم 
الأصليون وحتى اسرائيل كانت اسم موضع في فلسطين برجع الى ما قبل عصر 
موسی والیهود ۰ 
وقد عثر على جدران هيكل بلدة طيبة المضرية على جدول بأسماء ٠١۸‏ 
مدينة كنعانية بعتقد انها المدن التي افتتحها تحوطمس الثالث ( ٠٠۰۳‏ س ۱٤٤١‏ 
ق«ءم٠‏ )“ » وهذا يعتبر أقدم ذكر للمدن الكنعانية اذا استثنينا ذكر بعضها 
في وصف حملات الفراعنة الأقدمين على بلاد كنعان التي ترجع الى الأالف 
الثالثة قبل الميلاد ء ۰ 


ويحاول الصهيو نيون اليوم إحياء الأسماء القديمة في فلسطين المحتلة 
باعتبارها أسماء عبرية ( بهودية ) والحقيقة هي أن هذه الأسماء كلها ومن ضمنها 
آورشليم والقدس أسماء كنعانية عربية الأصل حتى كلمة صهيون واسرائيل 
اللتين اتخذوهما شعارا لتصميمهم العدائي ضد أهل فلسطين العربية هما كلمتان 
كنعانيتان عربيتا الاصل كما تقدم ولم يستطع اليهود تغيير الأسماء » لأنه لم 
تكن لديهم لغة خاصة بهم في تلك العصور لتحويلها اليها ٠‏ فاللغة التي اقنبسوما 
في فلسطين هي الكنعانية لغة سكان البلاد الاصليين ولم تكن اللهجة العبرية 

٠ اليهودية ) الماخوذة من الارامية قد تكونت بعد‎ ( 
W. Keller, “The Bible as History” p- 159; J. Garstang and J.F (4۸) 


E, Garstang, “Ine Stûry of Jericho”, 1948; K. Kenyon, 
“Earliest Jericho”, Antiquity, Vol. 33, 1959, pp. 59. | 


٠ انظر ما تقدم عن هجرة الكنعانيين فى الفصل الاول‎ )٤۹( 


~~ \E— 
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وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة فيما بخص دور العبرية في تطور الثقافة 
الفلسطينية » وعلينا قبل كل شىء أن نفر ”ق بين اللعة وبين الكتابة أو الخط : 
فالراي المتفق عليه هو انه ليس لليهود أية لغة أو لهجة خاصة بهم » لأن ا مى سويين 
عندما جاا الى فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد أخذوا بالثقافة الكنعانية 
بما فيها اللعة الكنعانية والشعائر الدينية _ الثقافة التى كانت قد نمت وازدهرت 
على ايدي الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين منذ آلألف الثالثة قبل الميلاد ء 
E‏ 
اليهود مع بقية الاقوام » وباللهجة المعروفة بارامية التوراة دونت التوراة فدي 
الاسر في بابل وفي عهد الاخمينيين » وبقيت هذه اللهجة مقتصرة على الكتب 
المقدسة ٠‏ أما الكتابة العبرية القديمة فقد نمت من مصدرين » من الكتاإبسة 
السامرية وهي من الابجديات التي تفرعت من الأبجدية السينائية ولا يزال 
ساون تلوف ہے هدا ایم ا س الا الى فرت عل ب 
النقود التي ترجع الى العهد المكابي ٠‏ والى جانب ذلك اتخذ البهود الحرف 
المسمى بالحرف المريم یت ا ی 
الارامية ولا زال يستمسل في الكتابة المبرية ( الهودية الحديثة ٠)‏ ۰ 


فيتضح مما تقدم أن اليهود أخذوا ولم يسهموا في شيء في تقدم الحضارة» 
ولیس لهم آي تراث قومي خاص بهم » فاللهجة التي ذونوا بهبا التوراة 
والمقتبسة من الأرامية لم تكن من اللات الحية » إذ بقيت مقتصرة على الكتب 
المقدسة » وليس ثمة آي دليل على آنها انتشرت كلعْة التخاطب حتى بين اليهود 
- اتفسهم » لقد أخذ اليمود بلغات الأقطار التي استقروا فيها واستعملوا الحروف 
العبرية في الكتابة في أكثر الأحيان ٠‏ لذلك ان ما ورد من آسماء أشخاص وأماكن 

فلسطينيه في التو راة هو من أصل کنعاني عربي ولا يمکن باي حال من الأحوال 

اعتبارها أسماء عبرية بمعنى بهودية لأن اللهجة التي اتخذها اليهود في كتاإبة 
توراتهم » آي ارامية النوراة لم تكن قد تكونت بعد ٠‏ فالثقافة الكنعانية بىا 
فيها الدبانة الكنعانية وشعائرها بقيت هي السائدة قي البلاد حتى في زمن داود 
وسليمان وفي زمن ملوك الانقسام ٠‏ 


Diringer, “Writing,” p. 128. (0°) 


٤۳ س‎ 
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التوراة والدبانة اليهودية 


ا تمهيد ۲ المهد القديم من الكتاب المققدس 

( التوراة ) ٠‏ ۳ السنهدرين ( المجمح الديني الاعى ) ٠‏ 

٤‏ فثة من اليهود لا تعترف بغير الاسغار الخمسة الاونى 

من التوراة ٠‏ ٠-تاريخ‏ التوراة » لغتها » مكان وزمان 

ظهورها ٦ ٠‏ أقدم الآثار الخطية للتوراة ٠‏ ۷-ترجمة 

التوراة الى اللغات الاوربية واللغة العربية ۰ ۸ قوانین 

الحرب فى التوراة ٠‏ ١-تحريف‏ التوراة الاصلية ٠١ ٠‏ 

هل كان اليهود أول من قال بعقيدة التوحيد ؟ ١١‏ دعوة 

اخناتون فرعون مصرلعبادة الاله الواحد ٠‏ ١١سوحدانية‏ 
عاموس ° التلمود ٠‏ 


۱ - تمهید 

بتفق الباحثون عموما على أن التوراة التى تمثل الدبانة اليهودية مقتبسة 
ومع آنها تركز على تاريخ اليهود فهي تنقل في خلال عرضها للحوادت معلومات 
جعرافية وتارىخة مهمة عن أسماء المدن والاماكن والشخصبات الكنعافة 
القديمة في فلسطين كما كانت عليه قبل غزو قوم موسى اباها في القرن الثالك 
عشر قبل الميلاد » لذلك يتحتم علينا عرض نبذة عن تاريخ التوراة والديانة 
البهودية : 
١‏ - الديانة اليهودية 

تقوم الدياتة اليهودىة(“ على مصدرین » أولهما المصدر الاساس وهو 
)١(‏ نقول اليهودية ولا نقول الاسرائيلية لان اليهود ودورهم فى التاريخ كما 


نفهمه هم غير بني اسرائيل الذين يرجعون الى عهد ابراهيم الخليل كما 


= ۱6۷ 
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النوراة ويعرف أيضا بالمهد القديم او المهد العتيق لتمييزه عن العهد الجديد 
( الانجيل ) › والعهد القديم مقدس عند اليهود وعند الملسيجيين على السواء 
ويعتبر جزء؟ من الديانة المسيحية ويسمى كلا المهدين » العتيق والجديد »> 
« الكتاب المقدس » اما المصدر الثاني فهو « التلمود » ومعناه التعاليم 
أو الشرح والتفسير ويشتمل على مجموعة الشرائع اليهودية وشروح وتعليقات 
على التوراة وضمها علماء اليهود الأحبار والحاخامون بعد المسيح فبنوا عليها 
سنناو دابا صارت على مر الزمن محل تقديس عند اليهود كالتوراة ٠‏ لذلك 
لم برد آي ذكر للتلمود لا في الأناحيل ولا في الحوار بين المسيحيين والفرق 
اليهودية » كما أنه لم يرد ذكر للتلمود لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث 
النبوية ه 
۲ العهد القديم من الكتاب القدس (التوراة ) 

ويتالف العهد القديم من الكتاب المقدس أو ما يسمى بالتوراة وبالعبرية 
« توره » آي « الهدی والارشاد » » من ۳۹ سفرآً ويقسم الى ثلاثة أقسام > 
القْم الأول منه يتألف من خمسة آسفار » وهي : 


ق التو Genesis‏ 
- سفر الخروج Exodus‏ 
۳ سفر اللاو ين Leviticus‏ 
۽ _ سفر العدد Numbers‏ 
ه _ سفر التثنية . Deuteronomy‏ 


وقد أطلق على هذه الأسفار الخمسة الأولى اسم « کتب موسی 
الخمسة » وقد سميت باليونانية (usطەناھاnەP‏ « پنتاتيك » 1۰ي الکتاں 
ذو الأسفار الخمسة » وقد اتنقلت هذه اللفظة الى اللاثينية والى معظم اللات 
العصرية ٠‏ وتطلق أحيانا لفظة « التوراة » على الاسفار الخمة باعتبارها في 
بعض المذاهب الأسفار التي تعود الى عهد موسى ء٠‏ وقد نسق العهد القديم 
على ساس تسْية كل سفر حسب محتواه » في المفر الأول « التكوين > 
لأنه صف الخليقة وبدء المالم والشعب المختار بنوع خاص » ودعي الثاني 
سفر الخروج لأنه بتحدث عن خروج من سمي ببني اسرائيل من مصر والوحي 
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على جبل سيناء وقد دونت أحكام الشريعة ومن ضمنها الوصايا المشر في 
الام جاح العشرين من هذا السفر SS ۰ >١‏ 
طقه س آلكهنة أبناء لاوي ء٠‏ وأطلق على الرابع اسم « سفر العدد » لما تضمنه 
E e‏ المختار » وتنتهى هذه ار 

الاشتراع » الذي بدو كتكرار وتتمة لشريعة موسى ٠‏ وقد تضمن 
السفران الاخيران وصفا للفتح الذي تم على يد النبي موسى في الجانب 
الشرقي من الاردن وتوزيع الاراضي الكل ا ب ا 
سبط ٠‏ وقد جاءت هذه المجموعة على مزيج من القصص والشرائع تربسط 
سياق EAL‏ موسی ۰ 


اا القسم الثاني وهو المسمىی ( ن نييم » آي الأنبياء فيشتمل على 
محموعتین الأولى خاضة بالأنبياء ال“ e‏ والثانية بالأنبياء المتأآخرين » وتتناول 
الأولی تاریخ بني اسرائیل من دخول یشوع فلسطین حتی هدم المیکل ببیت 
المقدس وهي الأسفار : 


EE‏ توغل اة ا ق 
( الجانب الغربي من الاردن ) وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسعة 
آسباط ونصف + 


۲٠‏ س سفر القضاة _ ويشمل عهد القضاة بين موت بشوع وولادة 
صمولیل ٭ 


(۲) الوصايا العشر : 
انا الرب الهك : لا يكن لك آلهة اخرى أمامي ( خر ۲۰ : ۳۲ ) . 
لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ( خر ٠ ) ٤ : ۲١‏ 
لا تنطق باسم الرب الهك باطلا ( خر ۲١‏ : ۷ ) 
آذکر بوم السبت لتقدسه ( خر ۲۰ : ۸) 
آكرم أباك وأمك ( خر ۲۰ : ۱۲) 
لا تقتل ( خر ۲۰ :۱۳) 
لا تزن ( خر ۲۰ )۱٤:‏ 
لا تشرق ( خر ۲۰ )٠١:‏ 
لا تشهد شهادة زور ( خر ۲۰ ۲ )١۱١‏ 
لا تشسته بيت قريبك ( خر ۲۰ :۱۷) ۰ 


- ۱٤۹ 
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۳ ۽ سفر صموئيل الأول والثاني ‏ الأول خاص بتاريخصموئيل 
وشاۇل والقسم الأول من عهد داود والثاني اض بحکم داود ۰ 


E E‏ الملوك الأول والثاني _ ويبحثان عن الفترة من موت 


داود حتی دده السبي البابلي ه 


۸-۷ سفرا آخبار الأيام الأول وآخبار الأيام الثاني _ وهما كنابة 
عن و ثائق غير مصنفة وسلالات نسب وأجزاء روائية من آدم حتى بداية عمد 
قورش ۰ 

والمجموعة الثانية الخاصة بالأنبياء المتأخرين تتالف من ٠٤‏ سفرا هى 
اشعیا وارمیا وحزقبال ویوئیل وعاموس وعوبدیا ویونان ومیخا وتاحسوم 


- وحبقوق وصفنيا وحجي وزکريا وملاخي ۰ 


واما القسم. الثالث فيسمى « كتوبيم » ( الكتابات والاشعار ) وبتالف 
من اثني عشر سفرآ وهي : مزامیر داود وآمثال سليمان وآبوب ونشيد الانشاد 


۰ .والجامعة واستیر ودانبال وعزرا و تنحما‎ ys 


وعلى هذا کون الغهد القديم مولفا من ۳ سفرا ومقسما الى ثلاثة 
اسا هي :اتاك دالیم کدی" 
تعتر الدانة اليهودية ديانة كهنوتية إذ كان الكهنة » بتفسير التوراة 
ناء الواسطة بين اليمود وال وه ء وهم الدين دنفذون الشريعة ٠‏ 
ويوجهون الشعب اليهودي في ممارسة شعائر رهم الدينبة » وكانت وظيفة' 
الكهان هندهم وراثية حيث حصرت في نسل هارون وهم اللاوبون على قول 
التور ٠ O21‏ وقد لعب مجمعهم الديني الأعلى المستف ی بالىسنهدرین دورا 
ريسا في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية في الفترة التي لي 
رجوع اليهود من السبي البابلي وخاصة ما يتعلق بمحاكمة السيد المسيح ٠‏ 


) السنهدرين ( المجمع الديني الاعل‎ - ٣ 
السنهدرين » وف بعض الأحيان يكتب خط بالميم ( سنهدريم ) هو‎ « 
أصل الأصطلاح يوناني بمعنىِ‎ ٠ المجمع العلمي الديني الأعلى عند اليهود‎ 
ي کي‎ 
۰ ) ۱١ خر (الاصحاح ۸ ) ؛ عد ( الاصحاح‎ )۳( 
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اللجلس » » ظلهر في زمن خلفاء الاسكنذر في آورشليم حيث كانت المنطقة اليهودية 
بعد الرجؤع من السبي يبن المد والجزر غتارة كات تقع تخت تفوذ البطالسة 
في مہہ وتارة آخرى تكون تابعة لسلطة السلوقيين في سورية » واستمرت 
إلا داي ف الاجرن ‏ لار ونا تود على سرح ادات و 

بقي السنهدرين قائما في العهد الروماني حتى آلغي سنة ۷١‏ م ٠‏ عندما هدمت 
اورشلیم وهیکاها فاتنقل أعضاؤه الى بلدة « يبنة » قرب بافا ومن « ببنة » 
الى طبرية » وفي عهد الانبراطور تتو نینس پیوس ( ۱۳۸ ٠١١‏ م) اعد 
تشكيل السنهدرين في الجليل في بلدة « أوشا » وقد بقى منصب رئاسنة 
السنهدرين وراثيا في عائلة هليل أكثر من ثلاثة قرول ٠‏ 


ويحاول الكتاب اليهود أن يجعلوا بداية وجود السنهدرين على الأقل 
بعد الرجوع من السبي٠»‏ آي ارجاعه الى أواخر القرن السادس قبل الميلاد : 
وحسب التقليد البهودي آن آول سنهدرین کان في عهد موسی عندما دعا 
موسى السبعين رجلا“ ليعملوا ممه لا قام آتباعه يتذمرون وبطلبون 
العودة الى مصر“ ء وكانت تتمثل في السنهدرين فئتان » الفنة الأولى. 
o‏ ا ا E‏ الدين ومهمتها حمل الناس على 
السنهدرين صلاحيات دينية واجتماعية واسعة شريطة عدم تأثير ذلك على 
فصلب سنة ۲۹ به مء على ماجاءت ه الأخبار(“ ۰ وکان السنهدرين عندلذ 
EA Rl‏ دحات ۰ وکان بتآألف حينذاك من ۷١‏ 
عضو وکلهم من کبا ر الكهنة وااشيوخ وآشهر الحاخامين » وكان بحصل 
النصاب فيه بحضور ۲۴ عضو ولا عیتن « غابینوس » اول وال روماني على 


۰ ۲1۷-1: .عد‎ )( 
۰ 1۸4-٥7 : ۲١ ؛ متی‎ ٦٤-٥۲ : ۱٤ مرقس‎ )٥( 
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سورية سنة ۷ه ق٠‏ مء قسم المنطقة اليهودية الى خب افم وآقام في کل 
منها سنهدرين محلي مؤلف من سبعة أعضاء وقد سى السنهدرين الرئيس 
في آورشلیم السنهدرين الأعلى تمييزا له عن الهيئات المحلىة0 


E RE SA 3‏ 
اا ری لةه ترق لد ا اريت ية اى اة م 
TET‏ 
أراد اليهود آن يخرجوهم من حظيرة اليهو دية فلم يفلحوا » وقد أنشأوا لم 
هیکلاُ جما ی لی جل 9 ررق € عد لن اغرود ا د جل 
الطور » ٭ وتحو ”ل هذا la Si EY‏ بعینون 
من يريد ضرب اليهود من العزاة ٠‏ 

ويعتقد أن هولاء السامريين هم من بقابا الجماعات التي نقلها الآشوريون 
من بابل وعيلام وسورية وبلاد العرب ليحتوا محل اليهود الذين تم سبييم 
الى آماکن بعيدة فاختلطوا مع اليهود الباقين وتکونت منهم هذه الفشة 
السماة بالسامريين آو السامرة كما سماهم بعض المؤرخين ٠‏ وقد تم انمزال 
هذه الطائفة عن المجتمم اليهودي كلا بعك رجوع اليهود من السبي البابلي 
فحر"مت التزاوحج مع اليهود والاختلاط معهم »› ولا تزال بقابا من هذه الطائفة 
موجودة حتی هدا اليوم في نابلس وهم لا يتجاوزون المثتي نسمة ولعتهم هي 
اللغة العرية ء 

وفي رواية للبيروني المتوفى سنة ٤٤٠‏ ه ٠١١۸ ( ٠‏ م ) ان السامريين 
أعانوا نبوخذنصر وؤدلوه على تقاط الضعف عند اليهود حين غزا مملكة هوذا 
)١(‏ انظر : 
S.B. Hoenig, “The Great Sanhedrin”, “Sanhedrin,” Ency. Brit.‏ 


(1965, 19946A; Rabbi M.A. Gutstein, “Sanhedrin,” in Collier 
Encyclopedia (1957), Vol. 17, p- 324. 


Hitti, “History of Syria,” pp. 197-198. (¥) 


0ا 
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وسبى اليهود الى بابل لذلك لم يمسم بأي أذى » فقال قي ذلك ما هذا نصه : 
« السامرة هم المعروفون u‏ وهم الأبدال الذين بد “لهم بختنصر 
بالشام حين اسر البهود ۰۰ وکانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات بني 
اسرائیل فلم بحر کهم ولم قتلهم ولم پسبهم وآنزلهم فلسطین من تحت يده ٠٠۰‏ 
وعامتهم بکونون بموضع من فلسطين , بسمی ابلس وبها کنائسهم »0% ولا 
يمستهم الناس و . مسوهم اغتسلوا ولا یقر”ون بنپ وة من کان بعد موسی 
من آنبياء بني اسرائیل ٩»‏ ۰ 

وف الاستطلاع الذي قامتٿت به مجلۀ المسربي ر ف العدد ۹ 


N 


« وتقيم في مدينة ابلس طائفة السامريين » وهي طائفة كانت دوما في 
تارىخها القديم في صراع مع اليهود ومع الرومان ء وقد قاموا بشورات زمن 
الانبراطور زینو ( >٩١ - ٤۷٤‏ م ) فطردهم من مقرهم في جبلهم المققد س 
جرزیم وبنی فيه كنيسة » وثاروا زمن الانبراطور جوستنيان فنكل جم 
ودمر معبدهم » وآقام كنائس في المدينة > فهرب بعضهم الى a‏ 
الي الا اة 
« وبعد القتح العربي عاد السامريون الى نابلس وعاشوا في آمان › 
وعادوا بقيمون طقوسهم بحرية تامة ٠‏ 
« وطائفة السامريين من آقل الطوائف على وجه الأرض عددا » إذ يبلغ 
مجموع آفرادها ۳۳۷ شخصا بین ذکور واناٹ ۰ وقد مر" عليهم وقت غير بعد 
لم یکن یزید عددهم فيه عن ٠۰۰‏ نفس متفرقین في قری مختلفة ه وقبل ٠٠١‏ 
سنة لم يكن خد بقيمنهم سوى خسة ذكور وخسن اناث لأغير »> فجمبي 
: الكاهن صدقة في نابلس بعد آن كانوا بعيشون متفرقين في دمشق وغزة 
ومصر ٭ودری السامريون آنهم ورثة بني اسرائيل جميعا وحماة التشوراة 
العاملون بتعاليمها ووصاباها العشر وان الله قد اختارهم لذلك » وانهم هم 
البقية الباقية من أولاد يعقوب عليه السلام ٠‏ 


س ا 
(۸) « الاثار الباقية فى القرون الخالية » » طبعة لبزيك ۱۹۳۲ › ص ٠ ۲١‏ 


._ Ao _ 
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و 


« وتقوم عقيدة السامريين على خمسة أركان : وحدانرة الله » ونبۇة ٠‏ 


أسفار الأولى من العهد القديم ) منزلة من الله » والايمان یوم الدمنونة 


والبعث وانه لارب فيه » ۰ 
والغريب هنا آن هولاء السامربين يرجعون أصلهم » مثل ما فعل اليهود › 
الى یعقوب ( اسرائیل ) في حین آنھم › کا تو كد المظان التاريخية » من بقابا 
الأقوا i LEE TE,‏ 
وهناك فرقة يهودية مۇلفة ا الكهنة وبعض الكتبة تسمى 
بالصدوقيين نسبة الى رائدهم الأول « صدوق » قد لهرت في زمن السلوقيين» 
وهولاء لا بقرون ما يآتي به الشيوخ والكتبة مما هو خارج عن الوحي المدو "ن 


في آسفار التو راة الخمسة المنسوبة لموسى » ويقولون علينا أن لا تراعي إل 


ما ورد في النص المدو”ن ولا نأخذ يما جاءت به التقاليد الشفوية الموروثة من 
الآباء والأجداد » وهم في ذلك يقفون مع السامريين على صعيد واحد) ء 


٥ه‏ تاريخ التوراة » لغتها » مكان وزمان ظهورها 

إن البحث في هذا الموضو نے خا آولاالی ترش ھا ی نور 
حول استعمال مصطلح , NEE‏ : فالتوراة اعتبرت بني 
اسرائيل الموضوع الريس الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيها » 
E E‏ التي سبقت 

ظهورهم الى عالم الوجود » فقد اعتبرت وجودهم في دور ر ابراهيم الخليل في 
القرن التاسع عشر قبل المیلاد قبل آن بخلق یعقوب (اسرائیل) › كما انها اعتبرت 
وجودهم بعد عهد أبيهم يعقوب بحوالي ستمائة سنة » آي في عهد موسى عندما 
نزحت جماعته الى أرض فلسطين من مصر في القرن الثالكث عشر قبل الميلاد » 
ثم اعتبزت وجودهم في جميع الأدوار التالية من ضمنها عهد ال ملوك وعد 
الانقسام وما تلا ذلك ء وحتى يهود اليوم هم على رآي التوراة تفس أبناء 


OOD n Û 
›» ۲ انظر : « پروتوکولات حکماهء صهيون » للاستاذ عجاج نویهض › م‎ )٩( 
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يعقوب الذي عاش قبل ۳۷٠١‏ سنة ٠‏ وما أغرب هذا المنطق 1ء٠‏ 
التمييز بين عصر ابراهيم الخليل ویعقوب ( اسرائیل ) وبين زمن قوم موسى 
وبين زمن مملكة بهوذا الذين جاء اسم « يهود » منهم » وذلك حسب آدوارهم 
كما ذكرهم القرآن الكريم بهذه التسميات الثلاث » فابراهيم الخليل عاش في 
القرن التاسع ع قبل الميلاد وكانت اللغة في زمنه لعغة واحدة ( اللعْة الأم ( 
يتكتم بها آبناء الجريرة العربية المنتشرون في أنحاء الشرق الأدنى » وذلك قبل 
أن تتفر” ت هذه اللغة الى اللهجات الكنمانية والأرامية والعبرية وغيرها ء وهكذا 
كانت لغة العشائر الأرامية التي كان ينتمي اليا ابراهيم الخليل هي نفس اللغة 
التي كان يتكلم بها الكنمانيون وهي قريبة جدا من اللة الأم lL‏ 
الى عدة لجات ء وأما حفيده بعقوب ( اسرائيل ) فالارجح آنه كان يتكلم 
e aS‏ 
ا رف االو الذي یمکن تسمیته بالدور الاول الذي 
ابراهيم الخليل وحفيده یعقوب » وهولاء کلهم کانوا یدینون بدین ابراهیسم 
عليه السلام ء وقد اتنهى هذا الدور بعد أن هاجرت آسرة بعقوب الى مصر 
وانضمت الى يوسف على قول التوراة » فاندمجت وذابت ف البيئة المصرية 
کلا ٠‏ إذ لا يمكن ان تتصو”ر آسرة تهاجر الى بلد غريب عن وطنها الاصلي 
وتىکٹ E‏ البلد الجديد دون ان تنصهر في البيئة الجديدة 
وتذوب فیها کلے(') ۰ 
O‏ 
نزحت هذه الجماعة الى آرض كنعان»وهذه هي حملة مصرية مؤلفة من جماعةمن 
المصريين ومن بقايا المكسوس يدينون بدين التوحيد الذي ورثوه عن 
اخناتون فرعون مصر » فاضطروا تحت ضغط الوثنيين واضطهادهم اباهم الى 
المرب من مصر والتوجته الى أرض كنعان ء ويمكن أن نطلق على هذه الجماعة 
)٠۰(‏ انظر الشرح الذي يلي حول ذلك ق قى الفصل الخامس « عصر ابراهيم 
واسحاق ویعقوب ( اسرائیل ) »› ۰ 


س ۱0١‏ ت 
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كانوا يتكلمون باللغة المصرية وها كتمهم موسى على وجه التاكيد » وقد 
نسبت التوراة هذه الحملة الى بني اسرائيل بغية ربط هذه الحماعة بیعقوب 
وبابراهيم الخليل › كما نست مو سى الى كهنة بني لاوي ابن يعقوب (اسرائيل) 
في حين ان الرآي الغالب لدى الباحثين في هذا المصر هو ان موسى کان قاد 
مصررا في بلاط اخناتون يدين بدين التوحيد الذي دعا اليه اخناتون » ورواية 
التوراة تفسها تشير الىآن موسى تر "بى في بلاط فرعون واتخذته ابلة فرعون 
١ابن‏ لها ( خر ۲ : ٠١‏ ) » ثم تزو“ج من امرآة كوشية ( اثيوپية ) (عد : »)١: ٠١‏ 
فلو کان بناء لاوي في الوجود في زمنه لتزو ”ج من إحدی بتات عمومته ٭ ومن 
الثابث لدى العلماء ان اسم موسى اسم مصري صميم تسى به أباطرة عصر 
الانبراطورية e‏ 
آو رع موسی ء وقد تسمی باسم موسى آبناء ذلك ال٬عر‏ الذي عاش في غضو نه 
موسى عليه السلام ٠‏ 


وتقول التوراة ان شريعة موسى نزات في جبل سيناء « وهي من 
| اله ومتتوشة مل لوجي حجر مکتوین عل جانیییا باصبع اله ٤‏ وقد کنبا 
غضبه ّا شاهد ‏ و یعبدون العجل ون حو ل٩‏ ۰ ول اسل ٠‏ 
الشريعة التي كتبت على لوحي الحجر اختفت ختفت ولم يبق لها وجود ه اما له هذه 
I O‏ 


و ا و ا ا 
قوم موسى والفلستينيين في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد والتي اتتصر 
فيها الفلستينيون على الموسويين » ومما ورد في هذه الاخبار أن الفلستينيين 
استو لوا على تابوت العهد الذي كان يحوي اللوحين المذكورين ثم رد “وه الى 
الملك داود ووضعه سليمان في الهيكل ولم يعرف مصيره بعد ذلك ٠١‏ وتابوتٹ 
العهد هذا حسبب الماثر الاسرائيلية خرانة من الخشب مكسو”ة بالذهب اعتبرسا 


VTE NA TY £1۸: j (1)‏ 
)١١(‏ انظر ما تقدم عن هجرة الفلستينيين فى الفصل الاول ٠‏ 
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اموسويون رمز لوجود الله وقد اودع فيها اللوحان الحجربان اللذان نقشت 
علیهما الشردعة وآشباء دينية أخرى وصارت هذه الخرانة تشغل أقدس جزء 
من طقوسهم الدينية وونجودها بين ظهرانيهم يكفل النصر لهم » لذلك كانوا 
يحملونها معهم في رحلاتهم وفي معاركهم على أعمدة طويلة ٠‏ 

وقد ورم في التوراة أيضا أن موسى تلقتى الوصايا وأاحكام الشريمة 
التي أوصى بها الرب في عربات موآب فكتبها وساتمها للكهنة("٠ ٠‏ ونستخلص 
الشريعة التي كتبت بيد الله على الحجر على قول التوراة » ولعلها كتبت على رق 
من رقوق البردي التي كان يستعملها المصربون في كتابتهم ٠‏ اما اللعة التي 
كتبت بها فعلى الارجح أنها تفس اللغة المصرية التي كنبت بها الشريعة على 
لوحي الحجر » الا انه لم بعثر على آي اثر لكلتي الكتابتين ٠‏ 

وقد أخذت جماعة موسى بعد استقرارها في فلسطين بالحضارة الكنائية 
وتقاليدها وعاداتها كما آخذت بلغتها الكنعانيةء للك نجذ التوراة عندما تنحدث 
عن لغة هذه الجماعة التي تسميها ببني اسرائيل فيحين انها آبعد ما تکون عن بني 
اسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي ستمائة عام»«شفة کنعان»(*٩»‏ آي لسان‌کنعانه 
وكان هؤلاء ا لموسويون بستعملون حروفا فينيقية قديمة في كتابتهم ثم آخذوا 
بكتبون بالخط السامري ٠‏ آما لغتهم التي صارت تسى بالعبرية في وقت لاحق 
فهى احدى اللهجات التي اقتبسوها من الارامية وقد تكونت بعد مرور أكثر 
من. ستمائة عام على دخولهم أرضن فلسطين وبها كتبت التوراة في بابل بد 
عمد موسى بشمانيمائة عام ٠‏ وبعد مرور عدة قرون اقتبست هذه الجماعة الكثير 
من سس الديانة والعبادة الكنعانية وصارت جزءا من دياتتها » كما سنوضح 
ذلك فیما بلی٠‏ والدلیل على آن الیهود ( اتباع موسی ) قد آخذوا بتقاليد 
(۱۳) خر ۳۷ : ۹۱ ؛ ۲۵ : ٣۱١۰‏ ؛ عد ۱۰ : ۳۳ ؛ تث ۱۰ : ا٥ا‏ ؛ 
یش ۲ ٦:‏ ۰ 
(5) ۰۹:۳۱ 


C. Rabin, “Hebrew Language,” Enc. Brit., 1965, Vol. 2, p (°) 
279. 


٠ » انظر ما يلي فی الفصل الرابع » « التوراة فى ضوء المكتشفات الاثارية‎ )۱١( 


http://kotob.has.it 


ا ت 


ومعتقدات الكنعانيين الوثنية في خلال وجودهم في فلسطين بعد عهد موسى ان 
الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات لعبادة آلهة الوثنيين على قول التوراة » كذلك 
تؤكد التوراة ان ملوك اسرائيل ويهوذا كانوا يمارسون عبادة الاصنام الكنعانية 
واستمروا على هذه الحال زهاء ثلاثمائة عام بعد الانقسام مباشرة » هذا هو 
الدور الثاني الذي ينحصر بدور قوم موسى في كنعان ٠‏ 

اما الدور الثالث فهو الدور الذي يبدا بسبى اليهود الى بابل في القرن 
السادس قبل الميلاد ( ۳۹ قم ) » وھۇلاء هم بقابا جماعة بهوذا 
وقد سوا باليهود نسبة الى مملكة بهوذا وقد كان لهؤلاء في هذا الدور الاخير 
النصيب الاكبر في تكوين الديانة اليهودية » ففي بابل مارس اليهود شعائرهم 
الدينية وواصل كهنتهم أعمالهم الدينية بتحرير آهم فصول التؤراة والتمهيسد 
لتدوین التعاليم اليهودية المعروفة باسم التلمود البابلي » حتى ليقال ان السبي 
البابلي كان عاملا قوي في تبوير الديانة اليمودية في القرون التي تلي تلى » وقد 


وردت كلمة يهود في الكتابات الاشورية وفي القرآن الكريم مما يبد صحة 


وجود هذه الفئة باسم اليهود أوانذاك ٠ء‏ وف هذا الدور بالذات دو ”نت أ 
SE RTS‏ 
مقتبسة من الارامية » واستعملوا الخط المسمى بالخط المربع وهو مأخوذ من 

أقدم الاقلام الارامية فحفظوه الى يومنا هذا ويسمى الان بالخط الاش وري 
المربع ٠‏ ومما يذكر في هذا الصدد أن هؤلاء الكتبة هم كبار الكهنة والحاخامين 
اليهود وقد عاصروا مملكة بهوذا في آواخر آبامها قبل السبي الاخير ۸٦(‏ ق ء 
م ٠‏ ) » وكانوا بصفتهم علماء ذلك العصر يحسنون جميع اللغات القديمة ومن 
ضمنها السومرية » وكذلك الكتابة المسمارية التي نشاآت في جنوب العراق 
باللاضافة الى الكتابة الهيروغليفية المصرية التى تعلتموها في فلسطين » وربما 
كانت في حوزتهم آنذاك نسخة من وصايا موسى الأصلية بالهيروغليفية ٠‏ فجلس 
هۇلاء الكهنة وأماهم الاكداس من الرقم الطينية في شتى المواضيع في مختلف 
اللغات والخطوط وفي مقدمتها المواضيع الدينية التي كانت تشعل حيزا كبيراً 
من تفکير آقوام الت د ف ا نستعرض مدوننات 
التوٴراة آن المدف الاول الذي كان بهدف اليه هوّلاء الحاخامون هو تمحد 
تاريخ الزمرة اليهودية التي كانوا بميشون وسطها وهم منها وجملها صفوة 


— ۱0۸ 
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RW 


i E aE Sa 


الاقوام البشرية والجماعة المختارة التي اصطفاها الرب من دون بقية الشعوب ٠‏ 
ولتحقصق هذا الهدف كان لابد من ارجاع أصل هذه الجماعة اليهودية 
( لا الاسرائيلية ) الى أقدس شخصية في التارىخ القديم » أي ابراهيم الخليل 
الذي کان صيته قد عم“ جميع أرجاء عالم تلك الأزمان ه اما الهدف الثاني فهو 
ا تثبيت عقيدة الارض الموعودة على لسان آبراهيم وبعقوب وموسى وهم بريئون 
منها » وقد حالفهم النجاح في سرد هذا التاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلباقة 
ومهارة لم يسبق لهما نظير في الأدب القديم ٠‏ وان أصح ما جاء في الحوادث 
المدو "نة هي الوقاد ع التي تعود الى العهد. الاشوري الاخير والعهد ا 
ااا لات رفم ريا ا من ترق راقرا فلا فن وب ارقا 
الأخيرة في السبي الاخير ٠‏ ثم جاء عهد اليونان فاضاف أخلافهم في فلس طين 
اصحاحي المكابيين الى التوراة » وهذان الاصحاحان كتبا في الاصل ياليو نانية 

ترجما الى العبرية » ويبحثان في تاريخ فترة المكابيين ( ۱۹۷ د ۴۷ ق٠‏ م٠‏ ) > 

بات التوراة عن هذه الأدوار المتاخرة تعتبر تاريخا للوقائع السياسية 
والحروب التي وقعتفي الشرق الادنى في العهود الاشوريةوالبابلية والاغريقية. 
آما ما ورد في التوزاة من مزامير وأمثال وأشعار وشرائع وما الى ذلك من أساطير 
وقصص فهو مستقى من المصادرالادبية القديمة لمختلف الثقافات التي اطلح 
عليها كتبة النوراة ومن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية التي عاشوها ومارسوها 
فعلا في فلسطين وف بابل وهي كنمانية بابلية الاصل ٠‏ 

ويتضح مما تقدم أن التوراة قد كتبت بعد ابراهيم الخليل بألف وثلاثمائة 
عام وبعد عهد موسى باكثر من سبعة قرون » وهي بالطبع غير التوراة الشي 
زل ریس ن ررمي وو دوت ری ي که واا 
(ص۹٥۳)‏ بقوله : « اننا لا نستطيع أن نويد صحة رجوع تاريخ آي قسم من 
الأسفار الخمسة وحتى الوصابا العشر الى عصر موسى »أن ما ورد من روايات 
في هذه الأسفار قد تعر”ض أكثر من بقية أسفار التوراة الى تكرار اعادة 
التصنيف والى تغيير وتوسيع مستمرين على مر العصور » ٠‏ 

وكان اليهود في بابل يتكلمون اللغة الأرامية بعد أن اتنشرت هذه اللغة ' 
في جميع البلاد الشرقية واستمروا يتكذ و نها ما بينهم بعد عردة بعضهم الى 
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فلسطين وقد اقتصرت اللهجة العبربة على الكتب الدينية(٠ ٠‏ 


و تصن بالقارىء أن بلاحظ تىىلسل هذه الأدوازر الثلاثة بالقياس الى 


اللغة والديانة حسب أزمانها عند متابعة هذا اللحث ليكون على بيّنة من الزمن 


الذي 


ينتمي اليه كل حادث من الاحداث التاريخية » لأن كتبة التوراة تعمدوا 


الخلط بين الأدوار التاريخية واهمال التسلسل الزمني فربطوا العصور بعضها 
ببعض » وذلك لكي برجعوا تارب بخهم الى عصور لم يکن لهم آي وجود فيها 
فيلتبس الأمر على القاريء » وهذه EE‏ تقدم : 


أولا 


اقات 


الدور الاول : دور ابراهيم واسحاق ويعقوب » وترجع حوادثه الى 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد » وهو دور مستقل بذاتة 
ليس له آبة صلة بدور النبي موسى أو البهود أو التوراة » ولغة هذا 
الدور اللعة السامية العريية االأم والديانةوحدانية ابراهيم‌الخليل الخالصةء 


الدور الثاني : دور حملة النبي موسى المصرية على فلسطين » وتققع 


حوادثها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » أي بعد حوالي سبعة قرون 


الا 


من الدور الاول » ولا صلة لهذا الدور بعصر ابراهيم الخليل ويعقوب 
( اسرائیل ) ۰ باتوی مل ت قوم موی ار رر ا 
الكلام على آتباع موسى الذين سمتهم التوراة بہنی اسرائیل بقصد ربط 
تهم بابراهیم ES‏ الدور اللعغة المصرية في بداية الأمر 
ثم تلتها الكنمائية التي اقتبسها الموسويون في كنعان » اما الديائة فوحدافية 
اخناتون في بداية الأمر ثم الانحراف الى الوثنية ء 
الدور الثالك : دور البهود وهم كتبة التوراة الحالية » وتقع حوادثه 
في القرن السادس قبل الميلاد » آي عد عهد موسى بثمانية قرون وبعمد 
عصر ابراهیم الخليل بشلاثمائة وألف عام ٠‏ وقد ميز القرآن الكريم بين 
الاسرائيليين والبهود فعندما نزلت الآية الشريفة « ما كان ابراهيم بهو ديا 
ولا نصرانیا ». لم يرد هنا سم اسرائيل المرتبط بعصر ابراهيم الخليل ٠‏ 
ولغة هذا الدور الأرامية لغة المخاطب واللهجة المسماة بارامية التوراة التي 
كتبت بها التوراة » اما الديانة فوحدانية « بهوه» الخاصة باليهود فقط ٠‏ 


(AV) 
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Hitti, “History of Syria,” p: 223 


١‏ - اقدم الآثار الخطية للتوراة 
إن آقدم نصوص التوراة التي عثر عليها حتى الآن هو بعض أسفار العهد 
القديم التي تعود الى القرنين الاخيرين قبل الميلاد » فقد عثر أحد الرعاة العرب 
من عشيرة التعامره في كهف بقع عند مصب وادي قمران في الساحل العربى 
الشمالي من بحر الميت على بعد اثني إعشر كيلومترا جنوب أربحا على لفائف 


التصوير رقم ٤۸‏ 
نموذج من رقوق وادى قمران التى تعود الى القرفين 


الثانى والاول قبل اليلاد ٠‏ 
وهذه تحتوي على بعض أسفار العهد القديم منها درج كامل لنبوة اشعيا ٠‏ كما 
عثر في كهوف آخرى ف المنطقة ذاتها على بقابا من هذه الرقوق كان من بينها 
درج يحتوي على جزء من كناب اللاويين ومقطوعات كبيرة من رؤا اورشليم 
الجديدة ودرج من المزامير ونص لسفر أبوب بالارامية ء وقد عثر المنقبون في 
= ۹۱ا س 
vet‏ 
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کک 


زاوية من زوايا أحد هذه الكهوف أيضا على مقاط من أسفار التكوين والخروج 
والتشبة ونبوة أشعيا ۰ ويعتقد ان فرقة من اليهود كانت تقيم في هذه المنطقة 
وكان لهذه الفرقة طقوس دينية خاصة تميزها عن باقى الفرق اليهودىة(*٠‏ . 


وكان قد عثر على مقدار من هذه الطوامير المشتملة على بعض اسفار المهد القديم 


في زمن هارون الرشيد في الغور قرب آريحا وقد اتنهت هذه الطوامير الى أيدي 
علماء اليه ود ء ا 


. ۷ ترجمة التوراة الى اللغات الاوربية واللغة العربية 


ان أقدم ترجمة للتوراة هي الترجمة المعروفة اليوم بالترجمة السبعينية »> 
وهي المنقولة من العبرية الى اليو تانية » وقد تمت هذه الترجمة في الاسكندرية 
بمصر في حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد تلبية لرغبة بطلميوس فلادلفوس ( ۲۸١‏ 
4V‏ قم ( » ومما ذكر ان بطلميوس المذكور آوفد وفدا الى الكاهن.الأعلى 
في أورشليم وطلب اليه تزويده بنسخة من التوراة » كما ته طلب ارسال مسن 


يقوم بترجمتها الى اليونانية من العلماء الكفوئين لهذا الممل » فاستجاب الى 


طلب ملك مصر فارسل نسخة من الكتاب مع اثنين وسبعين غالا لانجاز هذه 
المهمة فسميت الترجمة التي قاموا بها بالترجمة السبمينية » ثم ترجمت التوراة 
الى اللاتينية في القرن الاول بعد المسيح من الترجمة السبعينية وقد ترجمست 
الى اللغة الحبشية عام ٠۲١‏ للميلاد ٠ويرى‏ ا مئ رخون المحققون ان المقصود هنا 


(۱۸) کان اتباع هذه الفرقة يسمون ب «.الاسينيين » أو « المفتسلين » وقد 
اعتزلوا المدن وأقاموا رجالا لا نساء بينهم » فى الكهوف والمغاور حول 
البحر الميت فى منطقة قمران » واتخذوا لهم نظاما سكنيا خاصا بهم أشبه 
بنظم الرهبان فى المصور المسيحية عى مبسادىء اشتراكية جماعية ٠‏ 
وهؤلاء انقرضوا فى القرن الاول المسيحي وقت تدمير الرومان للقدس ٠‏ 

(۱۹) انظر : 

.1967 
انظ ايضا : 
« پر وت وکولات ۰ » للاستاذ عجاج نویهض »› م ۲ › ص ١٤ا٤‏ و۳ 
« مخطوطات البحر الميت وجماعة قمرأن » › للدكتور آسد رستم ‏ هدية 
المىسرة عن سنة ٠۹١۹١‏ ؛ « مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران › 
للقس جيمس ولبي وابراهیم مطر » ٠ ۱۹٥۷‏ 


= 
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} ` JA Sanders, The Dead Sea Psalms Seroll, Oxford Univ. Press, 


بالتوراة هو الأسفار الخمسة الاولى من الكتاب المقدس المنسوبة لموسى ء وفيما 
يلي قصة الترجمة السبعينية كما وردت في كتاب العام سارتون « العلم القديم 
والمدنية الحديثة » ( ص ۸> 4 ) » قال ا ا ا 
اليهودي ارسطباس (45ع ۲یا ۸) آن « دیمتروس الفالبرو نى « (Demetrios Of‏ 
صها6له ط۴ شرح للملك بطلميوس الثاني ضرورة تقل التوراة الى الاغريقية 
فی روان ایر یں اکچ ی اورک اسول على لما عبر اا 
القديم واصطحاب ستة ممثلين لكل سبط ء وقد حظى المطلب الملكي بالقبول 
وسرعانٍ ما استقر ف جزيرة « فاروس » ۷۲ حبرا بهودياً عكفوا على ترجمة 
الكتاب المقدس » وهذه الترجمة انجزت بالفعل الى الاغريقية خلال القرن 
الثالث قبل الميلاد ه وترجم غيرها من كتنب العهد القديم فيما بعد » ترجم أكثر 
هذه الكتب في القرن الثاني قبل الميلاد ولم بترجم e‏ 
حوالي سنة ٠١‏ بعد الميلاد ه ولهذه الترجمة الاغربقة للعهد القديم أهمية 
كبيرة لأنها أخذت عن نص عبري أقدم او ال المي اللي و اكا ا 
بعدك) ٠‏ 


اما أقدم ترجمة للتوراة الى اللعة العربية فترجع الى عمد هارون الرشيد 
الانجيلي هو الذي ترجم التوراة من اللعْة العبرانبة الى اللغة العربية ويؤكد 
آنه التزم بالنص‌حرفيا ولم يزد عليه ولم ينقص منه مخافة التحريف» ء وقد ذكر 
المسعوديفي«التنبيه والاشراف»(صض١١١-۳١٠)ثلاثة‏ نقول أخرى:الاوللحنين 
بن اسحاق النسطوري المتوفى عام ۲۹۰ھ ( ۸۷۳ ٤۸۷م ٤)‏ وقد اعتمد فيه 
على الترجمة اليوتانية ؛ والاثنان الآخران لحبرين من أحبار اليهود هما أإبو 
كثير المتوفی عام ١۳۲ه‏ ( ٣۹۳م‏ ) وسعيد بن يوسف الفيومي المشهور بسعديا 
جاءون المتوفى عام ١ه‏ ( ۳٤۸م‏ ) وقد نقل الاثنان من النص العببري 
الاصلي » ولم يبق من کل هذه النقول الاه تقل سعديا ( طبعة درنبورج » 
باریس ۱۸۹۳م ) والنقل الوحيد الآخر الذي بقي من هذا العهد هو الذي انحز 


EOD OOOO OOOO OOOO ODODE 
الظاهر أن هذه النقول قد اشتملت على ما رواه المسعودي على التوراة‎ )٠١( 
٠ والانبياء والز بور ( مزامير داود ) وهي إأربعة وعشرون كتإبا‎ 


- ۱۹۳ 
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عمله في الاندلس عام ٣٠١‏ ( ١٠م‏ ) وقد نقل عن اللاتينية ء وهناك نة قول 
اخرى متاخرة عن القبطية والسريانية والمبرية قام بها النصارى والسامريون > 
فاا هررج ق تال الرشوت ر 0 

Bibelöbersetzun - Realenzyklopãdie gen. Arabiche. 


يوحنا سقف اشبيلية من اعمال اسبانيا سنة ۷٠١‏ ب ء م ٠‏ » وقد نقلها عن 
الترجمة اللاتينية التي شاعت في اسبانيا في القرن السابع الميلادي فما بعد » 
والظاهر ان هذه الترجمة لم تطبع ٠‏ ويقول الاخباريون ان الحاخام سعديا | 
المشهور في مدرسة بابل ترجم في القرن التاسم الميلادي كل العهد القديم أو 
أكثره الى العربية لمنفعة اليهود الذين كانوا بتكلمون العربية ٠‏ وقد ترجم بعض 
اسفار التوراة الى العربية عدة ترجمات بين سنة ٠١١١‏ و ٠۷۲١‏ م وطبعت هذه 
الترجمات في حلب وفي لندن وفي جنوى وفي رومية وفي لبنان ٠٠‏ . 

أمّا الترجمة العربية الكاملة المتداولة حاليا للكتاب المقدس » أي كتب 
العهد القديم والعهد الجديد » فهي ترجمتان انجزتا في القرن التاسع عشر للميلادء 

من اللغات الاصلية وهي اللغة العبرانية واللغة الكلدانية واللغة اليو نانية » الأولى 
الترجمة الپروتستانتية الاميريكية قام بها المرسلون الاميريكان في بيروت وهي 
من عمل خمسة علماء أعلام اثنان آميريكيان وثلاثة لبنانيون وقد استعين آخيرا 
بسادس لاتمام العمل » وقد طبعت ترجمة العهد الجديد سنة ۱۸٠١‏ ء ما العهد 
القديم فقد طبع سنة ۱۸٠١‏ ويحتوي على ۳١‏ سفرا ٠‏ وقد قام الآباء اليسوعيون 
بالترجمة الكاملة الثانية في الفترة بين سنة ۱۸۷٣‏ و ۱۸۸١‏ » وطبعت هذه الترجمة 
في بيروت أبضا » فطبعت ترجمة العهد الجديد سنة ۱۸۷۸ والعهد العتيق نة 


TT‏ بعض الشرو ا 
وقد اشتمل العهد القديم في هذه الطبعة على >٦‏ سفرا » آي فاق تة انتا 


e e 
» انظر : ( مادة التوراة ) فى دائرة المعارف الاسلامية - الترجمة العربية‎ )۲١( 
۰ ۷-۱ ص‎ › ٦ ج‎ 


۹٤ 
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من البو نانية ء 

وهناك ترجمة عربية ثالثة للكتاب المقدس قام بها أحمد فارس الشدياق 
في لندن في منتصف القرن الماضي ( ١١۸٠م‏ ) » والشدياق لبناني الاصل ومن 
أسرة الشدياق المشهورة أسلم وتسسّى أحمد وصار يكنى بابي المباس ء وكان 
قد قام بالترجمة قبل أن يسلم » والظاهر ان الجمعية التي كانت قد تبت مشروع 
الترجمة لما رآت آن المترجم قد اسلم في تالي حياته رآت آنه أولى بالترجمة أن 
تطوی بعد آن طبعت ولا توضع في التداول" ۰ 


۸ - قوانين الحرب فى النوراة 
ومن أغرب ما بلاحظه المتتبع لمدونات التوراة الأمر بقتل الأطفال والنساء 
ۆزدڭ ت الوصا التالية : ۰ 


NNE‏ الا ا 
بصیر فخا في وسطك ٩۳۲‏ 


٣‏ - « وامًا مدن هولاء الشعوب التي بعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق 
منها نسمة ما » بل تحرمها تحريماً الحشين والاموريين والكنعانيين ٠‏ 
والفرزيين والحوريين واليبوسيين كما أمرك الرب الهك ١»‏ 

۳ س « اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرآة عرفت رجلا“ بمضاجعة ذكر 
اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي ا 
ابقوهن لکم ۳( 
وفي غزو اسرالیل لمدينة آر بحا دمر المىسويون المدينة وأحرقوها بالنار 

›» انظر : » پر و ت وکولات حکماء صهبون » للاستاذ. عجاج نويهض‎ (YY) 
‘Te VN\cTol TE: 

۰۱۲:۳٤ خر‎ )۳( 

۰ ۱۷-۱۰:۲۰ تث‎ )۲٤( 

(۲۵) عد ۳۱ : ۱۸-۱۷ ۰ 


- ۱٦٥ = 
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وقتلوا كل ما فيها من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير 
بامر آلههم «يهوه» کما جاء في التو راة"" ء وبامر الهه بهوه أيضا ضرب الملك 
شاول العمالقة العرب وهذا نص الأمر كماورد في سفر صموليل الأول : «فالآن 
اذهب واضرب عمالیق وحرموا کل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرآة» 
طفلا“ ورضیعا ٤بقراً‏ وغنما » جملا“ وحمار؟ ۰ » ولا آبقی شاوؤل على خیار 
الغنم والبقر آحياء لم يعفر له الرب ذلك فقيل له : « انك رفضت كلام الرب 
فرفضك الرب من أن تكون ملكا على اسرائيل » »۳ 

وقد جاء في القرآن الكريم تحذير لبني اسرائيل من معبة هذه الأعمال 
المنكرة التي أدخلوها وقالوا هذا من عند الله" ء فنزلت الآآية 
الشرفة : « من أجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل آنه من قتل تفسا بغیر تفس أو 
فساد, في الأرض فكانما قتل الناس جميغا » ومن أحياها فكانما آحيا الناس 
جمیعا »7 وفي القرآن الكريم بات أخرى تامر بالمودة وتجنب المعاداة » 
والبر بمن لا يقاتل تقييما للنفس حتى بالنسبة الى الاعداء ٠‏ ففي سورة الممتحنة 
قال تعالی : « عسی الله آن بجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله 
قدير والله غفور رحيم ٠‏ لا ينهاكم الله” عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و 
شُخرجوكم من دياركم آن تبر ”وهم وشقسطوا اليهم إن الله بحب المقسطين ٠»‏ 
وبمثل ذلك بأمر الانجيلالأمة المسيحية فبقول : «زيدوا غلىأيمانكم الفضيلة» 
وعلى الفضيلة » التعقل » وعلى التقوى المودة الاخوبة » وعلى المؤدة الاخوية 
المحة « » )١(‏ 

ولا آن نعتبر بالتعالیم الاسلامىة التي تآمر بعدم الاعتداء : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين بقاتلو تكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ٠٠١‏ فلا عدوان 


۰ ۲۱ : ٦ یش‎ )۲١( 

۰ ۲:۱٥١ صم‎ ۱ )۲۷( 

۰ ٣٣:۱٥١ صم‎ ۱ )۲۸( 

(۲۹) انظر ما بلي عن تحريف التوراة ٠‏ 


٠ ) ۴۲ سورة المائدة (الاية‎ )٠١( 


(۷) الآیتان ۷و ۸ ۰ 
(۳۲) رسالة القديس الثانية ٠ ۷_٥ : ١‏ 
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الاه على الظالمين »"“ ء وهذه التعاليم كانت وما زالت النبراس الذي اهتدى 
و ال د ف رر م ج الکرت را اک ادر وراه د 
تسامح السلمين ورأفتهم بالمغلوبين ! ٠٠١‏ وأبرز ما جاء في تطبيق التعالي م 
الاسلامية في هذا الصدد وصية بي بكر الصديق الى قواده : « لا تخونواولا 
تغلوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا“ صغيرا ولاشيخا كيرا ولا امرآة » ولا 
تعقروا نخلا“ ولا تحرقوه » ولاتذبحوا شاة ولا بقرة ولا يعبر الا لمأكلة > 
وسوف تمر ون باقوام قد فرغوا أتضسبهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له ۰ » 

وقد جاء في التوراة أيضا آن نساء بني اسرائيل (آتباع موسى ) حينما 
عزمن على الخروج من مصر استعرن حلي جاراتهن ليتجملن بها وزعمن آنهمن 
ورجالهن سيحتفلون بالعيد في الصحراء وهربن بالحلي الى سيناء » وكان هذا 
السلب بأآمر الهم بهوه آبضاء وهذا ز نص الوصة : «فیکون حینما تمضون آنکم 
لا تمضون فارغين » بل تطلب كل امرآة من جارتها » ومن نزبلة بيتها أمتعة فضة » 
وأمتعة ذهب » وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصرين ٠۰%‏ 
وفعل بنو اسرائیل ( آتباع موسی ) بحسب قول موسی » طلبوا من 
الملصريين آمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا » وآعطى الرب نعمة للشعب في عيون 
المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصربين ٠‏ »° 


 ةيلصالا تحريف التوراة‎ - ٩ 
والآن بعد آن شرحنا كىفىة تدوین أحكام الدبانة البهودية فلاید مسن‎ 


آن برد على ذهن القارىء السؤال : هل التوراة التي تحدث القرآن الكريم 


ا ا ا وق ا ا 
دلبل قاطع على آن التوراة المتداولة في الوقت الحاضر قد دونت بعد النبسي 
موسی بمدة طوبلة فحر ”فت وآضيف اليها ما اتفق مع رغبات ونزعات وميول 


(۴۴) سورة آلبقرة الایتان ۰۱۹۰ ۱۹۳ ٠‏ 

)£( لم يکن بد من استعمال مصطلح بني اسرائیل محاراة لشرح التورأة التي 
سمت آتباع موس ببني اف الرغم من انقطاع صلتهم باسرائيل ٠‏ 

۳۹۳۰:۱۲ خر ۳ :۲۲ ؛‎ )۳٥( 


- ۷ 


http://kotob.has. it, 


. nm 


الكتبة مارة بعدة أدوار من الرواية الشفوية والأتتخاب والحذف والاضافة 
الى دور التدوين » والاة فكيف يمكن أن يكون قد نزل أمر بقتل الأطفال 
والنساء والشيوخ في حين أن إحدى الوصايا المشر تأمر بمكس ذلك ؟ ». 
ويعترف بذلك رجال الدين من المسيحيين » فقد جاء في مقدمة الكتاب المقد س 
E GES‏ 
كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل النوراة منذ قصة الخليقة 
أو آنه آشرف على و ضع النص الذي کتبه عدیدون بعده » بل يجب القول إن 
ازدیادا تدریحياً سبته ا العصور التالية الاجتماعية والدينية » ٠ء‏ وقد 
ندد المسيح ( ع ) بأعمال من سماهم بالكتبة الفريسيين والناموسيين ( رجال 
الشريعة ) وأنذرهم بالويلات لانحرافهم عن الفضيلة وتكالبهم على الدنيا. 
کیا ورد فی القرآن الکریم ا پشیر الى ان الود حرفوا اورا ء قفي ابه 
من سورة البقرة قال تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ث 
يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا' قلیلا » فویل لھم مما کتبت أيدرهم 
وويل لهم مما يكسبون » ٠‏ وف الآية ۷٠‏ من السورة نفسها : « آفتطمعون آن 
منوا لکم وقد کان فریق منهم پسمعون کلام الله ثم بحرفونه من بعدما 
عقلوه وهم بعلمون » ٠‏ وفي يات آخرى تأكيد لتحريف اليهود للتوراة : 
« من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه »(" ٠‏ 

وهكذا فقد أصبح من المتعذر تحديد القسم الذي يرجع الى زمن النبي 
موسى ثم تمييز القسم الذي أضيف فيما بعد ذلك أو القسم المحر "ف من 
الأسفار الواردة في التوراة ء الا“ أن من المرجح أن الوصايا المفتر کات هي 
أصل الشريعة التي كتبت على « لوحي الشهادة » التي جاء ذكرها في التوراة ٠‏ 

وفي الوقت الذي تومن التعاليم الاسلامية بعصمة الأنبياء والرسل 
باعتدادهم ضفوة البشربة الذين يجب أن بتخذ الناس من سلوكهم قدوة 
يقتدون بها نرى التوراة تفتري عليهم بأعمال قبيحة تتنافى ومكاتهم | لدينية 


والاجتماعية : فقد نسبت الى الملك داود آنه زنا بزوجة أحد قواده*“ » كما 


٠ ٠٥۲:١١ انجیل متى الفصل ۲۲ ؛ لواقا‎ )۳١( 
٠ ٤١ و١١ ؛ سورة المأئدة - الايتان‎ ٤٦ سورة النساء الآية‎ )۴۷( 


۰. ۲٣-۲:۱۱ صم‎ ٣ )۸( 
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سىت الى سلیمان آنه احی ساء کثبرات آجنسیات() 6 والی و ا 
م ابنته °( 4 والی ا ن داود اغتصاب اخته امار )1 4 الخ ۰ 


٠٠؟ هل كان اليهود اول من قال بعقيدة التوحيد‎ -٠١ 

آما ادعاء البهود بانهم ول من.تال بعقيدة التوحيد وهم 
للعالم وللبشربة ون الفضل یرجم ايهم في وضع سس الدبانة التي يدنن بها 
الموسوبون والمسيحيون والاسلام اليوم » وهو الادعاء الذي يدهم به کثیر 
من الکتتاب » فلا یستند الى آي أساس آو واقع تاریخي » فهل کان نوح ( ع ) 
الذي عاش قبل أكثر من خمسة لاف عام بهوديا » وهل كان الأنبياء الذين 
ظهروا بعده بهودا » وآخیرا هل کان النبي ابراهیم ٠الخليل‏ بهوديا ؟ ١٠ء‏ 
هولاء ء كلهم نسبوا الى أصل واحد وهو الجنس السامي العربي » وقد ادوا 
بعقيدة التوحيد قبل أن يكون بهود في العالم ٠‏ 
مع الشعب اليهودي في زمن لم يكن لليهود وجود لا يتفق والمنطق بل تشو 
للتاريخ وللحقائق ٠‏ ان هولاء كلهم آنبياء نادوا بعقيدة التوحد ا ¢ 
عقيدة الاله الواحد لجميع الامم والمخلوقات » قبل آن وجدد اليهمود الذين 
اتخذوا ام الخاص بهم » فظهر بعض الأنبياء في الجزيرة ذاتها والعض لآخر 
ف العراق منهم نوح وابراهيم الخليل عليهما السلام » وهولاء عاشوا بين بين 
الألف الثالة وال الميلاد وآوائل الألف الثانبة قبل المنلاد ه 


وهناك دلائل على ان ةكرة الاله العلي الواحد مالك السموات والأرض 
كانت معروفة عند الكنعانيين بشكل من الأشكال » فالتوراة تشير الى أن 
ملكي صادق ملك شاليم ( أورشليم ) الكاهن لله العلي لما بارك ابراهيم يم الخليل 
قال : « مبارك أبرام من الله العلي مالك السموات والارض ۲“ » فهل كان 
الكاهن موحدا؟ ٠١‏ فاذا كان الأمر كذلك فالأرجح ان فكرة الاله الواحد خالق 
السموات والأرض كانت معروفة عند الكنعانيين وهناك من کان يمن بها 


۰۹-۱:۱۱ مل‎ ۱ )۳۹( 
۰ ۲۷-۲۰:۱۹ تك‎ )٤۰( 
۰ ۲۹-۱:۱۳ صم‎ ۲ )٤١( 
°۰ ۸:۱٤ تك‎ )٤( 
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خاصة في بلاءة أورشليم المقدسة ( مدينة السلام ) ٠‏ ولعل استعمال الكنمانيين 
لنفس كلمة ايل الواردة في التوراة ( تك ٠١‏ : ۸ ) للدلالة على الاله المملى 
مما يوید الك“ . 

وهناك: ما يدل على أن المديانيين العرب كانوا يمارسون عقيدة التوحيد 
أيضا نتشير التوراة على أن موسى سكن مدة مع المديانيين بعد هروبه من 
وجه فرعون ‏ » وقد تزوچ هناك من ابنة ثرون کاهن مدان( الذي کان 
على ما يرجح موحدا ویعبد الله باسم « يهوه » ء٠‏ ويرجح البعض آن أصدل 
اسم هوه إاه من آلهة البدو الشماليين العرب » فيقول العلامة موسكاتي ان 
الاله هوه کان معروفاً عند العرب والأرجح آنهم کانوا بعبدونه لان کثیرآ من 
أُسماء الاشخاصض وردت ملحقة باسم الاله بهوه بحسب العادة المتبعة بالحاق 


اسم الاله اسم الشخص تبركا به“ (انظر المستدرك رقم ۱) ۰ 


١‏ دعوة ااخناتون فرعون مصر لعبادة الاله الواحد 

وید عی البعض ان دعوة اخناتون فرعون مصر للاله الواحد هى الدعوة 
الأولى من نوعها في تاريخ الأديان البشرية"“ » فيسميه بريستد الشخصبة 
S. Moscati, “Ancient Semitic Civilizations”, Pp. 113۰ (f)‏ 
)٤٤(‏ خر ۲ ۰.٠٥-۱۱:‏ 


(£) خر ۲ :۲۲-۱۹ ۰. 


() موسكاتي - المصدز السابق > ص ٠ ٠۷١‏ 

)٤۷(‏ « اځناتون » هو الفرعون الملصري « آمنحوتب » آو « امنوفس » الرابع 
.ورهو الذي دعا الى ديانة التوحيذ أي عبادة الاله الواحد لا اله غره » فقد 
تصور هذا املك أن قرص الشمس مظهر من مظاهره وهو يشع على العالم 
أجمع ( الاله الواحد لا اله غيره ) » وبلغ من تحمسه لدينه الجديد ما جعله 

٠‏ يناوىء الآلهة الاتخرى ويحاول القضاء على عبادتها وحمل الناس على حصر 
العبادة بذلك الاله الواحد الذي سماه « آتون » » وآراد أن بفغرض عبادته 
عل جمیع آنحاء الامبراطورية ٠‏ وقد صب غضبه بالدرجة الار على الاله 
« أمين » ( أمون ) » اله طيبة » ولكرهه لهذا الاله الذي كان اسمه يدخل 
فی ترکیب اسمه أي » مین - حوتب « عمد الى تغیبر اسمه الى اخناتون ۰ 
وهحر أخناتون العاصمة المقدسة و« طيبة « واہتنی له عاصمة . جد يدة فی 

موضع'العمرنة وسماها ( اخت ‏ اتون ) ونقل اليها مقر العاصمة وأعمال 
الحكومة *٭ وقد وجدت في هذه العاصمة السجلات الملكية الشهيرة ومن = 


me‏ ۱۷*۰ ص 
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الأولى في تاريخ البشرية*“ » وقد فات هولاء ان اخناتون هذا عاش بين 
سنة ٠۳۷١‏ وسنة ۸ قل الميلاد »آي بعد ابراهیم الخلبل (ع( بحوالي مت 
مئة عام ه لذلك لا يمكن أن يكون دعوته للوحدانية هذه هي الأولى ف تاريخ 
البشر ٠‏ ولا مجال للشك في كون عقيدة التوحيد عقيدة عربية خالصة » وأقدم 


ت 


التصوير رقم ٤١‏ 

اخناتون ( امنحوتب الرابع ۱۴۳۷١‏ د ۱۳٥۸‏ ق ۰م٠۰‏ ) ماحب 
الدعوة الى ديانة التوحيد وفى زمنه تبودلت المراسلات برت الملول 
الكنعانيين وملوك مصر يطلب الكنعانيون فيها مساعدة ماسر لهم 
ضد الغزاة « العبيرو > وهى الولاتق المعروفة بوثائق 
تل العمارنة ٠‏ 


= بينها الرسائل المرسلة اليه والى أبيه من ملوك الشرق الادنى وحكام 
الانبراطورية فى بلاد الثام ( طه باقر « مقدمة ۰۰۰ » ۲ : ۸٨٩۷۹‏ ؛ 
دیورانت ٣‏ ج »م »› ۱۷۹-4 ) ° 
Frued, “Moses and Monotheism,” Pp. 35. (fA)‏ .$ 
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من دعا الها آنبياءمن صل عر بي وف مقدمتهم ابراهيم الخليل (ع) الذي ناضل 
وتحمل الشدائد والصعاب من أجل عقيدته » كما ناضل بعده النبى العمربى 
محمد صلوات الله عليه من أجل تأدية رسالته المقدسة الى شعوب المال 
كافة"““ ء ونحن لا نستبعد أن تكون عقيدة الوحدانية التى تبناها اخناتون 
قد جاءت الى مصر عن طريق قبائل المكسوس العربية التي حكمت في مصر 
زهاء قرنين قبل عهد اخناتون مباشرة » وهكذا فيكون مصدرها عريا أيضا » 
كانوا بدينون بالاله الواحد المدعو « هوه » » ومساكن المدیانيين في شبه 


جزيرة سياء مجاورة الى مصر ء وقد ذهب البعض الى أن آتباع موسى قد 


آخذوا عبادة اخناتون وان موسی نفسه هو مصري من آتباع هذه الديانهة 
الجديدة » إذ ورد ذكر آحد القواد المصريين القدماء المشهورين باسم 
« احموسى » ».وهو آحموسى الأول مؤسس السلالة الثانية غشرة ( ٠٥۸١‏ _ 
CES‏ قم ( @ “¢ وهو الذي طرد المكسوس من مصر ٠‏ وژکد المالم 
النفساني « فرويد » في كتابه « موسى والوحدانية » » بالادلة التاريخبة 
والاستنتاجات الخاصة بالطريقة الفرويدية أن موسى قائد مصري من آتباع 
الى حدود مصر في سيناء وآخذ ببشر مده هذا بين الناس(*٠‏ ٭ ومما یذکر 
في هذا الصدد ان هناك بعض التشابه بين بعض قضائد اخناتون في المديح للاله 
الأوحد وبين المزمور الرابع بعد المائة في التوراة*“ »ء كما بلاحظ أن المعانى 
التي ذكرها اخناتون في قصيدته عن الاله الشمس تكررت كذلك في أسغفار 


العهد القديم"*“ ء ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى أن ادا الذى ٠‏ 


تستند اليه عقيدة التوحيد التي نادى بها اخناتون هي غير المبدأً الذي بيست 
عليه التوراة فيما بعد » لأن عقيدة اخناتون تستند الى عبادة الاله الواحد على 
أن تکون عبادته في رحاب المحبة والسلام عن طريق نشر الإخاء العالمى سين 
)٤۹(‏ انظر الفصل الخامس « عصر أبراهيم واسحاق ويعقوب » . 

٠ انظر الفصل السادس « عصر النبي موسى واليهود»‎ )٥۰( 


٠۷١ ص‎ » ١ ديورانت » « قصة الحضارة » » ج ۲ » م‎ CAY 
٠ ٠ه‎ ۷ عصام الدين حفني » « محنة التوراة على أيدي اليهود » > ص‎ )٠۲( 
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٢‏ وحدانية عاموس 

وهناك من ادعی ضا ان آول من نادی بعقدة التوحد الخالصة وعبادة 
الإله الواحد إله جميع المخلوقات هو النبي عاموس » فيقول الدکتور حتي في 
كتابه « سورية » ( النسخة الانكليزبة ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ ) إن النبي عامسوس 
کان أول موحد في التاريخ البشري إذ دعا الى عبادة الاله الواحد وهو آول من 
قال انمو فی | ج الاو اء ر ا 1 ال دف وت الد ور 
قو له‌انعاموسهذا کان‌اما مثل محمد( ص) ٠‏ والمعلو م ان‌عاموس‌عاش ف القرن‌الثامن 
قبل الميلاد ( ۷٠١‏ ق٠م٠‏ ) في حين ان ابراهيم الخليل ( ع ) ظهر في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد آي قىل عاموس ب ۱۱١۰‏ ا ۰ والدي مدو لنا 
من مجرى الأحداث التاريخية هو ان عاموس آخذ بهذه العقيدة من وحدانية 
اخناتون التى تدعو الى نفس العبادة والتى كان قد اعتنقها موسى وجماعته » 
وذلك قبل أن تكتب توراة البهود في الأسر في بابل وهى التى ابتدعت عبادة 
الاله يهوه الخاص باليهود فقط » وقد أخذها اليهود على الأرجح من البابليين» 
إذ كانت كل مدينة من المدائن البابلية تختص اله واحد من بين مجموعة الآلهةء 


۳ - التلمود 

قلنا إن هذا الكتاب بعد عند اليهود جزءا من أحكام الديانة اليهودية » 
والتلمود معناه التعاليم أو الشرح والتفسير » وهو محموعة الشرائم البهودبة 
التي تقلها أحبار اليهود شرحا وتفسيرا للتوراة واستنباطا من اصولها » ويقسم 
قسمين » المشنة وهي النص أو المثن والجمارا وهي التفسير أو الشرح + 
والتلمود هو الاسم E Ne E‏ 
تقاليد البهود المختلفة ف شتی نواحي الحباة البهودية مع بعض عض الآات من 
كتاب التوراة » ويزعم اليهود بأن هذه التقاليد والتعاليم شفاهية ألقامهها 
موسی على شعبه أعطیت حین کان على الجبل شم تداولها هرون والیمازر 
ويشوع وسلموها للأانبياء » ثم انتقلت عن الأنبياء الى أعضاء المجمع الأعلى 
)٠۴(‏ انظر ما يلي فى الفصل الخامس عن وحدانية ابراهيم الخليل. (ع) ٠‏ 
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وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح حينما جممها الحاخام بهوذا ودو”نها ‏ 
اما الجمارا فهي مجموع ا مناظرات والتعاليم والتفاسير التي دونت في المدارس ٠‏ 
العالية بعد اتتهاء المشنة ء واساس المباحث ف التلمود قائم على ستة آبواب 
هي 
۱( الفلاحة )( الأعباد والمواسم 0( الساء وما يتعلق بهن من زواج أ 
وطلاق وحضانة ونذور وارث ووصية %( النواهي والعقوبات (٥)‏ الذبائح ٣‏ 
وما يتعلق بالتقدمات والقرابين ومراسم الهيكل في ذلك )٠(‏ الطهارة ء 

وهناك تلمودان یعرف أولهما بالتلمود الفلسطيني واليهود يسمونه 
الأورشليمي وقد کتب بين القزن الثالكث والخامس للميلاد والذين کتبوه هم ا 
حاخامو طبرية““ » ويعرف الثاني بالتلمود البابلي وقد اتتهي من کتابته ` 
بصيعته النهائية في بابل في القرن الخامس للميلاد » ولكل من هذين التلمودين ٠‏ 
طابعه الخاص وهو طایع البلد الذي وضع فيه + ولعتا التلمودين مختلفتان 
تمثلان لهجتین آرامیتین » التلمود الفلسطيني بالأرامية الغربية » اما التلمود 
العراقي فلهجته أرامية شرقية آقرب الى المندائية ( العراقية ) وقد احتوى على 
مصطلحات يونانيه ولاتينية ٭ وحڪجم التلمود البابلى أوسع من التلسود 
الفلسطيني بأربعة أضعاف ويقع في ٤‏ صفحة وبطبع عادة باثني عشر جزء اه 
وبهذا يكمل التلمود أحكام الديانة اليهودية التي استغرق وضعها كما يتضج 
آكثر من آلف عام » آي من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد 
اليلاد ء ۰ 

وفي التلمود تأكيد لمبداً الاستعلاء والتفوق المفصري اليهودي على بقية 
شعوب الارض وجعل الناس عبيدا لليهود على اعتبار أنهم الشمب المختار 
وان الله اصطفاهم دون سواهم من شعوب الأرض » كما تنجسم فيه انعزالية 
الشعب اليهودي وحقه في جميع خيرات الأرض التي وهبها له الهه الخاص دون 
من بامنون جانبه من غير اليهود ممن بريد تزعاتهم وميولهم خوفا من ثورة 
العالم المسيحي ضد اليهود ء وقد أخفوه أربعة عشر قرنا منذ أن وضعمه 


O 


IL. Ginzberg, “The Palestinian Talmud,” N.Y., 1941. (®%( 
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حاخاموهم » ففي سنة ۱۲٤۲‏ م آمرت الحكومة الفرنسية في پاربس باحراق 
OR‏ المرات في مختلف الأزمان والاقطار ۰ 
ثحت عنوان « عصر الانمان » بقول الملامة ديورانت في كتاإبه « قصة 
الحضارة »:: أن الربانيين والحاخامين آخذوا سرون التو راة حسب آهواگهم 
بالشكل الذي برضي غرائزهم الشريرة ونزوعهم الى استعلائهم جلى بقية 
أجناس البشر » ٠‏ 
۰ وأقدم نخة مخطوطة للمشنة موجودة في ( پارما (Parma‏ 
برج تاريخها الى القرن الثالكث عشر الميلادي » وفي كل من كمبريج ونيويورك 
نسخة تعود الى القرنين العاشر والحادي عشر بعد الميلاد ء وقد ظههمرت أول 
طبعة للمشنة مع شروح في بيلس بابطاليا سنة ٠٠۹۲‏ م » اما الطبمات 
الحالية فهي من القرن الخامس عشر والسابع عشر للميلاد ٠‏ وأهم ترجمة 
للمشنة البأبلية الى الانكليزية هي التي قام بها كانون دنبي (Canon Danby)‏ . 
سنة 4۳( » 


ولا كانت العريية هي لسان اليهود في التخاطب في شوون الحياة العملية 
ني البلاد العربية فقد وضع موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي القرطبي 
الاندلسي الأصل ( ۱۱۳۹ ٠٠٠١‏ م ) بعد اتتقاله الى مشر درا ورا 
مفصلا“ بالعربية لكتاب المشنة سماه « السراج ج » وكتبه لفظاً وتعبيرآ باللفة 
العربية الدارجة ف مصر وجعل الكتابة ا العبري » وقد آتم الكات 
س ا م وقد الف اسا مصعا أ بالشرة ية :ق افغه الهودي 
استمده من التلمود وشروحه وهوامشه وأطلق عليه اسم « تثنية التوراة » 
۰ قد اعتمد في ذلك على التلمود البابلي مع الاستعانة بالتلمود الاورشليمي 
كلما دعت الحاحة اله ء 


/واشتعل کثبرون من البهود بالفلسىفة و حر ة ف زمن العرب وعنی 
آخرون ف ي اورا على ا عقلي ۽ فیشیر الاخباريون الى 


1 TTT TTT )٥٥( 
` ((The Babylonian Talmud”, London, . The Soncino Press, 1935. 


— ۱۷0 


http://kotob.has.ik 


۹ E, Ee 


اليهود برضخون تحت اغلاله ودعا للاكتفاء بالتوراة وآنشاً في داد العباسية 
طائفة يهودية جديدة هي القرائية بلغ عدد اتباعها تخر تة الات س 
وهولاء هم وطائفة الربانيين المتمسكين بالتلمود على طرفي نقيض » الاك أن 
بعد فلهورهم بمدة من الزمن تغيرت السياسة في العراق على اليهود فهاجر 
معظمهم الى الاندلس وانضموا الى اخوانهم هناك ء وممن بحث في 
اموضوع من الناحية الفلسفية المنطقية ابن ميمون الذي مر ذكره فوضع كتابه 
المشهور « دليل الحاثرين » محاولا” فيه آن يدعم المعتقدات اليهودية بأدلة 
عقلية منطقية لا نقلية ٠‏ وقد جرى في كتانه هذا على النحو الذي سلكه في 
a O‏ 
بحروف عربية كما ترح جم الى العبربة ه وبلاحظ ان موسی بن میمون کغیره من 
الكتاب الیهود فى القررن الوسطى لم يعن عناية كافية بقواعد الاعران عل 
النحو الصحيح في اللغة العرة(١*)‏ ء 

وکانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيني والعراقي بعد ظهور عهود 
النسخ والمسخ تلك التي طبعت خلال سني ٠٠۲١ _ ٠٠١١‏ م في البندقية » 
وقد احرق في ابطاليا سنة ٠٠٥۴۳‏ م“ ٠‏ والتلمود اليوم في اللعة الانكليزية 
باصوله ومتونه وشروحه وتعلیقاته يبلغ ۳ مجلدا"“ ء وقد نقل الجزء الأول . 
الى العربية سنة 1۹٠4‏ وهو يذكر آهم الرجال في كل جيل من أجيال علماء 
التلمود ٠‏ والعثور على نسخ كاملة من التلمود صعب للعابة نظر؟ لما حذفه 
المتاخرون من الأقوال““ . 


(97) » فی العالم النهودي ¢< بقلم جبران نقولا ¢ القدس ¢ 110 » ص ۰۱۷-۱٣‏ 

۰ ۱٤١ ٤۱ ص‎ ۰٩ ولفنسون « موسی بن میمون‎ )٥۷( 

Jewish Encyclopedic Handbooks, N.Y., Vol. I, p- 218. (0A) 

)£0۹ عجاج نویهض « پر وت وکولات ۰۰۰ »۰ م ۲ » ص ۱۹۹-۱٤۹٩‏ 

)٦۰(‏ قرر المجمع اليهودى المنعقد فى بولونيا سنة ١١١١‏ بالاجماع ان العبارات 
التي تهبن الاغيار بيجب حذفها › وان التعاليم القائلة بآن المسيحيين همم 
تفلو الإجلاق :لا يستحقون المحبة والعدل لا يصح نشرها ٠‏ 
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التوراة فى ضوء المكتشفات الآثارية 


١‏ التوراة کمرجےی فی . بحث تاریخ فلسطين 
القديم ٠‏ ۲ مدونو التوراة يتعمدون اهمال التسلسل 
الزمني ٣ ٠‏ مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الكنعانيين 
سكان فلسطين الاصليين من الاسررة السامية _٤ ٠‏ 
التوراة فى ضوء الاكتشسافات الاثارية + ١‏ قصة الخليقة 
عند البابليين وعند اليهود ٠‏ ١-_البعث‏ والقيامة عند 
اليهود وعند السومريين والبابليين والمصريين ٠‏ ۷ 
قصة آدم وحواء فى تصوير السومريين ٠‏ ۸ فكرة 
الفردوس عند السومريين والساميين -١ ٠‏ قصة قابيل 
وهابيل فى الملاحم السومرية ٠١ ٠‏ قصة طوفان نوح 
فی التوراة وفى المدونات السومرية البابلية ١١ ٠‏ قصة 
يوسف مع امرآة سيده ومثيلتها فى النصوص المصرية 
القديمة ١١ ٠‏ قصة ولادة موسى ومثيلتها فى النصوص 
البابلية ٠‏ ١١-شريعة‏ حمورابي وشريمة التوراة ١٤ ٠‏ 
التلمود فى ضوء المدونات الاثاريه ٠١ ٠‏ المدونات 
االاوغاريثية الكنعانية والتوراة ٠‏ ١١-.التقاليد‏ اله 
أخذها اليهود عن القدماء ٠‏ ۷ الشرائع اليهودية 
كنعانية وبابلية الاصل ٠‏ ۱۸ حضارة اليهمود 
المزعومة ! ٠١ ٠‏ ملاحظات ختامية ٠‏ 


١‏ - التوراة كمرجع فى بحث تاريخ فلسطين القديم 

لقد كانت التوراة قبل الاكتشافات الآثارية قبل قرن أو يزيد » باستثناء 
الكتابات اليونانية والرومانية المتأخرة › المصدر الأساس أو الوحيد تقريسا 
الذي يرجع اليه الباحثون في تاربخ فلسطين القديم ودور اليهود فيه » باعتبارها 
أاقدم كتابة في تاريخ البشرية فضلا“ عن قدسيتها ٠‏ وكان كل ما ورد في‌التوراة 
من عرض للأحداث والوقائع لابد من تقبله کحقائق دون نقاش أو جدال 


-. ۱۷۹ - 
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لكونه من المسائل المقدسة من جهة ولعدم وجود أي ثبت قديم ينافسه 
في هذا ايدان من جهة أخرى . 
والسوال الذي يغرض نفسته في تحقيق منزلة التوراة كمرجع تاربخي 
موثوق. به هو : « أين » ومتى » وكيف » وباية لعة ظهرت التوراة » وما هي 
صلة التوراة بالتقافات القديمة التي سبقتها ؟ ٠٠١‏ إن المعروف بان اس فار 
التوراة ومعها التلمود جمعها ودو ”نها عدد من الكتبة والأحبار بلغات وباقلام 
مختلفة خلال فترات متقطعة وفي مواطن متعددة استغرقت مئتين ولف عام 
تقرياً » أي من القرن السايع قبل الميلاد حتى القرن الخامس بعد الميلاد » 
E‏ أثناء الأسر في بلاد بابل في القرن السادس قبل الميلاد »> وقد 
قنقيح أكثرها في فلسطين بعد السبي » آي في العهد الاخميني ( 0۳ ٠‏ 
e‏ » ثم دون بعض الأسفار في العهد السلوقي البطلمي ء ويعتقد , 
أن سفر عاموس کان آقدم إلأسفار التي دونت من التوراة وكان ذلك في 
حوالي القرن السابع قبل الميلاد على رأي البعض » »> في حین آن آخر ما دون 
من مجموعة الشرائع اليهودية التلمود الذي اكتسب صيعته النهائية في أوائل 
القرن السادس بعد لیلاد , 
ويلقي العلامة ول ديورانت ت نفس السؤال الذي عرضناه ويجيب عليه في 
فقرة واحدة على حد تعبيره » فقال ما هذا نصه : « كيف كتبت أسفار التوراة ؟ 
ومتی کتبت ؟ وآین کتبت ؟ ذلك سوال بريء لا ضير منه ولکنه سوال کتب 
فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن تفرغ منه في فقرة واحدة تتركه بعدها من ٠‏ 
غير جواب ٭ إن العلماء مجمحون على أن آقدم ما کنب من اسار | 
التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلة احداهما عن الأخرى في سغر |١‏ 
التكوين » تتحدث إحداهما عن الخالق باسم « بهوه » على حين تتحدث 
الأخرى باسم إلوهيم ٭ وبعتقد هولاءِ العلماء أن القصص الخاصة بيهوه | 
کتبت في بهوذا » وان التصبص الخاصة بالوهیم کتبت في ارايم ٤‏ وان هذه د 
وتلك قد امتزجتا في قصة واحدة بعد سقوط السامرة ٠‏ وفي هذه الشرائم 
شر ات ا ا ا ا ان کا ار کا غ کات و ا 
السالفة الذكر » وثمة عصر رابع يتالف من فصول أضافها الكهنة فيما بعد ٠‏ 
ت 


)0۸ انظر ما تقدم عن تار د يخ التوراه فى الفصل الثالث هء 
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والرأي الغالب ان هذه الفصول تكو”ن الجزء الاكبر من سفر الشريعة الذي 
آذاعه عزرا » ويېدو أن هذه الأجزاء الأربعة قد اتخذت صورتها الماضرة 
حرال عام ۰ قم ¢“ ۰ 

ومن الواضح أن أسفار التوراة ومدونات التلمود لا بمكن أن تمد 
مرجعاً أصيلا“ يعتمد عليه في بحث تاريخ فلسطين القديم لما خالطها من نزعات 
دينية وعنصرية وسياسية عبر فترة تدوينها الطويلة » فضلا“ عن أن التوراة لم 
تبحث الأحداث التاريخية الخاصة يفترة ما قبل عصر ابراهيم الخليل الاه عرضاً 
بقدر ما لموضوع اليهود من صلة بها على الشكل الذي اختاره مدو "نوها ۰ 
۲ - مدونو التوراة يتعمدون اهمال النسلسل الزهني 

والتوراة » عند عرضها للحوادث التاريخية » لم تحدد التسلسل الزمني › 
ولم تلق الحوادث بحسب آزما نها وادوارها » وذلك لكي يلتبس الأمر على 
القارىء فيعجز عن تحديد مراحل الأحداث التاريخية وتتبع زمن كل منها ه 
والأرجح آن مدو ني التوراة تعمدوا ذلك لترك المجال لارجاع تاريخهم ء وهم 
من بقايا بيت إهوذا » الى آزمنة قديمة لم تكن لهم آية صلة بها » فخلطوا بين 
أدوار تفصل يينها عدة قرون » اذ ربطوا أحداثا تعود الى عصور متباععدة 
وعد”وها عصرا واحدا » ومن ذلك مثلا“ › آنھم ذکروا في توراتهم أن ابراهیم 
الخليل (ع) ذهب الى يمالك ملك الفلستينيين في جرار وتغر ب في أرضهم» 
ومثل ذلك ورد عن ابنه اسحاق وصلته باييمالك المذ ر » هذا في حين آن 
الدراسات المبنية على الاكتشافات الاثارية الاخيرة تشير على وجه التأكيد الى 
آن عهد ابراهيم الخليل كان بقع في القرن التاسع عشر قبل الميلاد بحسب أوثق 
وأاحدث تقديرات العلماء لمهده » بينما يرجع عصر الفلستينيين الذين سميت 
أرض فلسطین باسمهم الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد““ » وهذا ما يجمل 
فاصلا“ بين عهد ابراهيم الخليل وعهد الفلستينيين يمتد حوالي سبعة قرون 
(۲) « قصة الحضارة » ( الترجمة العربية › ج ۰۲ م ٠ء‏ ص ٠ ) ۳١۷‏ 
(۴) أبيمالك اسم عام للوك الغلستينيين كفرعون للوك مصر ( قاموس الكتاب 

المقدس ) ٠‏ ۴ 
)٤(‏ تك ۲° :4۱۸1 ۱ :۱‘ 
(ه) انظر ما تقدم عن هجرة الفلستينيين الى فلسطين فى الفصل الاول ٠‏ 
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واحدا ء ومثل ذلك فعلت بربط عصر ابراهيم الخليل بعصر اليهود على الرغم 


من وجود فاصل يفصل بين العصرين يمتد أكثر من ألف عام من الزمن . 
وكذلك تتحدث التوراة عن أور الكلدانيين في عهد ابراهيم الخليل في الققرن 
التاسع عشر قبل الميلاد » في حين ان الكلدانيين لم بظهروا الا“ بعد سقوط نينوى 
في سنة ۱۲ قم »آي بعد آلف وثلاثمائة عام « 

والعايه الاساسية التي كان رمي اليها مدو" نو التوراة من وراء ربط 
عصر اليهود بعصر ابراهيم الخليل وتاكيدها ذلك مرارا في سفر التكوين هي 
ارجاع تاريخ بقايا بيت بهوذا وعزو نسبهم الى ابراهيم الخليل مباشرة » واعتبار 
ابراهيم الخليل الذي كانت قد اتنشرت شهرته في الفاق في تلك الازمان كنبي 
عظيم » رئيسهم الأعلىقبل أن بظهروا الىعالم الوجودهوهدا يمسر لنا كيفية 
شيوع التقليد الذي تو ده الكتابات البهودية ء قديما وحدثا » أن ابر اهیم 
الخلبل غادر العمراق ومعمه اليههمود الى فلسطين في ح ين ان اليهود ظهروا 
بعد عهد موسى آي بعد ابراهيم الخليل باكثر من الف عام ء وقد قبلت الاجيال 


ذلك من غير تمحيص للتسلسل الزمني وملاحظة العصور بحسب تواريخها ء 


ويلاحظ ان آكثر الكتاب العرب بل جميعهم يقلدون التوراة باهمال 
التمبیز بین عصر وخر عندما ببحثونف‌تاریخ فلسطین القديم »فیاخذون باسلوب 


التوراة في عرض الحوادث التاريخية » وخر ما مر" علي“ من كنب تبحث في ٠‏ 


تاريخ فلسطين كتيب طبعته على ما بظهر ادارة الجامعة العربية في لندن باللغة 
الانكليزية بمنوان « غرباء في فلسطين » » وكنت أتصور من العنوان قل 
تصنفحه آن ا مؤلف بريد آن برهن على ما جاء في العنوان آي أن اليهود غرباء في 
فلسطين ولا صلة تاريخية لهم بها وهم طارئون عليها كما هو الواقع التاريخي 


٠‏ فعلا » واذا بالكاتب يستعرض تاريخ اليهود في فلسطين بنقل الحوادث كما 


وردت في التوراة من غير تمييز بين عصر وآخر » ولا ذكر تاربخا واحدا من 

تاريخ فلسطين القديم وقع في خط لا يغتفر على الؤرخ المحقق » وهو جما 

تاريخ غزو فلسطين على عهد يشوع سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد في حين أن التاريخ 
الحقة هو القرن الثالك عشر قبل الميلاد » أي ما قبل التاريخ ا مذكور بستة 
(1) انظر ما يلي عن عصر ابراهيم الخليل فى الفصل الخامس ٠‏ 
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فرون"“ ٠‏ والمفروض ان هذا الكتيّب أعد” لاظهار حق العرب في فلس طين 
في حين انه لم بحقق الا عكس المطلوب » فخدم كاقبه الدعاية الصهيونية من 
حيث لا يدري » وذلك بقبول كل ما ورد في التوراة كحقائق تاريخية مقبولة ه 
وهذا هو الذي يريده الصهيونيون بالضبط فجاء على لسان العرب أتفسهم ٠‏ 

. وقد وقع الكتاب بمثل هذه الأخطاء نتيجة عدم ملاحظتهم تسلس لل 
الأدوار حسب آزمانها » وخاصة زمن تکو ”ن اللعة العبربة بمعنى اليهودية وزەن 
تدوين التوراة » مما أدى بهم الى اعتبار كل ما ورد في التوراة من أسماء 
لأشخاص أو أماکن مثل برام ویعقوب وپیوسف وأورشلیم وصهیون واسرائیل 
وغيرها من الاسماء القديمة عبردة بمعنى إهودية » في حين آن هذه الاسماء 
كنعانية عربية الاصل كانت متداولة بين الكنعانيين وقد وردت في الكتابات 
الكنعانية والمصرية القديمة قبل ظهور اليهود وقبل تكو ”ن اللغة العبرية بمعنى ‏ 
اليهودية بعدة قرون » مع العلم انه لا يوجد لغة عبرية بمعنى بهودية خاصة 
باليهود فاللعة والحروف المسماة بالعبرية تكو ”نت في عهد متاخر وهي مقتبسة 
من الأرامية ء 


۳ - مدونو التوراة يتعمدون اقصاء الكنعانيين من الاسرة الساهية : 

وقد تعمد مدو ”نو التوراة إقصاء الكنعانبين والفينيقبين سکان فلسطين 
الأصليين من كتلة الساميين لعداء اليهود الشديد لهما » مع أنهم كانوا يعلمون 
حق العلم أنهم هم الساميون العرب آهل البلاد » في حين نهم حشروا في الاسرة 
السامية شعوبا لا يعدها العلم الحديث من جماعة الساميين مثل الميلاميسين . 
واللوديين“ ء وقد صب" كتبة التوراة جام احقدهم على الكنعانيين فنعتوا 
كنعان بالملعون « وعبد العبيد يكون لاخوته وعبدا ليافت » ٠»‏ وكذلك 
اعتبرت التوراة الحيثيين من ذرية كنعان ( تك ٠١ : ٠١‏ ) في حين أنهم من الأقوام . 
الهندية الاورويةءومثل ذلك اعترت العموريين من‌صلب حام (تك 10:1۰( 

٤ ٠‏ - التوراة فى ضوء الاكتشافات الاثارية 

“Strangers in Palestine,” London, 1970, p. 83 (VW 


۰ ٣۲:٠٣۰ تك‎ )۸( 
۰ ۲۷-۲٥:۹ تك‎ )٩( 
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تر كها الأقدمون قبل عهد التوراة - وهم السومريون والكنعانيون والفينيقيول 
والأكديون والبابليون والحيثيون والآشوريون والمصربون ٠‏ وقد عثر المنقبون 
على بعضها في خلال القرن والنصف قرن الأخير وترجموها الى اللات الحديثة 
وأصبحت في متناول أيدي القراء والباحثين » وهذه وصات الى يدي المنقبين 
كما هي في الأصل وبلخاتها وحروفها 'الأصلية على عكس ما عهدناه في التوراة . 
من باد في اللغة وفي العصر ء ويقدر عدد هذه الوثائق الأصلية التي تناوات 
مختلنف شون الحياة في تلك الأزمان أكثر من نصف مليون قطمة عثر عليها 
ين آطلال مدن حضارات الشرق الأدنى القديمة بمختلف اللات والحروف »> 
ويعد العلماء هذه الاكتشافات آعظم انجازات الانسان في العصر الأخير : فقد 
كشفت لنا هذه المدونات عن كثير من الأمور الغامضة » إذ أمكن في ضولها 
التمييز بين الحفائق الواقعة والأساطير الخيالية والتحريفات المتعمدة في التوراة ٠‏ 
وقد تكن علماء الآثار من تعيين تواريخ الحوادث من هذه المدونات بصورة 
مضبوطة خاضة ما بتعلق بالأدوار المتاخرة » وكذلك تشخيص أكثر مواقع 
مدن والأماكن التى ورد ذكرها في هذه المدونات وي التوراة » مما جمل امكان 
عرض الأحدات التاريخية القديمة بحسب تسلسلها الزمني وتوضيح علاقة 
الأقوام بعضها ببعض وتعيين أدوارها بشكلها الحقيقي بمقارنة الحوادث التي 

وزدت في كل من المصدرين ٠‏ 
ومن آهم ما أوضحت لنا هذه الاكتشافات ا مكاسب العلمية الاية : 

١‏ - تشخيص آكثر مواقع المدن والاماكن التي ورد ذكرها في هذه المدونات 
القديمة وفي كتابات التوراة ٠‏ 

۲ تعيين تواريخ الحوادث بصورة مضبوطة بحسب تسلسلها الزمني 
وتوضیح علاقة الأقوام بعضها ببعض وتعيين أدوارها » وخاصة هجرة 
الأقوام بوجه عام وتطور قافاتها ولعاتها » 

٠‏ ۳ تع آزمان المجرات السامية من جزيرة العرب الى فلسطين والى بار 

الهلال الخصيب قبل لهو ر النبي موسى وشرح دور هذه الهجرات العربية 
في تطور ونقدم الحضارة السسامىة ء 

> تعبين زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التوراة بالقياس الى 
الوقائع الحربية والسلالات الحاكمة في كل عصر من العصور بحسب 


a و‎ 


ا 


ج و چچ ج 


http://kotob.has.it 


اسلساها الزمني 

a a 
وشرائع برجع الى آصل قدیم وجد مثیله آو ما پشابهه ف‌المدونات‎ 
السومرية والاكدية والكنعانية والبابلية والاشورية والمصرية » مما يدل‎ 
على آنه ليس لليهود أدب مبتكر أو ثقافة خاصة بهم ه‎ 

- توصل اله براء الى ان مواد عديدة في التوراة مأخوذة من شريعة حمورابي 
والشرائم القديمةالآخرى»واناكثر التراتيلوالمزامير والتسابيح‌الدينية التي 
وردت في التور راة مقتبسة من الكنعانيين وقد عثر عليها في « اوغاريث » 
(فینيقیا) ۰ 

رصل الخراة الى ان ا لع التوراة هي نفسها الشرائع التي كان 
يمارسها الكنعانيون ولودای تل ود اقتبسها اليهود منهمسم 
ومارسوها ثم ادخلوها في كتبهم المقدسة ء ۰ 

۸ ثبوت کون الیهود غرباء دخلاء على فلسطین وان کل ما ملکون من 

المقومات الثقافية ومن ضمنها اللغة وكتابهم المقدس مقتبس من الحضارة 
الكنعانية والارامية وهي من صل عربي »> وان الاأسماء التارىخبة 
الواردة في التوراة سواء كانت آسماء شخصيات او آسماء آماکن هي من 
أصل كنعاني عربي ترجع الى ما قبل ظهور اللغة العبرية باكثر من ألفي 
سنة ه 

٩‏ - ثبوت كون اليهود عاشوا في فلسطين وهم أقلية بين السكان الاصليين 
طيلة مدة مكوثهم فيها ه 

۰ ثبوت عجز الیهود في آي دور من ادوار التاريخ عن انشاء دولة مدنية ' 

منية تضم کل فلسطین » وان دولة داود وسلیمان کانت قا مة في القرن 

.) العبرية ( اليهودية‎ O E TE 
۰ دعدة قرون ٭‎ 
| . وتشير الدلال على إن مدوني التوراة اخذوا عن القدماء تمس اسلوي‎ 

. في تدوين الحوادث » من ذلك التشابه بين طربقة التوراة وبين الطربقة السومرية 

المتبعة في تقدير أعمار الاشخاص مما بويد اقتباس مدوني التوراة الطريقة 

السومربة ذاتها فقد ورد ذكر أشخاص في التوراة قيل عنهم نم عاشوا ثمانمائة 
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أو تسعمائة سنة( ٠‏ » وهذه نفس الطريقة الى اتنعها السومريون الارائل 
قبل الطوفان ۰٠۲ر١٠٤۲‏ سنة وف جدول آخر يصعد الرقم الى )٠٦٠٠١‏ سنة » 
وهذه الأرقام الخيالية في تدوين أعمار الأشخاص ما زالت لعزا لم بتوصتسل 
علماء الآثار الى حلته حتى الآن » فيرى البعض أن احتساب هذه الحقب الطويلة 
للأعمار هي مجرد رمز للاعتقاد الساند بآن هناك عصرا ذهباً دام الازدهار 
كان يعتمر فيه الملوك آلافا من السنين لما كانوا بتمتعون به من مقام الالوهية 
کانوا يرّرخون حكم الملوك بالآف من السنين اذ كانوا يعبّرون عن أعمارهم 
بوحدة قياسية تدعى « سار » وهى حقبة آمدها ٠٠٠‏ سنة٠‏ ء وهناك رآى 
آن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاما فاذا قالوا الفا ومائتى سنة فانما 
بعنون مائة عام من آعوامنا"“ ٠‏ وللمعري أبيات بهذا المعنى قال : ٠‏ 


ورووا للمعمرين مورا لست آدري ما هن ف المشهور 
آتراهم فیما تقضی من الايا م عدوا سنيهم بالشهور 
كلما لاح للميون هلال کان عاما لدهمو في الدهور 
هكذا ينغي وال فان ال عقل يثني في حالة المبهور١°٠‏ 


ويسود الشعور الان بين الكتاب المحدثين أن الوقت قد حان للكشف 
عن صلة الثقافة اليهودية ومن ضمنها الديانة اليهودية بالثقافات السامية القديمة » 
فيقول الاستاذ هوك في مقدمة كتابه « أصول الديانات السامية القديمة » : 
« إتنا الآن في وضع أكثر ملاءمة من آي وقت مضى لتوضيح علاقة العناصر 
الأساسبة للديانة اليهودية بشبكة الشعائر الدينية التي كانت سائدة في البيئة 
السامية القديمة بوجهةنظر تاريخية جديدة ٠56 ٠‏ 


۰ ۲۷:٥ تك‎ )٠۰( 
C.L. Woolley, “The Sumerians,” 4th imp-, 1930, p. 29 (11) 


)۱١(‏ انظر « الري والحضارة فى وادي الرافدين » » للدكتور احمد سوسة 
ص ٩٩‏ ۰ 


(۱۳) النجار « قصص الانبیاء » »> ۱۹۳٩‏ » ص 1۸ ٠‏ 


§ H. Hooke, “The Origins of Early Semitic Ritual,” 1938, p vii (\£) 
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ونحن نقول : لقد ن الأوان للباحثين أن يتحرروا من التقيد بمدونات 
التوراة في بحث تاريخ فلسطين القديم »وعلیهم ان يتوغلوا في‌أحدث الاکتشافات 
للنصوص القديمة التي سبقت عصر التوراة بعشرات من القرون فمهدت السبيل 
للتمييز بين الغث والسمين واقتفاء التواريخ حسب تسلسلها الزمني ء 
ه٠‏ - قصة ال قة عند البابليين وعند اليهود 
إن أصل الوجود والخليقة من الامور التى شغلت تفكير القدماء منذ 
أقدم العصور » وقد عثر علماء الآثار على كثير من النصوص من الأدب العراقى 
القديم التي تعبر عن اعتقادات الاقوام السومربة والبابلية والاشورية في الخليقة 
وأصل الوجود » أكثرها يتفق مع الما ثر اليهودية ف التوراة مع الفارق في صبعة 
الشرك »آي تعدد الآلهة » في الأديان القديمة مقابل صفة الاله الواحد الخاص 
باليهود في الديانة اليمودية » وأكمل القصص القديمة التى عثر عليها القصة 
البابلية المشهورة برقم الخليقة السبعة » لأنها دونت على سبعة ألواح من الطين ء 
وقد وردت هده القصة بالف سطر تقريبا ويعتقد آنها ترجع الى عهد حمورابی 
حين أصبح الاله مردوخ سيد الالهة » رغم آنها كتبت في وقت لاحق ٠‏ وملخص ' 
القصة ن في البدء لم يكن سوى العماء (4ط))المكو ”ن من « البحر الأول » 
أو « المياه الاولى » ء والعماء كما يفره الباحثون جريا على ما ذهب‌اليه بعض 
فلاسفة الاغريق يمشل المادة التي تكو ”نت منها الموجودات ء وهذه المادة مؤلفة 
من عنصرين من الماء : الماء العذب ( وهو العنصر المذكر ) والماء المالح ( العنصر ' 
المؤنث ) ٠‏ وقد جسم البابليون هذين العنصرين من الماء وجعلوهما إلها وإلهة » 
وهما « أبسو » و « تيامة » وعدوهما أصل الآلهة الاخرى وأصل جميح 
الأشياء » وقد ولد هذان الالهان آلهة أخرى ٠‏ وحدث بعد دهور أن نشبت 
حرب بين الآلهة القديمة والآلهة الحدثة قتل فيها الاله « آبسو » ء ثم دارٽ 
حرب آخرى بين « تيامة » زوج « بسو » والآلهة الحديثة قضي فيها علسى . 
« تيامة » ٠‏ ومن بقايا جسمها خلق العالم الممثل بالسماء والارض » وقد أطلق 
على ذلك مصطلح «آن _ كي» وهي كلمة مركبة تعنى السماء والارض »ولا كان 
الاله « أن » إله السماء ذكر والالهة « كي » »آي الارض » كانت أنثى فمن 
اتحاد هذين الالهين ولد الاله « انليل » إله الهواء » ثم فصل الاله « انليل « 
هدا السماء عن الارض وأخذ آمه الارض وها لخلق الانسان والحيوان والنبات 
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« آوتو » ( شمش ) ابن سين الاله القمر ٠‏ 

والتشابه بين قصة الخليقة البابلية وین التوراة واضح » فکلتاهما تشير 
الى وجود « عماء » مظلم من الماء » كما أن الكلمتين المستعملتين للعماء متشابهتان 
في كلا المصدرين ء فتقول التوراة : « وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه 
العمر ظلمة وروح الله برف على وجه المياه 2r:‏ ۰ والاختلاف ين المقبدة 


البابلية وبين روابة التوراة هو أن التوراة تنص على وجود الله منذ الأزل وقد 


سبق وجود المادة وهو الذى خلق المادة » في حين أن الروابة البابلية تشير الى 
أن المادة وجدت منذ الازل ولكنها كانت ذات صفة ثنائية لانها كانت الها فى 
الوقت تفسه فتولد من هذه المادة _ الاله - جميع الاشياء والموجودات ٠ ٠‏ 

وتتفق قصة الخليقة البابلية مع رواية 'التوراة اليهودية وذلك بفصل المياه 
الاولى ء٠‏ فقد فصل الاله مردوخ جسم « تيامة » ( ( الماء المالح المونث ) وكون 
من نصفه السماء » وصنع من شطره ه الثاني الارض بهيئة قبة ( أي نصف كرة) 
ووضعها في البحر » آي مياه « الابسو » ( میاه اللحار السفلى ومصدر المياه 
جمیعها ) ه وورد في سفر التکوین ٩"‏ أن الارض ول ما خلقت كانت طافية 
في الماء » وفي اليوم الثالث أمر الله أن تجتمع المياه جميعا في موضع واحد فظهرت 
الياسىة ٠‏ وتطغى على اساطير الخليقة البابلية صبغة الشرك آي تعدد الالهمهه 
التي هي من ابرز ميزات الدين البابلي » 

اما أصل الوجود والخليقة عند الفراعنة ففي أسطورة فرعونية قديمة نجد 
ما يشبه الوصف البابلي للخليقة حيث تقول : « في البدء كان الماء الاول أو 
لمحيط المظلم ٠‏ وكان الاله ( انون ن ) وحده فخلق الآلهة والبشر والأشياء » ٠‏ 
وهناك اسطورة فرعو نية أخرى تقول : « إن الأرواح كانت ترفرف فوق البحار» 
وفي الفضاء » ونفذ روح الاله ( مون ) في ذلك الفضاء » وخلق الارض والسماء 
والبشر وکل شيء » ۰ . 
)٠٥(‏ تك ۲:١‏ ۰ 
)۱١(‏ تك ٩:۱‏ 
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وهناك تشابه بين المدونات السومربة والبابلبة وبين مدونات التوراة في 
صفة كون الانسان خلق على صورة الالهة أو الآلهة ٠‏ « فقد عزا السومريون 
والبابلیون الى آلهتهم صفات البشر جميعها » فلها عواطف وميول مثل ما للبشر؛ 
وهي تعيش وتاکل وتتزاوج ٤‏ وتكن ثي بيوت » هي المعابد المشيدة لها وفيها 
خدمها وطھاتها وکهنتها » ولکل اله زوج أو زوجات وسراري ومعشوقات وله 


ا کے 


AF 


0 
کپ 7 زر‎ EO eid 


ال 0۰ 
إحد الآلهة القديمة يقاتل تنيناد« ا العدماء » : ففى اللاهوت القديم كان الاله 
« اليل » هو الذى هشم التنبن »> وفى اللاهوت المتاخر قام الاله مردوح »> بطل آلهة بابل بهذا الدور ء 
ولا اخد اليهود بهذه الاساطر الئدينية اصبح القائم بهذا الور الههم « يهوه » : « انت سحقت رهب 
مثل القتیل » ( مز ٠۲ - ۸ : ۸٩‏ ) انظر : 
King, “Babylonian Religion and Mythology”; Roger, “Cuneiform‏ 
Parallels,” p. 487.‏ 
بنات وأولاد الخ ۰ء٠٠‏ ومن ظواهر صفة التشبيه تاليه الملوك العظام في حياتهم 
وبعد مماتهم ٠‏ وتمتاز الآلهة عن البشر بصفات فارقة آبرزها آنها تتصف دصفة 
الخلود فھی بخااف اللانسان لا تموت» وان ماٽ بعضها مثل‌الاله الذي بمثل فصل 
الربيع فانما بکون لامد محدود » وان رجوع الاله الميت الى الحباة مر ممكن 


- ۱۸۹ 
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RDP‏ ر 


HENE TF ME 


ہما تحتاجه من الموّون لعيشها ۰ لذلك فان عدم تحقيق هذه الغابة أو التقصير 
فيها يعرض الانسان الى بطشها ونقمتها وغضبها في هذه الحياة في شتى ضروب 
المقاب ٠١‏ إذن الحصول على رضا الآلهة أقصى ما يتوق اليه العبد ويسعى اليه 
لان سخط الآلهة مجلب للويلات والدمار.» ٠‏ ومثل ذلك ورد في التوراة : فالاله 
الرب خلق الانسان على صورته » ذكرا وانثى۷٠‏ ٭ ثم ان نفس ما ورد فی 
النصوص السومرية والبابلية حول كسب رضا الاله موجود في التوراة » فعلى 
بني اسرائیل ( اليهود ) آن يكسبوا رضا الهم « هوه » والا“ فعاقبتهم وخيمة 
اذا اعرضوا عن عبادته واطاعته فيسلط عليهم الاعداء ويعرضهم الى شتی آنواع 


العقاب ء وكذلك ان اللص السومري الذي يشير الى ان الاله بنزل من 


السماء وبختار الاماكن على الارض هو تفسه وارد في التوراة(*٠‏ ۰ 

وبوجد تشابه بين قصة خلق الانسان السومرية وبين رواية التوراة 
اليهودية فبحسب القصة السومرية آن الانسان صنع من الطين » ونص التوراة 
مشابه تماما لذلك حيث ورد في سفر التكوين" ما هذا نصه : « وجبل الرب 
الاله آدم تراب من الارض » وتخ في آتهه نسمة حياة » فصار آدم تسا حية » ) 


يتضح مما تقدم أن البهود اقتبسوا آكثر, قصصهم ورواياتهم من الآداب 


السومرية والبابلية والكنعانىة » وقد جاء اسلوب تدوینهم للأحداث مطابقا 


للأسلوب المتبع في تدوين القصائد والملاحم السومرية والبابلية والتي من صفاتها 

الاعادة والتكرار » فقد اقتبس اهود هذاالنوع من الشعر من البابليين 

والسومریین وهو شعر موزون ولکنه غير مقفی ۰ ویو کد الاستاذ طه باقر هذا 

الرآي في بحثه عن أصل الخليقة في معتقدات قدماء سكان العراق » فيقول : 

« ومما لا شك فيه أن العبرانيين ( آي اليهود ) أخذوا آشياء كثيرة عن البابليين 

ولعل آبرز ما يجده المرء من ذلك قصة الخليقة البابلية المعروفة د « انيوما_ 

ابلیش ۲( ۰ 

۷) تك ٥ 4 ۲۷:١‏ :ا)۰ 

(۱۸) تك ۱۱ 4٥:‏ خر ۲۰۰۳:۱۹ ۰ 

۰٩-۷:۲ تك‎ )۱۹( 

(۰؟) اعتمدنا فی عرض هذه الخلاصة عن قصة الخليقة عند البابليين والسومريين 
على كتاب « كريمر الاساطير السومرية » وعلى المقالين التاليين للاستاذ = 


— ۹۰ 
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RA ETS PRET PR OEP E PEON ME E O O OOO EE 


البعث والقيامة عند اليهود وعند السومريين والبابليين والمصربين 
وتدل النصوص السومريه والبابلية على أن هناك تشابها تاما بين تلك 
النصوص وبين نصوص التوراة حول فكرة البعث والنشور في حياة آخرى بعد 
الموت » فكلاهما بنكران البعث والقيامة » فقد وصف السومريون والبابليون 
العالم الآخر أنه عالم الظلام والرهبة »> وهو المكان الذي اذا ذهب اليه الانسان 


التصوبر رقم ۵۱ 

انابيب خزفية فى جوف الارض لايصال الندور والقرابين الى 
آلهة المالم الاسفل ان هذه الانابيب الخزفية وجدت مدفونة تحت 
الارض فى مدينة اور السؤمرية وجدت ممتدة بصورة عمودية الى عمق 
زهاء اربعبن قدما وبعتقد انها دفنت تحت الارض بهذا ,العمق بغية 
ايصال الندور والقرابن الى الآلهة الدين فى العالم الاسفل الدى تتولاه 
الالهة « ايرشكيكال اوعن)Eesh‏ » الهمة الظلام والموت ٠‏ 
وقد استدل الباحثون على ذلك بما عثروا عليه فى داخل الانابيب من 
شقف الاوانى التى رميت من فتحة الانبوب تحت ارضية البناء وهى من 
نوع الاوانى التى كان السومريون يقدمون فيا ندورمم الى الآلهمة 
فوق الارض ء۰ 


= طه باقر ڊ 


aS NG EG 
‘TIE — Vo 


›» ۱۹-۱ ص‎ »› )۱۹٤7١( ۲ درانة اليا يلين والاشور ين » »> سومر م‎ e 
۰ ۱۹٩ -- ۹ 


- ۱۹۱ 


فلا خروج منه آبدا ۰ و نناد السومرنوں العالم السفلي الذي بحکم فيه 
الاله «نرجال» » وينعتو نه آحانا بمدينة الاموات » وقد سماه البابليون را رالو»٥‏ 


والناس قي هذا العالم كما ورد في ملحمة جلحامش متساوون ٠‏ وقد ورد وصف 


العالم الاخر ف القصدة التي تصفٰ نزول الالهة عشتار الى هذا الغالم ف يداه 
الربيع من كل عام لتخرج زوجها تموز اله الخضار والربيع فقيل إنه موضع 
مخيف مسلّور بسبعة أسوار ضخمة بحرس كلا منها مردة الشياطين وتتولاه 
اللالهة ابرشکیگال ûgll(Ereshkigal!)‏ الظلام والدجی والمىت(› ۰ وخلاصة 
القول آنه ليس ق عقائد البابليين والسشومريين ما يوعد به الانسان من آمال 
دينية لذيذة بعد الموت » أي آنه ليس عندهم جنة ونار أو نعيم وجحيم ء وأثر 
هذا الاعتقاد قي الحضارة السومربة البانلية جلي واضح ف جميع مقوماتها حبث 
تطغى عليها صفة المادية والنعيم والمتعة في هذه الحياة ه ٍ 

وکان آقرب مثال واقعي للموت عند الأقوام القديمة هو النوم » فكان 
السومربون والبابليون بعتقدون ان اميت بحتفظ بشيء من الشعور ستمر 
ملازما له عند اللحظة التي يغمض فيها عينيه » وكانوا يتصورون « أن روح 
الميت تتمثل في شبح سمتوه ( آدمو ) ينزل مع الميت الى العالم السفلي ويبقى 
معه هناك في حال دفن الميت وفق الطرق والمراسيم يم الدينية المقررة » واذا لم 
و ا اع و و الأموات في 
الارض السفلي ويکون ديدنه الحاق الضرر والأذى فى الأحياء ولا سیما آقارب 
الميت » ولذلك عني الناس عناية شديدة بدفن الميت بموجب القواعد الدينية 
متنا هن جروج ا(1 )من عا لارو « TPO‏ 


: انظر‎ )۲۹( 
Jastrow — “Hebrew and Babylonian Tradition, N.Y. 1914 (Chap. 


IV); Woolley — Excavations at Ur”. pp. 108-109. 


(TY):‏ اعتمدنا فی عرض هذه الخلاصة عن عقيدة الآخر عنك البابليين 


- « عقائد سکان ا القدماء فى‌العالمالآخر »» سومر م ۱۰ ,»)۱۹٩٤(‏ 
ص ۸ ۲۹ ۰ 

ب - « ديانة البابلییل والاشوریین » ›» سومر م ۲ )۱۹٤٩(‏ › ص ۱د۱۹ »> 
وص ۱۷۹ - ۱۹٩۹‏ ۰ 

ح « ملحمة حلحامش والطوفان » »> سومر م )۱۹٩۰(‏ » ص ۸۰-٤۲‏ 
وص ۱۹۱-۱٤۳‏ ۰ 


- ۹۲ 
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اما اذا رجعنا الى التوراة فلا نجد آي ذكر فيها لفكرة البعث والنشور 
في حياة أخرى أو لدار العقاب ودار الثواب في العالم الآخر » والتشابه ظاهر 
جلي في كلا المصدرين البابلي والتوراتي في الثواب والعقاب الزمنيين » فالنص 
التوراتي يشبه تماما النص البابلي في أن العقاب زمني في هذه الدار الدنيا 
کالآلام E‏ وفقد المال والموت العاجل وتسااط الأعداء الخ Oa e‏ 
آما بعد الموت فيذهب الانسان الى دار الأموات « وف الظلام ذهب واسمه 
عطی بالظلام » وهذا تفس عالم الظلام البابلي حيث يتساوى الجميسع 
فيه » « آليس الى موضع واحد يذهب الجميع »“ » وكلمة التساوي هده 
هي تفس التعبير الوارد ي النص البابلي » وقد سمت التوراة العالم السفلي 
البابلي والسومري باسم « سبلاه ٩»‏ » کما سمه الهاوية التي اذا ذهب 
اليها الانسان لا بصم >٤‏ وهذا نفس كلام السومرين والبابليين « المكان 
الذي لا خروج منه » » وسماته آبضاً « الظلام وظل الموت »* » وهو نفس 
کلام البابليين « عالم الظلام والرهبة » وف مكان آخر سم ته « الجب 
واسافل الحب ¢ ووادي ظل امىت(“ ٠‏ ومن المرجح أن الكنعانين 
الذين أخذ الاسرائيليون عنهم تقاليدهم وعاداتهم بل وآكثر شاعم 8 
يحملون تفس الفكرة التي اعتنقها اليهود في هذا الصدد ٠‏ 

ون ا ا من طبقة الكهنة وبعض الكتبة كافت 
تحاهر مدا نکران البعث والنشور والقنامة وټدهب الى أن عقاب العصاة 
واثابة المحسنتين انما يحصلان في حياتهم » وهؤلاء صاروا يعرفون بالصدوقيين 
نسبة الى رائدهم الأول صدوق أو صادق » وکان هولاء برفضون کل ما هو 


۲۰١-٠۱۸: ٥ الجامعة‎ )۲۴( 
1 ء‎ ٤: ٦ الجامعة‎ (۲) 
1 ۰ ٠ء‎ ٦ : ٦ الجامعة‎ )۲٠( 
۰1:۲2:۷: ۸۸ ؛‎ 1° : ٤٩ .مز‎ )۲7( 
۰۱٥:۹4۳: ۸۸ ۱۰:۱۹1 مز‎ 4٤٥: ۳۷ تك‎ )۷( 
۰ ۲۱:۱۰ 4٥:۳ ايوب‎ )۲۸( 

(۲۹). خر ۳۲ ۰ 

۰ ٤: ٣۳ مز‎ )۳۰( 


¬ ۹۳ 
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خارج عن الوحي المدو”ن في أسفار موسى الخمسة ثم نشات فكرة العقاب 
عند علماء اليهود في وقت لاحق » فقال بعضهم بوجود سبع دور متناوبة 
الدرجات » ورآى بعضهم أن للعقاب دارين عليا وسفلى واحدة لعقاب الجسد 
في هذه الحياة وآخرى للنفس في الآخرة » ولهذه سبع دركات متفاوتة حسب 
تفاوت الذنوب » ومنهم من قال إن الناس يقسمون بعد الموت ثلاث فرق > 
فرقة صالحة حسناتها تربو على سياتها تتمتع بالسعادة الأبدية حالا وفرقة 
طالحة تزيد سيئاتها على حلسناتها تمذب عذابا آبداءوفرقة ثالثة بين بين قعذبفي 
جهنم مدة حتى تتطهر من ذنوبها ثم تصعد الى السماء ٠‏ 

وقد ظهرت قبيل عهد المسيح فرق من اليهود تومن بالقيامة وبالعقاب 
وبا ملاثكة فكان آقدمهم السامريون الذين اتخذوا لهم هيكلهم الخاص بهم في 
جبل جرڙيم في شكيم ( نابلس الحالية ) » حيث مارسوا عبادتهم منعزلين عن 
البهود الذين كانوا على خلاف ديني محم وقد اشتدت العمداوة ينهما ه 
« ويلاحظ في سفر المكاين تأكيدا قوب للمجازاة في الحياة الأخرى ولقيامة 
الموتى وذلك دليل على فكرة متطورة عما بعد الموت اعتنقها فيما بعد 
الفر سيون وعتّمها المسيح وتركها للكنيسة » « والفريسيون فرقة من 
الفرق اليهودية المتأخرة بؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح وبالملائكة على 
نقيض الصدوقيين الذين لا بومنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالملائكة » وكان 
بولص الرسول فريسيا من حيث ايمانه بالقيامة قاومه اليهود وناصبوه 
المداء هم والصدوقيون ٠‏ » ولا علم بولص أن قسا متهم 


'اختلاف بن الفر 
بقولون بعدم القيامة وعدم الملاك والروح والفريسيين يقرون بذلك كله »)"ء 
ولابد من الاشارة في هذا الصدد الى آن قول بولص الرسول إنه فريسي إنما 
ذلك من حیث اتفاقه معهم في الایمان بالقیامه » ولکنه کان بختلف معهم في 
قبول الأحكام المتوارثة على لسان الأسلاف وف حملتها التلمود » لذلك كان 


(۳۲) اعمال الرسل ۲۳ ۰۰۸-٦:‏ 
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الفريسيون بزعامة بوحنا بن زكا”ي الذين يقبلون بغير التوراة المدو ”نة ومعهم 
الىداء v‏ 


اا المصرنون القدماء:» فكانوا متقدون وود داز لقاب وذار 
للشواب » وأن النفس بعد الموت تحاكم في حضرة الاله « اوسيرس » واثنين 
وأربعين قاضيا » وتوزن هي وآعمالها » فاذا وجدت ناقصة حكم عليها بالعقاب » 
اما أن تساق الى الأرض لتحل في جسم حيوان من الحيوانات النجنة أو 
تلقی في دار العقاب حبث النار والابالسة » وقد تطهر من آثامھا فیسمح لھا 
ا ا ر س ا ا ا بوصوح غلی 
ان الاعتقاد بخلود الروح وني الحياة بعد الموت كان مبدا“ دين آساسياً في 
حياة المصريين القدماء » بخلاف ما كان عليه السومريون في هذه الناحية »> 
وذلك على الرغم مرهالعثور في مقبرة أور السومرية على مواد تركت للأموات 
عند حجر قبورهم والتي تعطي الانطباع على أن السومريين كانوا عتقدون 
بالحياة الأخرى أبضا » إذ يؤكد المستر وولي الذي قام بالتنقيب في هذه المقبرة 
آنه لم جد آي دلیل على ا رتناط هذه المواد بأبة صلة دينية تتعلق بالاعتقاد في 
الحباة بعد الموت““ ء وقد ابتكر المصريون طربقة التحنيط للاجساد لحفظها 
من عوامل البلى وشيدوا إهراماتهم وجعلوها قبورا تحفظ فها الأجساد 
بعد انفصالها عى الأرواح ملذلك كان الأهل والأقرباء بتركون في الحجرة التي 
يوضع فيها الدفين ما بحتاجه بعد عودة الحياة اليه من مفاخر الطعام ولذيذ 
الشراب ٠‏ وكانوا بزينون حجرة الميت بزخارف ينقشونها على الجدران تشتمل 
٠‏ على مشاهد تمثل مختلف تحركات الميت في حياته اليومية أكثرها دينية ٠‏ 


۷ قصة آدم وحواء فى تصوير السومربين 
1 ومما شير الدهشة والغرابة أن المكتشفات الأخيرة قد دلت على أن قصة 
آدم وحواء بما فيها قصة جنة عدن التي وردت في التوراة قصة قدريمة قرجع 


WEEDON IDDOEN a 
ص ۱۸ فما بعد‎ )۱۸۹١( ٠١ ؛ المقتطف م‎ ٩ ص‎ » )۱۹٤٩( ۲ شومر م‎ )۴۳( 
۰ فما بعد‎ ۷٦ وص‎ 


“Excavations at Ur,” p- 55. (ff) 


` = ۱۹0 
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جذورها الى عهود ما قبل التوراة » فقصة دم وحواء التي تشر الى إغراء 
الحية حواء وتناول حواء وآدم من ثمر شجرة معرفة الخير والشر بالرغم من 
منعهما من الاكل منه »> ان هذه القصة ذاتها » نجدها مصورة على نقش 
سومري*“ يشاهد فيه رجل على رآسه قلنسوة ذات قرنين وامرآة حاسسرة 
الرس جالسين الواحد آمام الآخر وقد نبتت شجرة بينهما تشبه شجرة 
النخل تدلى عذقان من التمر من طرفيها + ويشاهد الرجل مادا يده اليمنى نحو 
العذق الذي آمامه ليقتطف من ثمره » كما تشاهد المرآة وهي مادة بدها 
اليسرى نحو العذق الذي أمامها لتقتطف من ثمره أبضا » ثم تشساهد الحية 
وهى منتصبة واقفة خلف المرآة تغريها في الأكل من هذا الثمر المحرم عليها 
أكله » وهذا دليل على آن شحر النخل وجد على تربة جنوب العراق منذ آقدم 
الأزمنة وآن شحرة معرفة الخير والشر هي شجرة النخل بالنسبة للسومرين 
( انظر التصوير رقم ٠ ) ٠۲‏ وما یذکر آن هذا e‏ 


التصوير رقم ٠۲‏ 
قصة آدم وحواء واغراء الحية بهما عل نقش سومرى 


التوراة بزهاء ألفي عام ٠‏ مع العلم ان البعض يشك في كون هذه الصوره 
کر ف ار اء س کے اد بش امز تفسیرا خر ونحن نمیل.الی 
ضم صوتنا الى أصوات القائلين نها تنثل القصة لان الصورة تت عن 
تفنها دون حاجة الى شرح ٠‏ 


Te PPP Dane 
W.H. Ward, “The Seal Cylinders of western Asia,” 1910 (Fo) 
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۸ - فكرة الفردوس عند السومربين والساميين 

أا موضوع ( جنة عدن » التي آوردتها التو راة فقد خلص الخبراء في 

ضود 'لإكتشافات الاخيرةالى أن فكرة الفردوس ( الفردوس الالهي ) ترجم 
ان ترد فد اء اور غا ر ود ا 
تشابه :بين المدونات التوراتبة والقصة السومرية ۰ وکان موضح الفردوس 
بموجب القصة السومرية في أرض « دلمون » التي رجح بعض الباحثين نها 
كانت في الجهة الجنوبية الغربية من بلاد فارس » بينما .يرجح البعض الآاخر 
أنها كانت في الجهة العريية من ساحل الخليج العربي وقد عين هؤلاء الباحثون 
المحققون مكأنها ف البحرد بن » وتذهب القصة السومرية الى أن بلاد « أ دلمون » 
كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة وكانت فيها آلهة تعبّد لها آهل العراق » وقد 
وصفت كو نها :« أرض الخلود التي لا يوجد فيها مرض أو موت أو حزن » ولا 
ينعب فيها غراب » ولا ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض » ولا تفترس 
أسودها » ولا بأكل ذب فيهاً حملا“ » الا“ آنه كان بنقصها الماء العذب اللازم 
لحباة الحبوان والنبات » فامر إله ال اء السومري العظيم ) انکي » « اوتو » 
إله الشمس أن يملأها بامياه#لوذبة النابعة من الأرض » وهكذا تحولت 
« دلمون ) الى حديقة إلهيه غناء منملرة بالاثمار والمروج والرباض ٠‏ 


والأرجح في رابنا » أن فكرة الفردوس الالهي آول من ابتدعها الساميون 
العنوريون الذين استقروا على ضقاف نهر الفرات في جوار عانة وهيت لأن أكثر 
العلماء الاثاريين متفقون على أن الساميين كانوا قد نزحوا من الحزيرة العرية 
ا ا ا ر ا 
سبقوا الشومريين في الاستيطان بحوالي آلف عام » وهكذا فقد حددوا موقع 
الجنة بالنسبة الى مستقرهم على نهر الفرات في رأس دلتا نهر الفرات حيث تبداً 
تفرعات النهر فوصفت كونها تقع على نهر الفرات في المكان الذي يتفرع النهر 
فيه الى أربعة فروع » هي فيشون وجيحون وحداقل والفرات > فيمثل الأول 
منخفضي الحبانية وآبي دبس ٤‏ والثاني : نهر الهنددة الحالي والثالث مح ری 
الصقلاويةالقديم » اما الرابع فهو نهرالفرات آي المجرى القديم امروف بنهر كوثا 
( انظر آنهر جنه عدن TT Ts‏ التوراة 
اقتىسوا هذه القصة من الساميين العمو رين الاوائل عن طريق البابليين فادخلوها 


- ۱۹۷ 
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فى التوراة ٠‏ 
العمر « آيسو » التي تشل مياه الأهوار من غير آن ف ا تفرعات نهر 
الفرات لبعدها عنم ا ذلك کان فیما یخص قصة ٤‏ آدموحواء»إذ اتخد 


« وکان نهر بخرج هن عدن فيسقى الجنة, ٠‏ ومن 
م بنشعب صر أرنعة رؤوس ٠‏ اسم احدها شون 
وهو الحنط بجميع ارض الحويلة . حبث الذهب ٠‏ وذعب 
1 تلك الارض جد ٠‏ هنال المقل وححر الحسزع ٠‏ واسم 
: 3 النهر الثانى حيحون وهو المحط بجميع أرض كوش ٠‏ 
واسم النهر النالث حداقل . وهو الجارى شرقى آشور ٠‏ 


والنور الرابع هو الفرات » ٠‏ (التوراة ٠‏ اللتكوين ١٠١د٤١)‏ 


۰۱٤-۸: ۲ تك‎ )۳( 


- ۱۹۸ 
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الساميون شجرة التفاح لتمثل شجرة الحياة » بينما اتخذ السومريون النخلة 
لتمثل شجرة الحياة لوجودها في بيتتهم ء لذلك نرجح أن السومربين أخذوا 
فكرة القصتين من الساميين الذين سبقوهم في الاستيطان على نهر الفرات 
فحو روها لتتفق ص پیتتهم الا ان «کردمیر» بخالف‌هذا الرآي اد ری ان‌الىهود 
تاثروا بالكنعانيين الذين اخذوا فكرة الفردوس الالهى عن السومريين ء وردنا 
على هدا ان الكمانتن كانوا دين كل البعد ن :النطقة الومر فة + 
فهو بقول في کتابه « من الواح سومر » : « لقد. ترك الأدب الذي أوجده 
السومريون آثره العميق في العبرانيين ( اليهود ) ومن أكثر الامور المثيرة هو 
تقصى آوجه الشبه والمطابقة بين الافكار والبواعث السومرية والتوراتية ٠‏ 
والشيء المؤكد بهذا الصدد أن السومربين ما كان بامكانهم أن بؤثروا في 
العبرانيين رأساً وبدون واسطة لأنهم ( آي السومريين ) كانوا قد زالوا من 
الوجود قبل أن يظهر العبرانيون ء ولكن لا يوجد أدنى ريب في أن السومربين 
قد آثروا تأثيرآ عميقا في الكنعانيين الذين سبقوا العبرانيين في استيطان البلاد 
التي عرفت بعدلد باسم (فلسطين) »٠‏ ويعدق الاستاذ كريمر على وجه الشبه بين 
أسفار التوراة والآداب السومرية : « فقد أصبح ف .وسعنا الآن أن 
ندرك آن هذه المحموعة العظمى من آثر الأديية » آي التوراة لم تظهر الى 
الوجود وهي كاملة ا اللاصطناعية النامية في الفراغ » وانما تمتد 
حدورها امتدادا عميقا في الماضي البعيد وتنتشر انتشارا واسع 2 
البلدان المحاورة ء فان أسفار التوراة في صيعتها ومضمونها كليهما ليست 
بالقليلة الشبه بالآداب التى خلقتها وأوجدتها الحضارات القديمة في الشرق 
الأدنى ٠‏ »۷ 


٩‏ - قصة قابيل وهابيل التورانمة فى اللاحم السومربة 

رف اتس اماي اتور آي عر علا لرن ان فة ان 
وهابيل الواردة ف التوراة والتي تمثل النزاع بين الفلاح والراعي ترجع جذورها 
الى عهد موغل فى القدم ضا » فمن الأساطلير السومرية قصة تدعى « ايميش 
وأنتين » وهي شبيهة بقصة « قابيل وهابيل » في التوراة وتتلخص الاسطورة 


o E الترجمة اأعر نة ص ۹ ت‎ (TV) 


- ۱۹۹ 


j AY am 


کک که ن 


کی کک 


بما بتي : آراد إله الهواء « انليل » أن تنمو الاشجار والحبوب وأن تحل 
في البلاد الوفرة والرخاء فخلق لهذه الغاة مخلوقين أخوين هما «١ايميش‏ » 
و « آنيتين » ليعنيا بشوون الزراعة والفلاحة وتريية الحيوان » ويبدو ممن 
سياق القصة أن نزاعا شب بين الاثنين أفضى بهما الى التحكيم » ولكن 
« 'نليل » اختار « آنيتين » وجعله فلاح الالهة » وتتألف هذه القصة من ٠٠١‏ 
سطر الكامل منها زهاء النصف ء : 
EE TE‏ من النزاع المستحكم 
بين البدو والحضر » بين الراعي والفلاح » أسطورة الاله « لهار 0 الماشية 
واخته الالهة « انشان » الهة الحبوب ه٠‏ وهذه القصة تدور مثل القصة الاولى 
حول آصل النزاع بین قابیل وهابیل » وخلاصتها آن « لهار » و « انشان » 
نزلا من السماء وخصص الالهان « انليل » إله المواء و «انكي» إله المياه 
الماشية الى « لهار » وعينا له الخضار والعشب وبتا لانشان بیتا وقدما له 
النير والمحراث » وهكذا يمدو الصفاء بين الأخ الزاعي والاشت. الفلاحة 
ویمضیان دون حدوث ما بکدر تعاونهما وعیشهما ۰ ولکن بعد حين تظهر 
فكرة ة الرواية » وهي العداء المستحكم بين الراعي والفلاح آو بين « آهل المدر 
والوبر » » آي بناة الطين وبناة الشعر أو الحضر والبدو » وذلك عندما شربا 
الخمرة واا فد الجار والخصام بينهما في المزارع والحقول ٠‏ ودار 
النزاع فيما بينهما بآن آخذ كل منهما يمتدح ويعظم أعماله وتناجه ويزهد في 
أعمال الآخر » فاضطر الالهان » انليل وأتكى » الى أن بتدخلا سنن الأخت 
والفلاح ٠‏ آما تنبحة هذا القرار فمفقود ٠‏ 
وهناك أسطورة سومرية ثالثة شبيهة بقصة قابيل وهابيل سميت « اانا 
٠‏ تفضل الفلاح » » وهي تمثل فكرة النزاع بين الفلاح والراعي أيضا »> وأبطال 
القصة أربعة هم « انانا » وأخوها « اتو » إله الشمس و « دموزي.» ( تموز ) 
الاله الراعي » و «انکيمدو» الاله الفلاح » وخلاصتها ان «انانا» عزمت على 
اختیار زوج لھا وکان آخوها « اتو » بحثها عاى التزوج من « دموزي » 
E O‏ 
ليعرف السبب الذي بجعلها تفضل الفلاح عليه ء الا آن « انانا » لم تشد 
جواباً » ویظهر آن « انکىمدو واخ سين قرخ اف الراعي » بيد آن 


<۰ e 
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الراعي بأبى الاثناء عن عزمه الى أن يعده الفلاح بتقديم أنواع من الهدايا 
« دموزي » الاله الراعي قد تغلب على « انکیمدو » الاله الھلاے(۸٣)‏ 


٠‏ قصة طوفان نوح في التوراة وفي المدونات السومرية البابلية 

اما قصة طوفان نوچ الواردة في التوراة فقد جاءت مشابهة لمدونات 
السومريين والبابليين » حيث تتفق الروايتان على آن طوفانا هائلا وقع في وادي. 
الرافدين في أحد مواسم الفيضان الخارقة العادة » وكان هذا الطوفان مسن 
الاتساع وده الاندفاع بحبث غمر منطقة دلتا الرافدين كلها وقضی على 
جميع معالم المدنية والعمران في هذه المنطقة الواسعة » ولم ينج من السكان الا 
زعيم ديني وآفراد آسرته والحیوانات التي حملها معه في الفلك التي آوحي اليه 
من قبل ببنائها ه 

ومما لا يقبل الجدال والشك هو آن قصص الطوفان الواردة في الروايات 
السومرية والبابلية تتفق تماما وما ورد في التوراة فيما بتعلق باسباب الطوفان 
وهو فساد البشر وعدم اطاعته لارادة الخالق وآثام الانسان وخطاياه » ممع 
الفارق بين الشرك السومري والبابلي من جهة وبين الوحدانية اليهودية ممن 
جهة أخرى» وبذلك تكون قصة الطوفان حادثة واقعية حدثت في الأزمنة القديمة 
في أحد مواسم الفيضانات الخارقة العادة » بدلالة اشارة المدونات السومرية ال 
وقائع وأحداث يرجع بعضها الى ما سبق الطوفان وأحداث آخرى جاءت في 
اعقابه » الا أن ذلك لا ساعد على تعيين تاريخ هذا الحد الفاصل بالضبط ء 
وبلاحظ أن علماء الآثار حددوا الألف الثالثة قبل الميلاد تحديدا عرفيا كحد ۰ 
فاصل بین آحداث ما قبل الطوفان ( طوفان نوح ) وبين آحداث ما بعده ۰ ١‏ 
وللالى الثالثة هذه التى تتفق وعهد أول فرعون من السلالة المصرية الاولى ٠ ٠‏ 
دلالة اتتقالية مهمة في تطور تاريخ العراق القديم » حيث أصبح هذا التاريخ في 
عرف علماء الآثار حدا فاصلا يرمز الى الاتنقال من حضارة العصور الحجرية 


YoY” ۱۸۳ ۱۷۹ ج ۲ < ص‎ )۹۹( o سومر : م‎ (A) 
S.N. Kramer, “Sumerian Mythology”, pp. 49 ff, 53 ff. and 101 ff. : 


© ۲*١ ت‎ 
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ست ل و 


الى مدنية العصور التاريخية التي تبدا بفحر السلالات السومرىة““ ء 


آما موقع الطوفان فلا يمكن آن يكون قد حدث في غير المنطقة الممتدة بين ' 


« سيار »““ في الشمال وبين « آور »“ في الجنوب حيث مواطن الأكدين 
السامبين والسومريين على السواء وهي المنطقة المنبسطة التي تتأثر ببياه 
الفيضان » والراجح ان فلك نوح صنعت من ن تفس المواد e‏ 
منها العسبية الحالية في هبت وطلي كلا وجهيها الداخلي والخارجي ا 
النحو الذي تطلى به ( ا وا وقول اولبرات في کاب 
« الشعب اليهودي قدیما وحدیثا ( ج ۱ ۰ ۲۹ ) : « فقد آصبح الان على وجه 
التاكيد ان القصص العبرية المتعلقة بالخليقة والطوفان والجنة الخ اما ان تكون 
مأخوذة من السنومربين مباشرة أو مأخوذة عن طريق الاكديين والعموربين ٠‏ » 
-١‏ قصة يوسف مع امرأة سيدة ومثيلتها في النصوص المصرية القديمة 

وقد عثر في مصر على نصوص لأسطورة فرعونية قديمة تسمى قصة 


(۳۹( انظ : » فیضانات بغداد فی التاريخ » للد كتور أحمد سوسة ج ١‏ 
ص ۲۰۱-۱٤۹‏ ۰ ۰ 

)٤٠(‏ « سييار » احدى المدن الاكدية السامية تقع بقاياها اليوم في التسزر 
المسمى « تل أبو حبة » الواقع جنوب غربي بلدة المحمودية الحالية على نحو 
عشرين ميلا من بغداد ٠‏ وقد أظهرت التنقيبات فيها أنها ذات تاريخ قديم 
جدا وقد ورد ذكرها بين المدن التي وجدت قبل الطوفان ٠‏ كانت تقع على 
الضفة الشرقية من مجرى الفرات القديم قبل أن يبدل مجراه ٠‏ وقد كشف 
فيها عن عدد كبير من الالواح بين سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۹۱ فقدر عدد 
الالواح التي استخرجت منها ب ۰۰۰ر۱۳۲۰ لوح کان بعضھا داخل حباب 
من الفخار كالحباب المستعملة للماء ٠‏ 

)ا( أور : المد ينة السومربة الشهيرة و تعرف اطلالها اليوم باسم « تل امقر « 
تقح عل مسافة ١١‏ كيلق مترا من جوب غربي مدينة الناصرية الحالبة ٠‏ 
اكتشسىفت فيها آثار ثمينة وكنوز أثرية عظيمة عن حياة سكان واديالرافدين 


فی فجر التاريخ منها المقبرة الملكية المشسهورة والحدار المقدس الذي انشأه 


نبوخذنصر والهيكل المسمى « أي - جيش - سركال » أي دار النور وزقورنه 
وموقع الاله القمر ه ننار » والجدار الذي شیده « آورنمو » ( ۲۰۴۳٤۲۰۵۱‏ 
قم ) ° 

)٤۲(‏ انظر البحث حول العسبية والقفة کی کتأاب الالف » الري و الحضارة في 
وادي الراقدىن » ۰ ص ۱۱۸-7 ۰ 


ل 
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الأخوين تشبه من آوجه عديدة قصة يوسف مع امرآة سيده فوطيغار المصري › 
وهد هذه مكتوبة على ورقة من البردي نشرتها مجلة كل شيء والدنيا المصرية 
بعددها ٥٤٩‏ الصادر بتاريخ ۲ ابریل ۱۹۳٩‏ » وخلاصتها آنه کان لا نویس 
امرآة حسنا راودت آخاه » اتا ( ولكن اتا هذا اہی آن بذعن لارادتها حتی 
ذا ما رچ الها زوجها من حقله قالت له : « إن آخاك الأصعر دعاني لمضاجعته 
وت عله فل اعد اق روت E‏ 2 
وبعد روايات كثيرة لا تتصل بالموضوع خلف « اتا N‏ 
العظيم ودخل ف مصاف الالهة“ ء 


۲ قصة ولادة موسى ومنيدنها فى النصوص البابلية 

وهناك اسطورة بابلبة مكتوبة بالخط المسماري عثر عليها في المنطقة 
الأكدية في جنوب العراق وهي تشبه قصة ولادة موسى ونشوئه »> والاسطورة 
منقوله عما رواه سرجون الاول ملك الأکدیین ( ۲۳۸۱ ۲۳۱۹ قم ) عن 
نه من أن آمه كانت وضيعة ولا يعرف اباه فحملت به ووضعته سرا > 
فخباته في صندوق من البردي وآحكمت بابه بالقير وآلقته في نهر الفرات ٠‏ 
فشر عليه « آکي » الفلاح فرباه لیکون ابنه » ثم صار سرجون اللقیط تان 
ثم ساقيا لحاكم كيش فعشقته الالهة عشتار ثم صار ملك سومر واكد . 


۳ - شريعة حمورابي وشريعة التوراة(*“) 
تستقي الشرائع أحكامها عادة من البيئة الجغرافية ومن ظروف الت 


G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”, p- 326-328;; also: (EM ,‏ 4 ۰ 
١ Petrie’s Egyptian Tales, 2nd series, London, 1895, pp. 36ff.‏ 
(٤؟)‏ هذا ما جاه فی کتاب ستىون لود » الرافدان » الترجمة العربية ¢ 
ص ٥۲ ٩۱‏ ) » غير آن الاستاذ طه باقر قد فاد فى تعليقه على ذلك ان 
النص الوارد فى کتاب سیتون لويد « بمشثل رآبا قدىما وان البحثالحدبث 
یری ان آم سرحون كانت كاهنة عليا من صنف الكاهنات المحرم عليهن 
الزواج أو على الاقل انجاب الاطفال » ٠‏ 
(ه٠٤)‏ لقد تعمدنا هنا اتخاذ مصطلح شربعة التوراة بدلا من شربعة موسى لان 
عزو كل ما جاء فى شريعة التوراة الى موسى آمر مشكوك فيه للاسباب التي 
سبق أن أوضحناها فى شرح كيفية تدوين التوراة ٠‏ 1 
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FEV a — 


السياسية والدينية والمعاشية بحيث تنسجم مع نمط حياةءالسكان ومشاكلهم » 
ولابد من أن تناثر هذه الشرائع بعض الشيء بالشرائع التي سبقتها في 
مختلف المجتمعات وفي التقاليد المرعية وفي الغرف المحلي في مجرى تطورها 
ونموها ٠‏ ولا أدل على ذلك مما هو واضح في الشريعتين شريعة حمواربي 
وشربعة التوراة ء فهناك تشابه كى في بعض مواد الشريعتين في بحين أن هناك 
مواد أخرى تختلف في أحكامها بين الاثنتين ومواد أخرى موجودة في الواحدة 
دون الاخرى ٠‏ وهذا الاختلاف ناجم كما ذكرنا عن اختلاف البيئة واختلاف 
الظروف السياسية والاجتماعية والدينية والمعاشية في كل من البلدين اللذين 
وضعت فبهما الشرعتان » غير آنه لأ بد من الاعتراف بان المتشابه بين الشرعتين 
لا بد ان بكون معظمه مقتبسا من أقدمهما » آي أن المتشابه الوارد ف التوراة 
يكون مقتبسا من شربعة حورابي التي سبقت شربعة النوراة بأكثر مسن 
خمسمائة عام“ » هذا اذا أخذنا بالتاريخ الذي ظهر فيه موسى في زمن 
الخروج بض النظر عن التاريخ الذي دونت فيه التوراة في وقت لاحق ٠‏ 


(51) ان شريعة حمورابي ترجع الى عهد صاحبها حمورابي سادس ملوك سلالة 


بابل الاولى الذي حكم فى بابل فى الحقبة الممتدة من سنة ۱۷۹١‏ الى سنة 
٠°‏ ق »م٠‏ وهو القائل : « ان الآلهة قد نادتني لامنع الاقوباء من أن 
بظلموا الضعغاء وانشر النور فی الارض وأرعی مصالح الخلق » ٠‏ وقد 
دونت شريعته المكونة من ثلاثة آلاف سطر باللغة البابلية ( السامية ) 
وبالخط الملسماري الاکدي عل مسلة كبيرة من ححر الديواريث الاسود ٠‏ 
وقد نصب حمورابي هذه المسلة فى فناء معبد أبزاكيلا »> معبد الإله مردوج 
الاله الرسمي للدولة البابلية ونصب مثلها فى معبد الاله شماش فى مدينة 
سیمار > الإله الرئنس للمدينة ء و بظهر حمورابي فی هذه المسلة وهو 
يتسلم بخشسوع عصا الراعي ليكون راعي البشر وشربط القياس للبناء من 
الاله شماش وهو جالس على عرشه » وارتدى حمورابي رداء الكهنسة 
والعمامة وهو لباس الرأس عند الساسين الغر سن * وقد صنفت الشر بعة 
الى اني عشر قسما بظهر فتها ۲۸۲ مادة بوضوح » ومن المرجع انها 
كانت تزيد على ٠٠١‏ مادة بقليل ٠‏ وقد عثر على المسلة فى السوس من 
خوزستان ¢ آي البلاد العيلامية قدیما وکان قد نقاها ای مدبينة السوس 
اللك العيلامي شتروك ناحونتي الذي غزا بابل حوالي سنة ١١۷١‏ قءم٠‏ 
وقد نقلها الاثاريون االفرنسيون سنة ۱۹۰۲ الى دار التحف الاثر ية فی 
اللوفر ( انظر « قوانين حمورابي والقوانين البابلية الاخرة » » ترجمة 
وتعليق الد كتور محمود الاميل مجلة كلية الاداب » العدد ٣‏ ( كانوان الثاني » 
1 ) ص ۲٣۰ ۱۷١‏ ) ۰ء 


~*~ 
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.عه سر ر 


بط القيا 
عل عرشه ۰ 


یر رقم ٥۳‏ 


حمورابی يتسلم عصا الراعی ليكون راعى البشي 
س للہناء من الاله شما 


ش 


وهو چالس 


N" 


2 


ON: 


Ag gp YY oie 


ان تأثير الاختلاف بين بيئة كل من البلدين اللذين وضعت فيهما الشريعتان 
ظاهر فی موادهما GE My‏ 
الاسرائيلي بوجه عام في أحكامها وآنها خاصة بني ١‏ رال كه ا وون 
العبيد في حكم التوراة من غير بني اسرائيل ( لاويین  ۲١‏ :)هداق 
حين آن الأحكام البابلية تفر ق بين طبقات الشعب في فرض عقو باتها » فالعقو بة 
على الشريف تختلف عن العقوبة التي تفرض على غيره من طبقات السكان ٠‏ 
ُ ومنهم الارقاء ٠‏ ففي الشريعة a SS‏ 


من الاشراف س آذئه ¢ اما ادا شخص اعتيادي صفع آخر اعتادا با على 
خده فعلىه ان يدفم عشر شاقلات من الفضة(۷“) ) المادتان gef‏ 0+ ( ۰ 


كذلك اذا فقا شخص عين ابن أحد الاشراف فعليهم آن بفقأوا عينه » آما اذا 
فقاً عین سید اعتیادي فعليه آن يدفع منا من الفضة*“ (المادتان ۱۹٩‏ و ٠۹۸‏ )ء 
هذا وقد تناولت شربعة حمورابي بشيء من التفصيل القضاءا المتعلقة بشوؤون 
الري وزراعة الحقول وبساتين النخيل » وفرضت عقوبات لتنظيم العلاقات 
بين المزارعين » كما آنها قد تناولت ف كثير من موادها القضابا الناجمة عن 
eS‏ 
مزارع من مزارعي بني اسرائيل كان بفلح أرضه » والزراعة في فلسطين تعتمد 
على الأمطار واكثر بساتينها الكروم والزتون ء وهناك مواد تتعلق بالاسعار 
رتعيين اجور الاعمال ومواد آخرى تعلق بالسفن وبخزن الحبوب وبالشؤون 
التجارية وردت في الشريعة البانلية وهي غير موجودة في شريعة التوراة » ذلك 
ما يدل على أن مستوى حياة المجتمع البابلي ونظمه الحضا رة كانت آرقیى من 
مستوى المجتمع اليهودي بالرغم من ان اليهود ظهروا بعد زمن حمورابي باكثر 
من خمسمائة عام ٠‏ وبلاحظ آن التلمود الذي وضع في بابل تناول لر 
القضابا المتعلقة بالاراضى وانشاء الجداول وصيانة السداد ومعالحة القضاا 
المتعلقة بشؤون الزراعة المرتكزة على الري اكثرها مقتبس من انظمة الحياة 
البابلية بمد ان اخذ اليهود يمارسون الزراعة على الري قي بابل بعد السبي ء 
ولدينا من الدلائل على أن مدوني التوراة كانوا مطلعين على الشراع 


۷) الشاقل نوع من الوزن البابلي ويزن ۸ غرامات أو ۱۸١‏ حبة ٠‏ 
۸) المنا نوع من الوزن البابلي ويزن ٥٠١‏ غرام ويعادل ستين شاقلا ٠‏ 


e‏ ۰ ت 
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امختلفة التي وضعها المصريون في مصر والسومريون والبابليون والاشوريون 
في العراق والحيثيون في فلسطين وخاصة شريعة حمورابي التي اقتبسوا منها 
المواد المتشابهة بين الشريعتين » الشربعة البابلية والشريعة التوراتية ٠ء‏ وفيا 
لی مقارنات في وجه التشابه بینهما . 


۱ - حكم العين بالين والسن بالسسن 


EIR SS I 


E E 

احتفظ برقيق في بيته آو ساعد رقيقا ها ربا آو آمة هاربة ( المواد ۲١ ٠٤‏ ) ؛ 

ومشل ذلك في حكم التوراة » فمن سرق انسانا وباعه آو وجد في بده بقتل قتلا 

( خر ٠ ) ٠١ : ۲١‏ وقد عالجت شريعة حمورابي بشيء من التفصيل في المواد 

من ۲۷۸ الى ۲۸۲ تعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم لما للرقيق من دور 

مهم في حياة المجتسع البابلي ء 

(5۹) « « اذا سيد فقا عين ابن أحد الاشراف فعليهم أن يفقأوا عينه » ( المادة 
٩‏ ) » « اذا كسر عظم سيد آخر فعليهم أن يكسروا عظمه » ( المادة 
١:, ۷‏ ؛ اذا سيد قلع سن سيد من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنه » ( المأادة 
۰ ) ؛ « اذا بناء بنى لسيد بيتا ولم يكن شغله قويا يحيث انهار ذلك 
البيت الذي بناه وقتل صاحب البيت فيجب أن بقتل ذلك البناء » ( المأدة 
٩‏ ) ؛ « فان قتل ابن صاحب البيت فعليهم أن يقتلوا ابن هذا البناء » 
ر المادة ٠ ) ۲۳١‏ | 

)٠١(‏ « وان حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد 
ورجلا برجل وکیا بکي وجرحا بجرح ورضا برض » (خروج ۲۱ : ۲۳٥۲)؛‏ 
« واذا أمات أحد انسانا فانه بقتل » ومن أمات بهيمة بعوض عنها نفسا 
بنفس » واذا أحدث انسان فى قرببه عيبا فكما فعل كذلك بفعل به › 
كسر بكسر وعين بعين وسن بسن » كما أحدث عيبا فى الانسان كذلك 
يحدث فيه » من قتل بهيمة بعوض عنها ومن قتل انسانا يقتل » ( لاوبين 
۲١ ۱۷ : ٤‏ )؛ « لا تشفق عينك › نفس بنفس » عين بعين » سن 

بسن » ید بيد » رجل برجل » ( تثنیة ۱۹ : ٠ ) ۲١‏ 


۷ 
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٣‏ - عقوبة انتهاك حرمة الابوين 

إن لکل E E ST E‏ 
اليد اذا ضرب أحد والده ( المادة ٠١١‏ ) » في حين أن شربعة التو راة تحكم عليه 
بالقتل() ۰ 
؛ - عقوبات الزنى والاغتصاب 

ان وجه التشابه بين آحكام الشربعتين في ذلك ظاهر » فحكم الموت على 
الزاني والمغتصب يفرض في كلتا الشرعتين تین » وقد تناولت ذلك المواد ۱۲ و 
۳۰ و ۳۲ و ۳۳ب و 4۳ من شريعة ة حمورابي"“ » وفي شريعة التوراة 
اذا وجد رجل مضطجعا مع امرآة زوجة عل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مم 
المرآة ( تث ۲۲ : ۲۲ ) ء٠‏ وتفرض الشريعة التوراتية حكم الموت أيضا في 
الاحوال التالية : اذا اضطجع رجل مع امرآة بيه فيتتلان كلاهما » واذا 
اشطلجم رجل مم کتته قانھنا وقتلان لاما » واذا اضطجع رجل مع ذكر 
اضطجاع امرآة فانهما بقتلان ٭ الخ ۰۰ (لاو 1۸ : س ب ۱۸ 4 ۱۹ ۲٣ ۲۰١‏ 
۰ قث ۲ ۰ )خر ۲۲ ۱١:‏ ۱۷ ) » ومثل ذلك 
فرضت شريعة حمورابي حكم الموت في حالة اضطجاع رجل مع كنته » آما 
ف حالة اضطجاع رجل مع امه‌فیحرقان کلاهسا ) المادتان ٠٠١‏ و ۷ه ( * 
وا ملاحظ أن قوائين حمورابي خالية من مواد تتعلق باللواطة ٠‏ 


٠ه‏ عقوبة السرقات والنهب 

وهنا تختلف الاحكام بين الشريعتين فشريعة حمورابي أشد في عقوباتها 
اذ تهرض عقو به ة الاعدام ل ف جميع قضابا السرقات والنهب دوجه عام » فاذا 
سيد قام بالسرقة وقبض عليه في أثنائها فانه يعدم ( المادة  ) ٢‏ واذا سرق 


المسروقات من يده ( المادة ‏ ) » وهناك مواد آخرى تحكم بالموت على السارق» 


(۵۱) ومن ضرب آباه أو أمه یقتل قتلا ۰ ومن شتم آباه أو آمه يقتل قتلا ( خروج 
۱0:۲١ (‏ ۷) °۰ 

)٥۲(‏ ان المواد من ۱۲۷ الى ٠۹١‏ من شريعة حمورابي تبحث فى شؤون العمائلة 
وحقوقها وعلاقات أفر ادها فيما ينهم ۰ 


آي ا مواد ۸ و ٩‏ و ٠۰‏ و ۱۱ و ۱٠٤‏ و ۲١‏ و ٠ ۲٠١‏ اما الشريعة التوراتية في 
بمبدا التعويض بضعف المسروق ان ؤجد السارق وان لم يوجد السارق 
تقدم الدعوی الى الله فالذي بحکم الله بذنبه بعوض صاحبه باثنین ( خر ۲۲ : 
٠ ) ١١-۷‏ « واذا أخطا أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو آمانة 
أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على 
شيء من كل ما يفعله الانسان مخطتًا به » فاذا أخطا وأذنب يرد المسلوب الذي 
سلىه آو المعتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي آودعت عنده آو اللقطة 
التي وجدها أو کل ما حلف عليه کاذبا يعو"ضه برأسه ويزيد عليه خسة 
الى الذي هوله يدفعه يوم ذبيحة إثمه فيكفر عنه الكاهن آمام الرب فيصفح 
عنه في الشيء من کل ما فعله مذنباً به » ( لاو ٩‏ : ۲ ۷ ) ء ومن الملاحظ 
أن التوراة تاخذ في مثل هذه القضايا بالحكم الالهي حيث يمكن التكفير 
عن الذنوب بتقديم القرابين للاله عن طريق الكهئة ( عد ه : ١١‏ = ۲۸ ) + 
وعلى الرغم مما تقدم فهناك تشابه فيالشريعتين البابلية والتوراتية في فرض 
عقو بة التعويض باضعاف المسروق فالمادة الثانية من الشريعة البابلية تنص على 
التعویض ثلاثین مثلا“ اذا سرق شخص ثور! آو شاة آو حمارا او خنزیرا 
آو قارب بعود للاله أو للقصر » آما ان کان بعود الى مسکین فعلیه آن يدفم 
عشرة آمثال كاملة ء وشبيه بذلك ورد في الشربعة التوراتيية حيث ينص 
الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ( الفقرة ١‏ ) على التعويض بخمسة ثيران 
اذا كان المسروق ثور » وأربع من العنم اذا کان المسروق شاة ه | 
٦‏ - عقوبة اتهام امرآة أو فتاة بالفحشاء دون اثبات 
ان التشابه في العقوبة التى تفرضها كل من الشريعتين في هذا الباب 
واضح : ففي شريعة حمورابي ( المادة ٠١۷١‏ ) اذا نسب شخص الى امرآة 
الفحشاء ولكن لا يثبت عليها ذلك فيجب جلب ذلك الرجل أمام القضاة 
ويعلموا جبينه قصاً ء ونحد مثل ذلك في شريعة التوراة إالتى تترك الى 
شيوخ المدينة تاديب الرجل وتغريىه بمقدار من الفضة (تث ۲۲ ٠)۲١ ٠۳:‏ 


۷ عقوبة الاتهام الكاذب والشهادة الكاذية 
ان الحكم في هذا اباب أشد صرامة في الريمة الببلية منه في العرينة 


<x ۰۹ 
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خ ای و وو ا : 


التوراتية : ففي المادة الأولى من شريعة حمورابي اذا E‏ 
عليه دعوی بالقتل ولكنه لم يستطع اثباتها قان المتمم يعدم » ومثل ذلك في 
المادة الثالثة اذا آدلی سید بشهادة كاذية في دغوى ما ولم نشت صحتها فان 
كانت تلك الدعوی تتعلق بدعوى حباة فان ذلك السيد يعدم ( الظر ضا 
ا لمادة ٠ ) ١١‏ اما في شريعة التوراة « اذا قام شاهد زور على انسان ليشهد 
عليه بزيغ يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة مام الرب أمام الكهنة 
والقضاة الذين يكو نون في تلك الايام » فان فحص القضاة جيدا واذا الشاهد 
شاهد کاذب قد شهد بالکذب على آخيه فافعلوا به کما نوی أن بفعل بأاخیه 
ق ف ی ی 0 
برجل » ( تث ۱۹ :۱۹ د ۰)۲۱ 


۸ - عقوبة السحر 

ان السحر محر ”م في الشريعتين : فحكم الشريعة التوراتية على الساحر 
والساحرة القتل ( خر ۲۲ : ٠۰ : ۱۸ ثت٤ ١۸‏ ۳ا ( ٠‏ اما الشربعة 
البابلية فحكمها على المتهم بالسحر أن يرمي نفسه في النهر فاذا أثبت النهر 
آنه بريء من التهمة وخرج منه سالا فان الذي e a‏ 
يعدم ( المادة ۰)۲ 


٩‏ - الديون وكيفية استيفانها 

ان الشريعتين البابلية والنورانية تجوز بيع خدمة أحد آفراد العائلة 
في حالة تخلف المدين عن دفع الديون المستحقة عليه » ففي الشريعة البابلية 
نصوص تنطوي على بيع خدمة الزوجة أو الابنة أو الابن وعليهم أن يعملوا 
في بیت الدائن ثلاث سنوات وتعاد لهم حريتهم في السسنة الرابعة ( المواد 
١٠١ - ۷‏ ) ٠ء‏ اما شريعة التوراة فقد جعلت مدة الخدمة ست سنواٽ 
وفي السابعة بخرجون أحرارا مجان ( خر ٠)١١ ۲:۲١‏ 


٠١‏ - التعويض عن الاضرار 
ان هذا المبدأ » آي مبدأ التعويض » سارت عليه الشريعتان في الأحوال 
المتشابهة » ففى الشريبعة التوراتية مثلا” » اذا رعى انسان حقلا“ أو كرما 


om ۰ am 
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E E RD EO O RE 


وسرح مواشیه فرعت في حقل غیره فمن أجود حقله وأجود کرمه بعوض 

( خر ۲۲ : ٠‏ ) » اما الشريعة البابلية فقد جعلت التعويض في حالة الرعي في 
حقل ما أن يعطي الراعي لصاحب الحقل عشرين كورا"*“ من الحبوب لكل 
ثمانية عشر ايكو من الاراضي التي رعى فيها غنمه ( المادة ۷ه ) ٠‏ 


١‏ - الاضرار الناجمة عن الغرق في بابل وعن الحريق فى كنعان 
ا ا ومراقمه ا ۰ کک وود ا ري“ ب 
كنعان ولكون زروعها مهددة بخطر الحريق بالدرجة الأولى فقد تضمنت 
شريعة التوراة مادة تقضي بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها أشخاص 
نتبحة حرقهم لأكداس العلة بب إهمالهم آو تعمدهم ابقاد النار فيها 
( خر ۲۲ ٩:‏ ) ء۰ 
۲ التزوج باكثر من أهرآة واحدة 
تجوز الشريعتان ذلك » ففي الشريعة البابلية » اذا تزوج شخص امرأة 
ولم تنجب أولادا فلهذا الرجل أن بأخذ جاربة كامرآة ثانية » ولا يجوز آن 
تنساوى مع الزوجة الا" اذا ولدت أولادا ( المواد ۱۳۷ ٠٤١ ٠‏ د ٠٤١١‏ ) » وفي 
مدو نات التوراة ما بشیر الى جواز ذلك آيضا ( تنك ۱٩۹‏ و ۱:۳۰ ۱۳ )2ء 
E E‏ 
)٠١(‏ الگور نوع من المكاييل السومرية ويقابل عندنا الغرفة ويعادل حوالي 
٠‏ حقة ( إ۸ بوشل ) والايكو من مقاييس المساحات البابلية ويعادل 
¥ من الفدان ( الايكر ) ٠‏ 
() لقد كانت هناك شرائع أخرى عدا شريعة حمورابي : فقد عثر على شريعتين 
سومر ينين أقدم من شريعة حمورابي احد اھا ترجع الى عهد الملك أورنمو 
مؤسس سلالة أور الثالثة ( ۲۱۱۳ - ۲١۹١‏ ق٠‏ م ) والثانية ترجع الى عهد 
لبت بتار ملك ایسین (1 ۱۹۴ - ۱۹۷6 3٠ء۲۰‏ کا خر مر هریت ١‏ 
ساميتين احداهما أقدم من شريعة حمورابي وهي الشريعة المكنشفة فى تل ' 1 
حرمل والمعروفة بشريعة مملكة اشنونا ( نحو ٠١٠٠١‏ ق٠م٠‏ ) والثانيية 
دونت فى القرن التاسع قبل الميلاد من العهد الآشوري ٠‏ وقد عثر ايضا عل 
شريعة للحييين ترجع الى سنة ٠٠٠١‏ ق٠م٠‏ والهم فى هذه الشرائع أن 
بعض موادها تقابله مواد مشابهة له فى شريعة حمورابي وشريعة التوراة ٠‏ | 
انظر : .1927 G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”,‏ ۰ 


- ۱۱ 
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ی دد 


ی 


وفیما بلي المواد الواردة في الشريعة البابلية وما بقابلها من أحكام 
توراتية مشابهة بشكل محسوس يحمل المرء على أن ينظر الى هذه المواد 
والأحكام وکا نها تعود الى مصدر واحد : 


مواد الشريعة البابلية أحكام الشريعة التوراتية 
رقم ۷ لاو ٦‏ : اس۷ 
رقم ۸ خر ۲۲ :۱۱ 
رقم ۱٤‏ خر ۲۱ :۱۹ 
رګم ۲٣‏ خر 4٣ : ۲٢۲‏ 
رقم ۳ ب ٥٩‏ خر ۲۲ ٦:‏ 
رقم ٥۷‏ خر ٣۲‏ :٥ه‏ 
رقم ۱۱۷ س ۱۱۹ خر ۲۱ : ۲اا 
رقم 1o‏ خر ۲۲ : ۱۲٤١۹۷‏ 
رقم کا لاو e‏ :١ء‏ 
رقم ٠١١‏ لاو ۲۰ :۲ا 
رقم oV‏ لاو ء۲ :1إ 
رقم ۱۹١‏ خر ۱٥:۲۱‏ 
رقم ۱۹٦‏ س ۱۹۷ خر ۲٣٤۲٤: ٣۱‏ 
رقم Yee‏ لاو ٣٤‏ :٠ء۲‏ 

۲١ : ۱۹٩ تت‎ 

رقم ۱۹۹ خر ۲۱ : ۷٢٦۹‏ 
رقم ۲۰٦‏ خر ۲۱ ۱۳۱۲١۱۹-1۸:‏ 
رقم ۲۰۹ ب ۲٣٣١‏ خر ۲۱ : ۲٥۲۲‏ 
رقم ۲٤١‏ خر ٤ : ۲٣۲‏ اها 
رقم ۲٠۰‏ خر ۲۱ :۲۸ 
رقم ۰۲۵۱ ۲٣۲‏ خر ۲۱ : ۲۹ س( 


: المراجع التالية التي تبحث فى هذا المىضوع‎ )0٥( 
G.A. Barton, “Archaeology and the Bible”, Sth ed. 1927, pp. 340- 
368; A.T. Clay, “Light on the Old Testament From Babel, 1907, 
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وبقول الدكتور شلبي نقلا* عن وياز (ولاءW)‏ إن ثمة نصوصاً من 
المصادر البابلية التي عثر عليها شعدثٌ مرجعا هاما لقصة شمشون ودليلة وسواها 
من ”٠ں‏ العهد القديه ا“ ٠‏ کما أن ترانیم التوبة البابلية قد اقننستٽت ف 
يعض أسفار التوراة"“ ء٠‏ 


4 -التلمود فى ضوء المدونات الآثارية 

وکما ن معظم مدونات التوراة مستقاة من كتابات قديمة سبقتها › 
كذلك نجد تشابها بين مدونات التلمود البابلي وبين كتابات السسومريين 
والبابليين » وخاصة ما بتعلق بشؤون الري والزراعة ٠‏ قفي التلمود شروح 
وتعالیم وإرشادات تتعلق بالزراعة المرتكزة على الإرواء وعلاقة المزارعين 
بعضهم مع بعض من حيث الواجبات والحقوق » وهذه موجهة بالدرجة الأولى 
الى اليهود الذين كانوا يمارسون مهنة الزراعة في بلاد بابل « فقد تناول 
التلمود شرح طرق الإرواء والزراعة ومن ضمن ذلك الحراثة والاسقاء 
والحصاد ومواسم الزراعة مع ذكر أنواع المحاصيل الزراعية الشتويةوالصيفية 
كما تناول بالشر حكيفية زراعة النخيل واتربية المواشي وائشاء المراعي ونظام 
الاراضي وضرائب الأرض والماء ء ولا كانت الحياة الزراعية والعلاقات 


pp. 223-234; F- Kenyon, “The Bible and Archaeology”, pp. 118- = 
125; D.D. Luckenbill and Ed. Chiera, “The Origin and History 
of Hebrew Law”, 1931; L.W. Waterman, “Pre-Israelite Laws 
in the book of the Covenant” AJSLL, Vol. 38, 1921-22 PP. 36- 
62; S.A. Cook, “The Laws of Moses and the Code of 
Hammurabi”, London 1903: W.W. Davies, “The Codes of 
Hammurabi. and Moses”, Cincinnati, 1905; C.H.W. Johns, “The 
Relations between the laws of Babylonia and the Law of the 
Hebrew Peoples”, 1914. 


۲۲٣ دکتور احمدش شلبي › « مقار نة الادیان » ص‎ )٥٩( 
۰ °۷ عصام الدين حفني » « محنة التوراة » »> ص‎ (0۷) 


الاقتصادية والتحارية في بلاد بابل تستند بالدرجة الأولى على مشاريع الري ١‏ 
فقد تناول التلمود بحث كبفية حفر الجداول وتنظيم شبكة الإرواء سيحا 
ورفعا وصياتتها ومراقبتها ثم توزيع المياه بين الزراع بصورة عادلة ء وكان ا 
تطهير الانهر من ترسبات الغرين من هم الأعمال التي كان آكثرها بيقع على 1 

٣ 


. I 
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کاهل الیهود ف بلاد بابل » فقد سکبوا على شواطئها دموعا سخنة لما كانوا 
قاسو نه من الارهاق في هذه الاعمال المضنة(۸“ ۰ 


وهناك دلائل لا تقبل الجدل والشك في آن أكثر ما ورد في التلمود من 


. شروح وارشادات فيما يتعلق بالزراعة المرتكزة على الري مستقى من كنابات 


قديمة سابقة لعهد التلمود » فقد عثر المنقبون بين أطلال مديشة نيپور على 
تقوم لأحد المزارعين السومريين فيه نصائح وارشادات يوجهها هذا المزارع 
الى ولده حول أصلح الطرق التي يجب اتباعها في تنظيم وادارة شون مزرعته 
کي خضل على اود نتوج واوفر قول 4 ون عن تعره إعد اد 
الارض وانحاز عملية الحرث ونث البذور وتنظيم الري والاعداد لحص_د 
الزرع بعد نضوجه ثم دراسته وذروه وتجميع المحصول ء وقد دونت هذه 
الوثيقة التي برقى تاريخها الى ما قبل أكثر من أربعة آلاف عام على رقيم من 
الطين يتكون من ٠١۸‏ أسطر بالخط المسماري باللغة السومرية » وهي تمد 
أقدم تقويم زراعي في تاريخ الحضارة عن الاساليب الفنية لاري والزراعة 
المتبعة في تلك الأزمنة القديمة ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذه القواعد في تنظي م 
الري والزراعة في الحقول كانت معروفة لدى السومربين والساميين الأوائل 
قبل ذلك المهد وظات معروفة لدى البابليين في العصور التي تلت حيث عشر 
على قطع من هذه الموسوعة نقلها البابليون عن آسلافهي“ ٠‏ 

اتا ما ورد في التلمود حول العناية ببساتين النخيل فقد ظهر مثيله في 
المدونات السومرية والبابلية » إذ عنى السومريون والبابليون في زراععة 
النخيل » فقد أتقنوا الطرق الناجعة في زراعة النخيل وكانوا آول من مارس 
تلقىحها » ولاشك في آنه کان لاشحار النخبل دور اقتصادي مهم في ضمان 
)0۸( ١انظر‏ كتاب « حياة اليهود الزراعية فى بابل بين «سنة ep Og‏ 

للحاخام نيومان » طبع فى مطبعة جامعة اوكسفورد سنة ۱۹١١‏ » وعنوانه 


: بالانكليزية‎ 
J. Newman, “The Agricultural Llfe of the Jews in Babyl- 
a”, 192 ِ 
: انظر أبضا‎ 


S. Daiches, “The Jews in Babylonia,” 1910.‏ 
(0۹) انظر.: » الري والحضارة فى وادي الرافدين » للمؤلف ص ۰ 0ا ° 


٤ 
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استمرار حياة المستوطنين الاوائل في هذه المنطقة لعديد فوائدها واستممالاتهاء 
فغي وثيقة سومرية ترجم جم الى عهد الملك شوسن من سلالة أور الثالثة ( 1۹۷۸ 
٠۹/١‏ ق٠م٠‏ ) اشارة الى حقل من نخيل التمر بعود الى معبد إله بلدة 
E‏ 


ا E‏ و 


التصو ير دقم 4 
اقدم تقويم زراعى فى تاريخ الحضارة البشرية 


مجموعات من النخيل وصنف كل منها E E E‏ وغير 
الشرة » وتشير الوثيقة الى كميات التمر التي ينتجها الحقل بالحجم لا بالوزن 
)٦۰(‏ « اوما »> مدينة سومرية تعرف اطلالها محليا باسم « تل جوخة » وتقع على 
الجانب الايمن من شط الغراف الحالي فى الجهة الشمالية الغربية من مدينة. 
الشطرة الحالية ٠‏ وتاریخ هذه المدينه مليء بحو ادث سياسية وعسكرية 
وخاصة حروبها غير المنقطعة مع جارتها « « لگاش » يسبب النزاع على الاراضي 


والري ۰ 
۴١‏ س 
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كما هي العادة المتبعة في وقتنا الحاضر ء وقد خصصت عدة مواد في شريعة 
حمورابي ( ۱۷۹۲ د ۱۷١۰١‏ ق٠مء‏ ) تتناول زراعة النخيل والمعاملات الخاصة 
بها ۰ ٠‏ فتفرض المادة التاسعة والخمسون منها غرامة كبيرة على من يقطع شجرة 
نخل » كما تشير المادتان الرابعة والستون والخامسة والستون الى يع 
النخل » فتنص الأولى على أنه اذا أعطى رجل بستانه الى فلاح 

والعنابة بها فعلى الفلا ا ف ا ا ان ااا 
مدة اشغله في اليستان واخذ لنش اللاك ٠‏ كما تنص المادة الخامسة والستون 


على آنه اذا أغنا البستاني ولم بلقح البستان وسبب تقليل الحاصل فعليه ان 
يؤدي ايجار البستان على أساس البساتين المجاورة . 


٠٥‏ - المدونات الاوغاريثية الكنعانية والتوراة 

ولقدكشفت المدونات الكنمانية التي عثر عليها فياوغاريث (رأس الشمرة) 
في شمال لہنان بكل جلاء آن آكثر ما دو "نه اليهود في التوراة من القطم الأدسة 
من مزامير وأشعار وتراتيل ترجع الى أصل كنعاني » فقد استعمل اليهود نفس 
التعابير الأوغاريثية الكنعانية في بعض قطع من مدوناتهم التوراتية » ففي 
عابر وردت في آسفار المزامير والأمثال ونشید ااا يظهر فها التشابه 
وأاضحا مع التعابر الاوغارشة الكنعانية ومن آمثلة ذلك آن الأخرة تنعت 
الهها « بعل » براكب السحب في حين أن الأولى تطلق على الههما ( هوه ) 
( الراكب في القفار ٠ “٠)‏ وقد جاء الاصحاحان ٠۸‏ و ۸ من مزامير التوراة 
( وهما مکرران فی سفر صمولیل الثاني ۲۲ و ۸۸ و ۸ ) بنفس التعابير 
الواردة في المدونات الكنعائية ٠‏ وقد وجد مثل هذا التشابه في سفري ايوب 
ومزامير" حيث تصف التوارة فيهما صوت الاله « بهوه » بالرعد ( اسمعوا 
سماعا رعد صوته والزمزمة الخارجة من فيه ) وهو تفس الوصف الوارد في 
الكتابات الكنعانية التى تنعت صوت الهها. « بعل » بالرعد أيضاً ٠‏ وقد جاء 
الاصحاح ۲١‏ من سفر المزامير بأجمعه مطابقا تماما لما ورد في المدونات 
)٠١(‏ انظر د الري والحضارة فى وادي الرافدين » للدكتور احمد سوسة » 

ص ٤٥‏ 2۷ ۰ 
(۳) مز ٤:۸‏ ۰ 
(۹1۳) ابوب ۳۷ : ۲ ٥؛‏ مز ۲۹ :۳ ۷:۱۰4٥‏ 


- ۲۱۹ 
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2: 


الاوغاريتية في ترتيلة كنعانية للاله « بعل » »> كما أن تسمية لوياثان بالحية 
المتحوية““ وردت هي تفسها في الكتابات الكنعانية ٠‏ ومقدار التراتيل 
الكنعانية التي عثر عليها في أوغاريث تساوي نصف حجم كناب المرامين في 
التوراة""“ كما ان القصة التي وردت في سفر آيوب وجد ما شابها تما 
في الكتابات البابلية » ويعتقد ان القصة مأخوذة من صل نص آدومي حيث 
ورد فيها ذكر أحد ملوك أدوم القدماء باسم يوباب بن زارح ( قك ۳ : 
جم ء۳ ٠ ٠")‏ والمرجح عند الباحثين أن صاحب سفر يوب الوارد في التوراة 


a 


الى بلاد.ما بين النهرين » ثم ترجمه الكهنة اليهود الى العبرائية وعد من الاسفار 
المقدسة وضاع أصله العربي ٠‏ فاذا صحّت عريبة سفر أيوب يكون العرب أسبق 
الأمم الى قرض الشعر » آي قبل اليادة هوميروس بالف سنة ( جرجي زيدان » 
تاريخ داب اللعة العربية »> ج١‏ ص٣۲)‏ ء۰ 

وني بحث لادولف إرمان ۵ع .4) تقدم به الى المجمع الملمي 
البروسي سنة ٠۹۲٤‏ تحت عنوان « مصدر مصري لأمثال سلیمان » شرح 
لاکتشاف مؤلف لحکيم مصري مدون على آوراق البردي جاء على شکكل 
نصائح وحكم في ثلاثين باب » وقد تكررت هذه الحكم تفسها بشكل واضح 
في سفر الامثال من العهد القدب(* ٠‏ 


۰ ۱: ۲۷ اش‎ )٩٤( 


J. Pritchard, “Archaeology and the Old Testament”, pP- 110. (17 


M. Jastrow, “A Babylonian Parallel.to the Story of Job,” J.B. (\V) 
Vol. XXV, Part II, 1906,pp. 135-191; RW. Rogers, “Cuneiform 
Parallels to the Old Testament”, N.Y., 1912, pp. 164-169; J, 

H. Patton, “Canaanite Parallels in the Book of Psalms”, 1944; 
J.W. Jack, “The Ras.’ Shamra Tablets : bearing on the Old 
Testament”, 1935. 


(1۸) الدكتور شلبي « مقارنة الادیان » ص ٠ ۲۳٠‏ 
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١‏ -التقاليد التي اقتبسها اليهود من القدماء 
ومن التقاليد التي كان يمارسها القدماء والتي أخذها اليهود عنهم في ٠‏ 
فرائضهم مثلا“ الختان » فقد اكتشف العلماء أن المصريين كانوا يمارسون 
الخنتان في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد » أي قبل ظهور اتباع موسسی 
بالف وثلاآث مئه عام ۰ وقد ثبت أن عادة الختان كانت شائعة عند بعض 
القبائل في الجزبرة العربية منذ عصور غابرة وانها لم تسر من اليهود الى العرب 
كما يظن'"“ ه وكذلك قدم الاستاذ مار (٥رهM‏ .۴4) شواهد على آن 
الفينىقمين کانوا بمارسون الختان ٠'١‏ ۰ ومما ذکر أبضاً ف هذا الخصوص أن 
الختان كان يستعمل في فلسطين من قبل آقوام غير اليهود في القرن الأول 
والثاني بعد ايلاد" ٠‏ وقد اعتبر الختان بحسب ماثر التوراة علامة المهد 
بين الرب وبين ابراهيم" » وقد جعلت عقوبة من لا تختن الموت لأنه نك 
للمهد“" » وقد عملت صفورة زوجة موسى المديانية بهذه الطقوس بالنسبة 
لابنها""“ ٠‏ وتشير التوراة أيضا آن اتباع موسى بعد أن قضوا ربعين سسنة 
ف القفر قام يشوع بختن جمیع الذين ولدوا خلال هذه الفترة"“ ۰ 
ومن العادات التي كان بمارسها البابليون أمام آلهتهم وأخذها اليهود 
عنهم تقديم اثني عشر قرصا من الخبز آمام الرب كما ورد في فرائض ض التوراة("“ 
ومثل ذلك حرق كبد ذبيحة الخطية والكليتين مع الشحم على المذبح كما 4 
الرب موسى تطبيقه كان البابليون والمصريون يمارسونه من قبل أيضا » ومن 
التقاليد الأخرى التى أخذها اليهود عن الأقدمين تعيين حصة الكهنة مسن 
A. Clay, “Light on the Old Testament,” p: 6. (1%)‏ 
(۷۰) « تاریخ الیهود فى بلاد اسرب » للدکتور اسرائیل ولفنسون » ۱۹۲۷ › 
۷۸ ۰ 
S H. Hooke, “The Origins of Early Semitic Ritual”, pp. 6263. (۷۱(‏ 
“The Story of the Bible,” Vol, II, p. 932. (VY)‏ 
(۷۳) تك ۱۲-۱۱:۱۷ ۰ 
)۷٤(‏ تك ۱۷ ۱٤۰:‏ ۰ 
)۷٥(‏ خر ۲٠: ٤‏ ۰ 
)۷١(‏ یش ٩‏ : ۷ 
(۷۷) لاو ٥: ۲٤‏ 
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الذبائح(*٠‏ ورش دم الذييحة على عتبة إلباب 4 فکان البابليون بمارسون 

المادة الأخيرة على عتبات قصورهم وعلى الأنصاب على طرفي المداخل » اتا 
اليهود فكانوا يمارسونها في عيد الفصح" ٠‏ ويقو ل اليروفسور ووترمن في 
هذا الصدد : « لقد أصبح من المستَلم به الآن أن جميع الأعياد اليهودية ماعدا 1 

تطبيقها ومراعاتها يكو"ن مجموعة من الشرائع لنا كل الحق أن نعتبرها اساسا 
من عهود ما قبل اسرائیل ٩)‏ ۰ 


۷ الشرائع اليهودية كنعانية وبابلية الاصل 

وقد ذهب بعض الا ثارين المعروفين الى بعد مما تقدم » فصار هولاء 
يطلقون على الشريعة التوراتية تسمية الشريعة الكنعانية باعتبار كلتيهما شرائع 
واحدة ء٠‏ فيشير الاستاذ أولمستيد الخبير في تاريخ فلسطين القديم الى أن 
الكنعانيين في فلسطين في تلك المصور وم ركزهم الديني الرئيس المقد "س حيث 
كان هيكل الهم « بعل » هناك ء٠‏ » ثم يضيف قوله : « والفضل يرجع الى 
حمورابي وشريعته في حمل الكنعانيين على اعادة النظر في شريعتهم الأولى : 
وتنسيقها من جديد وإضافة زبادات وتنقيحات البها وجعلوها شريعتهم الخاصة 
بهم » وهي نفس الشريعة التي جاءت في التوراة وقد حافظ عليها اليههمود ۰ 
بادخالها في كتبهم المقدسة فوصات الينا عن طريق ممارستهم الفرائض التي 
وردت فيها ٠»‏ ء ويؤبد ذلك الاستاذ ووترمن فيقول : « وهكذا ان بني 

اسرائيل ( الموسويين ) وجدوا شرائع معدة ومهيأة فعملوا بها في مسيرة حياتهم 

في كنعان » ٠‏ ثم بضيف مؤكدا : « إن التحقيقات الا ركيولوجية التي يمكن 
أن تزو”دنا بمعلومات في هذه الناحية لا تعترف بوجود آي فاصل ثقافي بين 


a 


۰ ۲:۱۸ تث‎ )۷۸( 
A. Clay, op. cit., pp. 10-12 (¥۹) 


L. Waterman, “Pre-Israelite Laws in the Book of the Covenant” (A°*) 
AJSLL, Vo. 38, 1921-1922, pp. 36-37. 


A. T. Olmstead, “History of Palestine and Syria”, pp, 106-107. (AY) - 


۱۹ = 


http://kotob.has.it ,‏ 
اھ ما م ے ی ا 


E oe 0S 


E 


الكنعانية واليهودية »" ء ويؤكد ذلك الاستاذ كوجنبرت بما بودي الى 
تفس المعنى فيقول : « لقد ثبت الآن أن دين المبرانيان ( بممنى الي سود ) 
لا يمكن اعتبار كونه تطور ونما محليا » بل اننا كانت عناصره الجوهرية قد 
استقیٹ من آراء كانت متراكمة ومن معتقدات, كانت شائعة ين الأقوام 
السامية في الشرق ٠٠١‏ وان هذه الوثائق القديمة تبرهن » بما لا بتطرق اليه 
الشك » على أن انعزال الديانة اليهودية عن غيرها في الزمن القديم لم يكن 
سوى خرافة بحتة » ٠‏ 

ويقرر ول ديورانت « أن أساطير الجزبرة العريية كانت اين الغزير الذي 
أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجم عهدها في تلك البلاد 
الى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد ٠۰۰‏ ولعل البهود قد آخذوا بعضها 

من الأدب البابلي في آثناء آسرهم ٠‏ ولكن أرجح من هذا آنهم آخذوها قل 
ا ر ا ا م ف اک ب ا 
بلاد الشرق الأدنى » ٠‏ وبقول ديورانت كذلك « إن القصص الشعبية العالمية 
كانت مصدرا من المصاذر التي اقتبس منها كتاب أسفار العهد القديم » فقد 
كان شائعا في مصر » والهند » والتبث » وبابل » وبلاد الفرس واليو نان والمكسيك 
وغيرها من البلاد » قصص شعبية عن الجنة وما فيا من نميم ء وما فيها كذالك 

من الاشجار المحرمة والافاعي التي سلبت الناس الخلود أو تفشت السم في الجنة 
ء٠٠‏ ما قصة الطوفان فهي أكثر اتتشارا من قصة الخلق تفسها » فلا يكاد يوجد 
في ال مم القديمة أَمَّة لم تعرفها » وقلما وجد جيل ني آسيا لم يرس عليه ر راکې 
ال الذي قد "ر له آن بنجو من الطوفان ء٠٠‏ وكانت الأسفار التي تليت 
على الشعب بامر يوشيا وعزرا هي التي صيغت منها القوانين التي 
قامت علیها الحياة اليهوددة كلها فيما بعد « APD‏ 


۸ حضارة اليهود امزعوهة ٠٠!‏ 
ومن الثابت آن موسی دخل فلسطین واکثر آتباعه من الأمیین لا يملکون 
آي قسط من الحضارة والشقافة » فاقتبسوا من الكنعانيين لعتهم وآدابه سم 


ONE OPED 
L. Waterman, “Pre-Israelite Laws in the Book of the Covenant (AY) 


AJSLL, Vol. 38, 1921-1922, pp- 37, 54.‏ 
(AT)‏ « قصة الحضارة » » الترجمة العربية » ج ۲ »م ›١‏ > ص ۰۳۱۸ ° ° 
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وثقافتهم » وقد مرت عليهم فترة من الزمنتمكنوا خلالها أنيتوصلوا الى تدوين 
كتاباتهم الخاصة بهم بحروف هجائية اقتبسوها من الكنعانيين ( الفينيقيين ) ٠‏ 
ثم أخذوا يمارسون الزراعة والاعمال الاخرى المتصلة بالحياة المستقرة عن 
الكنعانيين أيضا ٠‏ وقد تأثروا في الديانة الكنعانية وقلدوا الكنعانيين في طقوسهم 

وشمائرهم الدينية » وخاصة فيما يتعلق بالخصب والغلة والتذرع الى 5 
الكنعانىة وف مقدمتهم الاله « بعل » الذي کان آشهر الآلهة في بلاد العرب » إذ 
كان اليهود بقلدون الكنعا نين بتسمية آبنائهم ب « بعل » تبركا به ٠‏ وكذلك 
آخذوا يمارسون الشعائر الخاصة بتقديم القرابين والعطابا »> وهي عادة قديمة 
عامة متبعة في جميع الشرق الأدنى ٠‏ ومن ذلك يتضح آنه لم يكن لليهود آية 
مساهمة في تقدم الحضارة الانسانية وان أكثر مدوناتهم الدينية وغبر الدشة 


السومريين والكنعانيين والفينيقيينوالاكديين والبابليين والاشو ريي والكلدانيين 
والمصرين ٠‏ ومجمل القول ان الموسويين تسلتموا حضارة لم تكن من ابداعمم 
بل كانت من تناج غيرهم ٠‏ ويعترف بذلك الدكتور اسرائيل ولفنبون » وهو 
بهودي ٠‏ إذ بقول : « إن يهود بلاد العرب لم يظهروا شيا من النبوغ والعبقرية 
مطلقا ولم يشتهر من بينهم شخصية واحدة ف كل عصورها بالرقي 
الفكري ٠‏ »““ ولكنه بعلتل ذلك بقوله إن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود 
الروحانية فتغلبت عليهم العقلية البدوية » وهذا التعليل غير وارد لأن البيئة 
الجديدة لا يمكن أن تشل القوى الروحانية بل على العكس من ذلك فهي 
تغذي القوى الروحائبة ء 

ويؤكد العلامة الدكتور غوستاف لوبون هذه الحقيقة فيقول في كتابه 


« اليهود في تاريخ الحضارات الأول » : « لم يكن لليهود فنون ولا علوم ولا . 


صناعة ولا أي شيء تقوم به حضارة » واليهود لم ياتوا قط بأبة مساعدة مهما 
صغرت في اشادة اغارف البشرية » واليهود لم بجاوزوا قط مرحلة الأمم شبه 
المتوحشة التي ليس لها تاريخ ء » 

وبقول العلامة بريستد تآدا لذلك : إن بني ارال( وی عدا 
ا الى بلاد كنعان كانت المدن الكنعاننة ذات حضارة قديمة نشاٽ منڏ الف 


٠ ٠١ تارمو بخ اليهود فى بلاد العرب » ص‎ « )۸٤( 
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وخمس مئة سنة ومنازل متقنة فيها كثير من أسباب الراحة وحكومة ؤصناعة 
وتجارة وعلم ومعرفة بالكتابة وديانة حضارة ٠‏ اقتبسها هؤلاء العبرايول 
( الموسويون ) الساذجون من مواطنيهم ٠٠١‏ وقد أحدث الامتراج مع الكنمانيين 
تغييرات جوهرية فيحياة المبرأنيين فعُادر بعضهم سكنى الخياموشرعوا يبتنون 
بيوتا كبيوت الكنعانيين وخلموا عنهم الجلود التي كانوا بلبسونها وهم في 
الباديه ولبسواعوضا عنها الثياب الكنعانية المصنوعة من منسوجات صوفية 
زاهة ۰ ¢( 


- وكتب المرحوم العقاد باسلوبه الأدبي الرائع في هذا الموضوع » فقال في 
كتيتبه « الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليو نان والمبريين » ( ص )٠١‏ : « إن 
بني اسرائيل"*“ قبيلة لم تنطور »> وقد ظلت بين البادية والحاضرة » قبيلة 
تستوف أطوار البادية ولم تتحول الى أطوار الحضارة شعبا ( مدنيا ) بتمشّى 2 
مع الحياة المدنية على سنة جميم E E‏ 
والوساطة فلم تتقدم الى خر الوط فى تشمیر اعمال البدو ولا في شیر اعمال 
الحقيء ي ن ات الول ا وها بارا د ادو دن زا ال 
بالدم والسلالة ٠٠۰‏ » 

ولم بقتصر تأثر البهود في الحضارة الكنعانية على الدين والأدب بل شمل 

E SL SS a 
سليمان المشهور لم بة بقتصر على آن بتائیه کانوا من ( صور ) بل آنه بني بموجب‎ 
تصمیم معبد کنعاني » وكذلك بقال في زخرفته وتزویقه » وهکذا کات قصور‎ 
ملوکهم في ورشليم »"* » وان كلمة « هيكل » أخذها اليهود من كلمسة‎ 
٠ ) ج۲ ص۲۸۹‎ » »٠۰۰ هيكال » الكنعانية ( طه باقر » <« مقدمة‎ « 


۹ - ملاحظات ختاممة 
نستخلص مما تقدم أن شربعه ة التوراة التي دو "نها الكهان اليهود في 


› العصور القديمة » للدكتور جايمس هنري بريستد » الترجمة العربية‎ « )۸٠( 
۰ ۱٥١ ص‎ ۰ ۹۲٦ › اروت‎ 


°) مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » ( ج ۲ : ص‎ « (AV) 
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فلسطين وفي بابل لا تخرج عن نطاق الشرائع البدائية بة القديمة التي كان يعمل 
بها آقوا م تلك العضور وقد اقتبسوها منهم وهي لا تصلح امير تلك الأزمان 
ر مما الا د وسال فا ب از رر التوراة الدين دون 
أكثر موادها في الأسر في بابل في عهد الكلدانيين كانوا محيطين بالمدونات القديمة 
التي كانت في متناول أيديهم وكانوا بحسنون جميع لهجاتها السامية وحتى اللعْة 
السومرية ٠‏ ومن الثابت آنهم اقنبسوا الكثير من هذه المدونات التي لم نعثر حتى 
الآآن الا على جزء سير ويسير جدا منها بين الأنقاض ء وهذا كله يدل على 
اله لسن فيما دون في الثوراة اذب مبتكر خاض باليهود لأن هم اما ورد يها 
مقتبس من مدونات سہقتها کان رجال الدين من اليهود محيطين بها ولم بصلل 
الينا منها الا النزر اليسير كما ذكرنا » لذلك فاذا كان لليهود فضل على الحضارة 
فهو ينحصر بمحافظتهم على جانب من ثقافة الكنعانيين العرب وآدابهم الدينبة 
وجغرافية بلادهم وذلك باقنباسها وضمها الى كتبهم المقدسة ثم نقلها الينا عبر 
الزمن الطويل ٠‏ 

ومن الغريب حقا بعد كل هذا أن اكثر الكتاب الاجانب عندما بتطرقون 
الى التشابه بين المدونات الآثارية وبين كتابات التوراة بدلا من أن بعترفوا 
صراحة أن الثانية مقنبسة من الاولى يحو”رون التعبير فيقولون إن المدونات 
الآثارية جاءت مؤيدة لما ورد في التوراة » وكأنهم بذلك بربدون أن بعتبروا 
كتابات التوراة هى القديمة وان المدونات الآثارية جاءت موبدة لها » وهذا 
ا يلو سن النالطة التي تجمل الباحث بحتار في أمره » هل إن“ التوراة هى 
الأقدم آم المدونات الآثارية؟ ء٠٠‏ 

وقد سار اكاب على هذا الهج في بحت عن الغة رة تلم لير 
التخلص من تاثير الكتابات الاجنبية التي تدخل العبرية ( بسعنى اليهودية ) في 
کل مکان وفی کل زمان : ان المعلوم في الاوساط التاريخية أن الكنعانية هي ٤‏ 
| اللعة الأصلبة القديمة التي كانت ساندة في فاسطين قبل مجيء موسی وآتباععه 
بعدة قرون وقد اقتبسها الموسويون من الكنعانيين ثم تكو “نت بمسد 
ذلك اللهجة العبرية المقتبسة من الأرامية بعد مرور أكثر من خمسمائة عام على 
ا دخولهم أرض فلسطين ٠‏ ولكن على الرغم من اعتراف الاختصاصبين بعدم وجود 
أية لغة عبرية (بمعنى بهودية)في فلسطين غير الكنعانية في تلك العصور » بعودون 


- YY 
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فيطلقون على الكنعانية تسمية « العبرية القديسة » » فيقول الاستاذ الابراثي 
es EE‏ 
کی ت کان تل موی واا کن اام ي 
( شع SS‏ 

بعتبر المطران يوسف الدبس في كتابه « تاريخ سورية » ( ج۱ ٤‏ ۲۲ » ص۲۷٤)‏ 
ا ا ی ری ا ا 
ميشاع ملك موآب التي أقامها بسناسبة اتتصاره على ملك | سراليل ي حوالي 
منتصف القرن التاسع قبل الميلاد بقول ان النص الوارد على هذه المسلة » وهو 
باللغة ا مو آبية وبالحروف الابجدية الفينيقية » بسكن رد كل كلماته الى أصل 
عبرانى ( بهودي ) » وهنا نقف لنسال : أبة من اللغتين كانت الأقدم ؟ هل كانت 
الموآبية أم العبرية ؟ ٠١‏ فمن المعلوم ن الموآبيين والكنعانيين كانوا سكان 
فلسطين الاصليين وقد كو ”ن الموآبيون مثل الكنعانبين حضارة خاصة بهم وكانت 
لهم حكومات وملوك استمرت عدة قرون قبل عصر موسى واليهود وقبل آن 
تتكو”ن اللعة العبرانية ( البهودية ) المقتبسة من اللعة الارامية باكثر من الف 
عام » فكيف يمكن ان تكون اللعْة ا لمو آبية والحالة هذه فرعا من العبرانية ؟٠ء٠‏ 
ثم بدلا من آن يقال إن اللغة العبرية تشبه اللعة الكنعانية باعتبار الكنعانية هي 
الاقدم يذكرون ان اللغة الكنعانية تشبه العبربة ما وهم القاريء وبحعله 
بتصو”ر آن العبرية هي الأقدم »> بل نهم ذهبوا أبعد من ذلك بحيث أعتبروا 
اللغة العبربة ( , بمعنى اليهودية ) أصلاء لكل الكتابات السامية الاخري » ولكن 
كيف يمکن التوفيق بين هذا الادعاء ووجود الكنعانيين في فلسطين قبل عصر 
موسی والیهود بأكثر من آلف عام ؟ء٠‏ ۱ 

ومن الهم أن نذكر في هذا الصدد ان محطة اذاعة لندن العربية قد أذاعت ‏ 
مساء یوم ۲۲ شباط ۱٩۹۷١‏ خبرا مفاده ان المنقبين توصلوا الى اكتشاف مهم ؛ 
وهو العثور على مخطوطات ف الخليل بلعة سكان فلسطين الاصلبين ترجع الى 
سنة ۷٠١‏ ق٠‏ م٠‏ » وتقول الاذاعة إن هذا ما بيد ان اللغة العبرية متاخرة وان 
المتكلمين ها أقلية في حين ان لغة سكان فلسطين الأصلبين هى التى كات سائدة 
في البلاد وتعد أقدم اللغات في فلسطين ء وهذه العبارة نسمعها لأول مرة من 
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جهة أجنبية وهي تعترف بالحقيقة آي ان اليهود كانوا غرباء طارئين على فلسطين 
وأقلية فيا وأن لغة سكان فلسطين الأصلية هي التي كانت سائدة في البلاد لا 
ااعبربه ألما اغتاد الباحثون ترديد ذلك في جميع كتاباتهم ٠‏ 

ولم أدع آمر هذا الاكتشاف وما بترتب عليه من مفاهيم جديدة أن يمر 
من غير تعقيب وتحقيق » فاتصات بمحطة الاذاعة البريطانية في لندن وطلبت 
المزند من المعلومات عن هذا الاكتشاف » فاحالتنى المحطة الى المكتشف العلامة 


« مندلهل » (1لط61 مه .۴ .6) استاذ لغات الشرق الأدنى في جامعة ميشيغان 


الاميريكية فاتصلت به على الفور » وما ان تسم رسالتي حتی أجابني مشکورا 
على آسئلتي في کتاب مطو "ل مۇرخ ف ۸ تموز ۷۱ ۰ ولا کان هذا الکتاب 
اثلا للطبع فقد اتتهزت هذه الفرصة لأضيف الى ما تقدم العبارة التالية : 
بؤكد الاستاذ « مندلهل » بعد اعترافه بتعقيد هذا الموضوع وغموضه ان اللعه 
في عهد داود وسلیمان وفیما بعده هي اللهجة الكنعانية « وذلك لأن النبي إشعيا 
سى لغة ذلك العصر من تاريخ اليهود في القرن الثامن قبل الميلاد ب « شفة 
کنعان » » آي لسان‌کنعان ۰ » ( انظر ما تقدم عنذلك في الفصل الاول ے مادة 
« تاريخ التوراة » لعتها » مكان وزمان ظهورها » ) ء والعريب ان « مندلهل » 
مع تاكيده بأن الكنعانية هي لغة ذلك المصر في فلسطين وان الثقافة الكنعانية 
يما فيها الوثنية هى السائدة نذاك فهو لا يزال بعتبر هذه اللعة الكنعائية 
الخالصة « عبرانية التوراة ( العهد القديم ) » 

The Language of the Old Testament of the Hebrew Bible 
وبذلك يرجع العبرانية (آي اودع المد اقفن الى رال ن ب ي‎ 
وجود فيه » وذلك على النحو الذي ذهبت اليه التو راة التي تعتبر وجود البهوددة‎ 
واللغةالعردة ېجميع الأزمنة حتىقبل ظهور اليهود الىعالم الرخر د وها هو‎ 
نفس کلام الاستاذ الابراثي الذي بعتبر نشوء « عبربه.قديمة » ( بمعنى‎ 
بهودية ) قبل ظهور اليهود ء‎ 
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عصر ابراهيم واسحاق ویعقوب 


١‏ فلسطين أرض غربة بالنسبة الى ابراهيم 
واسحاق ویعقوب ( اسرائیل ) ۰ ۲- عصر ابراعيسم 
واسحاق ویعقوب غير عصر موس ولا صلة بینهما ۰ ٣‏ 
اله ابراهيم الخليل غي ال 2 موسى ٤ ٠‏ النبوة 
الالهية عربية لفظا ومعنى -١ ٠‏ من هم العبرانيون ؟ 

مسألة « العبري ٠ ٠ e‏ العبري أو العبراني 
هو غر الي ليهودي فى حكم التوراة رزو تا 
ا و فاي » فى القرآن الكريم مطلقا ٠‏ ۸- 
هل « العبري » و « العربي » كلمة وأحدة بمعنىعربي ؟٠‏ 
٩‏ « ما کان ابرامیم بهودیاً ولا نصرانیآً » ( قرآن کرم ) . 


٠١‏ - ابراهيم الخليل » مولده » سيرته ١١ ٠‏ شخصيه 
ابراهيم الخليل وصلته البلا العرية 2 ۲ _ الطريق . 
التي سلكها ابراعيم الخليل في هجرته الى كنعان ٠‏ 
۳ _ صلة ابراهيم الخليل a‏ العربية البائدة 
وبجزبرة العرب ٤ ٠‏ - هجرة ابراهيم الخليل حقيقة 
واقعية لا خيال ٠١ ٠‏ _ أحوال العراق السياسية فى أثناء 
هجرة ابراهيم الخليل منه ١٠١ ٠‏ - أحوال مصر السياسية 
فى أثناء هجرة ابراهيم الخليل اليها ٠‏ ۷ س أين اليهود 
من عصر ابراهيم الخليل ؟ ٠۸‏ - هجرة ابراهيم الخليل من 
العراق وهجرة جماعة موس من مصر A E‏ 
البهود وصلتها بهجرة ابراهیم الخليل ٠ ٠‏ - العقاد 
فی کتابه « أبو الانبياء» ٠‏ 


) فلسطين ارض غربة :"سبة الى ابراهيم واسحاق ويعقوب ( اسرائيل‎ - ١ 
طرح علي“ أحد الزملاء على آثر نشري مقالا في موضوع « حضارة العرب‎ 

ئي فاسل » الساۋال : « ما هي صل بني اسرائيل بفلسطين ۴ءء وآين کان 

وطنهم الاصلي هل هو فلسطين كما يدعون ؟ه٠‏ » ولاحتمال ورود السوؤال 
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نفسه على ذهن القاريء » أجيب عن ذلك باختصار مستندا كلا الى لصوص 
التوراة بما ياتي :- 

أولا : إن أرض فلسطين ياعتراف التوراة ذاتها كانت أرض غربة بالنسبة 
الى آل ابراهیم وال اسحاق وآل یعقوب إذ کانوا مغتربین في أرض فلسطين 
بين الكنعانيين سكانها الأصليين » والتوراة تتحدث عنهم بصفتهم غرباء وافدين 
ظارئين على فلسطين“ ء اما وطنهم الأصلي فهو « أرام النهرين » ٠‏ آي منطقة 
حاران ( حر ”ان الحالية ) حيث كانت العشائر الارامية التي ينتمون اليها قد 
استقرت في منابع نهر البليخ بعد هجرتها من الجزيرة العربية" » ثم نزحت 
ر فروع من هذه القبائل الى جنوبي العراق ¿ ( منطقة بابل ) فكان ابراهيم الخليل 
من ذريتها » فقد وردت كلمة الاغتراب كلما ذكر تنقل ابراهيم الخليل في 
فلسطين وف مصر » فقيل : « تفرب ابراهيم ف أرض الفلسطينيين » » 
« وانحدر آبرام الى مصر ليتغرب هناك »“ » « واتنقل ابراهيم الى أرض 
راوه رو ر ا ا 
أرض مغارة المكفيلة من الحيثيين في حبرون قال لهم : « انا غریب ونزیل عندكم 
أعطو ني ملك قبر معكم لأدفن ميتي » » ومثل ذلك ورد في التو راة فيما تخص 
اسخاق ویعقوب +« وسکن رت ی ار او ف ارس ن ¢ ٠‏ 


NSWIVITA EW: To LEVA TAV : TE ك‎ (۱) 
°۰ ٩۹: ۷ 

(۲) يجب التمييز هنا بين بني اسرائيل عند هجرتهم الى مصر فى القرن السابع 
عشر قبل الميلاد »> وهم أسرة واحدة لم نتحاوز عدد آفرادها السبعين شخصا 
على قول التوراة » وبين قوم موسى عندما نزحوا الن فلسطين فى القرن الثالك 
عشر قبل الميلاد › لان أسرة اسرائیل انصهرت وذانت بالمجتمع المصري على 
مر الزمن بحيث لم يبق لها أي أثر عندما غزا النبي موسى وأتباععه أرض 
فلسطين من مصر بعد مرور حوالي ستمائة عام على زمن أسرة بعقوب وهؤلاء 
يؤلفون حملة مصرية بحتة أكثرها مؤلف من بقايا الهكسوس ومن جنود 
مصر بین هار بین كما سنوضح ذلك فیما بعد ۰ 

۰٣٤:۲۱ تك‎ )۴( 

۰٠۰:۱۲ تك‎ )٤( 


(ه) تك ۰۱:۲۰ 
() تك ٤:۲۳‏ 
(۷) تك ۱:۳۷ 
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وجاء یعقوب الى اسحاق أبیه الى حبرزون حیث تغرب ابراهیم »7 ٭ «قصر ”ّح 
وتةرل ا الرب الهك : آراميا تاها کان آبي فانحدر الى مصر وتغر ”ب هناك» ٠‏ 
وهندا فأ يمكن أن بكون كلسة « تغر ”ب » معن اتجه نحو العرب لأن ورود 
كلمة « أرض الغربة » تنفي هذا الاحتمال ٠‏ 

ثانيا : إن أبناء اسرائيل الاثنى عشر ولدوا كلهم باعتراف التوراة في فدان 
أرام ( منطقة حران )“ حيث مكث أبوهم يعقوب المسسى باسراليل عشرين 


سنة( “٣‏ » ويعني ذلك ان مولدهم ونشاتهم کانا خارج فلسطين ۾ هؤلاء هم بنو 
انر ل الدن وزد ذکرهم ف‌التوراة » وقد عرضت التوراة قصة يوسف م 
إخوته وما حدث له في مصر بعد آن بیع فیها وکیف دخل ف خدمة فرعون وتولی 
ادارة شون الدولة ثم نزوح اخوته الى مصر مع ايهم بعقوب ( اسرائيل ) ٠‏ 
وبعتقد آن نزوحھم هذا قد تم في عهد حکم الهمکسوس في مص ( ۱۷۳١‏ 
۸٠‏ »م٠‏ ) (انظر ما تقدم في الفصل الاول عن المكسوس ٠)‏ ثم ظهر النبي 
موسى في مصر على أثر الاضطهاد والتسخرر اللذين تعض لهما آتباعه على عهد 
الفرعون رعمسيس الثاني ( WY — ٠١١١‏ ق۰م٠‏ ) فخرج موسی بهم التي 
أرض كنعان ( فلسطين ) وهذا هو الذي أطلق عليه اسم » الخروج » في التاريخ 
البهودى ء 


ومن المهم ذكره في هذا الصدد آن ابني یوسف ( منسی وافرایم )ولدا من 
اسنات بنت « فوطی فارع » کاهن « عون » في مصر ونشاا فیا ۰ 


ففى كل ذلك دلائل وافية على أن وطن بني اسرائيل الاصلي لم يكن 

فلسطين بل منطقة حران الارامية حيث كانت تقطن العشائر الارامية التى من 

(۸) تك ۲۷:۳۰ ۰ 

() « وکان بنو يعقوب اثنى عشر أخا » بنو ليثة : رأوبين وشمعون ولاوي 
ويهوذا ویساکر وزبولون »› وابنا راحيل : بوسف وبنيامين » وابنا بلهة 
جارية راحيل : دان ونفتالي » وأبنا زلفة جارية ليئة : جاد وأشير » وهؤلاء 
بنو یعقوب الذین ولدوا فی فدان آرام ( تك ۲٣۲: ۴۲١‏ ا٣‏ ) 
rena RRO anan‏ 

۰ ۲۸:۳۱ تك‎ )٠۰( 

۰ ۲ه‎ ٥۰: 2١ تك‎ )۱١( 
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أفخاذها » وان د ج الاخوة الذين ورد ذكرهم في التوراة ولدوا ونشأوا خارج 


فلسطين » ونحن حین توكد ذلك نستند كلياً الى مرجم التوراة ذاتها التى تعترف 


براه اة ذلك + 


۲ - عصر ابراهیم واسنحاق ویعقوب غير عصر موسی ولا صلة بینهما 

سبق ان عرضنا في الفصل الثالث ( مادة تاريخ التوراة ) ان الأحداث 
التاريخية التى مر ”ت على اليهود والتوراة تدعوها الى التسيز بين ثلاثة أدوار 
بالاستناذ الى التسميات الثلاث ( اسرائيل وقوم موسى وهود ) » التسميات 
التي تم تداول كل منها في دوره الخاص به ٠‏ وقد آشرنا بصورة مقتضبة الى أن 
دور ابراهیم واسحاق وبعقوب هو دور مستقل بذاته ليس له آبة صلة بدور 
النبي موسى وقوم موسى آو اليهود ء والسؤال الذي بفرض نفسه والذي 
BS‏ : هل الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة موسى 

تنتمي الى أسرائيل كما ادعى مدوّ"نو التوراة ٠:8‏ 

من الواضح آن هم ما كان بهدف اليه كتبة التوراة عندما آخذوا بتدوينها 
بعد عهد ابراهيم الخليل باكثر من آلف وثلاثمائة عام وبعد عهد موسى بسبعمائة 
عام هو إرجاع نسب بقايا الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة النبي موسى > 
ومدوز نو التوراة هم أتفسهم من بقايا هذه الجماعة » الى ابراهيم الخليل ية 
إرجاع أصلها المجهول الى آقدس العروق من الأجناس البشرية » ثم تثبيست 
عة الارن الوعودة ر الوعت )على لسا ار اه ونوس وغد دران 
منهاء » واندفاعاً وراء تحقىق هذا الهدف ربط مدو" نو التوراة صلة هذه 
الجماعة رأسا بابراهيم الخليل وبحضده بعقوب لكي ترفع من مکانتهم بين 
البشر وتجعلهم الشعب المختار » وذلك من غير أن تتطرق الى الفاصل الذي 
بفصل بين, جماعة موسى قي القرن الثالث عشر قبل الميلاد وبين جماعة .ابراهيسم 
الخليل وحفيده بعقوب في القرنين التاسع عشر والسابع عشر قبل الميلاد على 
التوالى » وهو الفاصل الذي يمتد سبعمائة عام بين عهد ابراهيم الخليل وبين 
عهد جماعة موسى « وقبل أن نحل هذا الفاصل قي ضوء ما طرأ من آحداث في 
خلاله لابد من شرح اقطة مهمة وهي إن آسماء آبرام ویعقوب ويوسف وحتی 
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تسمية اسرائيل التي تعني بعقوب » هذه الأسماء كلها كانت اسماء؟ روحانية 
ما قبل الألف الثانية قبل الميلاد ٤‏ وكانت تطلق على الاشخاص والاماكن تب ركا بها 
كما هو متبع عندئا حاليا تماما : فقد ورد اسم برام ف المصادر البابلية والمصرية 
للدلالة على أشخاص وآماكن بهذا الاس ٠١‏ »> كما ورد في الكتابات المصرية 
اسما بعقوب ویوسف مقرونین بالاله «آبل» » آي «بعقوب ‏ آبل» و(«یوسف 
أيل » » ومعنى ذلك « ليحم الاله ايل بعقوب » و « وليحم الاله ابل 
يوسنف»'»والاله «آيل» هو «الاله العلي العظيم» “Supreme God)‏ عند 
الكنعانيين .والاراميين وهو تفس الاله « أيل » الوارد ف التوراة والمقرون بمهد 
ابراهيم الخليل » وهو غير الاله « بهوه » اله اليهود الذي اختلقه كنبة التوراة 
کاله خاص بهم ۰ وقد جاء اسما « بعقوب ابل » و « يوسف ابل» بين أسماء 
المدن التى احتلها الفرعون « تحوطمس الثالث » ( أآحد فراعنة السلالة الثامنة 
عشرة ) ( ۱٤۷۹‏ س ٤٤۷‏ قم ) ۰ کما ورد اسم « اسرائیل » في الكتابات 
المصرية أيضا بصفة اسم لمنطقة تقع في جنوب فلسطين كان قد أخضمها 
« مرتفتاح » ( أحد فراعنة السلالة التاسعة عشرة ) في حوالي سنة ٠٠١١‏ قم 
هي « واشقلون » (عسقلان ) و « جازر » ومدينة حورية آخرى في فلسطين 
وقول « لودس » في ذلك : « ومن المحتمل أن هناك مستعمرة كنعانية كانت 
ترف باسم اسرائيل فى فلسطين أوانذاك »7 ؛ ومما یدل على ان هذه 
التسمية « اسرائيل » كانت لها قدسيتها وروحانيتها في تلك المصور السحيقة 
أن التوراة تذكر بان تسمية بعقوب باسرائيل جاءت تنيجة « جهاذه مع الله 
والناس » ٠"‏ » ولا .كانت الكلمة مقرونة بالاله « آل » أبضا فقد ترجمها 
العلماء المحدثون بمعنى « ليحكم ايل » أو « ليسطع أيل »"“ ٠‏ وصفوة القول 
)١۲(‏ انظر ما بلي قى هذا الفقصل « حجرة ابراعيم الخليل حقيقة واقعية » ٠‏ 
Lods “Israel,” p.47 (¥)‏ 
)٠٤(‏ انظر ما تقدم فى الفصل الثالك : « عل كان اليهود أول من اعتنق عقيدة 
التوحيد ؟ » 
Lods, “Israel...”, p. 186. (1°)‏ 
A: da %0‏ ° 
ON TI OT Ency. Brit, 1965 ed., Vol. 12, p. 696. (1¥)‏ 


ت ¥> 


ان نیم هه الاسماء كنعانة الاصل کا نت متداولة ف عهد ابراهیم الخليل 


وما قبله وذلك قبل ظهور موسى واليهود وقبل تدوين التوراة بأكثر من ألف 


وخمسمائة عام ٠‏ ويرى اولبرامت ان هذه الاسماء الواردة في التو راة مشل 
آبرام ويعقوب وبنيامين وزبولون كانت أسماء مشهورة عند الاراميين* ٠‏ 
( انظر المستدرك رقم ٠ )١‏ 

إن جماعة يعقوب الملسماة ببني اسرائيل غادرت أرض وطنها الأصلي 
« حاران » (حران حالياً ) وآأرض غربتها ( فلسطين ) في حوالي القرن السابع 
عشر قبل الميلاد الى مصر » وهناك تزوج يوسف من ابنة رئيس الكهنة في مصر > 
وتقول التوراة إن ذرية هذه الجماعة نفسها خرجت من مصر بعد , ور زهاء 
ما حدث لهذه الجماعة في مصر خلال القرون الخمسة ء أما اذا رجعنا اللسى 
المكتشفات الاثارية نجد أن هذه الغزوة المنسوبة الى من سمي ببني اسرائيل 
إن هي الا حملة مصرية على فلسطين » وهذه ليست الغزوة المصرية الاولسى 
لفلسطين » فقد سبقتها عدة غزوات مماثلة على عهد الفراعنة الاوائل » إذ كانت 
مصر تعد أرض فلسطين أشبه بمحمية مصربة لأن سلامتها مرتبطة مباشرة بها 
لوقوعها على حدودها الشرقية » وهى الطريق الطبيعية للغزاة الذين يقصدونها 

من الشرق » فقد نقلت لنا الكتابات المصرية القديمة أن الفرعون تحوطمس 


٤٤۷ a‏ ق٠‏ مء ) هو وحده قام بسبع عشرة حملة على أرض 


آسا وهذه کلها عن طرق فلسطين بطبيعة الحال ٠ ١0‏ لذلك كانت مصر تؤازر 
الأقوام المجاورة لهم وذلك من غير آن تتدخل في شو ونم الثقافية والدينية ٠‏ 
eH tte artes rTPA tn aE emana KARE‏ 


= الواقع ان اسرائيل كلمة كنعانية مثل يعقوب - أيل ويوسف - ايل وهي 
تتكون من مقطعين » الاول O O‏ 
یل فیکون معنی اسرائیل عبدالاله ‌ آیل « تقول الباحثة ابكار السقاف 
في كتابها « اسراليل وعقيدة E REE ET‏ 
وهدذا غبر وارد لان مصطلح اسرائیل ورد فی الكتابات الممرية قبل آن 
تتكون اللهجة العبرية التي ظهرت بعد عصر موسى بعدة قرون وهذا باعتراف 
المؤلغة فى مکان آخر من كتابها ( ص 1 ) بقولها « أن اللغة العبربة حديثة 
العهد نسبيا لانها لم تبتكر الا بعد عهد موسى ببضعة قرون » 
“The Jewish People, Past and Present,, Vol. 1, p. 30 (A)‏ 
Lods, “Israel,” p. 46. (14%)‏ 


- ٤ 
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وهناك دلائل قوية على أن ما عزاه كتبة النوراة لني اسرائيل في الحملة على 
فلسطين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة' النبي موسى ان هو الاه حملة 
مصرية بحتة على نمط الحملات المصرية العديدة التي سبقتها » فقائدها نبي 
مصري » وهي حملة مؤلفة من بعض الجنود من المصريين ومن فلول بقايا 
المكسوس والبءض الآخر » كما بقول الدكتور غوستاف لوبون » من الأسرى 
والعبيد الفارين من سادتهم(" ٠‏ ومما لا شك فيه آن جمیعهم کانوا يتکلمون 
اللغة المصرية ء هذا مع الفارق أن هذه الحملة منشقة على الدولة الأم ( دولة 
الفراعنة) وهي لا تمت باتنظيم العسسكري الالوف كما آتها لا متم باستاد 
الدولة كما كانت تتمتع به حملات الفراعنة السابقة العديدة على فلسطين في 
الألف والخمسمائة عام المنصرمة ء والهارق الآخر هو ان أهداف هذه الحملة 
لم تكن آهدافا سياسية ترمي الى خدمة مصلحة الدولة المصربة ‏ وانما جاء 
أفرادها فارين من وجه الاضطهاد الذي كانوا يعانونه من المجتمع الوثني » وقد 
جاا ليحتلوا أرضا عامرة بوسائل الحياة ليأووا اليها ويعيشواعليها » ولم تكن 
E E E O E‏ 
قرن بلا مأوی حتى تقمكنوا من تثبيت آقدامهم ف الجانب الشرقي من الاردن ء 
ويجب أن لا ننسى أن المبدا الاساس لهذه الجماعة كان منذ خروجهم من مصر 
مبدا دینیا بحتا لا زمنیا آو سياسا » تم اضطهادهم في مصر بسبب اخذهسم 
ا اا مال دار ی ےا ا 
جاء اليهود وهم من بقايا هذه الجماعة فحافظوا على هذا المبدأ حتى يومنا هذا ء 
فانهم بكو”نون مجتمعا دينيا بلا قومية محددة ٠‏ والدليل على اهتمام مصر 
بفلسطين نها احتضنت فيما بعدما سى بدولة اسرائيل ومدتها بالمال والمعونة 
واكر من ذلك ان قر غود مر زوج اهن اللاك مليمادعاى قول اور 
وآرسل جيشا لمعاو نته فيإحتلال بعض المدن از ي عجز عن اخضاعها" ه 

ویجب قبل شرح الذله ثل :الي تسوقنا الى هذا الاستنتاج أن نذکر أن 


٠ ٠۳ اليهود فى تأريخ الحضارات الاولى » » ترجمة عاأدل زعيتر » ص‎ « )۲١( 
J. Smith- “God and Man in Early Israel,” p,. 36. : انظر ايضا‎ 

(۲۱) ۱ مل ۱:۳ 

۰ ۱٦۱:۹ مل‎ ۱ )۲۲( 
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هناك حادثين مهمين وقعا في مصر خلال فترة القرون الخمسة التي تلت هجرة 
اسرة يعقوب الى مصر » وهي الفاصل الذي فصل ين جماعة بعقوب وجماعة 
موسى » مما دى الى ذوبان جماعة بعقوب في البيئة ا لمصرية كليا » أولهما حكم 
المکسوس فی مصر ( ٠٥۸۰ ۱۷۸٥‏ ق٥‏ مء )" وقد کان يوسف آخا بني 
اسرائيل في زمام حكم مصر آنذاك مع الملاحظة أن هجرة آل تعقوت :الى مضر 
٤‏ وقعت في هذا الئهد بالذات ٠‏ والمعلوم أن یوسف کان بحکم منصبه مندمجا 
أ بالشعب المصري خاصة بعد.آن تزو “ج من « اسنات » بنت «فوطي فارع» ريس 
N O SELE oS al 1‏ 
1 هذا الاختلاط بالشعب المصري في بداية هذه الفترة ؟ وهل تعد" انا يوسف 
( منسسى وافرايم ) من نسل يعقوب مائة بالائة ؟ء٠‏ وهل کان ما یمنع زواج 
: منسّی وافرایم من مصریات أيضا مثل آبیهما بحم اتتساب امهنا الى الكاهن 
: الملصري الأعلی ۰۴ء ثم هل کان ما يمنع آبناء اخوة يوسف آن بترو ”جوا من 
مصريات أيضا اقتداءا بعسهم يوسف ۴ءء نحن لا نستطيع آن تنصو ”ر في ضوء 
ا 1 إلتحليل العلمي أن تكون آسرة واحدة ( لا عشيرة ) تنكون من سبعين شخصا 
على قول التوراة قد هاجرت الى بلد غريب وبقيت زهاء خمسمائة عام في هذا 
البلد من غير أن تنصهر وتذوب في محيطها الجديد ثقافيا واجتماعيا وحتى عرقياء 
ويجب أن لا ننسى ان قبائل المكسوس الحاكمة التي عاش يوسف واخوتة في 
كنفها » آن هذه القبائل ذاتها أخذت باللغة ا مصربة وشقافتها كما هو معلوم وصار 
أتباعها في آخر عهدهم مندمجين با محيط المصري حتى أخذوا يتسمون باسماء 
مصرية كما أخذ ملوكهم بقلدون الفراعنة في سر حياتهم ٠‏ 
ومما ساعد علی‌ذوبان ذريةبوشف واخوتهبالشعب اللصري كلا هو الحادث 
اثاني » ونطنيبه اعتناق آخناتون فرعون مصر ۱۳٣۸  ۱۳۷۵(‏ ق۰م۰)٥‏ بعد عهد 
يوسف وعهد الهمكسوس » دين التوحيد وفرض هذا الدين على الشعب المصري» 
إذ دخلت إثر ذلك جمهرة من المصريين ومعهم حاشيةا ملكو الطبقةالحاكمةفديانة 
التوحيد جريا على العادة المالوفة ( الناس على دين ملوكهم ) والظاهر أن اخناتون 
کان ينوي !عمام هذا الدين على جميع آنحاء الانبراطوربة المصرية في ذلك 


(۲۴) انظر ما تقدم عن الهكسوس فى الفصل الاول ٠‏ 
)٤(‏ تك ٤1‏ :۲۰ .۰ 
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الزمن"“ ء والارجح ان اخناتون آخذ بديانة التوحيد فتاثرا بعهد المكسوس 
وعهد يوسف ويعقوب مما آدى الى اندماج ذرية اسرائيل بالمصريين بعد أن أخذ 
عدد كبير من المصريين بدين التوحيد » اذ لم يبق ما بغر "قهم من المصريين الذين 
اعتنقوا ديانة التوحيد » لأن الدين كان آقوى رابطة بين الأقوام في تلك الازمان 
وبه يتميتز الناس بعضهم عن بعض ء لذلك ان الدلائل كلها تدل على أن الجماعة 
التى خرجت من مصر في القرن الثالكث عشر قبل الميلاد بقبادة موسى كانت 
مولفة من جماعة من المصريين الذين اعتنقوا دين التوحيد وقد اضطروا الى 
مغادرة البلاد بعد أن أخذ الحاكمون بضطهدونهم في اعقاب موت اخناتون ٠‏ 
ويتجتى ذلك بكل وضوح اذا أخذنا بالنظرية القائلة بان النبي موسى مصري 
الأصل وکان قائدا مصربا في عهد اخناتون على ما يرى البعض »› وقد سبقت 
الاشارة الى ذلك" . 


إن موسى نبي" تعترف بنبو”ته الديانات الثلاث » ولكن هل هناك دلائل 
على آن موسی کان محتفظا بدم بني لاوي الذین جاؤا الى مصر قبل زهاء 
خمسمائة عام » آي آنه يرجع الى طبقة الكهنة الذين كانوا برعون الشؤون 
الدينية في مجتمع بني اسرائيل على حد قول التوراة("› ٠٠١‏ فالباحثون في 
هذا العصر يرون غير ذلك » فيقول الكاتب اليهودي فرويد المشهور إن موسى 
کان قائدا مصرا في جیش اخناتون ولم يکن من اللاويين كما جاء في التوراة » 
ویزعم فروید آيضا آن موسى قد تار بمذهب التوحيد الذي نادی به 
اخناتون » إذ عاش في كنف تلك البيئة الموحدة عند آل فرعون » ثم راح بعد 
موت اخناتون ببشتر بمذهب التوحيد هو واتباعه من المصرين » لذلك ان من 
سمى في التوراة بني اسرائيل من آتباع موسى النبي لا يمتون باية صلة 
بمحيط السامبين العرب الذي عاشه ابراهيم الخليل وحفيده يعقوب قبل 
مئات من السنين » كما آنهم لا يمتون باية صلة بذرية اسماعيل وعيسو الذين 
)٠٠(‏ انظر ما تقدم فى الفصل الثالث : « دعوة أخناتون فرعون مصر لعبادة الإله 

الواحد » ٠‏ 
)۲١(‏ انظر ما تقدم : « تاريخ التوراة - لغتها - مكان ظهورها » في الفصل 

الثالث » ٠‏ انظر أيضا الفصل الذي يلي « عصر موسى واليهود » ٠‏ 
(۲۷) خر ۲ :۰۱ 
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بوا محافظين على الدم السامي العربي الخالض الذي يرجم الى عهد ابراهيم . 
الخليل ٠‏ والدليل على ذلك أن آتباع موسى قد جاءوا وهم غرباء بل أعداء 
لني اسماعيل ولبني عيسو ولسکان کنعان بوجه عام پنوون غزو بلدهم 
رابادتهم اا و ان ن ا دا ل الور 
إن النبي موسى تربى في بلاط فرعون وإن ابنة فرعون اتخذته ابنا لها وهو 
طفل ؟ فهل ترتی في البلاط بلسان یمقوب ( اسرائیل ) ام بلسان فرعون مصر ؟ 
فان سمت التوراة آتباع موسى ببني اسرائیل أو لم تسمهم » فهم لايرتبطون 
بعهد ابراهيم الخليل اطلاقا » ولا صلة لهم به قطعا » لأن لمة.ابراهيم كانت غير 
لغتهم » وعهد ابراهيم غيرعهدهم » وإله ابراهيم غير المهم » وان ارتباططات 
ابراهيم بجزيرة المرب وبقبائل العرب‌البائدة تجعله معزلا عنهمانعزالا” تام 


وصفوة e‏ إِ عصر ابراهيم الخلیل لم يکن له آي ارتباط بقوم 
موسى الذين سمتهم التوراة ببني اسرأئيل ا 
مد سيسالة عام من دور ابراهيم الخال ٠‏ فو عر م بذاته ولا علاقة له 
من ستمئوا د بہنی اسرائيل في عهد موسى لا ف الثقافة ولا ف اللعة ولا ف‌العرقء 
فاوزاواع اخل ر کا ا ا الان الان ببيت الله العتيق » 
آي بالجزيرة العربية التي هو منها واليها وهي وطن بائه وأجداده الأصصلي 
قبل هج رتهم الى وادي الرافدين » فدوره برتبط تاریخ العرب مباشرة وهو 
العصر العربي القديم المعاصر للقبائل العربية التي هو منها والتي سميت ٠‏ 
| بالمرب البائدة فيما بعد لانقراضها » والدليل على أن عمد أبراهيم الغليل 


Dis<es 


O EE O TT DR 
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ويعقوب عهد مستقل لا صلة له بعهد موسى واليهود ان الاثارين مينزوه عن 
١‏ الأدوار التالية » اذ اطلقوا عليه اسم « عصر الآباء الجؤالين » ء 
(The Wanderings of the Patriarchs) e‏ . 
ا ومن المهم ذكره في هذا الصدد أن القرآن الكريم كان أول من كشف لنا 
عن هذه الحقيقة التارىخة وقد جاءٽت المكتشفات الاثارية حول المحرات 
السامية العربية الى الهلال الخصيب ودراسة علم المقارنة بين اللغات مؤيدة لهذه 
الحقيقة تفسها التي تربط صلة ابراهيم الخليل بجزيرة العرب وبالحجاز ٠‏ 

وقد يسال سائل : كيف بفسّر بقاء أسماء يعقوب واسرابيل ويهوذا بعد 
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عهد ابراهيم الخليل بعدة قرون » وكيف التوفيق بين نظرية زوال اسسررة 
اسرائيل وذوبانها بالبيئة ا مصرية وبين بقاء هذه الأسماء في عصور لاحقة ترجع 
الى ما بعد عهد موسى ؟ ١ء‏ وهنا يلبغي أن نرجع الى العهود القديمة التي 
تفود الى هند البابلان واللشامن ١‏ إذ بت أن جم هذه لاء ارام ٤‏ 
بعقوب » اسماعیل » اسرائیل » یوسف » ناحور » تارح » صهیون ‏ کانت 
أسماء كنعانية بابلية متداولة في العالم العربي السامي منذ الألف الثالثة قبل 
الميلاد وقد وردت في النصوص القديمة وظلت متداولة بين الناس في شرقنا 
العربي السامي حتى يومنا هذا ٠‏ فان اسم بهوذا في القرن التاسع قبل الميلاد 
ليس معناه انه نفس بهوذا بن بعقوب في القرن السابع عشر قبل الميلاد » فضلا فضلا 
عن أن « بهوذا » اسم قديم لمنطقة قديمة في كنعان وكذلك اسم اسرائيل ٠‏ 
ومرة اخرى نقول : ليس من السهل التخلص من التقليد الشائع منذ آلاف 
من السنين وهو التقليد الذي بربط كل شي؛ باليهودية وبالتوزاة » آما الحقيقة 
ا ا ق 
باليهود لمحرد ورود ذكرها في التوراة » فهى أسماء عامة كانت متداولة بين 
الساميين العرب منذ عصور سحيقة واغلة في القدم وهي ترجع الى ما قبل عهد 
اليهود آو بني اسرائيل كما تسميهم التوراة بزمن طويل » ولاشك في آن الذين 
کانوا تستون بهذه الاسماء کثیرون لا بحصی عددهم على مدى الأدوار 
المختلفةكما نجدها اليوم مثل اسماء ابراهيم ويعقوب واسماعيل المتداولة بين 
الآلاف من الناس » فليس معنى ذلك ان كل يعقوب وكل اسماعيل يمت بصلة 
. الاشخاص الذين عاشوا قبل آلاف من السنين ء ۰ ان جماعة موشی احداد 
البهود اقتبسوا كما آأوضحنا الثقافة الكنعانية بما. فيها اللغة والدبانة والعادات 
والتقاليد وكان في جملتها الأسماء التي تسى ک بها الكنعانيون » ولا صلة لهذه 
الأسماء بحوادث الأدوار التاريخة القديمة ٠‏ 


o E 


۴ - اله ابراهيم الخليل غير اله اليهود 
إن الآله الذي كان يدعو ابراهيم الخليل الى عبادته هو غير إله اليهود 
٠‏ الذي تصفه التوراة » لأن دعوة ابراهيم الخليل الى عبادة الاله الواحد كانت 
دعوة عامة موجهة الى جميع السكان الوثنيين في عصره بلا استنثاء » الاله 
الأوحد خالق السموات والأزض وجميع البشر » رب جميع المخلوقات بلا 


ب ۲۴۳۹ 


تمييز بين الأقوام" ٠‏ ومما بويد ذلك ان ابراهيم الخلنل ا استدعی عبده . 
وآمره بآن يذهب الى « حاران » ( حران ) ليآخذ زوجة لابنه اسحاق ممن 
عشبرته هناك قال له : « فاستحلفك بالرب إله السماء ء وإله الأرض آن لا تأخذ 
زوجۀ لاني من بناٽت الكنعانبين الذين آنا ساکن معهم ٩)»‏ ه وقد ورد ذکر 
هذا الاله الذي دعا ابراهیم یم الى عبادته باسم « ابل » ف التوراة » وهو 
فر اكلمة د إلوهيم > اة الراد ها للج والتمددء اي الاية» وت 
جاءت تسمية « بيت ايل »" » و « ايل » هو الاله الذي تكلم مع هاجر”" ٠‏ 
وقد ورد هدا ا ق و ایا ا ا 
المصرية الني ترجع الى عهد المكسوس بهذا العنى فقيل « يعقوب س ليل > , 
و « بوسف .ایل » »آي عقون الاله أو بوسف الاله("“ عملا بالطر يق ه 
التي كانت متبعة باضافة اسم الاله الى اسم املك أو الشخص تبركا به » كا 
هو متبع الآن تة ٠‏ الأشخاص دعبد الله وعبد الاله الخ »٠ء‏ ذلك مما یدل 
على أن كلمة « ايل » بمعنى الاله الواحد كانت معروفة في كنمان في عد 
ابراهيم الخليل وفي عصر المكسوس الذي يلي » آي قبل آن بظهر مى سى 
واليهود بعدة قرون » ولا ظهر اليهود عبدوا الههم الخاص بهم الذي سمي 
باسم « هوه » » الله الذي لا بهمه من العالم والخلق سوى اليهود آو شعبه 
e‏ مىدا التفر يد (”ءاعطاه«16) » وهو المبدا الذي 

عتنقته الأقوام القديمة عندما كانت كل مدينة تختص اله واحد من بنين 
محموعة ة الآلهة يدون نيذ عبادة الآّلهة الأخرى والقضاء علبها (““ » هو حاكمها 
وهو قائدها وجعلوه على صورة البشر والبشر على صورة الاله > مسكنه في 
السماء وينزل أحيانا الى الأرض » ويتقمص الاشكال البشرية » ويكلم البشر 


(۸) تك ۱۹:۱۶ ۰ 

(۲۹) تك ۲۶ :۳ ۰ 

°۸: ۱۲ (°) 

() تك ۱۲ :۲:۱۳4۸ 

۱٤-۱۳:۱۹ تك‎ )۳۲( 

(۳۳) انظر ما تقدم عن الهکسوس فى الفصل الاول والفقرة ا 
واسحاق و بعقوب » فى هذا الفصل ٠‏ 

٠ ۲۰۲ طه باقر » مقدمة ۰۰ » ج ۲ › ص‎ )۳٤( 


س 6~ 


بصوت ولفظ وباکل ویشرب آلخ ۰ وهكذا کان الاله الذي تصو ره 
اليهود إلها قبليا خاصاً بهم وينافس آلهة الأقوام الأخرى وبحارب معهم كما 
كانت الحال عليه في عصر دويلات المدن في العرآق القديم ء ولا يخفى ان دعوة 
ابراهيم الخليل للوحدانية الخالصة بدأت من العراق ولیس من فلسطين وهي 
موجهة الى جميع الوثنيين في عصره ولم تخطر على بال ابراهيم الخليل فكرة 


الشعب المختار » وهى البدعة التى اختلقها مدو”نو التوراة وأدخلوها في 
: الكتاب المقدس بعد ربطها بابراهیم الخليل » إذ لا يمكن ان تكون هذه 
الادعاءات منزلة من الاله خالق السموات والأرض الذي دعا ابراهيم الخليل 


N‏ بعدة قرول ء لذلك كله تعتبر دعوة 
ابراهيم الخليل الى الوحدانية الخالصة أول دعوة عامة للتوحيد بالمعنسنى 
الدقيق لمصطلح التوحيد (Monotheism)‏ في تاریخ البشرية »> وهي عربية 
e‏ بعدها .رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » النبي 


خا نم الأنبياء » وقد نزات عليه باللغة العربية أيضا » لأن اللغة التي كان 


e‏ هيم الخليل والأراميون معه في تلك الأزمان هي اللغة العريية 
Sa a‏ 
بها جميع القبائل وذلك قبل آن تتفرق هذه اللغة الأصلية الى لهجات مختلفة مختلفة 
ضمن كتلة اللغات السامية ٠‏ فيقول الدكتور هوميل في كتابه « التقاليسد 
العبرائية القديمة ١»‏ : « ومما لاشك فيه أن اللعْة الأرامية في عصر أبرام 


. ابراهيم الخليل ) كانت لهجة عربية ( ويقصد هنا اللغة العربية الأصلية التي‎ (٠ 


كان يتكلم بها الأراميون في الجزيرة العربية قبل هجرتهم منها ) لأن ما نسميه 
بالأرامية لم بظهر الى حيتّز الوجود الا“ بعد زمن متأخر جدا وان ما برف 
بأرامية التوراة وأرامية عصر المسيح برجع الى زمن الفرس وفترة العصر 
الملسيحي ٠)‏ 


)۳( تصور التوراة الاله كشخص بحارب بنفسه من أجل اسرائيل ( خر ١١‏ : 
٤‏ یس ۱۰ : ٤۲‏ و۲۳ : ۳ ) » وله رجلان ویمشي کالانسان ( خر ۲٤‏ : 
)٠۰‏ وبکتب بيده وباصبعه ( خر ۳۱ : 4۱۸ ۳۲ : ١۱۹۱ء ۳٤٤۱۹‏ : 
۰)۱ ویندم على بعض اعماله ( ۱ صم (۱٤-۱۳:۱۳‏ الخ 

Dr. F. Hommel, “The Ancient Hebrew Tradition”, p. 202, (۳) 
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؛ - النبوة الالهية عربية لفظا ومعنى 

ويؤكد المرحوم الاستاذ العقاد أن الاسرائيليين ( اليهود ) تعلموا النبو”ة 
الالهية بلفظها ومعناها من شعوب العرب » ولم تكن لهمذه الكلمة علد 
الاسرائيليين ( اليهود ) لفظة تود ”بها قبل وفودهم على آرض كنعان ومجاور ټم 
للعرب المقيمين في أرض مدين » فيقول في كتابه « الثقافة العربية » ( ص )۷١‏ : 
إن کله ر ري فا دح ان المي الى ةة لا نيت ت رة 
في اللغات الأخرى والعبريون قد استعاروها من العرب في شمال الجزيرة بعد 
اتصالهم بها » لأنهم كانوا يسمتون الأنبياء القدماء بالآباء (Patriarchs)‏ 
ولم يفهموا من كلمة النبوة في ميدأ الأمر الأ معنى الانسذار ٠٠١‏ فكانوا 
يسمتّون النبي بالرائي"“ أو الناظر أو رجل الله » ولم بطلقوا عليه اسم النبي 
الا بعد معرفتهم اربمة من انياء المرب الذكورين ف التوراة > وهم ملكي 
صادق وآیوب وبلعام وشعيب الذي يسمونه ثرون معلم موسى الكليم » ٠‏ 
وقد بق ارا ااال بر یس الآباء**“ ٠‏ ويستشهد العقاد ببعض علماء 
الأديان العر ين الذين ذهبوا الى تاييد اقتباس اتباع موسى كلمة النبو ”َة من 
العرب مثل الاستاذ هولشر والاستاذ شميدت اللدين برجحان أن الل 
دخلت ف اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطين ٠‏ ه فتشبر التوراة الى آن 
عاموس اغتاظ وغضب لا أطلق عليه أمصيا اسم نبي” قال : « لبت آنا نبياً ولا 
آنا ابن نبي بل آنا راع وجاني جمسيز ء فأخذني الرب من وراء الضأن وقال 
الرب اذهب تكبا لشعبي اسرائیل ٩0»‏ . 


ه - من هم العبرانيون ؟ ٠١‏ مسالة « العبري » و « العبرو » 
لقد اعتاد آكثر الذين كتبوا في تاريخ بني اسرائيل من افرنج وعرب آن 
يستعملوا كلمة « عبري » أو « عبراني » بغير معناها الذي جاءت به في المصادر 
E E E‏ الكلمة تطلق في نحو الألف الثانبة قبل الميلاد وفيا 
قبل ذلك على طائفة كبيرة من القباثل في شمال جزيرة العرب وفي بادية الشام » 
وكانت المبرية ( بمعنى لغة هلا العبرين ) أوانذاك لمْة أهل فلس طن 
(۳۷) عا ۰۱۲:۷ 


(۳۸) رسالة العبرانيين (الانجيل ) ٠ ٤:۷‏ 
(۴۹) عا ۷ :2 ٥۱‏ ۰ 


٤ س‎ 
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والمديانيون وغيرهم من الأقوام العربية في المنطقة حتى صارت كلمة « عبري « 
مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام ٠‏ وبهذا المعنى وردت كلمة 
« الأبري » و « الهبيري » و « الخبيرو » و « العبيرو » في المصادر المسمارة 


والفرعونية ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين » ولا وجد اليهود واتنسبوا 


الى موسى كانوا هم آنفسهم بقولون عن « العبرية » إنها لغة كنعان « شفة 
كنعان » أي لسان كنعان » ثم انطوت « العبرية » ( الكنعانية ) في الأرامية 
التي غلبت على القبائل جميعاً بين فلسطين وسورية والعراق وعندثذ أصبحت 
كلمة « عبري » تشمل جميع الأراميين وکلهم عرب نزحوا من موطنهم. الاصلي 
في جزيرة العرب قبل آن يكون لليهود وجود“ ء لذلك سوف نحجم عن 
استعمال كلمة « عبري » آو « عبريين » للدلالة على اليهود في هذا البحث 
لتجنب الالتباس خاصة ما تعلق ببحث تاريخ فلسطين "2 .يم » آي بحث فترة 
ما قبل ظهور قوم موسى على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى » الفترة التي 
بب آن فحت کذور :تقل امت له اة له دور سی :دلت ر اة 

واذا استعرضنا الدور الخطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها تتيجة توغلهم في جميع أنحاء الال :الاي 
ف هجراتهم المتتالية » تجلت لنا ظاهرة اهتمام الأقوام القديمة بالعبيرو « آهل 
الصحراء » » فورد ذكرهم في جميع الكتابات القديمة وذلك قبل ظهور موسى 
بعشرات القرون » فكان السومريون يسمونهم « سا كاز » منذ عهد ور 
الثالثة ( أواخر الالفى الثالثة قبل الميلاد ) » وقد ورد ذكرهم أبضا في نصوص 
« بابل » و « نوزي » و « ماري » و « اوغاریث » کما ورد ذکر « العبیرو » 
في وثائق « تل العمارنة » المصرية التى بعث بها ملوك كنعان الى الملكامنحوتب 
الثالث والملك اخناتون والتي تعود الى القر فن الخامس عشر والرابع عشر قبل 
الميلاد » وقد دلت التحربات على |ن » لبرو « (Hapirue)‏ تمکنوا من 


(*۰) ولفنسون ‏ « تاريخ اليهود فى بلاد العرب » > ص ز ؛ العقاد _ « ابراهيم 
أو الانبیاء » ص ۱۳۲ ٠‏ 
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احتلال مدينة « أريحا » قبل عهد موسى بحوالي فرنين من الزمن“ ء شم 
اختفى ذكر « العبيرو » من الأحداث التاريخية منذ أواخر الألف الثانية قبل 
الميلاد » أي بعد ظهور موسى واتباعه ف المنطقة ٠‏ ويذهب الپروفيسور بورجير 
الى أن معنى « الابيرو » معْبر أو معطى بالغبار » ثم أخذ هذا الاصطلاح على 


Dest 


التصوير رقم 00 
مومياء املك امنحوتب الثالث الدى حكم مصر بين سنة ٠١١١‏ و 
۷٠‏ ق٠م٠‏ وهو الدى بعث اليه ملوك كلعان برسائلهم التى وجدت 
فى تل العمارنة يطلبون فيها مساعدتهم لصد غزو القبائل البدويسة 
« العبارو » * 
ا 
)ا( :727 T.H. Gaster, Ency. Brit., 1965, Vol. 4, p.‏ 


مر الزمن يستعمل بالمعنى العام للدلالة على الأجنبي أو المهاجر “٣‏ ء 
- اتعبري او العبراني هو غير اليهودي فى حكم اقتوواة ا 
والتوراة تتحدث عن العبرانيين بصفتهم غرباء عنهم وليسوا منهم › فقد 
ورد في الأحكام التي وضعها موسی آمام آتباعه ما بشیر الى آن الاسرائيلي 
( بمعنى اليهودي ) اذا اشترى عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة 
بخرج حرا مجات ( خر ۲۱ : ۲ ) ء٠‏ ثم تقول التوراة أيضاً إن العبيد يجب أن 
یکو نوا من غير بني اسرائیل“ لان بني اسرائيل « عبيدي الذين آخرجتهم 
من أرض مصرٌّلا ياعون بيع العبيد ٠۰‏ وأما عبيدك واماۇك الذين يكونون 
لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم %6 
واما اخوتکم بنو اسرائیل فلا بتسلط انسان على آخیه بعنف ٠‏ واذا بسع 
أخوك للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب فبعد بيعه يكون له 


E nn 
لقد کتب کثېړون فی موضوع « العبيرو » ( العبري ) وهذا دليل على اهتمام‎ )٤۲( 
الباحثينبه › والذي نستخلصه من هذه التآليف ان اكثر بة الباحثين بتفقون‎ 
على أن اصطلاح « العبيرو » ( العبري ) كان يطلق على القبائل البدوية النازحة‎ 
من الجزيرة العربية قبل عهد موسى لوروده فى المدونات الاثارية التي. ترجع‎ 
الى ما قبل ذلك العهد بعدة قرون > وفیما يلي مختارات من کتاباتهم فی هذا‎ 
e : الموضوع‎ 
J Bottero, “Le problème des Habiru”, 1954; M. Greenberg, 
“The Habiru”, 1955; M. G, Kline, “The Habiru, Kin or Foe 
of Israel”, Westminster Theological Jour., XIX (1956), 1-24, 
170-194; XX (1957), 46-70; R. Borger, “Das Problem der 
‘apiru (Habiru), ZDPV, LXXIV, 1958, 121-132; J-R. Kupper, 
“ Les Nomadés en Mesoptamie au temps des rois de Mari”, 
1957 (Chap. V); I. J, Gelb, “The Early History of. the West 
Semitic Peoples”, Journal of Cuneiform Studies”, 15, 1961, 
Ppp: 28 ff; “Hebrew, Ubru et Hapiru”, Syria, 35 (1958), pp. 
198-217; M.F. Unger, “Israel and Arameans of Damascus,,, 
1957, pp. 1O11, 


)٤۳(‏ سبق أن أوضحنا ان التوراة لم تتقيد بالتسلسل الزمني فقد اعتبرت بني 


اسرائیل موجودین ف ىكلالازمنة حتى قبل آن خلق اسراثيل لذلك فهيتسمی . 


آتباع موسی‌الدين نزحوا اىفلسطين بعد اسرائيل بزهاء ستمائة سنة ببني 


اسراثیل ایضا » فعلی القاریء آن یمیز بین اتباع موسی وبين بني اسرائیل. 
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فکاك پفکه واحد من اخوته » ( لاو ه۲ ۰ ۸ ) ۰ وهدادلیل 
واضح على ان العبراني هو غير اليهودي في حكم التوراة تفسها ء 

وکان اليهود آتفسهم يميزون بين العبرانية والاسرائيلية » فالسامريون 
کانوا يسمون لتهم السامرية القديمةءالتي يصون بها اللغة العبرانية تميدا 
لها عن اللغة الاسرائيلية ( اليهودية ) زاعميين أن لغتهم هذه هي العبرائية 
القديمه الحقيقية التي نزات الشريعة فيها والاختلاف ينحصر في اسستبدال 
الاحرف واللفظ ء ولمل المقصود هنا بالعبرانية القديمة الحقيقية اللهمحة 
الأصلية التي اقتبسها اليهود من الكنعانيين وهي غير اللهجة العبرية التى 
تكو ”نت مع بقيّة اللمجات في وقت لاحق ٠‏ ولدى السامريين اليوم خسة 
آسفار موسی محفوظة في وعاء من نحاس مكتوبة بالخط السامري وباللفة 
السامرية وهي كل ما يعترفون به من التوراة١)‏ ء ۰ 


والأمر الذي ينبغي أن لا يعيب عن الذهن هو ان التوراة عندما تحدثتن 
عن عة المىسويين لم تقل لغة العبرانيين » فقد سمتتها د « شفة كنعان » ق 
لسان کنعان ثم « بهودیت » و « لسون حقودیس » آي اللسان المقدس ء اما 
كلمة عبري ( عبريت ) و ( وعبراي ) بالارامية فقد صاغها حاخامو فلسطين فى 
وقت لاحق ٠‏ هذا ما ذكره « درايفر » استاذ اللغة العبرية في اكسفورد 
ف مقاله في داثرة المعارف البريطانية حول أصل كلمة « عبري )٤(‏ » 


۷ - عدم ورود مصطلح « عبري » و « عبراني » فی القرآن الکریم مطلقا 

وآثبت دليل على صحة ما تقدم أن كلمة « عبري » آو « عبراني » لم 
ردق القرآن الكريم مطلقا » فقد ورد ذكکر الاسرائيليين يصبغة «بني اسرائیل» 
و « قوم موسی » و « يهود » ( الذين هادوا ) » ذلك مما يد“ّل على أن العرب 
ي زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعرفوا اليهود بغي التسميات 
الذكورة » فلو كانوا يعرفو نهم بالعبرانيين أو العبريين لورد ذكرهم في القرآن 
الكريم بهذه التسمية » وكذلك نجد أن أشهر المئّرخين العرب کانوا یسون 
)٤٤(‏ انظر ما نقدم :فى الفصل الثالث عن هذه الفثة من اليهود ٠‏ 
“Hebrew Language,” Ency. Brit.. 1965 ed, Voll. 11 (£٥)‏ ا 


۲٤٦ 


اليهمود « بني اسرائيل » في كتبهم وذلك تمشيا مع نهج القرآن الكريم ٠‏ 
ومشل ذلك فعل الاشوريون قبل الاسلام e‏ ومائتي عام » فعندما 
دو ر س : اریپ ( ۷۰١‏ س ۸۱ ق٠٠‏ ) تفاصيل خملته على مملكة بوذا 
سى حزقيا ملك بهوذا « حرقيا اليهودي » ولم يستعمل كلمة عبري أو 
عبراني “٠ء‏ وهذا دليل آخر على أن كلمة « عبري » لم يسبق ان استعملت 
للدلالة على بني اسرائيل في تلك العصور التاريخية ٠‏ 


۸ - هل « العبري » و « العر بي » كلمة واحدة بمعنى عر بي ؟٠٠‏ 

ويبدو لنا لأول وهلة عندما يرد ذكر « العبري » و « العربي » أن هناك 
تھا ربا وثيقاً في اللفظ بینهما حتى انه لیتراءی للمرء ان الكلمتين تکادان تكو نان 
كلمة واحدة ومن اصل واحد ء الا“ أن السوال الذي يرد الى الذهن هو آي 
اللفظين مشتق من الآخر؟ء «فالاستاذ عبدالحق فاضل الذي كتب مقالا ف سومر 


عنوانه : « عربی ٤‏ آرامی » عبري )" » ثم الحقه بکتاب عنوانه « مغامرات ا 


لغوية»طبع فيبيروت (بلا تاريخ) رى آن العربيةوالاراميةوالعبريةمشتقةمنأصل 
واحد ومن كلمة واحدة هى العربية باعتبارها آم اللعات السامية وآكثرها شبها 
باللغات السامية المتطو ”رة ء والذي بهمنا هنا هو « العبرية » و « العريية » » 
تعبيره » ويضيف الى ذلك قوله : « وما أكثر ما صنعت العرب ذلك من أقدم 
عهودها ( ص ۲۱ من كتابه ) ٠‏ ونحن مع ترجيحنا رآيه القائل بان العبري 
والعربى من أصل واحد ومن كلمة واحدة » الأ ننا لا نتفق واباه بأن العبرى 
تنيجة تقديم وتأخير في اللفظ ٠‏ ودليلنا في ذلك التسلسل الزمني » فآي | للفظين 
جاء ذكره قبل الآخر » هل هو العربي آم العبري ؟ء٠‏ لقد سبق ان أشرنا الى 
أن آقدم ذكر لكلمة « العبيرو » و « الخبيرو» و « الهبري » (العبري ) يرجم 
الى القرن الخامس 'عشر قبل الميلاد » حيث ورد هذا اللفظ مرات كثيرة فى 
رسال العمارنة وکان بقصد به عرب البادية أو البدو الرحل » ومما لا شك 

J. Pritchard, “Archaeology .and the Old Testament”, p. 157. 
۰ ۱۸۸-۱۸۰ ص‎ » )۱۹9۸( ۱٩ م‎ )٤۷( 
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ا استعمال هذا اللفظ بهذا الممنى كان قبل ذلك بكثير ٠‏ اما لفظة 
« عربي ) فأقدم ذكر لها ورد في الكتابات الآشورية » إذ وردت أول اشارة 
ثابتة الى العرب في نقش للملك الآشوري شيلمنصر الثالث ( ۸۲٤١ ۸0٩‏ ق 
٠م‏ ) الذي قام بحملة على ملك دمشق عام ۸٥٤‏ ق٠‏ مء ثم وردت :في کتابات 
اخلاف شيلمنصر*“ ٠‏ وقد سمي ملوك بلاد العرب بملوك « العريبي » 
كما أطلقت كلمة « ادريبي » على الأراميين والأدوممين أبضا ما یدل على ان 
الاشورين الوا يرون الأراسن والأدوميين من العرب كما هو واقع الحالء 
وقد مرت بنا الاشارة الى مقال بعنوان « العبري ( العبيرو ) والعربي » نشر 
ف ي احدی المحلات ا“ لم بتیسر لنا الاطلاع عليه ٤‏ والأرجح آنه تناول بحث 
نفس الموضوع الذي نحن بصدده ء ومما بذکر في هذا الصدد أن العمشماء 
اختلفوا في كيفية نقل كلمة « عربي » من النصوص الآشورية فقرئت انه 
Arbi, Urbi, Arabı, Arıbı,‏ وهذا مما يزيد الاحتمال بأن كلمة عربي 


تحريف اللعبري بالتقديم والتأآخير ء 
٩‏ »ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا » ( قرآن کریم) 

يتضح مما تقدم أن تسمية آبرا م ( ابراهيم .الخليل ) بالعبراني كا 
وردت في التوراة( E CL‏ 
ومنها القبائل الارامية التي ينتمي اليها ابراهيم الخليل تفسه » وبهذا المحنى 


kk 

: ١ ( » لقد أشار الدکتور جواد علي فی کتابه « تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )٤۸( 
أن أول اشارة ال العرب وردت فی نص آشوري نعود اا‎ ٠ الى‎ ) ۹ 
الملك شلمنصر الثاني ملك آشؤر معتمدا فى ذلك على ماركوليوث والدكتور‎ 
حتي ودائرة المعارف اليهودىة . الاان التحقيق الحدىث هو أن اول اشارة‎ 
تانتة الى العرب فى النصوص الاشوربة ترجع الى زمن شلمنصر. الثالك كما‎ 
E E A N 
حیث ذکر ان أول‎ ) ٩ : ١ ( » المغصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ « 
اشارة الى العرب ترجع الى زمن شلمنصر الثالث كما بينا أعلاه * وبلاحظ ان‎ 
الدكتور حتي هو الاخر صحح ذلك فى الطبعة الاخيرة من كتابه و« تاریخ‎ 
ونود أن نزجي‎ ٠ ) ٤٠ : ١ ( ٠١١١ العرب » ( المطول ) - الطبعة الرابعة‎ 
. شكر نا ال‌الاستاذ الدكتور طه باقر لتنبيهنا الى هذا الخلاف‎ 

A. Guillaume, “The Habiru the Hebrews and the Arabs” Pales- )£۹( 


tine Exploration Quarterly. 1946, pp. 64 ff: 
۰ ۱۳:۱٤ تك‎ )٥۰( 
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جاءت كلمة د عبيرو » التي عثر عليها في النصوص المصرية والتي تعود السى 
الاس روا م ر ل اا ون و في 
مصنفه « قاموس الكتاب المقدس » ( جا » ص۸١‏ ) بان لقب برام بالعبرانفي 
لم يقصد به الاسرائیلي وانما یمکن تاویله على حد تعبیره بابرام السائح آو 
المماجر ٠‏ فقد عثر في تل العمارنة بمصر على ست رسائل من أحد ملوك منطقة 
آورشلیم اسمه « عبد _ خيبا » موجهة الى ملك مصر' منوفس الراإبسع 
TT‏ 
« العبيرو » الدين اجتاحوا بلاده + ولا كانت آرض فلسطین في هذا الدور 
محمبة لمصر فقول «عبد خیبا » في رسائله : « لم يبق من رض مولاي 
الك ثيء ء٠‏ نهب ( العبيرو ) كل البلاد من سيدي الملك ١ء٠‏ البلاد وقعت في 
آيدي ( العبيرو ) ۰ » ومن ع الواضح هنا آنه لا يمكن أن يكون ( العبيرو ) الذين 
SS‏ 
براهيم الخليل بالمبراني تساير واقع الحال باعتباره من القبائل العبرية التي 
نتمى اليها » أي القبائل الارامية » قبل أن يكون لليهود وجود بعد ء فقد 
ار ار ی ان اکا د دو ا ای ی ای ی 
عهد موسى بسبع مئة عام ءوقد ظلت هذه التسمية» آي تسمية عبري وعبراني» 
تطلق على الجماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطين الى مصرء 
وعلی هذا. الاساس صار المصردون سمون الاسرالىلىين بالعىرانيين باعتبارهم 
من تلك الحماعات الىدو دة“ ء واما ما أورده الباحثون من أن كلمة «عبري» 
مشتقة من عَبَر آي قطع نهر أو غبره من « عابر » آحد آسلاف ابر اھیہ (۳ 
فغبر مستندة الى آي دلبل آو ساس وهي من قبيل الحدس والاجتهاد ه وقد 
نه القرآن الكريم الى هذه الناحية حيث قال تعالى : « با آهل الكتاب لم 
اجون ف اراي وما ازاك ارراة والاتیل الا ن سد افا اتستارن ٠‏ 
ما کان ابراهیم بهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من 


G. A. Barton, “Archaeology and the Bible”, Phil., 1916. pp (0\) 
403-406. 
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المشركين » »7 ولهذه الآية الشريفة معنيان : المعنى الاول هو ان ابراهيم ما 
کان على دين (یهوه) ‏ اله الیھود ‏ بل کان حنيفا مسلماً ) كما تقدم 
والمحنى الثاني هو ان دور ابراهيم الخليل غير دور اليهود ولا يتصلل بدور 
النهود الاخر ء 


يتضح من التنبيه الذي ورد في القرآن الكريم أن هناك من وقع في 
تمس الخطا الذي وقع فيه الكتاب العرب اليوم بربطهم عهد ابراهيم الخليل 
باليهود » وأن هذا التنبيه الى أن ابراهيم الخليل ظهر قبل وجود البهود ونه 
لا يمكن أن يكون يهود ثم الاشارة الى اتصاله بالجزيرة العريية ( بيت الله 
العتيق ) يتفق تماما مع ما توصل اليه العلماء في ضوء الاكتشافات الأخيرة › 
وعلى الباحثين أن يتبعوا ما نبته اليه القرآن الكريم في هذا المىضوع » لان 
استعمال كلمة عبري بمعنى بهودي عندما بحث عن تلك الازمان القديمة لا 
يتفق مع السند العلمي التاريخي » فضلا” عما يحدثه من ارتباك » اذ ربط 
البهود بآدوار تاريخية قديمة لم يكن لهم آي وجود فيها لذلك فاذا آردنا آن 
تنعرف على حياة ابراهيم الخليل علينا أن نرجع الى وطنه الاصلي وطن آبائه 
وأجداده في جزيرة العرب » ثم الى المناطق الارامية في منطقة الفرات الاوسط 
حيث استقر آجداده عرب البادية النازحون من الجزيرة فنزل بعضهم الى 
العراق ومن جملتهم أسرة ابراهيم الخليل » هذا مع ملاحظة العصر والزصن 
اللذين وجد فيهما ابراهيم الخليل » ث ثم العصر الذي ظهر فيه الموسويون على 
AL‏ 


۰ ابراهیم الخلیل ‏ مولده سبرته 

إن ا A‏ الاثارية التي توصل البها العلماء تشر الى أن 
LS‏ بض الزرت المرب ف شن ار 
عهد ابراهيم الخليل (ع ) » فقد حد”د المسعودي الفترة الممتدة بين عهد ابراهيم 


الخليل وبين عهد موسى من مصر بخمس مئة وسبع وستين سنة*“ » ولما 


)٥٤(‏ سورة آل عمران : الآبتان ٦٤‏ و ٦1‏ ء۰ 
)٥٥(‏ « التنبيه والاشراف » › طبعة مصر » 1۹۳۸ › ص °٠ |۱۷١‏ 
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كان العلماء قد توصلوا الى تعيين زمن الخروج بالقرن الثالث عشر .قبل الميلاد 
فيكون هذا التحديد مطابقا تماما لما توصل اليه العلماء بتعيين زمن ابراهيسم 
الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » ويتفق المؤرخون على أن مولد 
ابراهیم الخلیل کان في العراق'* ٠‏ الا آن الروایات قد اختلفت في تعيين مكان 
ولادته من العراق بالضبط » فبعضهم ذکر آن مولده في آور الكلدانية والبعض 
الآخر عينه في بلاة « أوووك » ( الوركاء ) » وفي نقول أخرى آن مديلة 
« كوا » كانت مسقط رأسه. وبها طرح في النار ».وأطلال مدينة كوا ما زالت 
حتی یومنا هذا تسسی « تل ابراهیم » والی جانب التل مزار عرف بمقام 
ابراهیم ۰ هذا وبقول ابن, بطوطة ان مولده کان في البرس ( برس نمرود ) » 
SEI O STR‏ 
يقوم عليه الیوم مزار حدیث بعزی الى كونه مقام ابراهيم الخليل أو قبره 
الا أن أكثرية المراجع الاسلامية تؤكد ولادته في كوثا ء 


وقد جاء ذکر ابراهیم الخال ع رونا تود اللاب نمرود » ومما ورد 
في ذلك آن ال ملك نمرود دفعته أحلامه المزعجة الى مراقبة الحوامل وقتل الذكور 
من موالیدهن » وزار عماله آم ابراهيم عوشاء للکشف عليها قبل أن اتیها 
ا مخاض » وجسوا جانبها الأيمن فاختفى الجنين في الجانب الأيسر » وجسوا 


)٠١(‏ لقد أبدى بعض. الباحثين حديثا الشك فى كون مولد ابراهيم الخليل فى 


العراق » فيميل هؤلاء الى الرأي بأن هناك مدينة أخرى باسم أور غير أور 
العراقية تقع بالقرب من حران حيث اسست جملة مدن قديمة كانت بالدرجة 
الاولى مراكز تجارية وعرفت باسم أور ٠‏ الا أن هذه النظرية لا تستند الى 
دليل ء۰ فالعراق مملوء بمقامات ومزارات وآثار كلها تحمل اسم ابراهيم 


الخليل فضلا عن اجماع المؤرخين العرب على كون ولادته فى العراق » والعثور . 


على الواح بابلية تحمل اسم ابرام دليل على أن هذا الاسم كان من الاسماء 
الشائعة عند البابليين ¢ فالارجح عندنا ان اسماء هذه المدن بجوار 


- حران منقولة من أور العراق تبركا باسم المدينة التي جاء منها ابراهيم ' 


الخليل > ومن هذه المدن « أورفة » التي تشتمل على عدة مواضع مقرو نة 
باسم ٠ابراهيم‏ الخليل مما يشير الى احتمال زيارته لاورفة عند ذهابه الى 
حران وهي قريبة منها وتقع فى نفس المنطقة ٠‏ ويجب أن لا ننسى ان التوراة 
أوردت ذكر مدينة أور وهي مقرونة بالكلدانيين وكتبة التوراة کانوا فی 
منطقة أور ذاتها عندما دونوا فصولها وكانوا مطلعين على مدونات البابليين 
وآراڈ ثهم الموروثة عن العصور القديمة ٠‏ 


۲0۱ س 


الأسر فاختفى الجنين في الجانب الأيمن » فانصرفوا دون أن بظفروا بطائل » 
الأمر الذي اضطر عوشاء آن تلج الى كهف بالقرب من کوٹا »> وهناك رآی 
ابراهيم الخليل نور الحياة للمرة الاولى ( الكسائي » الثعلبي » الطبري » 
الزمخشري » البيضاوي » ابن الاثير ء ياقوت » البكري » المقدسي » ابن ميمون) 
وفي ذلك دليل على كون عشيرة ابراهيم الخليل كانت تسكن في منطقة كوا 
التي كانت تعتبر مركزا مهما للساميين في العراق منذ أقدم العصور بعد أن 
هاجروا من الجزيرة العربية وأخذوا يؤسسون مستوطناتهم على ضفاف الفرات ٠‏ 
في سورية وف العراق ٠‏ 


وابراهيم الخليل بحسب رواية التوراة ينتمي الى القبائل الأرامية(٠“‏ 
وهي قبائل عربية نزحت من وطنها الأصلي في جزيرة المرب واسستقرت على 
ضفاف الفرات في شمال سورية » ثم نزل بعض آسرها الى العراق ومن جملتهم. 
آسرة ابراهیم الخليل ه واذا آخذنا بما توصل اليه العلماء حول تعبين تاریخ 
هجرة الأراميين فتكون أسرة ابراهيم الخليل قد جاءت الى منطقة بابل في 
حوالي أوائل الألف الثانية قبل الميلاد » وهكذا يمكن القول ان ابراهيم 
الخليل كان عراقا بالولادة عريا في قوميته الي ترجم الى وطنه الأاصلي 
الجزيرة العربية » ويقول الپروفيسور « دايشيش » \auches)‏ 
في کتابه « اليهود في بابل »*“ إن أسرة ابراهيم الخليل كانت قد جاءت الى 
بلاد بابل من آرض کنعان التي کانت وطنها الأصلي ۰ وهذا لا عير“ كون 
وطن ابراهيم الأصلي هو جزيرة المرب » لأن الكنعا نين ومع الوزيون 
والآرامیون كلهم نزحوا من الجزبرة العربية في الاصل ٠‏ 

وl‏ انادی ابراهیم الخلبل بعقيدة التوحيد بين قومه الوثنبين 'لاقى آنواع 
التعذيب والاضطهاد خرج منها سال( ٭ م دحر نمرود بینما سار ابراهیم 
وأتباعه الى « حاران » ( حران حالا ) ومنها: الى أرض کنعان ( فلسطین ) ۰ 
)٥۷(‏ تك ٤٨-۳۸) ٤21: ۲٤‏ ؛ تث ٥: ۲١‏ ۰ 
S. Daiches, “The Jews in Babylonia” 1910, p. 7. (0۸)‏ 


)٥۹(‏ « قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین ۰ قلنا يانار کوني بردا 
وسلاماً على ابراهيم ٠‏ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ٠‏ ونجيناه ٠‏ 
٠‏ ( سورة الانبياء )۷١ ٩۸‏ ۰ 


of 


A Sa a EES Sa a RE e a 


وقد اجتاحت البلاد موجةمن‌القحط والعلاء فانحدر ابراهیم هذه المرة الى 


فيه ثروة كبيرة » وقد صاب لوط من غنی عمه شیا غير يسير ٤‏ ثم غادر 
ابراهیم مصر وکل ما کان له عائدا الى کنعان وآقام في حبرون » وهي الوم 
الخلل °١‏ ء E‏ 

ثم وقع نزاع بين رعاة ابراهيم ولوط آد”ى الى انفصالهما فاختار لوط 


هذا أن بعض ملوك البلدان الواقعة على الفرات أغاروا على مدن سهل الأردن 
فاخذوا سدوم وآسروا لوطا مع آهل سته واستولوا على آملاکه فلماً بلع 
الخبر ابراهیم سلح غلمانه وعیده وکبسهم لبلا فکسرهم واسترجع لوطا 
وآملاکه ونساءه وجميع الأاسرى وکل ما کان لهم » فخرج ملك سدوم 
لاستقاله بهد رجوعه وبارکه ملکي صادق ملك شالم ( آورشليم ) وقال 
مبارك آبرام من الله العلي مالك السموات والأرض » ومبارك الله العلي الذي 
آسلم اعداءك ف بدك فاعطاه ابراهیم عشرا من کل ما استولی عليه وآبی أن 
أخذ أنفسه شيا من الغنىة١°١“ ٤‏ 


وقد رزق ابراهيم ابن من الجارية المصرية هاجر ROEL‏ 
ثم ولدت له زوجته سارة ابنا في شیخوخته وسماه اسحاق) ٥‏ وتذکر 
التوراة آنه رزق فی‌آخر بات أبامه آولاد أيضا من زوجته الأخيرة «قطورة»"ء 
ومات وعمره مئة وخمس وتسعون سنة ودفنه اسحاق واسماعيل في حبرون في 
نمس المقبرة التي دفنت فيها سارة"° ٠‏ 
() تك ۰۰۱۸۰۱:۱۳ 

(۳ تك ۱۳۹:۱۳ 
(۳) تك ۱٤‏ ۰ 

٠ ٠١:٠۱١ تك‎ )٤( 

() تك ۳-۲:۲۱ .۰ 
)0١(‏ تك ۲۵ :۰۱ 

۰ ۱۰۷: ۲٢ تك‎ )٩۷( 


وو ی کی رارج اا ن ارا کو و ف ا 
الناس آباما وهو في السحن فلما خاف الماك أن يفسد عليه سباسته ورد الناس 
عن آدیانهم نفاه الى آطراف الشام«) ٠‏ 


ونخلص مما تقدم ا ن 'ابراهیم الخلبل قد نادی معتقد التوحسد 
قبل حوالي آربعة آلاف عام » آي قبل ظهور موسى بحوالي سبع مئة عام ٠‏ 
ومما لاشك فيه ًن دعو ته هذه الى الاله الأوحد» اله اللسموات والأرض 7 
المخالفة للعقائد الوثنية المحلية والمقاومة التي جابهها ببب ذلك هى التى لجأته 
بوحي من الرب الى الهجرة من العمراق شاه فى ذلك شان الأنياء 
المصلحين ٠0‏ ۶ : 
-١‏ شخصية ابراهيم الخليل وصالته بالبلاد العر بية 

کان ابراهیم الخلیل زعیما ذا مقام سام اجتماعيا ودينيا وسیاسبا بين 
جمیع لاد الشرق وقد اشتهر باستقامة سیرته وسمو مبادله » والأرجح آنه 
کان من آکبر زعماء قباثل العرب المسماة بالبادة وكانت كلها في قيد الحياة في 
زمنه قبل ان تنقرض » وعلى هذا فقد كان نطاق اتصالاته يشمل كل الملال 
الحصيب تقريبا ومن ضمنه الجزيرة العربية ودلتا النيل الغريية » حتى ليقال 
آنه کان آمير من آمراء البابليين قبل مغادرته العراق » وعندما حل بدمشق 
وهي في ول تشأتها نصب ملكا عليها » وبرى الاستاذ هيوز أن غلب الظن 
بان ذلك قد سجل في تاريخ مدينة دمشق بين سكاتها الأولين » ويرجح أن 
ابراهيم الخليل بصفته من الزعماء الروحانيين قد تبادل الرآي وبحث مع كبار 
رجال الدين المصربين معتقده الديني" ء وبقول _الاستاذ كنيون إن الحيشين 
الذين كان ابراهيم الخليل سكن في جوارهم في فلسطين كانوا ينظرون اليه 
کامیر عظیم پیل 0٩‏ 


۰ ۱۱۲ آلدکتور اسرائيل ولفنسون › « موسی بن میمون » ۰ ص‎ (1A) 

۰ ) ۱۲ تك (الاصحاح‎ )1٩( 

G. S. Hughes, “Ancient Civilizations”, 1896. p. 352 )۷۰( 

F. Kenyon, “The Bible and Archaeology”, 1940, p. 81 (¥1 


0 


۰ 
0 
ا 
1 


وقد روی بوسيفو س" نقلا” عن نيقلاوس الدمشقي ( القرن الاول 


قبل الميلاد ) ان ابراهيم الخليل بلغ دمشق أولا“ وولي أمرها » وهذا كلام 
الدمشقي الذي رواه يوسیفوس : « خرج ابراهیم بححفل کبیر من سلاد 
E‏ زابلها بعد مدة وآقام ف أرض كنعان ٠٠١‏ 
وما برح اسم ابراهيم الى الآن موقر ومشتهرا جدا في بلاد دمشق وهناك 
قرب تسمتۍ باسمه اویقال إنها کات مسکنه » » وغد پوستينوس ملوك دمشق 
TG yT‏ 
« ورآى كثر من العلماء أن هذه التقليدات لا تخالف الصواب ولا آقل من 

بیته کان من دمشق" وقد جاء ذکر هذا التقلید فی کتب علماء مسیحیین 
ومسلمين » ٩‏ » 


ومما لاشك فه آن نبو ة ابراهيم الخليل قد انتشرت ف الآفاق حتشى 

خلد اسمه ف N‏ ى المسترارات 
والمقامات e‏ التي تحمل اسمه وهي منتشرة في البلاد العربية عامة « ومع 
آن ابراهیم الخلیل کان قد استقر فی العراق الا“ آنه کان على اتصال دائم ممع 
أبناء عشيرته والقبائل التي يرتبط بها بصلة القرابة والوطن. الواحد ء وكان 
شآنه في ذلك شأن العرب الذين كانوا يستقرون في المدن والقرى وبأخذون 
بحياة الحضر ولكن في الوقت تفسه لم ينفروا عاداتهم القديمة من البداوة وما 
اليما لأن طابع العرب الميل الى البداوة وحكم القبيلة والاعتراز ببداوتهمم 
تقالیدها ٠‏ وهكذا فقد کان ابراهیم الخليل مرتہطا کلا بالحزيرة 

المرببة وکات له جمال واغنام کیا کانت له اتصالات تحارنة وسباسىة وزراعية 
مع القبائل التي كانت تسكن البادية المتصلة بالفرات وبالأردن وبالحجاز » 
وكان خبيرا بطرق البادية ومواقع 1بارها ٠‏ ولا كانت اللهجات العربية لم تكن 
قد تباعد بعضها عن بعض في زمنه فان ابراهيم الخليل يفهم لسان آهل البلاد 


(۷۲) « تارر بخ اليهود» ( ك ١ء‏ فصل ۷) ٠‏ 

(۷۳) تك ۲:۱۵ ۰ 

423 المطران بوسف دبس »› تاریخ سورية »> ج ۷> م ۲ »› اروت 1۸° › 
ص ۱۰ ۰ 


(00 


کے کیچ کا ج سے ب ر 


التي توجه اليما ٠‏ إذ كانت كلها تتكلم إلغة واحدة ة» فقد نزح من آور الكلدان 
واجتاز سورية وفلسطين ومن المحتمّل أن يكون قد مر" بالححاز لزبارة مكّة 
المكرمة وذلك قبل رحيله الى مصر » وهذه كلها بلاد عربية خالصة كانت له 
اتصالات برؤساء قائلها ءواذا أخذنا ما ورد في التوراة عن ارتباطل ابراهیم . 
الخليل بعشيرته في منطقة حران ( آرام النهرين وفدان آرام )7“ فيكون في 
توجهه الى حران قد حل بین آهله وعشیرته » لأن منطقة حران كانت في زمن 
ابراهيم الخليل مستوطنة آرامية نزح آهلها من شنال الجزيرة واستقروا في 
السهل الممتد بين البليخ والفرات ء كما أوضحنا فيما تقد" . 

ومن المحتمل آن يكون قد زار ابراهيم .الخليل منطقة أورفه الواقصة 
في جوار حران على بعد عشرين ميلا منها شمالا“ » والنقليد القديم بين بعض ‏ 
الطوائف في آورفة بان ابراهيم الخليل سكن فيها وتستشهد بالمغارة عند سفح ‏ 
الجبل الى الجنوب الشرقي من المدينة حيث ولد ابراهيم على ما يزعمون »> 
وهناك بركة يقال لها بركة ابراهيم الخليل ٠‏ ولعل تسمية المدينة باسم أورفه 
مشتقة من مدينة آور a SE E Cl Le‏ 
ھا : 


۲ - الطريق التي سلكها ابراهيم الخليل فى هجرته الى كنعان 

بتفق الخبراء على ان ابراهيم الخليل ( ع ) سلك طريق الفرات الايمن 
اا دا د 
وکانت فع ابراهیم الخلبل جماعته وممتلکاته هن فطعانٰ الأغنام والمهزى 
والحمير والجمال » فيكون قد قطع في هذه الرحلة ٠٠٠‏ ميلا ( ۰۰ کیلومتر ) 
بين آور وحران » فمر ولا“ بمدينة « ماري » السامية وهي عاصمة العموريين 
الذين ظهرت منهم السلالة البابلية الأولى والملك حمورابي الشهير » وقد كانت 
هذه المدينة أوانذاك تتمتع بأوج ازدهارها ۰ ثم ذهب منها الى «حاران» (حران 


٠ » ورد فی کتاب « قصص الانبياء » للنجار ماء يشير الى أن « فدان ارام‎ )۷٥( 
التي ورد ذکرها فی التوراة تقع فى العراق ولعله يقصد بالعراق وادي‎ 
الرافدين الذي يشمل كل المنطقة الواقعة على وادي الفرات بما فى ذلك‎ 
٠ منطقة حران الكائنة على منابع البليخ وهو أحد روافد الغرات الاوسظ‎ 

٠ انظر ما تقدم عن هجرة الاراميين فى الفصل الاول‎ )۷١( 


_ ۵۹ 


الحالية ) » وبعد ذلك غادر حران متوجها الى دمشق بطريقق تدمر ومنها الى 
فلستطین قاطعا مسافة حوالی ۰۰ میل ( ٩٩۰‏ کیلومترا ) آخری بین حران 
وكنعان ٠‏ اما الطريق الذي سلكه في سفرته الى مصر فهو اختراق صحراء 
شبه جزيرة سيناء حيث القبائلى المديانية والقينية(" ٠‏ 

وقد فهب الاستاذ « لورد » في كتاب « قصة الكتاب المقدس » الى أن 
الطريق التي سلكها ابراهيم الخليل كانت بمحاذاة الجانب الايسر من نمسر 
الفرات"“ » وهذا غير محتمل لكثرة العوارض في هذه الجانب فضلا“ عن 
أن جميع المدونات القديمة تشير الى ان الطريق العام > طرىق القوافل ۾ کان 
سير بمحاذاة الجانب الأيمن من الفرات مار؟ بمدينتي هيت وعانه ثم ببلدة 
« ماري » عاصمة العموريين الشهيرة » وبعد أن یمر بابې کمال والميادين 
وهير الزور يعبر الفرات عند الرقة ثم يصعد شمالا” مع نهر البليخ حتى يصل 
الى حران ٠‏ ( انظر الخارطلة التي وشمناها والتشورة مى هذا البمك). 

وبذلك يكون ابراهيم الخليل ( ع ) قد قطع مسافات طويلة عبر البوادي 
IE E OD OS‏ 
العربية محتكاً يمد نها وقراها وسکا نها ورؤساء عشائرها ففي سیرته هذه 
تتحلی لتا ب بین التجلي الرسالة الروحبة والانسانية التي کان يحملها ممه 
اينما حل ٠‏ وفي سيرته هذه تبرز الرابطة القوية التي تربط المالم العربي بمضه 
ببعض بوشائج الثقافة واللغة والتراث الصحراوي الاعف ل ال يوع 
والتامي في سماء الروحانيات التي انبثقت منها النبوة السامية التي 


(VY)‏ کان المديانيون وهم من القباثل العربية القدبمة بقطنون فی شبه جزيرة 
سیناء حیث تلقی موسی بحسب ماثر ال لتوراة العهد المقدس ۰ واتذکر التوراة 
ان موسی تزوج فى مدين من ابنة كاهن هذه المنطقة الذي كان على ما يرجح 
موحداً عبد الله باسم « هوه » ٠‏ لذلك يرجح ان أصل اسم « بهوه » اله 
من آلهة البدو العرب الشماليين ٠‏ وكان المديانيون من أقدم الذين استعملوا 
الجمال فى غزواتهم الصحراوية ٠‏ 
اما القينيون فهم من القبائل التي سكنت أرض ان فاس 
وسيناء وشرة قي خليج العقبة وكان یثرون حمو موسی قینيا ‏ وكان القينيون 
أصحابا للكتما يي والعمالقة ( العرب) ٠‏ 
a E (VA‏ الاول من الكتاب ص ۲ ٠‏ 
Rev. F. T. Lord,.“The Story of The Bible”, Vol. I p.‏ 


ا 


۲0۸ 


ف طبع من | ورالی حاران الى کشلان a‏ 
م ٠‏ وال عصر : (۱خت -امون) 
CA \A 4. N\A ۰°‏ 


الخالق با مخلوق » فكان والحالة هذه رسولا” حاملا علم العروبة بين وادي 
الرافدين ووادي النيل » رسول المحبة والتوحيد والسلام » يوصل بين أعظم 
حضارتين في العالم القديم ٠‏ كان كل ذلك قبل ان يعرف العالم آو پسجل 
التاريخ وجود الموسوين بىىبعمائة عام ۰ 
۳ - صلة ابراهيم الخليل بالقبائل العربية الباندة وبجزيرة العرب 

ومن الواضح أن ابراهيم الخليل لم يدخل فلسبطين غازيا ولا محاربا 


المستوطنات العربية السامية على ضفاف وادي الفرات مثل «ماري» و «حران» 
وفي المناطق العربية مثل « تدمر » و « دمشق » و « كنعان » » شاأً شآنه في ذلك 


شأن القبائل العربية التي كانت تننقل في البادية من مكان الى آخر فتعتبر كل 


الجزيرة وكل الوادي ( وادي الفرات بوجه خاص ) وطنها »ء وهكذا فقد 
استقبل ابراهيم الخليل بكل ترحاب هو وآتباعه وما معه من جمال وقطعان 

من المواشي وما الى ذلك مما ملكه من مال آینما حل لما کان بتمتع به من سمعة 
وشهرة في جميع البلاد العربية ء ففي حران كان بين عشيرته وآقربائه وهم 
جماعة الأراميين الذين كانوا قد استوطنوا ف منطقة حران قبل فترة وجيزة ٠‏ 
وفي بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتجلة والتعظيم وقد سبق لهم أن 
استقروا ف رض كنعان منذ آوائل الألف الثالثة قبل الميلاد ٤‏ وهم کالأرامسین 
ساميون عرب من آهل الجزيرة العربنِة وكانوا كلهم بتكلمون لعغة واحدة » هي 
لغة الجزيرة الأم قبل آن تفرع الى لهجات عديدة ٠‏ ومع آننا نعلم أن العناصر 
a TS‏ 
بعض الحیثیین کافراد قد حتوا في كنعان في زمن ابراهيم الخليل الى جانب 
الكنعانيين » اذ جاء في التوراة أن ابراهيم الخليل اشترى من عفرون بن صوحر 
الحثي « مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله ليتخذها مقبرة له ولسارة 
امرآته ٠» ٠‏ وقد ورد في التوراة أيضا ذكر عدد من القبائل كانت موجودة 
في زمن ابراهيم الخليل برجح آنها من فروع القبائل الكنعائية آو العمورية وهده 
القبائل هي وال واو دارو وا وا 


۰ ۲٣۳ تك‎ )( ٠ 


E. 


mo eas: 


ومما بذكر أن القبائل العربية المنقرضة ( البائدة ) الي اشار اليما 
الاخباريون العرب والتي ورد ذكر همها في القرآن الكريم مثل عاد وود 
ومعين وسباً والعمالقة كانت موجودة في زمن ابراهيم الخلبل على ما جاء في 
كتابات المۇرخين العرب » ومن المرجح جدا أن ابراهيم الخليل كان على اتصال 
وثيق برؤساء هذه الامارات العربية المنتشرة في أنحاء الجزيرة العربية والتى 
.كان لها دور مهم في تنشيط الحركة النجارية في الشرق الاوسط بسيطرتها على 
طرق القوافل بين العراق وسورية ومصر والحجاز وبقية المواضع المهمة في 
شمال الجزيرة العربية وجنوبها ء وقد عد العرب القبائل البائنتة هذه من نسل 
آرم بن سام » آي آن هذه القبائل والقبائل الارامية التي ينتمي اليها ابراهیسم 
كانت ترجع الى أصل واحد"* » والمشهور من أقوال من تعرض للكلام عن 
القبائل البائدة وخاصة قبيلة عاد وقوم هود أنهم بادوا بعد ابواهيم الخليل » وبناء 
البيت بمكة المكرمة ٠‏ 

وهكذا فقد کان ابراهيم الخليل مرتبطا ارتباطا كليا بجزيرة المرب 
وبعشارها وبقباتلها المعروفة بالبائدة ومن ضمنها الحجاز ولم تنقطع صلاته 
بها مع سكناه في العراق كما أسلفنا » وقد ورد في القرآن الكريم ما يويد ذلك 
حيث جاء اسما ابراهيم الخايل وابنه اسماعيل عليهما السلام مقرونين بالجزيرة 
العربية وببيت الله العتيق ( مكة المكرمة ) : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا 
بيتي للطائفين والعاكفين وال ركم السجود ٠١‏ واذ رفع ابراهيم القواعد مسن 
البيت واسماعيل ربنا تقبل منا نك انت السميع العليم » ربنا واجعلنا مششلمين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا نك آنت التو ”اب 
الرحیم ۰ ٩۳)‏ 
٤‏ - هجرة ابراهيم الخليل حقيقة واقعية لا خيال 

ولقد ظهر من المدونات التاريخية القديمة التي اكنشنها الآثاربون ان 
)*۸( تك "۱۹٩ : ۱٩‏ 


٠ انظر ما تقدم فى الفصل الاول عن الاراميين والقتائل البائدة‎ )۸١( 
۰ ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ ۱۲۰ سورة البقرة‎ )۸۲( 


Cl Ea A SESE N chr 


هجرة ابراهيم هي حقيقة واقعية لا مجال للشك فيها » فقد ورد في هذه المدونات 
ا بر الى وفرع راغات دة اماي فى المران ق جوا هق اة اني 
هاجر ‏ ابراه اليل جول مرل إله التامين ( إل القمرسين ) الذي جاء 
به الساميون العرب من موطنهم الاصلي فانبثقت من هذه النزاعات والحوارات 
العقيدة الوحدانية التي بشر بها ابراهيم الخليل واصبح هو المؤسس لها وحامل 
لوائهاءوتشين النصوص القديمةالتيعثر عليها انسلالةمن السلالاتالساميةالبابلية 
حکم فیها آمراء کاو يتقبلون عقيدة التوحيد وقد آخذوا بها الاه أن الوثنيين 
انتزعوا منهم الزعامة واخرجوهم من البلاد ٠‏ وهذا نص ما أورده المستر فيلبي 
في هذا الصدد في كتابه « مقوسات الاسلام ‏ عرض تاريخ الجزوة المرب 
E‏ : « أن السا ميين الجنوبيين ( ونقصد آهل جنوب الجزيرة 
العربية ) تقلو معمم ( الى بابل ) الاله القمر الذي كانوا يمبدونه » وقد احتل 
هذا ا الك الاله القمر الذي كان 
يعبده الاريون الشماليون » وقد انبثقت من هذا النزاع e‏ 
الحالق الاوحد العظيم الذي يسيّر جميع هذا الكون » وهي تعد أعظم ما 
اقتبسته الانسانية في تاربخ العالم » وتنسب الاقوال المتواترة هذه المرحلة من 
التفكير الانساني الى الأب ابراهام الذي كان حامل لواء النظرية الجديدة ٠‏ 
ويظهر أن هذه الفكرة الجديدة قد حازت اقبالاوتقبلا” من الوثنيين ٠‏ ففي بعض 
الالواح التي عثر عليها المنقبون في منطقة بابل ما يوضح جليا أن هناك ثلاشة 
ملوك بؤلفون سلالة بابلية سامية قد حكموا ما يقرب من قرن كامل في المنطقة 
الجنوبية من بابل » وهؤلاء نادوا وجاهروا بعقيدة التوحيد الا“ أن الوثنيين 
اسقطوا الملك الثالث ونفوه من البلاد ء ولو محصنا بدقة ما ورد في المدونات 
البابلية وفي كتابات التوراة لوجدنا آدلة كافية على أن هذا ال ملك إن هو الاك 
ابراهام الذي غادر بابل وتوجته الى فلسطين » وذلك بعد سقوط السلالة السامية 
الموحدة المذكورة » ٠‏ 

ثم يضيف المستر فيلبي ان آسماء هؤلاء الملوك الثلاثة هي أسماء عربية 
سامية مقترنة بصلة الاله الواحد ء فاسم الأول « ابلوما ._ ايلو م (صنط!-ب!!) 


“The Background of Islam, “By H. St J. B. Philby, 1947, pp. (A) 
10-11. 


- ٩ 


ووا GEA LES‏ الملك الثاني فاسمه « تي نت آيلى ا 
نيبي (nib-iا-ti)‏ ومعناه « الله هو حسبي ) » وهدا الاسم مشاه تماما 
لاسماء ملوك جنوب الجزيرة العربية ٠‏ وآهم ما في الاسماء الثلاثة هو اسم 
الملك الثالث « ياثع ايل » (لفنطt‏ ھر( ومعناہ كما ترجمه انلaاأnة (Doughty)‏ 
e E‏ براهيم الخليل في 
الكتابات الاسلامية » آي ابراهيم الخليل““ ء وء بخقم المسترفيلبي حديثه عن 
صلة ابراهيم الخليل بعقيدة التوحيد قاثلا و 
دورا ریسا في تاريخ العالم السامي بتأسيسه دبانة التوحيد وقد انتصر أخيرا 
في كفاحه ضد وثنية الحزبرة العريية القديمة ٠٠٠‏ ولا نرانا بحاحة للتأكيد 
ان ابراهيم كان شخصية ذات مكائة مرموقة ويشير السير وولي الى آنه النبي 
الوحيد من الانبياء الذي سمي د (خلیل الله ) (A0‏ 

وخلاصة القول ان ما تقدم يدل دلالة واضحة على أن ابراهيم الخليل كان 
شخصية عظيمة » زعيما سياسيا وروحيا » لعب اكبر دور في تاريخ الانسانية »> 
وهو عربي قح متصل بالقبائل العربية في جزيرة العرب وليست له ية صلة 
بعهد موسى واليهود الذي بقع بعد عهده بحوالي سبعمائة عام ء 

وقد عثر فيما عثر عليه من كتابات عمورية بين أطلال مدينة (ما ري) السامية 
على دلائل توؤبد صحة ما ورد في التوراة وف القرآن الكريم حول شخصية 
ابراهيم الخليل باعتبارها حقيفة واقعية لا اسطورة خيالية كما كان رى بعض 
الباحثين ء وقد تمكن الخبراء الاثاريون من تعيين زمن هجرة ابراهيم الخليل 
بحوالي سنة ٠۹٠١‏ قءمء ويرجح البعض الآخر آن الهحرة وقعت في حوالى 
سنة ۱۸٠١‏ ق«م» وقد اتتهى البحاثة الفرنسي الاستاذ ( دي فو ) في أحدث 
دراسة قام بها ف هذا الموضوع ( ۱٠۹٦١‏ ) الى تحديد عصر ابراهيم الخليل 


)۸٤(‏ « ايل » هو نفس اله ابراهيم الخليل خالق السموات والارض الذي ورد 
ذکره فی التوراة وفی الكتابات القديمة ومعناه « الاله الوأحد » وحمعه 
« ايلوهيم » كما سبق أن أشرنا الى ذلك ( انظر ما تقدم فى مادة « إل 
ابراهيم الخليل غير اله قوم موسى » ٠‏ 

“The Background of Islam,” pp. 22-23. (۸®) 


- ۲ = 


بالقرن التاسع عشر قبل الميلاد ٠(‏ ء 

وقد دلت التنقيبات التي اجربت في منطقة بابل أن تسمية ابراهام أو ابرام 
وردت في عديد من الالواح البابلية من زمن سلألة بابل الاولى بصيعة ( اباراما ) 
و ( ابام راما ) »وموضوع هذه الالواح يدور حول عقود ومقاولات تتعلق 
بمعاملات زراعية وتجاربة ه وقد وجدت هذه الالوا ح فی مکان بقع بین بابل. 
وبورسيبا وهي في حوزة جامعة يال الاميريكية » كما و 
مضرمة تعود الى عهاد شيشق شنق الاول ( ٩۲۰ ۹٤۷‏ ق٤۰م٠‏ ) حیث ورد فيها ذکر 
مزرعة باسم « مزرعة ابرام » في جنو بي فلسطين لعلها تقع في جوار حبرون ٩0‏ » 
کما ورد اسم آبرامو او آبرام فی کتابات آشبوریة تعود الى عهد آسرحدون 
( ۸۱ - ۹ ق١‏ مء ) ٠‏ وقد عثر أيضا على كتابة في « لارسا » في جنوب 


العراق تعود الى عهد حمورابي ( ۱۷۹۲ — \Vo*‏ مء ) ظهر فيها اسم 


شخص بدعی « اهو با ابن اسماعبل » دصفته آحد الشهو د٠۸‏ ۰ وقد عثر في 
ماري على مدينة اسمها « ناحور » وهو تفس اسم أخي ابراهيم الخليل كما عثر 
على أسماء مدن كثيرة تحمل آسماء آفراد عائلة ابراهيم مثل « توراحکي » يشبه 


e OOD 
W. Keeler, “The Bible as History”, p. 69; R. De Vaux, “Les (AV 
Patriarches Hébreus et histoire”, Re Biblique, 72 (1965), 
pp- 5-28. 
-: انظر ايضا المراجع الاتية‎ 
L. H. Woolley, “Abraham, Recent Discoveries and Hebrew 
Origins”, 1963; A. Parrot, “Abraham et son temps” 1962; 
“La légende des Patriarches et [’histoire”, Revue des Etudes 
Semitiques, IV, 1937, pp- 145-206; R. De Vaux, “Les Patri- 
arches et leş découvertes modernes, Revue Biblique, 
53 (1946), pp. 321-47; 55 (1948), pp. 321-47; 56 (1949), 
PP. 7-36; T. K. Thordarson, “Abraham”, Enc. Brit., 1965 ed., 
Vol. I, p- 44f.; H.S. Nyberg, “Abraham”, in I. Engell and A. 
Fridrichen, Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, Vol, I, Col 8-11, 
1948. 
G. A. Barton, “Archaeology and the Bible,” pp. 316-319; A. T. (AV) 
Olmstead, “History of Palestine and Syria, p. 83. 
G. Smith, “The Chaldean Account of Genesis,” 1876, pp. 296 (AV) 
298. 
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(AA) 2 ت‎ ١ 
۰ اسم والده « تارح » ومدينة « سروج » وهي اسم جده‎ 


١١‏ - احوال العراق السياسية آثناء هجرة ابراهيم الخليل هنه 
واذا رجمنا الى الاحوال السياسية والاجتماعية التي كانت تسود العراق 
أثناء هجرة ابراهيم الخليل منه » نجد أن زمن هجرته الذي حذد بحوالي القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد بقع في فترة حرجة كانت تحتازها البلاد وهي في حالة 
اضطراب وٽو تر >٤‏ وهي الفترة التي أطلق علبها الاثاريون اسم فترة ةَ يسنن 
ولارسا ۲۰۰٦(‏ ۱۸۰۰ ق۰ ٠م‏ ) والتي كانت تتنازع فيها ثلاث دويلات » هي 
مدن ابسن ولارسا وبابل » فالف الاولى جماعة من العمورين الساميين هحموا 
على العراق في موجة سامية جديدة جاءت من سوربة ء آما الثاننة فالفها 
العيلاميون بعد غزوهم لجحنوب العراق » وقد عرفت هاتان الدوبلتان بسلالتي 
aS a E‏ تنازعت الدويلتان لمدة حوالي 
قرقين من الزمن على حكم العراق ء وفي خلال هذه الفترة طهرت سلالة أخرى 


هي سلالة بابل الاولى أصلها من العموريين الساميين أيضا فاتتصرت على سائر 


الامراء وضمت مدذ نهم الى مملكة موحدة حكمت الشرق الاوسط باسره 
وعرفت االمملكة الاب القديمة وهي من تأسيس الاقوام السامية العريية » 
وکانت بدابة هذه السلالة فياوائل القرن التاسععشر قبل الملاد ودامت حوالي 
۰ عام (4 ٠۹ ۱۸٩‏ قءمء) برز منها الملك الشهير حمورابي  ۱۷۹۲(‏ 


۰ قم ( 


ومن الحوادث المهمة التى حدثت في هذا الدور حدوث فيضان خطير جدا 
في نهري دجلة والفرات أحدث تخرببات واسعة » ويرجح أن مجرى الفرات 
الذي کان بسیر باتجاه کوٹا وسیبار تحو ل غربا الى مجری جدید مر بہابل » 
كما أن مجرى دجلة تحو”ل من مجراه الاصلي باتجاه العمارة الى جهة الغراف 
في نفس الوقت نتيجة هذا الفيضان مما أدى الى حرمان بعض المدن من مصدر 
حياتها ( المياه ) واغمار مدن أخرى وتدميرها » ومما لا شك فيه أن هذا الحادث 
الذي يعتقد آنه حدث في القرن التاسع عشر قبل الميلاد قد أحدث اضطرابات 


(۸۸) العربي » العدد ۱٤٩‏ » تشرین الاول ۰۱۹۷۰۰ ص ٠۸۸‏ 
(۸۹) انظر ما تقدم عن الانبراطورية البابلية القديمة فى الفصل الاول 


- ٦٤ 


شاملة ف النلاد 7( 6 
١‏ - احوال مصر السياسية اثتاء هجرة ابراهيم الخليل اليها 


SS 


e 8 ) قم )د «سومرت ك«‎ AY) 
في البلاد الساحلية » كما فرضت سیطرتها على بلاد کنمان ي أعقاب حبلة قام‎ 


lw‏ « سنوسرت الثالك » في حوالي سنة \Ao0*‏ قم » وقد توطدت علاقات 


تحارية قوية بين مصر والاقطار المجاورة » فكانت مصر تجلب التوابل والبهار 
وما الى ذلك E GC CG‏ 
ET BIGE‏ 


السودان والنحاس الاحمر وححر الزبرحد والفیروز من مناجم طور ستتا 


والفضة من طوروس وآخشاب الارز من لبنان » وكانت Eh‏ 


- وصل بين مصر وكل هذه الاقطار فتحتل مركزا مهما من النواحى الستراتىجية 


والاقتصادية والسياسية » وذلك باعتبارها ممرا دولا على الظريق التجاري 


الرئيس للعالم القديم ٠‏ لذلك ان ذهاب ابراهيم الخلل الى مض کان ارا 
طا لطا كان من روا ولات وة فن الكماتي ومر ات م 


الموثل الطبيعي الذي بتجه. اليه الكنعانيون في حالات الحل والقحط للاکتیال 


منها ۰ 


۷ - آين اليهود من عصر ابراهيم الخليل ؟٠٠ ‏ 

لقد سنبقت الأشارة الى أن اكثر الكتاب المتاثرين بالتوراة درجوا على 
ربط تاريخ اليهود بابراهيم الخليل وقد آخذ عنهم الكتاب العرب هذه المدعيات 
اخالفة لواقم التاريخي دون تحيص ء ومن الاقرال التى شاع ارديدها وتاقها 
الكتاب وا مرخون من الافرنج والعرب أن جماعة من اليهود هاجروا 
ابراهيم الخليل من العراق الى فلسطين » بل راحوا الى أبعد من ذلك فاعتبروا 
J. G. Macqueen, “Babylon,” London, 1964, p. 38. (4°)‏ 


- ۲٦١ 


REET ESE 


واليهود ذلك الخلط الذي أوضحناه فيما تقدم"٠‏ ومن أغرب ما قيل في ذلك 
هو تعيين حتى عدد اليهود الذين رافقوا ابراهيم الخليل في رحيله من العراق ه 
وقد اعرا على بهذا الإا أن اهود جمودرن الى الان التي" نشا فيه 
ابراهيم الخليل وهو أرض العراق ٠‏ ومن هؤلاء الاستاذ أحمد زكي البدوي ١‏ 
فيقول في كتابه « تاريخ التطور الديني » ( ص ۴۳ ) بالحرف الواحد : « رحل 
ابراهيم متزعما الاسرائيليين ( اليمود ) الى فلسطين » ٠‏ وقد نقلت نشرة 
أصدرتها وزارة الثقافة والاعلام العراقية عن فلسطين من ارشيفها رقم ١‏ ( ص 
ا ا 
العراق في سنة ۱۸٠١‏ قبل الميلاد وكان عدد اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة 
قلیلا ٠۰۰‏ وقد انتهت هذه المجرة عام ٠٠١‏ » ء ومثل ذلك تماما ذكر الاستاد 
آميل الغوري عضو الهياة العر ية العليا لفلسطين في كتابه » فلسطين « الذى 
نشرته وزارة الارشاد العراقية في السلسلة رقم )٤٤(‏ لسنة ٠۹٠۲‏ تفس الكلام ء 
والواقع أن الكتاب العرب قد استندوا في تقل .مثل هذه الادعاءات على المصادر 
الأجنبية » وهي مصادر بهودية على الاأكثر دون أن ينتبهوا الى السلس ل ' 
الزمني للحوادث التاريخية » وقد سبقت الاشارة الى أن مدوني التوراة تعمكدوا 
اهمال التسلسل الزمني وذلك لترك المجال لارجاع تاريخ اليهود الى أزمنة 
سابقة لوجودهم ومنها عصر ابراهيم الخليل ( انظر ما تقدم في الفصل الراب ) ء 
کو ا 
الشعب اليهودي نزح الى فلسطين من بلاد الرافدين ف حدود الالف الرابمة 
قبل الميلاد بقيادة ابراهيم الخليل ولم يكن عددهم آنذاك بتجاوز آربعة الاف . 
شخص("“ ء وهذا هراء في هراء ليس له آي نصيب من الصحة ولا أي سند 
من واقع التاريخ » ولكن لم يزل عدد غير قليل من الكتاب العرب من بأخذ بهذا ٠‏ 
التزبيف ء وكتاب سولوف المذكور بد "رس الآن في آميريكا في المدارس ٠‏ 


( اتظرما تقدم عن اة الميري والعرق في نالفل 
Mordecai I. Soloff, “How the Jewish People grew up?” (AY)‏ 


(۹۳) شريف يوسف « تاريخ اليهود كما يلقنه الصهاينة لابنائهم » » العمربي . 
العدد ۱۰۸ » تشربن الثاني ۱۹7۷ ص ٠ ٠٠١‏ 


- ۲٣۹ 


اليهودية وغير اليهودية باعتباره يشل تاريخ اليهود » ولم يتصد” أحد من 
ا لمؤرخين والباحثين لتفنيد هذه الادعاءات الوهمية » ولنا أن نسآل ين دعابة 
العرب من هذه الادعاءات المزيفة ؟ء٠‏ هل رد أحد عليها ؟ء٠‏ هل آدخل العرب 
في مدراسهم منهجا لتوضيح حقيقة تاريج فلسطين القديم ودور البهود فيه ؟١ء٠‏ 


ومن حقنا ومن حق کل باحث أن سال : کیف سکن أن یکون ابراهیم 


الخليل يهو دبا وهو عاش قبل أن یعرف التاريخ جماعة يسمت ون آتفسهم بهو دا 


بحوالي آلف وثلاثمائة عام ؟٠ء٠‏ ثم أين كان الشعب اليهودي في سنة ٤٠٠١‏ قبل 
الميلاد وان تسمية بهود لم تظهر الى عالم الوجود الا بعد ٣۳٠١‏ عام من هذا 
التارىخ كما آن | راهيم الخليل نفسه'لم بظهر الا بعد أكثر من الفي سنة ممن 
التاريخ تسه ٠‏ ولنا آن نسأل ضا : كيف جاء اليهود الى العراق و كيف اتصلوا 
بابر اهیم الخلیل فی حین آنھم لم یکن لهم وجود بعد؟ ٠٠۰‏ وكيف يتزعم ابراهيم 
الخليل .اليهود في رحيله الى فلسطين قبل أن يكون قد خلق بهوذا الذي جاءت 


تسمبة هود منه او بکون خلق بعقوب (اسرائیل) ؟!؛ نعم »> ان العراق حوی 


الخليل باكثر من آلف وثلاثمائة عام ٠‏ ولم يكن لهم آي وجود ف العراق لا من 
بعيد ولا من قريب في عهدابراهيم الخليل لانهم لم يكو نوا قد ظهروا للوجود 


عد 


ا ابراهيم الخليل من العراق وهجرة جماعة موسى من مصر 
عاد ك لكات و الور ون و اا خو نالرت ان دعتىروا 
هجرة ابراهيم الخليل من العراق وهجرة جماعة وی لقوم 
واحد آو لحماعة واحدة » فقالوا هحرة العبرانبين سعنى البمود الاولى »> 
أي هجرة ابراهيم الخليل » وهجرتهم الثانية » آي خروج جساعه موسى من مصر ء٠‏ 
وشتان ما بينهما » اذ لا توجد آبة علاقة بين الهجرتين » فهجرة ابراهيم الخليل من 
مسقط رأسه العراق وقعت في القرن التاسع عشر قبل الميلاد » آي قبل ظهور 
SS DS E I‏ 
اضطر ابراهيم بسبب دعوته .الى عقيدة النوحيد وتبشير نىشیره بها بين مواطنیه 
الوثنيين الى منادرة العراق تحت ضغط السكان ورجال الدين في ظروف مشابهة 


- ۷ 


EOE E E e 


لظروف النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند هجرته من مكة المكرمة ء آما 
الهحرة الثانية > هجرة جماعة موسى من مصر الى فلسطين والمعروفة بالخروج » 
فقد وقعت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وتنسب التوراة الى موسى زورا 
ان الاله « بهوه » اله اليهود أمره بان بحتل فلسطين الارض الموعودة بعد ابادة 
سكاتها » شيوخا ونساءا وأطفالا » ليحل اليهود محلهم فيها ٠‏ 


۹ - بداية تاريخ اليهود وصلتها بهجرة ابراهيم الخليل 

وكما آن الكتتاب صاروا بخلطون بين هحرة ابراهیم الخليل من العراق 
وهجرة جماعة موسى من مصر كذلك صاروا يربطون بدابة تاريخ ۾ البهود بهحرة 
ا ا ر کی ا 
تسمية يهود ظهرت بعد وجود مملكة بهوذا الثي اشتق منها اسم يهود ء 
لذلك ان بداية تاريخهم لا يمكن ان تحدد بغير زمن الخروج حين ظهر آتباع 
موسى على مسرح الاحداث ق القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وفضلاعن ذلك 
فلو استعرضنا تسلسل الاحداث _التاريخية الواقعية لتوصلنا الى أن ابراهيم 
الخليل لم يرتبط بأبة صلة باليهود لا من حيث العصر ولا من حيث المبدا أو 
العقيدة ولا من حيث اللغةءفقد عاش ابراهيم الخليل فيبيئة واسعة النطاق تشمل 
جميع بلاد الشرق الادنى التي كانت تنسم بالقومية العربية لارتباطه بعالمه 
الواسع الذي كان يضم الجزيرة العريية وطن باه الاصلي ومعها العراق 
و ل ر ا 
البحث واسلوب المنطق ومراعاة للتسلسل التارىخى أن لا بخلطوا بين دور 
ابراهيم الخليل ودور اليهود » الدورين اللذين تفصل بينهما سبعة قرون من 
الزمن ء 

وبلاحظ آنه لا بزال اساتذة التاريخ علدنا اخذون بالنظربة القائلة ان 
تاريخ اليهود يبدا بسفر ابراهيم الخليل من رض العراق » فقد افاد الاستاذ 
الدكنور محمد رشيد الفيل صاحب الدراسات الجغرافية والتاريخية القيمة في 
كتابه « اليهود وعلم الاجناس » ( ص ۸۲ ) بآن « تاريخ اليهود يبدأ بغر 
ابراهيم من أرض الكلدانيين غربا الى رض کنعان ۰ » وهذا مأخوذ طبعا من 
الكتابات الكثيرة التي أخذت بهذا المفهو م الخاطيء الان دو حير قصد؛ 


— TW 


ومن هذه الكتابات ما قرآناه للكاتب السياسي الا ماني المعروف » الدكتور 
a‏ 
E‏ هيم الى وقتنا الحاضر» لكتاب 
فمن حق الباحث أن بسآل الو لى ا 
وهل كانت بهو دية ف عهده ۰۰۴( 


0 » أو « 

المرحوم الاد ۾ اكاب العربي المعروف » في كتابه « بو الأنبياء » فعلی 

رغم اتسام کتابه هذا بطابع أدبي فقد تناول حقائق تاريخية ذات أهمية دالعة » 

N E 

خاو ن دغر م دة ا افا تم واحة غا بلا اها 

ترتیب کل منھا قی زماتھا » وعلاقة کل متها بمکانها » فلا لبس فیها من جاب 
العصر ولا من جانب البيئة ۰% ومن قران ع الشوت آن هذه الدعوات اللوبة 
نسبت الى أصل واحد وهو السلالة السامية العريية » قبل آن يعرف الناس علم 
المقارنة بين اللعات %*%* وقد کان ابراهیم زعيم قبيلة بادية مضطلعا ف شون 
الجزيرة وأحوال العرب وزعمائهم وعاداتهم فلا يمکن أن پقال عنه انه اسرائيلي 
لان كلمة اسرائيل ول ما استعملت اطلقت على بعقوب حفيد ابراهيم » ولا 

)8( » العراق فی مذکرات ا الاجانب « “< ترحمة الاستاذ نحدة 
فتحي صفوت ›» ۱۹٩٩‏ > ص ۱۲٤‏ ۰ 

)4٥(‏ از تسمية يهود نسبت الى مملكة ومنطقة بهوذا ( ٥۸1-۹٩١‏ ق٠م٠‏ ) ولم 
تستعمل على ما وصل اليه علمنا الا فى عهد مملكة يهوذأ » لذلك فهي تسمية 
متأخرة ولا صلة لها بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا فى القرن السابع عشر قبل 
الميلاد » ولعل بهوذا كانت مثل اسرائيل اسم مدينة فى فلسطين منذ عهد 

٠ الكنعانيين‎ : 


۵ 


E PE MONE OR PE ON AO PO O POI OPI ES 


يمکن آن يقال عنه انه مودي لأن اليهودية نسبت الى يهوذا رابع آبناء 
بعقوب » ولا يقال عنه انه عبری اذ كان مقصود بالعبربة فة مميزة بين 
اللغات السامية تتفاهم ها اة مي التامتن خون سار الطو انف والمر نة 
كانت كلمة عامة تطلق على طائفة كبيرة من القبائل الرحل في صحراء الشام ٠‏ 
وكان من آبناء هذه القبائل من يعمل كالجنود المرتزقة » وبهذا المعنى وردت كلمة 
العبري والابري والهبيري وما قاربها لفظا في المدونات التي عثر عليها في تل 
العمرنة وفلسطين وأسيا الضغرى والعراق » وجاءت بهذا المعنى في الكتابات 
المسمارية والفرعونية ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين فآن ابراهیم کان 
يتكلم بلعة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين وكنعان » ولم تكن العبرية قد 
انفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك الايام ٠‏ وقد يقال عنه آنه سامي 
ينتعي الى سام بن نوح » ولكنها نسبة الى جد وليست نسبة الى قوم وقد 
تكلم باللغة السامية آناس كالاحباش ليسوا من السريان ولا من الاراميين ولا 

E TG DS 


ee: 


كما كانت العربية يومئذ بين جزيرة العرب وبقاع الهلال الخصيب ء » 


Vo 


نادس 


وزرب یری رلارو 


عصر النبي موسى واليهود . 


١د‏ تمهيد ٠‏ ۲- شخصية النبي موسي ٠‏ ۴ قصة 
خروج موسی وجماعته من مصر ۰ -٤‏ زمن خځروج موسی 
وأتباعه من مصر ٠‏ ه٥-الطريق‏ التي سلكها الموسويون من 
مصر الى شرقي‌الاردن ٠‏ ٦غزو‏ الموسوين لشرقي الاردن ۰ : 
۷ الغموض فی موت موس ۰ ۸ عهد يشسوع ۰ ٩‏ عهد ۲ 
القضاة ٠‏ ١٠-لم‏ يستطع الموسويون طرد سكان فلسطين ٠‏ : 
١‏ عهد الملوك ١١ ٠‏ عهد الانقسام ١١ ٠‏ الغزو 
الآشوري وازالة اسرائيل من الوجود ٤ ٠‏ الغزو 
الكلدانى وازالة مملكة بهوذا ٠‏ ١٠ى‏ الموسويون بين‌الوثنية 
والتوحيد ٠‏ ١١-.العبرية‏ واليهودية والتوراة ١۷ ٠‏ 
البهود فی زمن الفرس الاخمینیین ( ٣۳۲ - ٩۳۸‏ ق٠‏ م٠‏ ) 
۸- الیهود فی زمن الاغریق ۰ ۱۹ اليهود فى زمن 
الرومان -٠١ ٠‏ لم يشكل اليهود اكثرية فى فلسطين فى 
آي دور من آدو ارهم SYN‏ خلاصة وتعليق : 


١‏ - مهه 
لقد سبق آن آشرنا في الفصل السابق ألى أن النبي موسى » على رأي 
الباحثين » مصري* تربَى في البلاط الفرعوني وکان قائدا مصرا » کنا كان 
على دين التوحيد الذي اعتنقه اخناتون ۱۳۷۹ ۱۳٣۲‏ ق ٥ء٠‏ » وان حملته 
على أرض کنعان ( فلسطین ) التي أطلق علبها كتبة التوراة « خروج بني 
اسرائيل » ان هى الا“ حملة مصربه مولفة من جماعة من الجلود المصربين 

ومعهم فلول من بقاا المكسوس الذين كانوا يدينون بدين التوحيد » وقد 
ورثوه عن اخناتون » فاضطروا الى الهرب من مصر من وجه اضطهاد السلطة 
الحاكمة وضغط السكان الوثنبين بعد موت اخناتون » وقد جاؤا بقيادة النبي 
موسی لبحتلتوا بقعة من الأرض المعمورة في كنعان بأوون اليها » وهؤلاء هم 


س ۷۳ - 


« قوم موسی » جاو الى أرض كنعان وهم غزرباء عنها يتبكلمون اللغة المصرية 
ولم تكن لهم آية صلة ببني اسرائيل الذين كانوا قد جاؤا الى مصر في عمد 


بو سف ‌قبلعصرموسى بستمائة عاموالذينانصهروا واندمجوابشعب مصر وببيئة 


مصر نهائيا ٠‏ كما سبق وشرحنا الغرض الذي من أجله سمى كتبة التوراة 
هذه الجماعة ببني اسرائيل وهو ارجاع أصلها الى أقدس العروق من الأجناس 
البشرية فربطوا صلة هذه الجماعة رآسا بابراهيم الخليل وبحفيده عقوب 
وبكل مكان مقدس من فلسطين وجعلوا. كل التوراة تدؤر حولهم وقد 
اعتبروا وجود من سمي بېني اسرائیل في کل زمان ومکان ووجودهم حتی 
قبل ان بخلق بعقوب ( اسراثیل ) » وما بعده بعدة قرون ۰ 


۲ - شخصية الني موسى 

إن آقدم ما وصل .الينا عن نظرية كون موسى مصريا » عدا ما اتصل 
باسمه المصري وما ورد في التوراة من آنه تربّى في البلاط الفرعوتي وان ابنة 
فرعون اتخذته بنا لها“ » ما رواه ا مورخ اليهودي الشهير فلافيوس يوسفوس 
الذي عاش ف القرن الأول الميلادى“ قبل حوالي آلفي سنة ٤‏ من آن 
موسی کان اکا ای کاھنا ٤‏ وقد کان قائدا کیرا بالحیش المصري خلال 
الحملة المصرية على الحبشة التي حقق فيها نصرا كبيرآ » وقد تزو ج هناك 


(۱) خر ۱۰:۲ 

(۲) يوسفوس ( ۳۸/۳۷م ‏ ۳٩م‏ ؟ ) ۰ کاهن ومؤرځ بهودي ولد فی القدس 
كان مضطلعا فى الفقه اليهودي › انضم الى فرقة الفريسيين.» أوفد نة 
الاسرى من اليهود » فحظى فى روما بالمئول بين يدي الانبراطورة « پو پايا » 

«(Poppaea)‏ |2 شترك فى حرب اليهود مع الرومان سنة ٦‏ م ووقع آسیرا بيد 
الرومان ( ٣۷‏ م ) واآنقذت حیاته بتحقق تنبوآته بأن فاا 
سيصبح انبراطورا » فأطلق سراحه سنة ٦٩‏ م ٠‏ اعتبره اليهود خائنا 
لانه عمل مع تیتوس کمترجم عندما ضرب تیتوس حصارا على أورشلیم › 
ثم رافق تيتوس الى روما حيث منح معاشا وحقوق المواطن ٠‏ وله من 
المؤلفات : « حرب اليهود » و « تاريخ اليهود القديم » و « تاريخ حياته » 
و « رسالة فى الدفاع عن اليهود » ( دائرة المعارف البريطانية »> ۱۹١١‏ »› 
ج ١١‏ » ص ٠ ) ۸٩‏ لقد ترجم كتاب « تاريخ اليهود القديم » الى العربية 
وطبع فى المطبعة العلمية ليوسف صادر فى بيروت ٠‏ 


- ۷٤ 


من « ثرييس » بنت ملك الحبشة“ ء وقد ورد ف التوراة ما بريد زواجه 
هذا فقالت ٳِنه تزو ج من من امرآة كوشية ( اثيو پية “١)‏ » كما ورد في التوراة 
آنه زوج أيضا من آبنة ثرون كاهن مديان“ » ففي كلا الزواجين لم نجد أية 
ظاهرة تدل على أنه كان لموسى صلة ببني اسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي 
اة عا من عفرة ٠‏ ون اكرراة أا ما ن الى انا موسي نشي 
با مصري في قول نات رون یھن ع غاد مون ن من الر ا:2 فان 
رجل مصري انقذنا من آيدي الرعاة وانه استقى قى لنا أيضاً وسقى العْنم ٠ ٩»‏ 
ویؤکد ول دیورانت آن موسی اسم مصري ولیس اسم بهودي » ولمله 
اختصار للفظ حموس ء ويقول نقلا عن الاستاذ جارستانج عضو بعثة مارستن 
(صMarsto)‏ التايعة لحامعة لقرپول إنه كشف ف مقاير آريحا الملكبة آدلة 
تثبت آن موسی قد آنجبته قي عام ٠٥٩۳۷‏ قم التحقیق الأميرة حتشبسوت 
( الملكة حتشبسوت فيما بعد ۱٤۷١۹ ٠٠١۱‏ قءم٠‏ ) وآنه تريىف بلاطها 
بين حاشيتها » وآنه فر“ من مصر حين جلس على العرش عدو "ها تحوطمس 
الثالث ( ۱٤٤۷ ۱٤۷۸‏ ق٠م٠‏ ) ء ويضيف ديورانت آن يوسفوس بنقل عن 
مون وهی تور غ مر عاش ف القرن الاك قل الاد ان موي 
كان كاهنا مصرا خرج للتبشير بديائة التوحيد ٠‏ وقد ورد في التقليد آن 
ابنة فرعون آقامت .عليه أساتذة من الكهنة بفقتهونه علوم المصريين“ . 

ومن العلماء المحدثين الذين بحثوا هذه الناحية من حياة النبي موسى 
العالم النفساني المشهور سجمند فرويد » ففي تحليله لشخصية موسى في كتابه 
المعروف « موسى والتوحيد » الى ع ل و ی ای ان 
(۴) انظر کتاب الد كتور ا مقارنة الاديان - اليهودية » »> ص ٤۴‏ » 

انظر أيضا كتاب فرويد « موسى والوحدانية » »> ص ٠ ٤۷‏ ۰ 
)٤(‏ عد ۰۱:۱٣۲‏ 
)٥(‏ خر ۲۱:۲ ۰ 


۰ ۱۹٩: ۲ خر‎ (» 

)¥( ل و و 
ا 

» ٣ م‎ › ١ .ج‎ > ۱۸١١ >» » المطران يوسف الدبس > « تاريخ سورية‎ (A) 
۰ ٩۱ ص‎ 
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موسى كان مصربا وليس اسرائيليا مما أثار غضب الصهيونية عليه » لأن 
الصهيونية كما هو معلوم لا تقر بغير بهودية موسى المتصلة بنسب ابراهيم 
ST‏ 
يهودياً من حيث مو لد“ ٠‏ لذلك هاجم الصهيو نيون هذا الكتاب وحطوا من 
اهميته وقیمته التارىخية واعتبروه دون المستوى الذي اعتاد فروید آن بقدمه 
للناس فعد "وا کتابه « تتاج وغقل اخ عله الخر حه فا دى أخكاة 
ا لفروید فیما زعموا لو مضی الکتاب دون آن پنتبه 
الالا ر ا ا 
لكان الأرجح آلا بجد ناشرا قبل نشره » وهاجمه موريس كوهن أحد فقهاء 
التلمود قائلا” : لو أن شخصا آخر كتب هذا الكتاب لكان خلبقا أن تعد 
کتاا لأفاق مکار ٭+ م عاد وقال : « صحیح أن هذا الكتاب الذي بفتقر 
الى الأسس السليمة لن يضل آي باحث جاد في اليهودية » ولكن يخشى أن 
بتأثر به جمهور القراء فيعد ”ونه مساهمة ذات قيمة من التحليل النضي ف فوم 
التاريخ اليهودي ٠ ٩»‏ 

ویری الو رخون الغرسون ان موسی آخذ بعقيدة التوحبد الخالصة 
التي تدعو الى الاخاء العا لمي من اختاتون » فيقول العلامه « ويچ »> : « إن آول 

من قال بالوحدانبة الخالصة التي تدعو الى عبادة الاله الواحد ولا اله غبره 
E‏ وصباه وشبابه في مصر 
عرف هذه العقيدة وتار بها ودعا لها ٠ ١»‏ 


وقد بحث هذا الموضوع العالم النفساني فرويد المشار اله فيما تقدم 
في شىء من التفصيل وتوصل بعد عرض البراهين العديدة والدليل تلو الدليل 
الى أن دة النوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة اخناتون بمينها وهي مصرية 


س 

)٩(‏ انظر ما تقدم : « عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب غير عصر موس ولا صلة 
بينهما » فى الفصل الخامس » كذلك : « تاريخ التوراة » لغتها > مکان 

(*1°) » التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي » للدکتور صبري جر جس»› 
ص ۲۹۷ ۰ 

Weech. “Civilization of the Near East,” PP: 84, 88. )۱( 
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بحتة ومصدرها مصري لا٬علاقة‏ لها ببني اسرائيل ودور بني ام رائيل » وان 
موسى لم يكن بهوديا وانما هو مصري آراد كنبة التوراة آن يجملوا منه يهوديا 
لاغراضهي(" » وبعد اغتىال موسی هحر الیهود دين موسی + ومن جملة 
الأدلة التي يقدمها فرويد لدعم نظريته هذه هو ان موسى جعل الختان ملسن 
مقوفاتٽت دباتته الاساسبة ¢ والختان ان هو الاه عادة مصردة قديمة اقتسها 
الفينيقيون والسوريون منهم كما آيد ذلك هیرودو تس ابو التاريخ ٠‏ وقد 


ثبت قول هيرودوتس هذا بعد اكتشاف ذلك عملي على اجساد الموميا في قبور ‏ 


الملصريين القدماء وعلى النقوش على جدران القبور » ويرى فرويد احتمالا 
قوبا ان موسی نفسه کان مختتا) ٠‏ وينتهي الى القول ان ديانة موسى 
هي نفس الديانة التي تدعو الى عبادة الاله ادوناي الوارد ف التوراة بمعنى 
آتون ( فروید » ص ٤۲‏ ) ۰ 

وقد ورد في قصة طريفة رواها يوسفوس ان فرعون مصر کان في أحد 
الأبام داعب موسى وهو لم يزل ابن ثلاث سنوات فاخذه بین ذراعیه وصار 
برمي به في الهواء » ولا آصبح موسى بقرب رآس فرعون خطف التاج من على 
راس فرعون ووضعه على رآسه » فذهل فرعون لهذه الحركة واعتبرها ح رک 
شوم عليه فاستشار حكماءه في ذلك وما قد بترتب عليها من تائج في 
المستقىل°“ ؛ 

وني تحليل شخصية النبي موسى وما نسبه اليه كتبة التوراة من أعمال 
بقول الاستاذ لودس ٥۵0‏ في کنابه « اسرائیل » : « ونظرا لفقدان 
الوثائق المعاصرة لزمن موسى فقد أصبح من أصعب الأمور القوإل على وجه 
الصحة من كان موسى وما كان العمل الذي قام به ٠۰ ٩‏ الا“ آنه لا بسسعنا 
التهر ”ب من الاعتقاد بأن هناك خلال التقليد العقائدي الطويل لابد أن تكون 
قد برزت شخصية قوية توت الزعامة » لأننا حين نرتفع الى مستوى عال في 
مجرى التكوين الحضاري نجد ان العوامل الأساسية التي تؤثر في الحياة 
الدينية عند الشعوب لا تقوم الا على يد شخصيات قوية ذات مواهب خارقة 
Freud, “Moses and Monotheism,” p. 29, 9‏ 
)٠۴(‏ المرجع السابق » ص ٠ ٥۸ - ٤٩‏ 
Freud, “Moses...,” P 52 (1<)‏ 
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هى التى تقرر مصير الدعوة التى تنطوي عليها هذه العوامل ء الا“ أن المحاولات 
في سبيل صياغة شخصية اسطورية خارقة الطبيعة من موسى كانت غير ناجحة 
٠٠‏ ان موسى يمثل رمز اسطوراا ولكن هناك وراء هذا الرمز الاسطوري 
حقيقة واقعية » هى أن هناك شخصبة قوبىة برزت على آثر الاضطهماد 
الملصرى ٠ . ٠»‏ 


مه جروج هونی وجماعه هن قفر 

ما قصة خروج موسى وجماعته من مصر ‏ القصة التي استرسل 
كنبة التوراة في شرحها في سفر الخروج من العهد القديم - فهي لم تكن خرافية 
كما يرى البعض » وانما هي حادثة تاريخية حقيقية تنطوي على خروج جماعة 
من مصر في عهد معن وتوجه هذه الجماعة نحو أرض كنعان المجاورة » وذلك 
بقيادة زعيم روحي عرفته الأجيال باسم النبي موسى ء وقد شاءت الأقدار' 
ا 
اللآن على مصدر قديم من المخطوطات الاثارية معاصر الى خروج هذه الجماعة 
من مصر شرح لنا هوبتها على حقيقتها آو الدوافع التي حملتها على الخروج 
من مصر ء والمصدر ااا ااا ا ع 
مدونوها في الأسر بعد ثمانيمائة عام من الحادث » فجاءت القصة مشسو”هة 
ومحو”رة بالشكل الذي بخدم مقاصد خاصنة وأهدافا معيَنة » فآأصبحت في 
نظر الكثير آشبه الاساطر الخالة منها بالخقائق التارنخة ٠‏ 


إن أقدم ما وصل الينا من معلومات عن قصة الخروج بعد التوراة ترجم 
الى عهد بوسفوس ا مرخ اليهودي الشهير ( القرن ب الميلادي ) الذي 
ينقل عن ما نيثون ا مورخ المصري الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد ۰ 
قوله إن سبب خروج جماعة موسى من مصر هو رغبة المصريين في أن بتقوا 
شر وباء فشا بين العبربين المستعبدين المملقين > وقوله إن موسى نفسه كان 
كاهنا مصرياً خرج للتبشير بين اليهود « المجذومين » وإنه علمهم قواعد 
للنظافة على نسق القواعد المتبعة عند كهنة المصربين ( ول ديورانت » « قصة 
الحضارة » ج ٤۲‏ ۱۲ ۰ ص ۳۲٣‏ ) ء٠‏ 
Lods, “Israel”, pp. XV. 309 (1o)‏ 
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ومن المتناقضات التي وردت في التوراة في سردها قصة الخروج آنها بعد 
ان تصف بمنتهى التفصيل والتطويل والتكرار ممانعة فرعون بان يسمح لجماعة 
موسی آن تخرج من مصر ثم تعود فتصفها بالطرد من مصر' ‏ 


ولو سلتطنا أضواء علم النفس على هذه الفئة التي دو "نت التوراة » وهي 
تمسها من بقايا الجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمانيمائة عام » لوجدنا 
أنها كانت فئة منبوذة مشر ”دة قابعة في زاوية الأسر لا وطن لها » مهيضة 
الجناح » لا حول ولا قوة لها تستند اليها » وهذه الفئة نفسها جلست لتدون 
تاريخ الجماعة التي هي من بقاياها كما تقدم قد سمعت به عن الأسلاف وعن 
خروجها من مصر قبل مدة غارقة في القدم ٠‏ أجل » إنها جلست لتدو”ن هذا 
التاريخ الذي لمست بعض خيوطه الغامضة » وهي غاطسة في خضم الأحلام 
التي كانت تساورها وتستأثر بتفكيرها » فتارة تحلم بالحصول على القوة التي 
تسندها » وتارة أخرى بالجاه الذي برفع من منزلتها » ثم بالوطن الذي تأوي 
اليه » فاتخذت من الهها « هوه » ومن شخصية النبى موسى قوة دينية 
تتشبث بها على الأعداء كما اتخذت من إرجاع أصلها الى ابراهيم الخليل 
عليه السلام وحفيده يعقوب النسب الأصيل الذي يجعلها آهلا” لتكون الشعب 
المختار » ومن كنعان اتخذت عقيدة « الوطن الموعود » الذي فيض لبن 
وعسلاء وعزت كل ذلك الى الاله « يهوه » والى ابراهيم ويعقوب وكلهم 
ريون منها ۰ : 

ولا ریب فی آن کل جماعة تکتب تاریخھا کما تحب وتھوی لا کما ترید 
الحقيقة المجردة من كل غرض » فهي تجتهد في إظهار أصلها مقترتا بأسمى 
الشخصبات من الاجداد التي تتمتع بماض عريق وشهرة واسعة ه 

وهذا فر لنا كيفية شيوع التقلىد الذي تو كده الكتابات اليهوددة ٤‏ 
قد ما وحدثاً » آن ابر اهیم الخليل غادر العراق ومعه اليهود الى فلسطين » ف 
حين أن اليهود ظهروا بعد ابراهيم الخليل بأكثر من آلف عام » وقد قبلت 
الأجيال ذلك من غير تمحيص لاتسلسل الزمني وملاحظة العصور بحنب 
تواريخها » ويرى فرويد أن كتبة التوراة أدخلوا الآباء الاولين ف دياتهم 
واعتبروهم من أسلافهم بنبة إعطاء دليل على أن اليهود ليسو! غرباء على آرض 
کنعان وآنھم لم یدخلوها بصفتهم غرباء » فيقول في ذلك « إنهم موا الى هذه 
الميلة الماهرة وهي آن الههم هوه قد وعدهم بالأرض التي كان بحتلها آسلافهم 
بالفعل ١ء٠‏ اولئك الأسلاف الذين كانوا يعبدون هوه أبضاً تحت اسم آخر » 
وبهذا بلط فرويد الضوء على حقيقة هامة هي آن اليهود لم يكن لهم حق 
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تارىخى في دخول أرض كنعان وانما افتعلوا هذا الحق افتعالا وبذلك بعتبر 
استقرارهم في كنعان بصورة موقتة لم بير من حقيقة كونهم غرباء عليها ٠‏ 

هده هي الحوافز النفسية الثلاثة التي كانت تحوم حول تفكير هذه 
الزمرة الكهنوتية عندما جلست لتدو”ن تاريخ جماعتها مستمدة من حوادث 
وشخصيات تاريخية معينة القواعد التي بنت عليها ما عن“ لها من أهواء 
بات لای سا کان کے کی کن را ر ا سے 
مستحوذة عليها » فاتخذت من حادث خروج موسى وجماعته من مصر قبل 
LC SS‏ 
مطو”لة تهدف بالدرجة الأولى الى تحقيق الأهداف الثلاثة : الحصول على 
قوة الاله والنبي » والتشبه برفعة ة الأصل » والتمتم بالوطن الطيب الموعود ٠‏ 
فالقصة في جملتها تدور حول هذه الأهداف الثلاثة ء وانطلاقاً من هده 
الأخاشسن-والمقد التسية اتد كتة التوراة من الى مونتى بطلها رمن 
الاله « يهوه » رها الخاص بها ونسبوا کل“ شيء E‏ 
اليهما » كما اتخذوا من يعقوب ( اسرائيل ) النسب واعتبروه جدهم ومن 
ابرام ( ابراهيم الخليل ) الصلة.الروحية واعتبروه جد هم الأكبر : وكانت 
هذه الشخصيات تتمتع بقدسيتها الموروثة وسمو مسلكها الكهنوتي في البلادء 
كما اتخذوا من الديانة الكنعانية القواعد الأساسية لدياتتهم » فما دونه 
هؤلاء الكتبة على لسان ابراهيم واسحاق ويعقوب والاله الرب وبخاصة 
ما تعلق ببدعة الأرض الموعودة لا أصل له اطلاقاً وهو من نسح الخال 
الروائي » كما أن ما وه ای ا من ب ری الى توت وار ي 
الخليل هو بدوره من قبيل التفاخر بارجاع أصلهم المحهول الى أقدس 
شخصيات روحية في البلاد » فقد ورد اسم بعقوب في الكتابات الأرامية التي 
ترجع الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد » وهو عصر يعقوب بالذات » لموضع 
في منطقة « حاران » ( حران حالاً ) » وقد جاء مقروتا بالاله « آيل » آي 
« يعقوب ‏ آيل » » ومعناه ليحم الاله « أيل ».يعقوب » وهو الاله الذي دعا 
الى عبادته ابراهيم الخليل ء ۰ كما ورد ا سم ابرام واسرائيل في الكتابات المصرية 
لر سای کاں رمت اناد اة د کے ار عن ااا 
والأماکن تبركاً بها » وذلك قبل عهد الخروج وقبل تدون التوراة بالف 
وخمسمائة عام على آقل تقدير » ويو كد ذلك الاستاذ برميا (كaنصع 3e۲‏ ۸۰) 
فيقول إن ابراهيم ویعقوب کانا زعیمین دینیین ورئیسین من کبار رساء 
القبائل وكانا يتمتعان بمكانة قدسية في البلاد  ٠‏ 
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والنظرية التي يعتمد عليها اليوم عدد غير قليل من العلماء هي أن أكشسر 
الأسماء التي أطلقها كتبة الاسفار على أبطال قصصهم هي في الاصل أسماء 
كنعانية لاشخاص لهم مکاتتهم السامية في مجتمعهم القديم ٤‏ عرف کل منم 
باقامته في إحدى الأمكنة من فلسطين فسمتيت هذه الاماكن باسمهم تكريما 
لاصحابها » وهولاء هم الذين اتخذهم كنبة التوراة أسلافاً لهم » وهكذا فقد 
حا البهود حول هذه الشخصيات وأمكنة سكناها ماشاء لهم الهوى من 
القصص والاساطير واحتكروهاباسم أسلافهم المزعومين ٠‏ (انظرالمستدرك٣)‏ 
ویجب أن لا يغرب عن البال باننا حین تنحدث عما آورده مدو" نو التوراة 

ف الأسر عن قصة الخروج وغيرها من الادعاءات الخبالة » اننا نواجه كتابا 
صنفته جماعة بتأاثير دوافع وانفعالات نفسيهة لتحقيق أهداف معينة بعد آن 


المزيلة ( بهوذا ) من الوجود واستحواذ اليأس عليها ء فراحت تسبح في خض 
تمنياتها وتخيلاتها بالارض الموعودة حين دونت تاريخها بعد آن صبغته بالصبعه 
الدينية القدة وانخذته عقيدة وشريعة لمن لاذ ها٠‏ والحقيقة هي ان قصه 
الخروج لم تكن خرافية وانما هي حادثة تاريخية واقعية تنطوي على خروج 
جماعة من مصر بقيادة زعيم ديني وذلك سسب اضطهادها لاعتناقها ديانة 
لا برتضیها سكان البلاد » فبنى مؤلفو التوراة بعد مرور ثمانيمائة عام على 
الحادث ما عن" لھم من آساطر وتخبلات خرافية وادعاءات وهمية تلفسا 
لاحساساتهم الغارقة في عقد تفسبة معينة تنيجة اليأس وتبدد الآمال ء وهذا 
شن انما تكزن :س ترراة بوني ااك الى تمد دة اة ا 
من الأساطير والخرافات والادعاءات الوهمية » فبقول الدكتور أحمد شلبي 
ى كنابه « مقارنة الأديان » ( ص ۲۲۹ ) تعليقا على ذلك : < إن اليهود بعد أن 
انحرفت اعتقاداتهم وطباعم تخلصوا من آسفار موسی الحققبة لأنها كانت 
تختلف عا آرادوا من طباع وخلق » وکتبوا سواها مما یتناسب مع ما پریدول 
من تاربخ ومن عقيدة » » تم ضیف الدکنور شلبي الى ذلك قوله ( ص ۲۴٩‏ ) 
وهكذا كنبت أسفار العهد القديم ‏ باسم الله _ والله منها بريء » ٳنها في 
الحقيقة صدى لاتفعالات اليهود وأحاسيسهم » وبهذا السبب وبسبب كثرة 


تعليق للأديبة يكار السقاف على سفر الخروج تقول فی کتابها « امرائیل 
وعقيدة الارض الموعودة » ( ص ۱۷١‏ ) : « قينا لقد خاض ملف مسار 
۲۸۱ - 


الخروج في خضم الترهات خوضا عجيا لا لأنه قد اتتزع من وهاد الربوبة 
ادان الرب اتتزاعا وجعله لاسرائيل الها فحسب وانما لأنه قد افقشرى 
على موسى » عليه السلام » إذ نسب اليه هذه الافتراءات وقال عنه إنه بهذا 
الرب تى وجعله لاسرائيل إلها ثم بعدهم باسمه امتلاك أرض كنعان ميراثاً »٠٠!‏ 
ثم اضافت في ملاحظاتها « لفتة هامة » تقول : « إن الاسلام الذي يبسط جناحيه 
بالرحمة ويرفرف بالسلام يمن بتوراة هي على موسى قد آنزلت ولكنه فرق 
بين توراة موسى وتوراتهم هذه المفتراة على موسى التي كتبها رجال بيت 
بهوذا في أعقاب الأسر البابلي ء٠٠‏ لذلك حارب محمد » صلى الله عليه وسلم » 
البهود وسماهم كفاراً لكذبهم على موسى ولنبذهم ایاه كما نبذوا من بعد 
روح الله عيسى عليه السلام ٠٠١‏ وصدق الله العظيم إذ قال فيهم : « ضرت 
يهم الذلة أينما ثقفوا ٠٠١‏ وباءوا بغضب من الله ! ٠‏ ذلك بانهم كانوا , 
يكفرون بابات الله ٠٠١‏ وبقتلون الأنبياء بير حق ٠٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا 
Es‏ 

ينبعي ملاحظته هنا هو ان الاله الذي کان يدعو موسی الى عبادته ‏ 


2 الواحد خالق السموات والأرض ( الاله الواحد لا اله غيره ) الذي 
2 يدعو الى عبادته اخناتون فرعون مصر والذي تقوم عبادته على ساس 
مبداً. الاخاء العالمي بين الانسان وأخه الانسان » ولا صلة لموسى بالاله 
« بهوه » الخاص باليهود وحدهم باعتبارهم الشعب المختار » وهو الاله الذي 
اا کا اورا و اه ف و 


ما حقيقة قصة الخروج فهي » كما بستدل من الأحداث التارىخة » ان ` 
جماعة من المصريين الذين كانوا قد أخذوا بديانة التوحيد في عهد اخناتون ٠‏ 
فرعون مصر » وأكثرهم من الجنود المصريين أتباع موسى ومن بقابا المكسوس ٠‏ 
الذهن بقوا في مصر بعد طرد المكوس منها وكانوا بعرفون بالعبريو أو | 
العبيرو » بمعنى البدو ال حل الآسيوبين قد اضطروا بعد موت اخناتون الى ٠‏ 
الخروج من مصر بسبب دياتتهم المناولة للوثنية » وقد انضم الى هولاء بعض ٤‏ 
الأسرى الهاريين والعبيد الفاربن من سادتهم ٠‏ اما النبي موسى الذي خرجوا ٠‏ 
بقيادته فهو نفسه مصري صميم ووصف بانه قائد مصري ٠‏ اما ما دونه کتبة 
التوراة من أن هذه الحماعة E‏ الى ابراهيم الخليل وانها من ذرية 
بعقوب ( اسرائيل ) وقد سيت ببني اسرائيل ونسبت کل .ثيءَ الى الما 
« بهوه » » فلا بوجد آي دلبل تاریخي او حتی مجال افتراضي للاخذ به کما | 


- AY 


سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ ( انظر المستدرك رقم ٠ ) ٤‏ 

ومن المهم ذكره في هذا الصدد ان المصريين كانوا يسمون بقايا الهكسوس 
« عبريو » ( أو عب .و ) وهولاء صاروا خطرا على البلاد من تزايدهم فيما أدا 
انضموا الى الأعداء » فاجبروا على العمل في بناء الرعمسيوم والبيتوم وعاشوا 
في مصر عيشة العبودية بعملون في الحقل وي البناء » وقد ورد اسمهم فضي 
بردیتین مصرتتین تعودان بتاریخیهما الى عهد رع موسى الکبير ( رعمسيس 
الثاني ) ( ۱۳۰۰ ۱۲۳۳ ى٠‏ م٠‏ ) » إذ ورد في إحداهما » وهي رسالة الكاتب 
« كويسر » الى « بكنفتاح » » بقول : « أعط الجنود قوتهم واعط أيضا 
العبريو الذين بنقلون الحجارة لبناء املك رع موسى الخ ٠٠‏ » واما الرسالة 
الثانية فهى»رسالة من « كينا » الى « كجاناهو » يقول فيها : « طعت ما آمر ني 
به سيدي قائلا” : أعط الجنود أرزاقهم والعبريو أيضا الذين ينقلون الحجارة 
لهيكل الشمس الذي انصرفت اليه عناية رع موسى ٠١‏ ) والمقصود هنا 
بالمبريو ( العبيرو ) القبائل العربية البدوية وليس بني اسرائيل + ذلك مما 
شت أن الجماعة النى عاشت في مصر عيشة العبوادية وأجبرت على العمل 
في الحقل وفي البناء تمشل بقايا المكسوس ولیس بني اسرائیل کما روی كنبة 
التوراة » وؤ كد الباحثون على أن هناك دلائل قوبة على ان « العبيرو » 
التحقوا بالمكسوس السامين عندما غزوا مصر » وهم تفس « الهبيرو » 
و « الاپيرو » الذين ورد ذكرهم في الكتابات ا لمصربة ء وهؤلاء كانوا بدخلون 
في خدمة الأقوام الغازبة في أكثر الأحبان » وكانوا آشبه بالبدو الرحل 
نتجولون من مكان الى آخر على أطراف الجزيرة العرية . ذلك ما بريد 
بان الاضطهاد الذي آد ”ی الى الخروج من مصر كان موحها ضد معتنقي ديانة 
اخناتون واکثرهم من بقابا المكسوس وليس له ية صلة ببني اسررائيل ٠‏ 

إن حقبقة كون اليهود يرجعون الى عهد متآخر غير مراتبطين بآية صله 
بالتاریخ القديم وإن آكثر الجماعة الذين خرجوا من مصر هم من بقاب 
المكسوس الرعاة جاءت مدعومة ببيانات المؤرخين المصربين القدماء وف 
مقدمتهم مانیثون الذي عاش وکتب تاربخه المشهور في حدود سنه ۲۸۰ ق٠‏ م ٤‏ 
فيقول مانبشون وقد نقل كلامه المورخ اليهودي يوسفوس وهدا نصه : « إل 
هولاء الأقوام الذين ستميناهم الملوك الرعاة ( آي المكسوس ) بعد آل 
حکموا ي مصر ٥۱١‏ سنة أخرجوا من مصر ي زمن حكم تحوطمس ( يبدو 
آنه مقصد هنا تحوطمس اثالث ( ٠٤٠١ ٠٠٠٤‏ ق٠م٠‏ ) » فقد قام ملوك 
يبابس ( ولعله بقصد طيبة ) ومعم رؤساء أقاليم مصر الأخرى شورة ضد 
الرعاة فنشبت بينهما حرب طاحنة طويلة المدى » وف عهد أحد الملوك المسّمى 
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حاول تحوطمس ولد آلسفر اکموتوش ومعه {Acy‏ رجحل احتلال هذه 
ا رة فرب الحضار داعا وقلح علي اي التجاةء ولكال هلع 
بالتغلب عليهم فلجاً الى المصالة على آن يخرج جميع من ي المنطقة من مصر 


ٍ التصوير رقم ٠٦‏ 
مومیاء اللك رعمسیس الثانى الذى خرج فی زمنه الموسويون من مصر ڑھی 
محافظة على حالتها الاصلية (۱۳۰۰ - ٠۲۳۳‏ ق ٠م ٠‏ 
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من غير آن مسوا بسوء فخرجوا هم وعوائلهم ومعهم ممتلکاتهم وعددهم 
٠١٠٠ر٠٠۲‏ نسمة واتجهوا في رحيلهم من مصر في البربة نحو سورية » ولا 
كانوا بخشون خطر الآشوريين الذين فرضوا سلطانهم على آسيا اتجهوا 
نحو فلسطین ۰ 


وني هذا دليل واضح على أن هناك عددا كبيرآ من المتدسوس بقوا في 
مصر وتحصنوا في منطقة عاصمتهم « اوفارس » بعد إخراج قوات المكسوس 
من الأقاليم المصرية الأخرى ولوا بدافعون عنها بحيث لم يستطع المصريون 
التغاب عليهم عنوة فاضطروا الى مصالتهم والسماح لهم باروج من مصر 
خلال هذا الببان أن كتبة التوراة اتخذوا من هذه الحادثة الوقود الدي آججوا 
منه قصة الڄروج التى ربطوها بتار يخم القديم وخرجوا بها دصورة منمقه 
ترج دصل اللبهود الى آقدم وآقدس الشخصات المعروفة في تلك الأزمان ۰ 


at ah Bs SE aE 


| زمن خروج موسی واتباعه من مر‎ - ٤ 
يعين المّرخون تاريخ خروج النبي موسى وآتباعه من مصر الى رض‎ 
قم ( 4 وقدر عض الباحثين عدد ھا‎ (TT + ) عرش مصر‎ 
نسمة عند خروجهم من مصر‎ Ves الى‎ e الحماعة آنذاڭ بحوالي‎ 
(انظر المستدركه)ء‎ ٠ ولا ندري على آي آساس توصل هؤلاء الى هذا الرقم‎ 
التى تصف حملات هذا الفرعون والتي تشير الى إخضاعه بلاد اللو سه‎ 
عسقلان وجازر واسرائیل في فلسطين »› بحادث خروج آتباع موسى من‎ 
مصر وهذا غير وارد لأن النص صربح فهو يشير الى أسماء مواضع من‎ 
فلسطين منها عسقلان وجازر واسرائيل » وليس لذلك آبة علاقة ببني اسرائيل‎ 
في مصر آو خروج موسی وآتباعه من مصر » ثم ان العلماء متفقون على آن‎ 
: ويؤيد ذلك العلامة ديورانت فيقول‎ ءم٠ق‎ ٠٠۳١١ وقعت في حوالي سنة‎ 
ولیس في هذه الأقوال ما يدل على آن مرنفتاح هو فرعون الدي خرج بنو‎ « 
_ ۸۰ 


اسرایل (آتباع موسی ) من مصر في عهسده » وکل ما تشبته ان الجیوش 
المصرية أجتاحت فلسطين مرة آخرى .اوعدا ما يراه فزوند ومر 
سبق عهد مر تفتاح 


٥ه‏ الطريق التي سلكها الموسويون فن مصر الى شرقي الاردن 

ويرجح الباحثون مستندين الى وصف التوراة أن الطريق التي سلكها 
الموسوبون في خروجهم من مصر هي طريق عمال المناجم القديم الى سيناء ء 
فارتحلوأ من بلدة رعمسيس في أرض « جاسان » » وهي التي عرفت بمدينة 
المخازن » وتوجهوا الى « سكوت ٠»‏ »ومن « سكوت » نزلوا في « ايثام » 
في طرف البرية*" » ثم نرلوا امام « فم الحيروث » بين « مجدل » والبحر 
أمام « بعل صفون » مقابله عند البحر ٠.‏ وسعى المصريون وراءهم 
وأدركوهم وهم نازلون عند البحر عند « فم الحيروث » آمام « بعل صفون »ء 
ثم ارتحلوا من بحر سوف وخرجوا الى « برية شور» ووصلوا الى 
« ماره »" » ومن « مارة » ذهبوا الى « ايليم » وهناك اثنتا عشرة عين 
ماء فنزلوا عند الماء ٠‏ ثم ارتحلوا من « ايليم » الى برية سين التي بين 
« ايليم » وسيناء » ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في « دفقة ٩")‏ » 
و « دفقة »,هذه تقع في مدخل جبل سيناء في وادي فیران كانت فيها مناجم 
النحاس التي كان يستثمرها المصريون منذ آقدم الأزمنة ء ثم ارتحلوا من 
« دفقة » ونزلوا في « آلوش » ومن « آلوش » نزلوا فی « رفیدیم )5 . 
وفي « رفيديم » دارت أول معركة بين الموسويين وبين العمالقة سكان 
ا وو و رو و ای حت ل اوو 
مقابل الجبل »> والجبل هو جبل سيناء « جبل موسى » الذي نزلت فيه 
الشربعة ٠‏ وهنا التقى موسى بزوجته صفلورة وابنيه وحميّه ثرون الذين 
جاوا من مدان للالتحاق به . 

وقد بقي ا مو سويون في بربة سيناء حوالي السنة » ثم ارتحلوا منها فيالسنة 
الثانية بأمر الرب الى « قادش برنيع » الواقعة على بعد ٠٠١‏ ميلا من سيناء 
شمالا سالكين الطريق الذي يمر ببلدة « حضيروت » على الضفة الغربية لخليج 
العقبه » ومن «حضيروت» نزلوا في «برية فاران» ٠»‏ ثم توجهوا الى «عصيون 
جابر » الواقعة عند خر نقطة من ساحل خليج العقبة مارين بعدد من القرى 

- ۲۸۹ 


ثم رحلوا من « عصيون جابر » الى « برية صين » الني هي «قادش برنيع»'“ 
ومنها نزلوا في « جبل هور » في طرف أرض آدوم"“ ( انظر المرتسم رقم ٠) ٠١‏ 


(5۱) عد ۰:۳۳ 
)٤۲(‏ عد ۳ :۷ .۰ 
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٣‏ - غزو الموسوبین لشرقي الاردن 

وما كان المىسوبون ف « فاران » آرسل موسى رجالا لبتحسسوا أرض 
کنعان وقال لهم : « اصعدوا من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا 
N N ys‏ 
NY‏ ايها وحقا آنها تفيض لبنا وعسلا وهذا مرها ( وقد آنوا 
دعنقو د من العنب مع : بعض الرمان والتين اقنطفوه ه من منطقة حبرون ) » غير أن 
الشعب الا ف الارف مالين اد ع جف ٭ وقد رشا 
هناك الحبايرة بني عناق فک في أعيننا کالخراد وھکذا كنا ف آعینهہ( ۰ 
وهذه الخطوة التي خطاها النبي موسى بارسال الجواسيس الى.داخل کكنعان 
SS‏ کان ا ا و ا 
الموسويين فتذمروا على موسى وعلى هارون آخيه فصعدوا الى الجبل رغم 
وكسروهم“ ء ولم توضح إالتوراة الوضع بعد هذه المرحلة فقد جاء كلامها 
غامضا » غير أن فقرة تشير الى أن الرب آتاه الم سويين ف البربة أربعين سنة حتى 
و فلي اليل الذي فمل القر ق عيي الرب :< فخي عقب الرباغلى اسر ايل 
واتاههم في البرية أربمين سنة حتى فني كل إلجيل الذي فعل فعل اللر ف عيني 
الرب ٠‏ »"“ ونخلص من هذا الى أن الموسوبين لم بقوموا بأي غزو أو فتح 
حتى جاء الجيل الجديد بعد أربعين سنة » فقد قضوا هذه الفترة مع موسى 
ET‏ 


0 


۰ ۱۸-۱۷: ۱۳ عد‎ )٤۳( 
۲۸-۲۷:۱۳ عد‎ )٤٤( 
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۰ ۲۸: ۲۳ عد‎ )٤۸( 
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وقد كان الموسوبون في هذه الفترة في مأمن من آي خطر بهددهم من جمة 
الشرق لأن الآشوريين كانوا خاضعين نذاك لحكم الكاشيين ف العراق » كما 
أن الاراميين لم يكو نو قد بلغوا من القوة التي تشجعهم على القيام بىغامرة 
ضدهي ء 

واذا آخذنا بمدونات التوراة بكون العزو الحقيقي قد بدأ عد مرور 
أربعين سنة قضاها موسى وأتباعه بالبرية » وعزت التوراة سبب ذلك السى 
غضب الرب على اسرائيل ( قوم موسى ) حتى فنى كل الجيل الذي فعل الشر 
ف عيني الرب ء والسبب الحقيقي على ما نراه من مجرى الاحداث التاريخية » 
هوان رض نان كانت تداك ساعة خرب ين زعييس والح + قد 
اصطدم الطرفان ف معركة ضاربة خاضها رعمسيس ضد غريمه « مواتاليس » 
ملك الحيثيين في قادش ( شمال فلسطين ) كاد الحيثيون أن بتتصروا فيها » الاه 
آن رعمسيس تمكن من الصمود بشجاعة أمام الحيشين حتى وصلته الامدادات 
فواصل القتال الى أن انتهى الصراع بعقد صلح في سنة ٠١١۹‏ ق ۰م بين 
العاهلين » رعمسيس والملك الحيثي حا نوشيلي الثالث » والتوقيع على ميثاق 
دفاع مشترك ضد آي غزو خارجي أو ثورة داخلية » لذلك تجنب مو سى التوغل 
في داخل فلسطين ء۰ 

والظاهر من وصف التوراة ان موسى عقد العزم بعد انقضاء الاربمين 
سنة على غزو كنعان من جهة شرقي الاردن لصعوبة اختراق الجبهة الغريية ء 
وكانت في هذه الجهة خسس ممالك : الأولى مملكة عوج في باشان وهي ندا 
في آقصى الشمال عند حدود جبل حرمون ( (جبل الشيخ حاليا) وهي بيد الرفائيين 
والثانية مملكة سيحون في جلعاد وهي بيد المموريين » والثالثة مملكة عون 
وق استولى عليها العموريون من العمونيين » والرابعة مملكة موآب بيد 
الموآبيين » والخامسة مملكة آدوم بيد بني عيسو ٠‏ وقد تم للموسويين بقيادة 
موسى‌الاستيلاء علىثلاث من‌هذه الممالك ولم بتحرشوا بمملكتي م وآب وآدوم 
لمناعة تحصيناتها » وقد عزت التوراة ذلك الى ما أمر به الرب ٠‏ 


۷ - الغموض فی موت هوسی 
۲A۹ -‏ - 
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الجليل كما اتهموا أخاه هرون بخيانة الرب فعاقبهما الرب بالموت : « كلم الرب 
موسى قائلا : مثت في الجبل كما مات هرون آخوك في جبل هور ١٠ء‏ لأنكما 
خنتماني ۰ه عند ماء مريبة قادش في بر “ية صين إذ لم تقد نقد ”ساني ه٠‏ فانك تنظر 
N E‏ 
سرائیل “٩‏ ۰۰ء بشوع بن نون هو بدخل الى هناك ٠۰۰‏ لا تعبر هذا 
e lS‏ من الطبيعي في ضوء ما تقدم 
ان تثار تساؤلات فيما بتعلق بكيفية موت موسى : هل مات موتا طبيعيا » وهل 
أمر الرب بموته حقا ؟ ء٠‏ فقد استخلص الباحث الا ماني « سيللين » من بعض 
القرات في سفر هوشع من العهد القديم « أن هناك دلائل بان موسى مات 
شهيدا اغتاله الكهنة الذين قاوموه فهدموا كل ما نادى به من تعاليم دينية 
A O GS‏ 
استصحبه الى أعلى الحبل : ثم عاد بدونه ليعلن ان الأمر بموت موسى قد تم 
ینہ وفقا لا ق ایر الزن 4 واا کان موسلى ف نظ التوراة التي ن بدا 
خائنا فكيف تنسب هذه التوراة اليه وتنبغ عليها صفة القدسية ۴ ٠٠‏ هذا هو 


السؤال الذي تلقيه الكاتبة.الادبية ابكار السقاف فتقول : « ان هذه التوراة 
التي بین ادنا »> وهي مصدر اة للدين اليهودئ: الجالي. ٤‏ عت ا 


خائنا غضب الرت عليه وآمز بموته جزاء خیانته » فکیف بعد ذلك » یمکن آن 1 
ينسب هذا الدين اليهودي الحالي الى موسى 1۴ء٠‏ »۳ 


وقول فروید ان ما استخلصه سللین ال ری غ اد ان 
محتمل جدا لأن موسى الذي تربى في مدرسة اخناتون لابد أنيكون قد استعمل 
العنف والقسوة على طرقة اخناتون في فرض شعائر دينية صارمة على آتباعه 
ولعلها أكثر صرامة من تلك التي فرضها سيده على الشعب المصري مما آدى الى 


o: ۲ تث‎ )٤۹( 
۰ ۲۸:۱ تث‎ )٥۰( 
۰ ۲۸: ۳ تث‎ )۵۱( 


Lods, “Israel,” p. 308; E. Sellin, “Mose und seine Bedeutung fur (oY) 
die isr-jud Rel”; Freud “Moses. . Pp. 59. 


٠١۸ ابكار السقاف » « اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة » »> ص‎ (o) 


SNS 


ان بلقى موسى نفس المصير الذي لقيه اخناتون قبله وهدا مصير كل عظماء 
الرجال اصحاب مبدآً آو عقيدة » ويضيف الى ذلك قوله ان الطبع المسالم الذي 
يتصف به المصريون بوجه عام ساعد على بقاء اخناتون على قيد الحياة حتى لقى 
حتفه بصورة طبيعية » ولكن الساميين ذوي الطباع الخشنة تقرب من الوحشية 
لم ببصبروا حتی موت موسی فثاروا عليه وقتلوه(* ۰ 


۸ - عهد يشوع 

وقد اتنقلت القيادة الى يشوع بعد وفاة موسى » وتقول التوراة ان الرب 
أمره بعبور الاردن الى الجانب الغربي وقد قضى على ۳١‏ ملكا من ملوك كنعان 
وكانت أريحا أولى المدن الكنعانية التي احتلها الاسرائيليون ) الموسويون ) 
« فحر ”موا كل ما في المدينة من رجل وامرآة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم 
والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها » اتما الفضة والذهب 
وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب ء r‏ 


ومن بين المدن التي استولى عليها يشوع « بيت ايل » و « عاي » و 


« لخيش » و « عجلون » و « حبرون » و « دير » ء الأ“ ان الفلستينيين*“ 


المتحصنين في مدنهم الساحلية بين غزة ويأفا صدوا تقدم الموسويين غربا ¢ 
وكان هؤلاء الفلستينيون متفوقين على الموسويين في معداتهم الحرية اذ كانوا 
يعتمدون على أسلحة من الحديد الذي آتقنوا تعدینه وصنع الدروع والاسلحة 
الاخرى منه ء لذلك لم بجرؤ بشوع على محاربتهم فتجتنبهم كسا تجنب المدن 
الملحصنة ومنها اورشليم لمناعتها ‏ اما المدن الشمالية ( الكنعانية الفينيقية ) 
فكانت في حرز حريز لمناعتها وراء سلسلة جبال لبنان وكانت موانيها على ساحل 
البحر تساعدها على تنمية مصالحها التجارية والاقنصادية مع الخارج » وكان 
دخول عنصر الحديد في البلاد خلفا للنحاس والقصدير قد فتح لها عهدا جديدا 
فاخذت هذه المدن تمارس صناعة الحديد لصنع الاسلحة وبيعها وذلك باستيراد 
الحديد الخام من لاد الحشين فتقدمت صناعا وازدهرت تحارتها() ۰ 


'S. Freud, “Moses...,” pp. 76-77. (©&) 

۰ ۲٤٤۴۱: ٦ بش‎ )۵٥( 

٠ انر ما نقدم عن هجرة الفلستينيين فى الفصل الاول‎ .)0٥١( 
Keller, “The Bible as History”, pp. 155-159. (oV) 


٣۹۱‏ ہہ 


ومما ساعد على تقدم الفتح في بلاد كنعان بقيادة يشوع ملاءمة الظروف 
السياسية السائدة أوانذاك ء فقد كانت البلاد منقسمة على نفسها ا 
بینها » دویلات لا رشحصی عددها بحكم فیها حکام اقطاعیون مستبد ون 
الوحيد الحفاظ على سيطرتهم ء ويرجع توطيد دعائم هذا النظام الاقطاعي في 
e ae NS‏ 
قرنين من الزمن بين سنة ۱۷۸١‏ وسنة ٠١۸١‏ ق٠‏ م٠‏ ء ولا آخرج المصريون 
e‏ 
ومنها بلاد كنعان التي ضموها الى مملكتهم » ولكن المصربين لم يحاولوا تيبر 
الاوضاع السياسية في هذه المناطق فتركوها على حالها » وکان جل اهتماممم 

جمع الجزية من البلاد على يد مأمورين متفسخين ٠‏ وفضلا عن ذلك ان مصر 
E‏ عن التدخل ومد ملوك كنعان 
ا ا ت 
الثاني ( ۱۲۳۳ ٠۲۲۳‏ ق٠‏ م٠‏ ) بحملة عسكرية على فلسطين مما يدل على آن 
يشوع لم يحقق النصر الذي نسبته التوراة اليه على المدن الكنعانية ٠‏ 

ونستخلص من روابة التوراة آن مدينة آورشليم كانت من بين المدائن ن التي 
لمیستطع يشو بشو ع احتلالها لمناعتها وصلابةسكانها اليبوسيينء وو كدذلك‌الاستاذ 
رون قي مقاله عن تارود بخ أورشليم في دائرة المعارف البريطانية فيقول : « ومن 
الجلي الوا ا ار م کات دں اا اه ( رر ) فاد 
يشوع ا ا والمناعة ۾ ٠١»‏ 


٩‏ عهد القضاة 


ويستدل من عرض التوراة لوضع الموسويين في كنعان iE‏ يشوع ٠‏ 
على آنهم آصبحوا مهددين بالفناء وقد اضطروا ان بخلوا ب بعض المدن التي 
استو لوا عليها » فضاق بهم الامر جدا ا و 
يد أعداهم لذلك سمي هذا العهد بعصر القضاة الذي استمر حسب تقدير 
ا مئرخين حوالي قرن کامل بین سنة ۱۱۲١‏ و ٩(٥ ٠٠۲۰‏ 

(۸) انظر ما تقدم عن هجرة الهكسوس فى الفصل الاول ٠‏ 


S.W. Perowne, “Jerusalem,” Ency. Brit., Vol. 12, 1965, Pp, 1007 (0۹) 
Hitti, “History of Syria,” p. 180. (°) 


“۹ 


وكان عهد القضاة عهدا مضطرا تخللته عدة تکساٽ کادت تهمدد 


e 


أضن | من القوة بحیث ته كنوا من اخضاع الاسرائيليين ( الموسويين ) تحت 


في‌فترات متواصلة قسىل و خلال عهدالقضاةء ان آولمن اخضعهم کوشان 
رشعتايم ملك أرام النهرين ثماني سنين( » ثم هجم عليه بنو عمون والعمالقة 


فون ازن الف ن 0 :+ 


٠١‏ - لم يستطع الموسوبون طرد سكان فلسطين 

وتعترف التوراة بصمود سكان فلسطين أمام الموسوين على أراضيهم اذ 
ت كدمرارا وتكرارا بأن‌الاسرائيليين(ا مو سويين) لميستطيعوا طردسكان‌فلسطين 
الاصليين من أراضيهم وقد سکنوا بينهم وشا رکوهم في وطنهم » فتذكر آنهم 
« سکنوا في وسط الكنعانبين والحبثيين والاموريين والفرزيين والحوبنين 
واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءا وأعطوا باتهم لبنيهم وعبدوا 
آلہتہ ٩)۰‏ » وهذا دلیل قاطع على بقاء سان فلشطين على أراضيه م 


واستمرار سبادة الثقافة الكنعانية في البلاد » واليك التاكيدات التي وردت في | 


التوراة بهذا المعنى : 

| « لم بطرد ينو اسرائيل ( الموسويون ) الجشوريين والمعكيين ( وهم من 
0 : 

(1۲) قض ۱۳:۳ ۰ 

۰ ۲: ٤ قض‎ )٦۳( 

۰۸:۱۰ قض‎ )٦٤( 

١ )1٥(‏ صم ه : ١‏ انظر ما تقدم عن تابوت العهد فى الفصل الثالث 

(0) قض ۱:۱۳ ۰ 

۰ ٦-٥:۳ قض‎ )٩۷( 


- ۹۳ 


ا اليوم e‏ 

۲ - « لم بطرد منسّى آهل بيت شان وقراها ولا أهل تعنك وقراها ولا سکان 
دور وقراها ولا سکان پہلہام وقراها ولا سکان مجدو وقراها فصزم 
الكنعانيون على السكن في تلك الارض ۰ وکان لما تشدد اسرائيل آنه 
وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا » ٩0»‏ 

٣‏ « وتفتالي لم بطرد سکان بیت شمس ولا سکان بیت عناة بل سکن في 

وسط الكنعانبين سكان الارض + )(') 
في وسطه ‏ ۷۲) 

٤‏ - « زبولون لم یطرد سکان قطرون ولا سکان نهلول فسكن الکنعانيون 

٥‏ ے ( افرار يم لم بطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في 

2r 5 ٤ وسطه ق‎ 

> « وآخذ بهوذا غزة وتخومها واشقلون وتخومها وعقرون وتخومها ء٠٠‏ 
ولكن لم بطرد سكان الوادي  ٩"0»‏ 

۷ « لم بطرد آشیر سکان عکو ( عکا ) ولا سکان صیدون وأحلب 
وأكزيب وحلبة وافيق ورحوب فسكن الاشيريون في وسط الكنعانيين 
سکان الارض لام لم بطردوهم ۰ 6( 


۸ « الحويون سكان جبعون صالحوا اسرائيل ( الموسويين ) وكانوا في 
وسطهم 0( 


(1۸) بیش ۱۳ :۱۳۲ ۰ 
)٩۹(‏ قض ۲۷:۱ ۰ 

(۷۰) قض ۲۳:۱ ۰ 
(۷۱) قض ۳۰:۱ ۰ 
(۷۲) قض ۲۹:۱ ۰ 
(۷۳) قض ۱ :۱۹-۱۸ ۰ 
۰-۳:١ )۷٤(‏ 

۰.۱ : ۱۰ بیش‎ )۷٩( 


A٤ 


وتك التوراة أيضا أن الاسرائيليين ( المىسويين ) لم بستطيعوا رد 
اليبوسيين سكان آورشليم الاصليين » واليبوسيون قبيلة من القبائل الكنعانية 
بقوا في ممدينتهم وفي أرضهم في جميع الظروف ء وتعترف التوراة صراحة بان 
بني بھوذا لم بستطیعوا طرد سکان آورشلیم » وهذا نص ما ورد فيها ذا 
المعنى : « وبنو بنيامين لم يطردوا اليبو سيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون 
مع بني بنیامین فی آورشليم الى هذا اليوم "٠‏ وأآما البوسيون الساكنون 
في آورشليم فلم بقدر بنو بهوذا على طردهم فسن اليبوسيون مع بني بهودا 
في آورشليم الى هذا اليوم »"“ ولعّل المقصود ب « الى هذا اليوم » الى ما 
بعد السبي البابلي وهو زمن تدوين التوراة » وأوضح دليل على أن آورشايم 
يقت ف آيدي سكانها الاصلين ن الملك داود لما راد أن ينشىء الميكل ف 
القدس قام بشراء قطعة الارض التي اختارها لهذا الغرض من أصحابها 
اليبوسيين“ ء٠‏ وليس هناك ما يشير الى آي حدث تاريخي اضطر 
سكان القدس غير الاسرائيليين ( الموسويين ) بسببه مغادرة مدينتهم إذ لم يصبهم 
شيء من تيارات التفريد والتقتيل والسبي التي أصابت الاسرائيليين 
( الموسويين )“ ٠‏ والدليل على احتفاف سكان البلاد الاصليين بارضهم 
انهم تمكنوا من اخضاع بني اسرائيل ( الموسويين ) لحكمهم قبيل وخلال عهد 
القضاة وقد سبقت الاشارة الى ذنك ٠‏ 

آما المدن الفينيقة الكنعانية الاصل فقد حافظت على استقلالها السياسي 
ما كان لها من تحصينات قوية على الجبال الساحلية التي آقيمت عليها فلم تخضع 
الى امو سوين في آي دور من أدوارها » كما أن الفلسطينيين قاوموا ا مو سويين 
مقاومة عنيفة ولم يستطع الموسويون اخضاعهم الا في فترات قصيرة » هذا من 
جهة الغرب » آما من جهة الشرق فقد كانت مارات آدوم وموآب وعمون 
مستقلة في أكثر أدوار الموسويين التاربخية ٠‏ 


۰۲۱:۱ قض‎ )۷١( 

۰ ٦۲:۱۰ بش‎ )۷۷( 

‘oi: YE ص‎ (¥) 

ر۹ انطر الملحق الاول « اورشليم فى أقدم عصورها » ٠‏ 


۴۹۹ س 


کی ییا ر یک ی ی ی و ی چیو ا 


١‏ عهد الملوك 

وقصف التوراة كيف طلب الموسوبون من صموثيل خر كبار القضاة أن 
يعيّن لهم ملكا أسوة بالمالك الكنعانية والفلسطينية فعين ع لهم الملك المنشود 
هو شاؤل*“ ء ولكن كان على الملك الرضوخ التام لأوامر بهوه المنقولة على 
آيدي الكهنة رجال الدين ولا أهمل الملك الرضوخ التام خذله الرب وأوقعه بيد 
أعدائه الفلسطينيين فاندحر أمامهم وقتل هو واولاده الثلاثة في المعركة ٠‏ وكان 
حکم شاؤل قد استمر حوالي ٠١‏ سنة بين سنة ٠٠۲١‏ و ٠١٠١‏ ق م 
E‏ لشاؤل فاستطاع هذا الملك على قول التوراة آن 

بخضع أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن من اخضاع دوىلات آدوم وموآب 
وعمون واستولى على مملكة صوبا الارامية الغنية بمناجم النحاس وأخضع 
ملكها هدد عزر بن رحوب وآخذ منها « نحاسا کثبرا حدا ٩)۰‏ وقد اتخد 
داود ورشليم بعد استيلائه عليها من اليبوسبين عاصمة له وبنى فيها قصره 
ا ملكي وآقام فيها معبدا للاله هوه ۰ وقد استمر حکم داود زهاء ٭) سلة 
ا TS‏ 


ببناء المیکل ني آورشايم » 

آما الوصف الذي اعتاد الباحثون تردیده عن اتساع وامتداد حدود مملكة 
سليمان فيعد”ه أكثر الباحثين من قبيل المبالغات التي درجت عليها دويلات تلك 
العصور ء والحقيقة أن مملكة سليمان التي تبجح البهود بعظمتها كانت آشبه 
بمحمية مصربة مرابطة على حدود مصر قائمة على حراب أسيادها الفراعنة 
الذين كانوا أهم ما بهدفون اله من وراء هذا الاسناد حمابة حدودهم الشرقة 
من غارات الاقوام الطامعة بمصر وف مقدمتهم الآشوريون ء وكان سليمان بريد 
آن یحاری ي الفراعنة في البذخ والظهور بما هو فوق طاقاته وامکاناته الاقتصاد دة 
وذلك باغداقه في اقامة الاينة الشىاهقة والقصور الفخمة » فاثقل كاهل الشعب 


E 


۰ ۲۰-۱۹ ١٥-۱:۸ صم‎ ۱ )۸۰( 

)۸\۱( | صم ۴۱ :۶۱۰۱ ۱ اځ ۲۱۰۱:۱۰ صم ٠٠١1:١‏ 
(۸۲) ۲ صم ۰۸-۳۲:۸ 

۰ ٤::همص‎ ٣۲ مل ۲ : ۱۱-۱۲ ؛‎ ١ (AT) 


- ۲۹۹ 


بكثرة الضرائب كما أثقل كاهل خزينته بالديون المتراكمة حتى اضطر أن يقد ّم 
الى حيرام ملك ص ر عشرين مدينة في أرض | لجليل مقابل الديون التي براكمت 
عليه(“ ء ولا عسر على سليمان أن بحتل أرض الفلسطينيين الساحلية طلب 
معوئة حميه فرعون مصر فارسل جيشا مصريا احتلها له وسلتمها اليه مهرا لابنته 
زوج سلیمان ۰ 


وعلق المۇرخ المشهور « ويلز » (واا۷6) على التمادي في الخيال 
والمبالغات في تصوير اتساع حدود مملکتي داود وسليمان » فيقول في ذلك : 
«ولا بستطيع أحد أن يزعم أن أرض الميعاد وقعت يونما بيد العبرانيين (اليهود) ٠‏ 
ويلوح أن داود وضع نفسه فيحماية حيرام ملك صور فشبتت هذه المحالمة 
الفينيقة ملکه ٭ )۸7 ویری الباحثون آن العوامل التى ساعدت على ټوطید 
ملك داود وتهيئة الظروف الملاثمة لبعض الاتساع هي « ان امور مصر في عهده 
كانت مرتبكة فخفتّت هيمنتها على فلسطين وبلاد الشام » وكانت آمور الدولة 
الآشوربة مرتبكة كذلك » وقد منح هذا لداود شيئا من حربة الحركة والنشاط 
. والتنسط وممارسة السبادة » ٩۸۷)‏ 


ویشرح «ويلز» كيف صو ”ر كتبةالتوراة مملكة سليمانصورة تفوق‌الواقع 
بكثير قال : « من الخير آلا تغيب عن بالنا التقديرات النسبية للامور » فسليمان 
لم يکن وهو في آوج مجده الا“ ملكا صفيرا يحكم مدينة صغيرة » و كانت دولته 
من الهزال وسرعة الزوال بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى 
استولی شیشنق أول فراعنة الاسرة الثانىة والعشرين على أورشليم » ونهب 
معظم ما فيها من كنوز » ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد 
سليمان التي توردها أسفار الملوك والابام » وهم بقولون ان الكبرياء القومي 
لدی کتتاب متأخرين هو الذي دعاهم الى إضافة آشياء الى القصة والمبالفة 
)۸٩(‏ ۱ مل ۱۳-۱۱:۹ ۰ 
(۸۰) ۱ مل ۰۱۹:۹ 


: ۲۷۹ معالم تاريخ الانسانية » › الترجمة العربية » الکتاب الرابح » ص‎ « (A) 
° YAY 


(۸۷) الد کتور شلبي › « مقارنة الاديان » »> ص ٩۷‏ ۰ 


۹۷ = 


چ یر بے 


فیها ۰ )0۸۸ 

ویقول « وز ) فې کتابه » معالم تاریخ الانسانية » إن سنيمان تحالف 
مع حيرام ملك صور » وطفق هذا يستخدم مسلكة سنيسان طريقا عام سلكه 
لينفذ بوساطته الى البحر الأحمر فيبني فيه السفن »“ ويضيف « ويلز » 
معلقاً على اسهليب التوراة في تصوير مجد سليمان وفخامته : « إن قصة ملك 
سليمان وحكمته التي أوردها الكتاب المقدس تعر"ضت لحشو وإضافات على 
نطاق واسع على ید کاتب متأخر کان مشغوفا بالمبالغة ف وصف رخاء عصر 
سليمان مولمعاً بتمجيد حكمه ٠‏ وقد استناعت هذه الرواية أن تحمل العالم 
المسيحى بل الاسلامى على الاعتقاد بآن الملك سليمان كان من أشد الملوك 
عظمة وآبهة » وقد أسهب سفر الملوك الأول في تصوير مجد سليمان وابهته 
وفخامته » ولکن الحق آنه إذا قیست منشآت سليمان بمنشاآت تحوطمس 
اثالث آو رعسيس الثاني آو نبوخذنصر » فان منشآت سليمان تبدو مسن 
التوافه الهينات ٠٠١‏ ولم يتجاوز سليمان بالنسبة للملك التاجر حيرام منزلة. 
الغاون اة على تفي حه وت روان الراسعة النطاق » فاما مسلكته فهي 
رهينة تنجاذبها مصر وفينيقيا » وترجع همیتها في معظم آمرها الى ضعف معر 
الموقوت("“) . 

اما هيكل سليمان الذي تعد”ه التوراة ممثلاً لأوج عظمة سليمان 
هو من صنع الفينيقبين الصوريين وقد بني على نمط المعابد الكنعانية » كما أن 
قصر سليمان في أورشليم من صنع الفينيقيين أيضا ( حتى ¿ « سورية » ٤‏ 
ص ۲٠١‏ ) ء وحتى تسمية « الهيكل » مأخوذة من كلمة « هيكال » الكنعانية 
( طه باقر » (« مقدمة ۰۰۰ » ۲ : ۲۸۹) ٠‏ 

ومما يذكر في هذا الصدد أن التوراة تشير الى أن سيطرة الملك داود 
امتدت الى نهر الفرات“ » ولاشك آن هذا الادعاء ا وهو بعد 
(۸۸) الدكتور شلبي » المسدر السابق » نقلا عن كتاب ويلز « تاريخ العالم ٠»‏ 

ص ٩۳‏ ۰ 
(۸۹) « معالم تار NSR‏ > ص ۲۸٤‏ ۰ 
)٩۰(‏ امرجم السابق > ص ۲۸۹ - ۲۸۷ ٠‏ 
)٩1(‏ ۲ سم 4۱۲۰۸۳:۸4 ۱اخ ۰۸-۴:۱۸ 


- ۳۹۸ 


ن فن اة الخال ا شا نه شان الاسهاب في وصف منشآت سليمان دمنتهی 
.الضخامة والفخامة ۰ 


إن مصدرنا الوحيد عن عمال داود وسلیمان وعن دورهما السبياسي 
والعمراني في فلسطين هو التوراة » والتوراة وحدها ٠‏ إذ لم يشر القيون على 
آي آثر من هذا الدور ء٠‏ والتوراة كما أسلفنا كتبت في وقت لاحق وكتب 
أكثرها في الأسر في المحيط البابلي السومري الذي اعتاد أهله وصف أعمبال 
الآلهة الخارقة العادة على نمط الاساطير الخبالية لفات ماغل اتون 
الحماهير » فقلد كتبة التوراة الأقوام الذين عايشوهم من العهد القديم في 
وصف عظمة داود وسليمان على طريقة كتابة الاساطير البابلية والسسومردة 
والكنعانية في وصف خوارق آلهتهم التي الفوها ووقفو! عليها وكانت هسي 
مستنداتهم ومصادرهم في كتابة التوراة » فتأثروا بها كلا كما نشاهدها في 
وصف الخوارق التي نسبت للشخصيات الأخرى الواردة في التوراة مشل 
شنشلون وغبره سن الشخصاتالقدسة « (انظر المستدرك رقم ٠)‏ 

وهنا تستوقفنا نقطة أساسية لابد من إثارتها وشرحها » وهي : هل كانت 
هناك في زمن داود وسليمان دولة اسرائيلية بمعنى بهودية حقا ؟ ٠‏ وهذا 
سوقنا الى آن نسل : ما هي اللغة والثقافة التي كانت سائدة في فلسطين في عصر 
داود وسليمان قي القرن العاشر قبل الميلاد ؟ء٠ءهل‏ كانت لغة داود وسليمان عبردة 
سعنى نهودية آوانذاك ؟ ٠١‏ ان هذه المسالة محفوفة بالغموض الكثيف لعدم 


N E 


فط الا“ أن القرائن كلها ا شوح تام على ان نه الدويلة اللي عات 
فی زمن داود وسليمان لم تكن قد توفرت فيها المقومات القومية والثقافية » اذ 
لم تكن لها لفة أو ثقافة أو حضارة خاصة بها > بل كانت قائمة كلب على تراث 
کنعاني بحت کا تؤيد لنا ذلك الحقائق التاريخية الآتية : 

أولا“ - إن الموسويين بعد دخولهم فلسطين في عهد موسى اقتبسوا 
اللغة الكنعانة عة آهل البلاذ وآخځذوا بالثقافة الكنعانية وحضارتها ومنن 
ضمن ذلك تقاليدها ودبانتها » مما یدل على أن الثقافة الكنعانية کانت ھی 


- ۲۹۹ 


aE me 


ڪس حت ي يو ر 


السائدة في البلاد وان الموسويين في عهد القضاة وال ملوك كانوا فئة أقلية في 
الىلاد ء 


انيا - إن اللهجة العبرية المقتبشة من الأرامية التي كتبت فيها تسوراة 
اليهود في الأسر لم تظهر الاه في وقت متأخر ولم يكن لها وجود في عهد داود 
وسلىمان + 
ثالثا - إن الدبانة اليهودية المقنبسة من الشرائع الكنعانية والبابلية لم 
تكتسب الكيان الواقعي الا“ بعد تدوين التوراة في وقت متآخر » وبذلك يكون 
تدوين التوراة في الاسر في بابل في القرن السادس قبل الميلاد هو الذي يشل 
بداية الديانة اليهودية » لأن اللغفة العبرية المقتبسة من الأراميية 
والتي كتبت با التوراة لم تكن قد تكو ”نت الا“ قبيل تدوين التوراة ٠‏ 

رابعا ‏ لقد كانت في فلسطين عدا الكنعانبة لغات ولقافات آصيلة 
آزدهرت قبل دخول الموسويين الى فلسطين مثل لعغة الادوميين ولات الموآبيين 
والعمونيين والاراميين فضلاً عن لهجات الفينيقيين ء وكان لكل من هذه الاقوام 
ملوك وحكومات تتمتع بمقومات الكيان الحضاري المستقل ء آما الموسونون 
فکانوا متاخرین وهم غرباء طارئون علی‌فلسطین لایملکون المقومات الاساسة 
لكيان حضاري مستقل خاص بهم » اذن فلا مفر والحالة هذه من قبول النظرية 
أن الكنعانية كانت هى اللغة السائدة فى البلاد في ذلك العصر ء أما المراسلات 
مع خارج فلسطين فاذا رجعنا الى العصور السابقة لعصر الموسويين نجد أن 
الوك الكنعائيين كانوا براسلون مصر باللغة البابلية وبالكتابة ا مسمارية كما 
هو ثامت من رسائل ملوك كنعان الى فراعنة مصر في القرن الخامس عشر والرايع . 
عشر قبل الميلاد المكتشفة فيتل العمارنة في مصر مما يدل على ان هذه اللفة ّ 
كانت اللغة المتداولة في بلاد الشرق الادنى ف ذلك الزمن ء ولعل داود وسليمان 
قد سارا على هذا المنوال باستعمال اللغة البابلية في المراسلات وذلك قبل 
اتتشار اللغة الارامية في الشرق الادنى والاوسط ء ولكن لعْة سليمان وداود , 
ي داخل البلاد هي اللعة الكنعاننة التي اقتىسها الموسويون بعد دخولهسم 
فلسطين » لأن اللهجة العبرية التي دو "نت بها التوراة في وقت لاحق لم تكن قد 
تکو ”نت بعد فی‌زمن داود وسليمان » ومعنى ذلك ان كتاب « العهد القديم » 


_ * 


لم يكن قد ظهر الى عالم الوجود في ذلك الزمن ء آما المزامير التي ترجع الى 
عهد داود وامثال سلیمان فهي من صل کنعاني وکانت تتلی في ذلك العهد باللغة 
الكنعانية وعلى الطريقة الدينية الكنعانية ( حتى » « تاريخ سورية » » الطبعة 
الاتکليزة »> ص۲۰۰ ٠ )۲١۹‏ ثم ترجمها الكهنة اهود الى العبرانية وعدت 
من الاسفار المقدسة في التوراة » ففي كل ذلك دليل واضح لا يرقى اليه الشك 
ف أن فلسطين بقيت كنعانية في تقافتها وحضارتها ولغتها فی زمن داود وسليمان 
في القرن العاشر قبل الميلاد وان دويلة داود وسليمان لم تكن الا“ دويلة قائة 
على تراث كنعاني بحت تمثل أقلية صفيرة بين دويلات عريقة في حضار تا السامية 
العريية تحيط بها من جميع أطرافها ٠‏ (انظر المستدرك رقم ٠)۷‏ 
ولقد سبق أن أشرنا في فصل سابق ( الفصل الرابع « ملاحظات ختامية > ) 
الى الاكتشاف الذي أذاعته محطة راديو لندن في شباط الماضي والى مراسلتي 
العلامة « مندنهل ۾ الكتشق للمخطوطات القديمة » ومن الاسئلة الشي 
وجهتها الى هذا المستشرق : هل تعتبر دولة داود وسليمان في القرن العاشر قبل 
الميلاد عبرانية بمعنى بهودية قبل ان تكون اللهجة العبرية التي كتبت بها التوراة 
قد تکو نت » وهل كانت مقومات حضاربة في عصر داود وسليمان غير الكنعافية 
فاجابنى م وكدا أن الكنعانية هي‌السائدة فيذلك العصر واضاف قوله : منذ عدة 
نوات واا متمسك بالرآي القائل آن (انبراطورية) داود وسلیمان لم تکن الا 
دولة وثنية على نمط الدول الوثنية في الشرق الادئى » وقد اتتهت بالفوضنى 
السياسبة والدمار » لانها كانت كسائر الدول الوثنبة القديمة آكثر اهتماما 
القوة والمجد من التصرف بشكل بستجيب لرفاهية المواطنين أو الدول المجاورةء 
لتقد كان هذا نبذا تاما لرسالة موسى النبوية فقاسوا ما كان لذلك من عواقب >٠‏ 


وهذا نص الفقرة كما وردٽ بالاتكليزية 
I have maintained for many years now that the empire of‏ .4“ 


. David and Solomon was a typical ancient pagan near eastern state: 


it ended up in political chaos and destruction because it, like the other 
ancient pagan states, was much more concerned with power and glory 
than functioning in a way that was at all compatible with the well-being 
of the citizens or neighboring states. It was a thorough rejection of 
the prophetic message of Moses, and suffered the consequences ..,” 


۳*1 


وتؤکد التوراة بان مملكة سليمان كانت وقتية الت الى الزوال › 
فذکرت ان سليمان نقض العهد مع الاله هوه وآهمل وصاباه إذ ذهب وراء 
عبادة الأصنام وبناء مرتفعات لها » فعضب الرب عليه : « وقال لسليمان من 
أجل آن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي ي التي أوصيتك بها فاني مزق 
TT‏ :1( 

تحدثنا التوراة عن الخلافات التي ظهرت بين الموسويين بعد موث سليمان 
TNE‏ دولتین SS‏ باسم 


ممل و E‏ آورشلیم ۰ و الحكم في الاولى فرپعام کک 


کما تولی الحكم في بهو ذا رحبعام بن سلیمان"“ ء وکانت الحرب سالا ين 
المملكتين منذ البداية واستمرت طيلة وجودهما مما أضعف كلتيهما ۰ هذا عدا 


الغزوات التي كانت المملكتان معرضتين لها من الخارج ء فأول من غزا مملتكة 


بهوذا شيشنق الأول ملك مصر ( ٩۲۹‏ ق ٠‏ م ١‏ ) « واخذ خزائن بيت الرب 
وخزائن بيت الملك وآخذ كل شيء وأخذ جميع آتراس الذهب التي عملا 
سلیمان » »7 وقي زمن بهورام ملك بهوذا الراء بم ( ۸4۸ - 4۱ قم ) 
انفصل بنو آدوم عن مملكة بهوذا ومتكوا على أنفسهم ملكا ۰ وي زمنه 
ا ا و اک م ا 
فاستولوا على کل الا موال المواجودة في بيت الملك وسبوا ابناءه ونساءه أيضا 


ولم يبق الا“ أصعر بنيه”"“ ء وفي زمن يوآش غزا الجيش الارامي آورشلب 


وآهلك كل الرؤساء وأخذ جميع الخزائن وقد ”مها لحزائيل ملك الاراميين)ء 
وفي عهد آمصيا ملك بھوذا ( ۷٣۷ ۷۹٦‏ قءمء ) هجم بهواش ملك اسرائیل 
على أورشليم فهدم سورها وأخذ كل الذهب والفضة .وجميع الآنية الموجودة 
(۹۲۳) ۱ مل 4٤١:۱۱‏ ۲:۱۲ ۰ 

(۹۳) ۱ مل ۲٣۲١:۱٤‏ ؛ چ۰ 

(۹6) ۲ خ۱ :۰۹-۸ 


NWVau\T: VEY (0) - 


ANV: Ja YT: ۲٤ اخ‎ ۲ )7( 
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في بيت الرب وفي خزائن بيت ال ملك وفي عهد أزدهار مملكة دمشق ق الارامسة 
اصبحت کلتا الملكتين » اسرائيل وبهوذا » تحت سيطرتها » فاخذ الملك ابن 
هداد ( بنهدد ) ملك دمشق مشق ( ۸٤۳ ۸۷٩‏ قءمء ) الجزية من بهوذا وض م 
منطقة جلعاد في شرقي الاردن الى المملكة الارامية » کما آنه فرض الحمابسة 
الارامية والجزية على | سرائیل في عهد ملکها آخاب بن عومري ( ۸٩۳ - ۸۷٤‏ 
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التضوبز رقم ٥۷‏ 

مسلة النصر للفرعون الليبى شيشونق الاول 
مۇسس السلالة الثانية والعشرين عثرت عليها 
بعثة ابوليون سنة ۱۷۹۹٩‏ فى معبد الكرنك 
بشاهد فيها الآله د امون » شاهرا بيده السری 
حربة وماسکا بيده اليمنى حبلا تتجمع عنده حبالر بط 
فيها ٠١١‏ اسار من اسری بلاد یھوذا یمثل کل 
منهم بلدا او مدينة او قرية ( عن كيللر 

« التوراة كتاريج » »> ص ۲۲٤‏ ) ° 


‘T~ N\:TotiY ؛‎ ۱٤-۱۱:۱۴ مل‎ ۲ (AV) 


- ۳۳ س 


ق ٠‏ م ٠ )١‏ وكان الاراميون يستغلون الخلإف بين اسرائيل وهوذا لاخضاع 
كليهما الى نفوذهم ٠‏ ثم تحركت الانبراطورية الاشورية متعطشة للفتقح › 
فاصطدمت آول ما اصطدمت بالارامیین » ودا الصراع بينهما على السيطرة » 
فاستغل الآشوريون الصراع القائم بين الاراميين وبين اسرائيل ويهوذا 
للانقضاض عليهم جميعا فاخضعوهم كلهم آخيرا الواحد بعد الآخر ٠‏ 


1 التصوير رقم ۸ه‎ ٠ 
وجدت‎ ٠مءق‎ ۹۲۹١ اسرى من يهوذا اخدهم شيشوتق الاول فى حملته عل مملكة يهوذا سنة‎ 
. ٥٦١ بين النقوش المصرية فى معبد الكرنك ايضا ( عن كتاب « قصة التوراة » ص‎ 


- الغزو لآشوري وازالة اسرائيل هن الوجود 

لقد كان لقيام الانبراطورية الآشورية التي دامت بين سنة ٩۱۱‏ و ٠٠١‏ 
قق ٠‏ م ٠‏ أثرها في تغيير وجه الشرق » فقد حكم خلال هذه الفترة خمسة عشر' 
ملكا بلغت الانبراطورية في عهد بعضهم آوج عظمتها واتساعها بحيث ضمست 
جميع أراضي الهلال الخصيب ومن ضمنها مصر ٠‏ وقد لعبت دورا ريسا في 
القضاء على مملكة اسرائيل نهائيا وسبي شضكانها اليهود الى أماكن بعيدة وحا, 


ا 4 


سكان من غير اليهود محلهم من مختلف أنحاء الانبراطورية ثم تحطيم مملكة 
بوذا » فقد تمکن شیلمنصر الثالث ( ۸۲٤ ۸٩‏ قءمء ) من اخضاع 
الاراميين والفينيقيين واسرائيل » وف مسلة شيلمنصر الثالك المشهورة التي 
عثر عليها بين أنقاض كالح ( نمرود ) تشاهد عدة صور لحملات شلمنصر على 
البلاد التي فتحها مع كتابات تحت الصور تشرح ما يمثله كل منها ء وتنكو “ن 
هذه المسلة من الحجر الاسود عليها خمسة حقول متسلسلة كل منها مكرر 
أربع مرات في آربعة اطراف المسلتة ٠‏ ففي الأول من الجهة العليا يشاهد 
شلمنصر نفسه بتلقى الجزية من « شوعة » ملك « جلزام » وف الثاني بتلقى 
الجزية من « بهو » ملك اسرائيل في أرض عومري ٠‏ ويرى الملكان ساجدين 
بقبلان الارض عند آقدام شلمنصر ء وفي الحقول الثلاثة التالية ترى الغنائم 
والجزية من بلاد « موسري» و « سوخو » و « اتن » على التوالي ٠‏ وبذلك 
ومن الحملات التى شتها ملوك الانبراطورية الآشورية حملة « تجلاث 
بلاشر الثالث » على مملكة آرام فاستولى على عاصمتها دمشق سنة ۷۳۲ قءم٠‏ 
وسبی آهلها وقتل ملکها « رصین » »› ثم توجه الی اسرائیل فاستولی في زمن 
« فقح » ملك اسرائیل ( ۷۳۹ ۷۳۱ ق۰٥٠‏ ) على کل آرضین اسرائیل وسبی 
اهود الى شور واحل محلهم سكان من اقاليم أخرى» تارك لحلف ققح اللاك 
هوشع مدينة السامرة*) ء وقد قام تحلاث بلاشر هذه الحملة استحابه الى 
طلب آحاز بن بوثام ملك بھو ذا ( ۷٠١ ۷۳١‏ ق۰م٠‏ ) من تجلاث بلاشر انقاذه 
من ضغط الملك رصين ملك دمشق والملك فقح ملك اسرائيل وقدم الى ملك 
"شور كميات كبيرة من الفضة والذهب « الموجودة في بيت الرب وفي خرائن 
بيت ال ملك ٠‏ »"“ وقد عثر على مسلة آشورية نقش عليها شرح كامل لحملة 
)۸( جاء فى كتابات تجلاث بلاشر الثالث ما هذا نصه : « قمت بضم جميع مدن 
بيت عومري فى حملاتي الا وم اررق مد السامرة 00 
وجمیع سکان أرض بيت عومري وممتلکاتهم حملت الى آشور » TE‏ 
مثل ذلك في التوراة ( ۲ مل ۱۰ : ۲۹ ؛ ۱ آخ ٠ ) ۲١: ٩‏ انظر: 
Keller, “The Bible as History, “p. 241.‏ 
)٩٩(‏ ۲ مل ۰۹-۷:۱٩‏ 


اف 
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تجلاث بلاشر هذه علی بلاد رام وعلی اسرائیل ۰ 
أتر اتل فخامن عاصفها السام ة فة لات وات وقل :أن اطفر دال 


التصوبر رقم ۹ 
الحقول الاربعة الإول من مسلة الملك شلمنصر الثالك 
AY — ۸0۹ )‏ ق هم۰ ٠°‏ 


الآشوري آتم مهمته باحتلال السامرة في نهاية العام على عهد سرجون الثاني » 
خلف شبلمنصر ٠‏ وبذلك تم استسلام السامرة والقضاء على مملكة اسراتیل 


۳۰٦ 


تهائيا ٠ ٠‏ وتبعا للخطة التي سار عليها تجلاث بلاشر الثالث أجلى سرجون 
الثانى ۸۰ر شخصا من البهود الى ناحبة حران والى ضفة الخابور ومیدا 
و ا اران ا حماة » ثم لحق بهم العرب هناك في عام 
٥ق‏ م وکذا بعض الاهلين من کو ٹا وبایل سنۀ ۷۰۹ ق م0 ۰ وقد عثر 
الخبير الاثاري بوتا سنة ۱۸٤۳‏ بين آطلال مدينة « سمال » ( زنجرلي ) عاصمة 
الاراميين في شمال غربي سورية على مسل سرجون الثاني تقشت عليها باللغة 


التصوير رقم 
حقلان من حقول مسلة شلمنصر الثالث يشاهد فيهما حملة الهدايا التى بعث بها د« ياهو » 
ملك اسرائيل الى شلمنصر الثالث ء٠‏ 


(۱۰۰) ۲ مل ۱۸ : ٩‏ - 4۱۱ ۱۷ 
(۱۰۱) دیلاپورت « بلاد ما بین النهر ين » الترجمة العربية »› ص ۳۰۹ ٠‏ 


۳*۷ 


الآاشورية وبالخط المسماري تفاصيل الحملة الأشوربة على اسرائيل التى اتنهت 
بالقضاء عليها وحمل اليهود الى الاسر ء 

وبذا كانت نهاية مملكة اسرائيل وبقيت مملكة بهوذا الصغيرةتنتظر دوره 
وهي تنارجح في مهب الرياح بين رحمة حكومة مصر من الغرب ودولة شور 
من الشرق » فاذا انحازت للاولى غضبت عليها الثانية » واذا انضمت الى الثائية 
اغاظت الأولى ٠‏ ولا انحاز حزقيا ملك إهوذا الى مصر غضب سنحاريب الذي 
خلف سرجون فصمّم على القيام بحملة قوبة على مملكة يهوذا لاخضاعها آو 


اسرى امام الملك سرجون الثانی ( ۷۲۲ د ۷٠٠١‏ ق٠م٠‏ ) يجدبهم اليه بحبل نفد من خلال 
السنتهم وبقور أعينهم برمحه. ٠‏ 


تدميرها والقضاء عليها كما فعل أسلافه باسرائيل ٠‏ فهب حزقيا وأرسل وفدا 
الي مصر مستنجدا بملكها فوعده المصريون بمد"ه بالعون » فاتتقده أشعيا على 
اعتماده على ملك مصر بدلا من اعتماده على الرب بقوله : « ويل للذین پنزلون 
الى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كشرة 


om ۳۰۸ ص‎ 


وعلى الفرسان لانهم أقوياء جدا ولا بنظرون .الى قدوس اسرائیل ولا بطلبون 
الرب ه ٩٠۳١)‏ 

ولدينا مصدزان عن أخبار حملة سنحاريب هذه على مملكة بهوذا :الأولى ٠‏ 
کتابات سنحاریب نفسه وقد نقشت على جدران قصره في نینوی الى جانب 
صورته وهو جالس على عرشه في مقر عملياته الحربية في لخيش وقد ظهر وفد 
من بهوذا يقدمون الجزبة وفروض الطاعة ٠‏ ويظهر مما ورد في هذه المدونات أن 
سنحاريب اتجه غربا حتى وصل الى ساحل البحر المتوسط فاستولى على صيدون 
( صیدا ) بعد فرار SE‏ 
على الجزيرة ٠‏ ثم جاءه تابيد الطاعة مع الهدايا من مدن الساحل من آرواد 
وبيبلوس ( جبيل ) وأشدود وكذلك من دول ا من موآب وعمون وآدومء 
وقد بعثشت مصر بجيش من المصربين والاثيو بيين فاستو لوا اولا على « أشقلون » 
(عسقلان ) ثم اتجهوا شمالا للاتصال بقوات حزقيا ملك بوذا الا آن سنحاریب 
قابلهم واتنصر عليهم > ثم توجه الى عقرون فهدمها وآخذ بحتل مدن يهودا 
الواحدة بعد الاخرى وقد اتخذ مقره في لخبش ومنها بعث بجيش آقام الحصار 
على أورشليم العاصمة" ٠‏ ء وفيما بلي نص كتابة سنحاريب يصف فيا 
انتتصا راته على بهو ذا فیقول : « آما حزقبا اليهودي فلم رضخ لسلطتي فحاصرت 
> مدينة من مدنه المحصنة عدا القرى المجاورة التي لابحصى عددها واستوليت 
عليها كلها باستخدام أنواع الالات الحربية والمنجنيقات مما ساعدنا على 
الاقتراب من الاسوار واختراقها ء وقد آخذنا منهم ( الیهود ) ١١٠ر٠٠٠۲‏ نسمة 
رحالا ونساء » اطفالا وشيوخا » مع حيواناتهم من الخيول والبعال والحمير 
ENE u E a‏ ۰ هو 
شخصه ( حزقیا ) جعلته حبیسا فی آورشلیم في قصره کالطیر في القفص وحطته 
باكوام الأتربة للتضييق على من بحاول الخروج من باب المدينةءسلتمت مدنهالتي 
تاا ےا و پادي » ملك عقرون 
و «سيليبل» ملك غزة » وهكذا قلصت حدود بلاده وفرضت زبادة في الجزية 


(۱۰۲) اش ۳۰ : ۷-۱ ؛ ۰۱:۴۱ 


R. W. Rogers, “Cuneiform Parallels to The Old Test., N.Y. 1912, (°) 
pp. 340-348. 


۳ س 


التي عليه أن يدفعوا سنویا ٠۰»‏ 

اما المصدر الثانى فهو روابة التوراة وقد جاءت هذه الروابة مشوشة 
غير واضحة فمرة تقول : « صعد سنحاريب ملك آشور على جميع مدن بهوذا 
الحصينة وآخذها وأرسل ملك هوذا الى ملك آشور الى لخيش بقول قد 


التصوبر رقم ٠۲‏ 
اللك سنحاریب () ۷0 س 
۱ قم ) جالس عل عرشه 
فى « لخيش » التى اتخدها مقرا 
له فی حملشته عل يهوذا سنة 
۷° قەم۰ 


اخطآت » آرجع عني ومهما جعلت علي“ حملته » فوضع ملك آشور على حزقیا 


J. Pritchard, “Archaeology and the Old Testament”, Princeton (1° £) 
1958, p- 157. 
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جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي ح:ائن بيت الملك ٠ '' ٠)‏ ثم تعود 
التوراة في رواية ثانية تقول إن ملك شور « أرسل من لخيش الى الماك حرقيا 
خرج وضرب من جيش آشور مئة آلف وخمسة وثمانين آلفا » ولا بكروا صباحا 
اذا جثث ميتة فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام في 
نستخلص من المصدرين الامور التالية التي تتفق فيها الروايتان : 
آولا _ ان حزقيا طلب العون من مصر فعلاً استنادا الى انتقاد آشعيا 
للك حزقيا على طلبه العون من مصر ٠‏ 


رابع _ ان الحصار على اورشليم وقع فعلا“ ثم فك الحصار ٠‏ 

خامساً ‏ تسام سنحاريب الجزية من حزقيا ٠‏ 

اما الخلاف فينحصر في الأمور التالية : 

آولا ‏ ان التوراة في الوقت الذي تعترف ضمنا بطلب العون من مصر 
الاه آنها لم تشر ألى المعركة التي تذكرها كتابات سنحاريب بين جيشي آشور 
ومصر وتغلب الأول على الثاني ٠‏ 

ثانا _ ان التوراة تعترف باستيلاء سنحاريب على جميع مدن بهوذا اله 
أنها سكتت عن الغنائم والأسرى الذين سباهم سنحاریب » وقد سکتت 
التو راة أيضا عن تسليم المدن التي استولى عليها سنحاريب الى ملوك اشدود 
وعقرون وغزة ٠‏ 

وقد حد"دت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على يهوذا في السنة الرابعة 


س 


۰ ۱١۹-۱۳۲: ۱۸ مل‎ ۲ )۰٥( 
۰ ۲۱٣۲١:۱۹ مل ۱۷:۱۸ ؛‎ ۲ )۱۰١( 


عشرة للملك حزقيا ولا كان حزقيا ارتقى العرش في سنة ۷٠١‏ ق٠مء‏ فيقع زمن 
حملته في سنة ۷١١‏ ق٠مء‏ وهذا يتفق مع التاريخ الذي توصل اليه المحققون 
من المصادر الأخرى ء ومع أن مدينة أورشليم لم تقط الا آن الجيش 
اللآشوري ترك البلاد خرابا ولم يستطع ملك بهودا الاحتفاظ دعرشه أله بعد 
دفع الجزية واعترافه بسيادة الآشوربين وظل الأمر كذلك حتى انهيار الدولة 
اللآشو رة(" ٠‏ 


VEN, 3 ۹ 
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التصوير رقم ٩۳‏ 
اسرى موسيقيون من اليهود اخذهم الآشوريون فى حملتهم عل يهوذا 


٠ انظر بحث الآشوريين فى الفصل الاول‎ )٠١۷( 


NY 


وأثيت دليل على أن تسمية اسراثيل ,وبني اسرائيل للدلالة على أتباع 
موسى واليهود هي من ابتداع كتبة التوراة في وقت متاخر وان دور موسی 
واليهود لا يمتبابة صلة باسرائيل » أنمصطلح بني‌اسرائيل لم برد فيالكتابات 
الآاشوربة » مع آنه كانت حروب متواصلة بين بين الآشوريين وبين ما سي في 
الاد فو سل اران وقد انا اللو الآشوربون في وصف هذه 
الحروب من غير أن ترد آبة اشارة الىمملكة اسرائيلءفقد سى الآشوريون 
مملكة اسرائيل الوارد ذكرها في التوراة « بيت عومري » في كتاباكم » ولو 
كانت جماعة البهود تسم a‏ 
بهذه التسمية ٠‏ ففي مسلة شلمنصر الثالث ۸۲٤  ۸۸(‏ ق٣(‏ ورد اسم 
( بهو ) الذي أطلقت عليه التوراة عنوان « ملك اسرالیل » مقرونا د 
« بيت عومري » وكذلك استعمل الملك تجلاث بلاسر الثالث اصطلاح « بيت 
عومري » في وصفه لحملته على فلسطين للدلالة على « اسرائيل التوراة » ء 
فقال : « قمت بضم جميع مدن بيت عومري ٠۰۰‏ وجمیع سکان آرض بیت 
عومري وممتلکا: تهم الخ ١ء٠٠‏ » وهذا ما يدل على ان التوراة قد انفردت في 
قسمية مملكة اسراقل للدلالة على اليهود بعد تدوينها في وقت لاحق بلي العيد 
اللآاشوري » وذلك ية ربط صلة اليهود باسرائیل وبجده ابراهیم الخلسل 
للاسباب التي شرحناها فيما تقدم ء هذا مع العلم ان كلمة « اسرائيل » وردت 
في الكتابات المصرية التي ترجع الى ما قبل عصر موسى واليهود » للدلالة على 
منطقة كنعانبة بهذا الاسم » لذلك فمن الارجح آن نسصبة شلمنصر الثالكث 
لاخاب ( الى اسرائيل ) هي نسبة الى منطقة اسرائيل الكنعانية في فلس طين 
وليست نسبة الى شخص اسرائيل ( يعقوب ) ٠‏ 
٤‏ -_الغزو الكلدانى وازالة مملكة بهوذا 

وبعد انقراض الدولة الآشوربة بسقوط نينوى سنة ۱۲ ق٠‏ مء اقتسم 
الماذيون والكلدانيون ممتلكاتها فوقعت حصة الكلدانيين في سورية والعراق »> 
وتاسنّست على آثر ذلك الدولة البابلية الكلدانية التي دام حكمها ۷۳ سنة 
ین سنة ٩۱۲‏ و ٥۴۹‏ »م۰٠‏ » والذي بهمنا من حكم هذه الدولة قضاؤها 
٠(‏ انظر ما تقدم عن نهاية الدولة الاشورية فى القصل الاول ل 
)٠٠۹(‏ انظر ما تقدم عن الكلدانيين فى الفصل الاول ٠‏ 


~۳ 


على مملكة بهوذا وسبى بي اليهود الى بلاد بابلى » وقد أنجزت هذه العملية على 
عهد «نبوخذ نصر الثاني» » وهو أعظم ملول هذه الدولةء حكم البلاد ٤۳‏ سنةبين 
نة 0 + 0 قم وذلك في حملتين الأولى في نة ۷ قم والثانرة 
في سنة ٥۸٩‏ قم وآهم مصادرنا عن ذلك التوراة » لأن أكثر کات ذا 
الملك ن تنحصر فیما سحاله من مدونات في وصف مشارعه العمرانية ٠‏ فتشير 

التوراة الى أن الملك « بهوياقيم » ملك بوذا ( ٥۹۷ ٦۰۸‏ ق١ءء‏ ) ترد 
على « نبوخذنصر » على الرغم من تحذير النبي « إرميا » له » وذلك بعد آن 
أظهر طاعته وخضوعه الى العاهل الكلداني مدة ثلاث سنوات ٠‏ ٹم تضيف 
انتوراة آن « نبوخذنصر » أوعز في باديء الأمر الى السوريين ( الأراميين ) 
والموآسين والعمو نين آن يغزوا مملكة بهوذا حبث كانت كل هذه الدوبلات 
من النيل الى نهر الفرات تحت قبضته() ٠‏ ء ثم شان « نبوخذنصر » بعد ذلك 
(سنة ۷ ق ١مء)‏ حملة على «بهوياقيم» فحاصر أورشليم » واثناء هذا الحصار 

توفي « بهوباقیسم» وخلفه ابنه « بهوباکين » الذي 
اضطر الى الاستسلام ۰ فسبی « نبوخذنصر » کل بهود آورشلیم وکل 
الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة لاف صبي وجسیم الصناع والأقان ه 
لم بق آحد الا“ مساکین شعب الأرض كما سبی « بهوباکین » وامته ونساءه 
ورجاله من أورشلیم الى بابل ۰ وآخرج « نبوخذنصر » جمیع خزائن بیت 
الرب وخزائن بيت الملك وكسر كل آنبة الذهب » ثم عين « صدقيا » 

« يهو ناکین » خلفاً لهو ناکین الذي أكد ولاءه للملك الفاتح"٠‏ ء٠‏ وقد تم 
اسکان المسبيين وعوائلهم في منطقة تدعى « نهر الخاىور ) قرب نيپور 


) تفر ان » وهذا کان خلاف عادة الآشورين الذين کا نوا ر لوان 


سراهم ف مکانات ختلفة ونعىدة لمنعهم من ال لتكت وال لتجمم وممار شه 


تقال دجت وام » فمكن ذلك اليمود من التجمع في المنفى والاستمرار 
في ممارسة تقاليدهم وتكوين مجتمعهم المنعزل الخاص بهم ٠‏ 


۰ ٦-۱: ۲٤ مل‎ ۲ )۱۱۰( 

۰ ۱۷-۹: ۲٤ مل‎ ۲ )۱۱۱( 

(۱۱۲) ان اسم « نهر الخابور » يشمل غر اسم واحد » فهناك نهر الخابور فى 
شتمال الفرات ونهر الخابور فى شمال نهر دجلة » لذلك ان المقصود هنا 
هو غير هذين النهرين ٠‏ 


٤ 


کان هذا السبي الأول م تبعه السبي الثاني سنة ۸٩‏ ق٣‏ م٠‏ > وها 
وقع على آثر تقض « صدقيا » لعهد الولاء الى « نبوخذنصر » إذ دخل في 

حوالي سنهة همه ف تحالف مع المدن السوربهة والفلسطنة بتحریض 
من « حوفرا » ملك مصر ( خلف نيخو الثاني ) الذي كان بطمح أن يستعيد 
سيطرة مصر على سورية ء وهكذا فقد وضع « صدقيا » مصيره مع مصر 
وحلفاثها على رغم محاولة إرميا ابعاده عن هذا الحلف الذي كان موجه 
ضمناً ضد « نبوخذنصر » » فغضب « نبوخذنصر » غضباً شديداً وجاء هذه 
E‏ رس حملة قوية الى سورية الشمالية وعسكر في ربلا على 

نهر العاصي » وکان ذلا سنه ۷ هم۰ » فارسل « نبوخدذنصر » من حاصر 
آورشليم » الا أن دخول « حوفرا » ملك مصر الى فلسطين اضطر البابليين 
ارف ا ج ر لمحاريته » فظن البهمود أن النصر بات حليفهم » ولكن 
النبي إرميا حذ رهم وابان لھم بام یخدعون آنفسهم بهذا النصر لانه وقتي 
قو ف ال ن٠‏ ء ووقع کا تنبا إرمیا فعلا فقد تمکن البابلیون من 
صد المصربين وارجاعهم على أعقابهم » ثم اعادوا بسط الحصار على آورشليم 
في الحال » ولم بمض وقت طويل حتى تفشت المجاعة وربما الوباء في المدينة 
مما اضطر البهود أن برضخوا ويستسلموا » فدخات الحيوش البابلية المدينة 
في اليوم الرابع من شهر تموز سنه ٥۸٦‏ قم آما صدقبا فهرب هو وأآفراد 
عائلته ولكن البابليين لحقوا به ف سهول آربحا حبث قبضوا عليه وحملوه 
الى « ريلة » حبث مقر معسكر الملك نبوخذنصر » وهناك دح آولاده آمأم 
عینیه ثم فقت عیناه وآخذ مكبلا“ مع الأسرى الى بابل ٠‏ امتا آورشليم فخربت 
ودمرت تدمیر؟ كاملا“ فاحرق بيت الرب وبيت الملك وکل بیوت آورشليم وکل 
بيوت المظماء وسلبت الخزائن ونقلت الى بابل »> وقد خمن عدد الأسسرى 
الذين سيقوا الى بابل ليلتحقوا باليهود من السبي الأول بحوالي ١٠٠ر‏ ء٠‏ 
شخص + ثم وجه « نبوخذنصر » بعد ذلك جيشه الى الدن الفينيقية 
والسوردة فأخضعها الا مدينة صور فقد تعذر فة فتحها لكو نها جزيرة ف البحر » 
فم حصارها ۱۳ سنة ( ٥۷۳ ٥۸٥‏ تء م۰ ) ولم بنته الا بعقد صلح قبلت 
صور دموجه تحدید ولاتها لبابل ودفع الجر ١1١‏ ۰ 
(۱۱۳) ارما ۳۸ : ۲ ۰ 
Rogers, “Cuneiform Parallels,” pp. 360-363. (114)‏ 


۳٣١ ہہ‎ 


وهكذا قضي على مملکتی اسرائيل وبهوذا المزبلتين » فكان عدد الملوك 
الذین حکموا في کل منهما عشرین ملکا » فدام حکم اسرائیل ۲۰۹ سنوات 
وذلك بين سنة ١۳۽‏ قم و ۲4 ق وقد دام حکم بهوذا ۳٠٠١‏ سنة وذلك 
بين سن ٩۳۱‏ و ٥۸٩‏ قم 


وبعد تخرب نبوخذنصر لبت المقدس اوسبي بني يهوڏا الى بالل ورث 
الأدوميون ديار يهوذا الجنوية من الخليل الى بثر السبع فشنرة الى وادي 
عربة حيث يتصل بتخوم آدوم ٠‏ ومن الأدوميين الذين حكموا فلس طين في 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد هيرودس الكبير ( 4-۷ قم(“ 
ثم بعده آبناه آرخیلاوس واتتیپاس وفیلیب e‏ 
على حدود الصحر اء الشرقية في جنوبي فلسطين وهم من نسل عيسو كما تقو 
الشوراةه 


-٥‏ الموسويون بين الوثنية والتوحيد 

قلنا في الفصل السابق إن الموسويين آخذوا بالحضارة الكنعانية واقتبسوا 
لغة الكنعانيينوتقاليدهم وثقاء فتهم ولم بستطيعوا التخلص من تأثير الكنعا نين حتى 
على ديانتهم » فاذا استعرضنا تسلسل الحوادث التي دو”تتها التوراة ذاتها 
نجد آن تار ر بخ الیهود منذ عهد موسی حتى زمن النسبي يتير في صراع 
متواصل تر سبعمائة عام - صراع بين التوحيد والوثنية ه فمنذ عهد موسى 
وهو لم يزل حيا عاد اتباعه يعبدون العجل ويرقصون حوله وزاغوا سرععا 
عن الطريق الذي أوصاهم به الله“ ء وتروي التوراة كيف غضب موسى 
عندما أبصر العجل والرقص حوله فطرح لوحي التوراة من يديه وكسرهما في 
آسفل الخل ٤ ١‏ م عاد كتابة لوحین آخرین مثل الأو لین ٠۱٧‏ وخاطضب 
الشعب قائلا : « آنا عارف تمر “دكم ٠۰۰‏ هو ذا وأا بعد حي“ معكم اليوم قد 
صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي ۰% لأني عارف آتکم بعد 
موتي. تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي اوصیتکم به ویصیبکم الشر في 
)۱۱١(‏ خر ۲ ۸:۳ ۰ 
(۱۱) خر ۲۰-۱۹:۳۲ ۰ 
(۷) خر ۲٤‏ : ۱ ؛ تث ۱:۱۰ 


۴۱٦ 


خر الأيام 01 ۰ وف هذا دلیل واضصح على عدم اتماد الى موسی على 
بني قومه فقد تنبا قبل موته بأنهم سوف ينصرفون عن الوصا العشر التي 


والظاهر ان الموسويين عبدوا الرب كل آيام يشوع وكل آيام الشيوخ 
( القضاة ) على ما ذكرته التوراة* » الا آم عادوا بعد ذلك « فعبدوا 
البعليم وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت » بل زنوا وراء آلهة آخرى 
وسجدوا لها" » فساتط عليهم الربكوشان رشعتايم ملك آرام النهرين(""٠‏ 
وف زمن عجلون ملك موب عاد الموسويون وعبدوا آلهمة الوثنيين"" 
وكذلك عبدوا الأوثان في عهد با بين ملك کنعان الذي ملك ف حاضو ر ٩۱۳(‏ ¢ 
ثم عادوا فزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث الها » ورجعوا فعبدو 
آلهة آرام وآلهة صيدون وآلهمة موآت وآلهمة بني عمون وآلمسة 
الها طبن ا ن 

وتزعم التوراة آن الملك سلیمان ذاته ( ۹۲١ ۹٦۰‏ قءمء ) انحرف 
وأشرك بالله إذ « أحب نساء”ا غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات 
وآدوميات وصيدونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل 
( الموسويين ) لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لأنهم يميلون قلوبكم 
وراء الهتهم » فالتصق سليمان بهؤلاء با لمحبة » وكانت له سبع مئة من النساء 
السيدات وثلاث مئة من السراري فامالت نساؤه قلبه » وکان في زمان 
شبخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة آخری ولم یکن قلبه كاملا“ 
مم الرب لهه کقلب داود آبیه ۰۰۰ حینئذ, بنی سلیمان مرتفعة لکموش رجس 


د akkakkÃkAk‏ ا 


(۱۱۸) تث ۲۷:۳۱ ۳۰ ۰ 

(۱۱۹) بش ۲٤‏ :۳۱ ؛ قض ۲ :۷ ۰ 
(۲۰) قض ۲ : ۱۷۰۱۳-۱۱ ¦۲ ۷-۰٥:‏ ۰ 
(۱۲۱) قض ۲ :۸ ۰ 

(۱۲۲) قض ۳ : ۱۲-۱۲ ۰ 

۰ ١: ٤ قض‎ )۱۲۲( 

۰ ۲۳ : ۸ قض‎ )۱۲٤( 

(۱۲۵) قر ۰ :71 !1:۱۳4 ° 


¥ 


الموآبيين على الجبل الذي تجاه آورشلیم ولمولك رجس بني عمون » وهکذا 
فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن“ يوقدن ويذبحن لآلهتهن ٠»‏ . 
والطاغر ان هذه المرتفعات التي بناها سليمان قالة آورشليم قبت قاكمة تعد 

فىها الأصناء م حتی هدمھا بوشیا ملك بھوذا ( ٠۰۸ ٦۳۹‏ ق٠٠‏ ) وبذلك 
تکون قد بقیت قائمة آکثر من ۳٥۰‏ عاما۱۳0) . 


وتزعم التوراة كذلك ان يربعام الأول آول ملك على اسرائيل بعد 
اللانقسام ) ۳۱ ۹۹ ق ٠۰‏ ) آقام عجلين ذهبيين ووضع واحدا ف 
« بيت ايل » وجعل الآخر في « دان » » وبنى بيت المرتفعات وصيّر كهنة من 
آطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي وأخذ يذبح للعجلين »ء وهذا هو 
الذي حمل النبي هوشع على آن يسمي « بيت ايل » بيت عجول آون آي 
بیت الأصنا م۳۸٠‏ ء والظاهر ان بر بعام خشي آن ترجم المملكة الى بیت داود 
فيرجع قلب الشعب الى سيدهم رحبعام ملك بهوذا اذا صعد الشعب ليقربوا 
ذبائح في بيت الزب في أورشليم ٠"‏ فرجع هو ورعاياه الى عبادة الاصنام . 

وكانت السامرة أيضا مركز لعبادة الأصنام » ففي عهد آخاب بن عثمري 
سابع ملوك اسرائيل ۸٠۳  ۸۷۳(‏ ق٠مء)‏ آقيم معبد للبعل في السامرة 
وعبده آخاب وسجد له“ ء وقد تبعه في ذلك خلفه الملك آخزبا فمشى على 
تلك السيرة مع آنه آزال هيكل البعل الذي آقامه آبوه خاب" » ولا اعتلی 
العرش الملك ياهو ( ۸4۱ ۸۱۳ قء ٠م‏ ) أحرق هي كل البمصل وذبح 
کهنته(۱۴) . 

ولم يكن ملوك اسرائيل قد انفردوا في الوثنية والاشراك بالله » فقد 
سار رحبعام آول ملك على بهوذا ( ٩۱۳ ٩۳۱‏ قءمء ) بعد الانقسام على 
ل س 


۱:۱۱ مل‎ ١ )۲١( 
۱٤-۱۳:۲۳ مل‎ ۲ )۷( 
۰ ۸۰۰٥:۱۰ هوشع‎ )۱۲۸( 
۰ ۲۹-۲۰:۱۲ مل‎ ۱ )۱۲۹( 
۰ ٣۳ ۳۰:۱٦ مل‎ ۱ )۱۴۰( 

(۱۴۱۷) ۲ مل ۲-۱:۳ ۰ 
(۱۴۲) ۲ مل ۳۰-۱۸:۱۰ ۰ 


- ۳۹۸ - 
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نفس السيرة التي اتبمها اول ملك لاسرائيل » إذ « ترك شريمة الوب هو و كل 
اسرائیل معه ٩۳0)‏ » كما أن الملك آحاز ( ۷٠١ ۷۳١‏ قء م٠‏ ( « سارف 
طريق ملوك اسرائيل وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم وأوقد في وادي این 
هوم“ حرق بنيه بالنار حسب رجاسات. الام الذين طردهم الرب من 
آمام بني اسرائیل ٠»‏ » وسار على هذه السيرة أيضا املك منسى ( ٦۸٦‏ - 
۱ قم ( فاقام مذابح للبعليم وعمل سواري وسحد لكل جد السماأء 
وعېدها e%»‏ وعبر نيه ف النار في وادي این هنو ّم %۰ ووضع تمثال الشكل 
الذي عمله ف بیت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه ف هذا الببت 
وفي أورشليم التي اخترت من جميع ساط اسرائيل أضع اسمي الى 
الد TD‏ 4 


والظاهر من مطاويء التوراة آن عبادة بني اسرائيل ) الموسوين ( 
للأوثان استمرت بعد الانقسام حتى تحققت نبوءة رجل الرب ليربعام » فحكم 
وشیا سنه ٩۳۹‏ قء » في بهوذا وهو من بیت داود كما جاء في النبوءة » فهام 
جميع المذابح والمعاند التی كانت قد آقیمت في اسرائيل وفي يهوذا وأحرقهاأ 
وخرب أصنامها وهياكلها وحطم جميع بوت المرتفعات الوثنية وذبح كهنتها ٠‏ 
ومن ضمن هذه المرتفعات المرتفعات التى قبالة آورشليم التى بناها سليمان 
ملك اسرائیل لمشتروت ولكموش وللكون آلهة الصيدونيين والموآبسين 
والعمونبين ۾ کہا هدم المذابح النى عملها ملوك بهوذا في بيت الرب وأخرج 
السارية من بيت الرب خارج آورشليم الى وادي قدرون("› وآحرقها في 
ا ا 


‘1z (NY) 

(۱۳۲۶) بقع هذا الوادي جنوبي أورشليم وغر بيها يسمى الآن بوادي ربابة ویسمی 
فى التوراة « وادي هنوم » ( يش 0٥‏ :وچ ۰:۱ ) ووادي ابن هنوه 
( یش ۱۰ :۸ و ۱۸ : ۱٩‏ ) ووادي بني هنوم ( ۲ مل ٣٣‏ :: \( 
( انظر الملحق الاول ) ٠‏ 

(۱) ۲ غ ۲ :۲-۲ ° 

۰V: ۳ اغ‎ ۲ )۳( 

)٣۷(‏ قم هذا الوادي شرقې م لیم ومعنی وادي قدرون الوادي الاء ود 


ى أيضا « وادي بهو شاد . وهو يڼ سور المدينة من الجانب = 


۳۹۹ = 


a‏ ت س 


وادي قدرون ودقها الى آن صارت غبار“ ء وبذلك بكون اليهود قد 
عادوا الى عبادة الاصنام واستمروا عليها حوالي ٠٠١‏ عام بعد الاتقام 
مباشرة ٠‏ 

واذا أخذنا بالمئل القائل بأن الناس على دين ملوكهم اتضح لنا تعليل 
رجوع الیهود في اسرائیل ویهوذا الى الوثنية ء مما يدل على آنهم كانوا أقلية 
ضيلة آمام سکان البلاد الولنيين الاصلين الذين آخذوا تکاٹرون على 
حساب اليهود » ومعنى ذلك أن الديانة الوثنية كانت هى المتغلبة في البلاد 
وان اليهود كانوا أقلية طيلة مدة بقائهم فيها » وهكذا بقيت فلسطين منذ الألفى 
الثالثة قبل الميلاد حتى السبي البابلي الأخير (آي ما قارب ٠٠١‏ سنة) كنعانية 
في ثقافتها وامتها ودياتتها الوثنية » ولم يكن لليهودية آي دور ثقافي في هذه الفترة 
(عهد الملوك] . 
١‏ - العبرية واليهودية والتوراة 

يتفق الباحثون على ان الموسويين بعد آن استقروا في أرض كنعان في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد آخذوا بالثقافة الكنعانية وبحضارتها بما في ذلك اللفة 
الكنعانية التي كان يتكلم بها آهل البلاد ولم تكن قد تكو ”نت لغة عبرية بعده. 
والارجح آن لعْة هؤلاء الموسويين عندما جارًا الى كنعان كانت اللغة المصربة » 
ولكن هذا لا يعني انهم لم تعر "فوا على كنعان » اذ كان الاتصال بين المصرين 
والكنعانيين قائما منذ أقدم العصور » وذلك بحكم الحدود المشتركة ونتىحة 
فتوحات المصريين في الشرق وسيطرتهم السياسية على كنعان ٠‏ ويستخلص من 
ذلك أن المىسوبين كانوا آقلية بين السكان وان الحضارة الكنعانية كانت هى 
السائدة حتى في عهد الملوك في القرن العاشر قبل الميلاد » أي بعد زمن موسى 
بحوالي ثلاثمائة عام بدليل أن الديائة الوثنية الكنعانية كانت هي السائدة في 
البلاد وبقيت هي السائدة حتى السبي البابلي وما بعده إذ تقول التوراة ان 

= الشرقي وجبل الزيتون ٠‏ ويعرف اليوم بوادي ستي مريم وقد ؤرد ذكره 

فى التوراة عند ذكر هروب الملك داود من وجه ابنه ابشالوم ( ۲ صم ٠١‏ : 

٠ ) » أنظر الملحق الاول « أورشليم فى أقدم عصورها‎ ( ٠ (° <Y 
۰ ۲۲ مل الاصحاح‎ ۲ )۱۴۸( 


۰١ 


الملك سليمان نفسه بنى مرتفعات لعبأدة آلهة إلوثنيين على قول التوراة » كذلك 
تؤكد التوراة آن ملوك اسرائيل ويهوذا كانوا بدينون بالوثنية وصارت هي 
دياتتهم الرسمية واستمروا على هذه الحال زهاء ثلاثمائة عام بعد الاقام 
مباشرة ٠‏ ولا كانت الديانة هي ساس الثقافة فهذا یدل بوض وح على آن 
الموسويينلم يكو ”نوا أيَة ثقافة خاصة بهم خلالوجودهم في فلسطين وانما قد 
اقتبسوا الثقافة الكنعانية بما في ذلك اللغة والديانة الكنعانية من آهل البلاد 
الأصليين آي من الكنعانيين وبذلك كانوا آقلية في البلاد في جميع ادوار وجودهم 

ومن الثابت ان هؤلاء الموسويين آخذوا بالارامية بعد اتتشارها في 
الشرق فصاروا يتكلمون بها ما بينهم » وفي غضون ذلك تكو ”نت لدى كهنتهم 
اللهجة الارامية الخاصة بهم » وهي التي صارت تعرف فيما بعد بالعبريه » 
وأخذوا يكتبون بها فاستعملوا حروفا فينيقية قديمة في بداية الأمر ثم آخذوا 
يكتبون بالخط السامري ء وبعد السبي البابلي وضع الكهنة في الاسر في 
بابل توراتهم بهذه اللهجة وهي مقتبسة من اللغة الأرامية لذلك صارت تعرف 
بارامية التوراة وقد استعملوا الخط المسمى بالخط المربع الذي اقنبسوه من 
أقدم الأقلام الأرامية بين القرنين السادس والرابم قبل اليلد فظوم الس 
بومنا هذا ويسمى الآن بالخط الآشوري المربع ٠‏ وهذه هي بالطبع غير لة 
موسى المصرية التى نزلت فيها توراة موسى الأصلية » كما أن مضمون هذه 
ال اة فى ون راه موس ه فهذه هي التوراة التي يصح تسميتها 
بتوراة الكهنة التي وضعوها في الاسر في بابل فأضفوا عليها صبغة قدسسية 
وفرضوها على آتباعم نعد رجوع بعضهم الى فلسطين على عهد عزرا ( کاتت 


شر دعة اله السماء ) كما تلقمه التور QFDzI‏ ۰ وآقدم ما وصل الىنا من هله ` 


التوراة مخطوطات قمران الى ترجیع الى القر نين الثانى والأول قصل 
المىلاد(۴) ء 

ومع آن التوراة هذه كتبت بالعبرية ( ار امية التو راة ) کان امود 
تکلمون بالارامية ما بينهم واقتصرت العبرية هذه على كتب التوراة وحدها » 
(۱۳۹) عز ۷ 
)٤۰(‏ انظر ما تقدم « أقدم الآثار الخطية للتوراة » فى الفصل الثالث 
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س چو م د 


اما اليهود في مختلف بلدان العالم فكانوا ومازالوا يتكلمون بلة الأقطار التي 
سكنوها فيقرأون التوراة دون ان يفهموا معناها ٠‏ وأوضح دليل على أن اللغة 
E E CI DT‏ 
استوطنوا المناطق الجبلية المنعزلة في شمال العراق ( منطقة زاخو ) كانوا الى 
وقت قريب يتكلمون بالارامية وليس بالعبرية » وهذا ما ببرهن على ان العبرية 
لم تكن من اللغات الحية اذ بقيت مقتصرة على كتب التوراة وحدها » وان ما 
ببذله الصهيونيون اليوم لاحياء هذه اللعة الميتة بعية تكوين تراث ولففة 
ليجعلوا منهما قومية يهودية تستند الى لغة يهودية قد ينجح في مجال ضيق 
داخل اسرائيل الحالية ولكن اساس هذه القومية اساس من الرمل لايلبث أن 
نهار بزوال وجود اسراتيل ء ن دا تول لوت اعام ف كا د ار 
المادي للمسالة اليهودية ( الترجمة العربية ص ۳١‏ ) : « إن العبرية قد اختفت 
باكرا كلعْة حيّة وتبتى اليهود في كل مكان لغات الشعوب المجاورة » لسكن 
استعمل هذا التبتى اللغوي عادة بلهجه جديدة حيث ترد بعض المب-ارات 
العبرية » ونجد في حقبات مختلفة من التاريخ لهجات عبرية عربية » وعبرية 
فارسية » وعبرية بروفنسية » وعبرية پرتغالية » وعبرية اسپانية الخ هذا عدا 
عن الاشارة الى العبربة الالمانية التى أصبحت اللغة اليديشية في عصرنا 
الحاضر » ء 

وقد درج بعض الباحثين على اعتبار وجود َة عبرية قديمة وعبرية متأخرة 

بين اللعة والخط في حين آنه لا توجد سوى لعْة عبرية واحدة هي التي 
ا بعده » والحققة 
ان المقصود بالعر نة القديمة هو الكنعانية القدمة لعة اهل الىلاد الاصلية لا غير 
وهي التي أخذ بها الموسويون بعد عصر موسى اذ لم تظهر العبريه الا بعد ان 
أخذ الكهنة اليهود يدونون توراتهم في لهجة « ارامية النوراة » المقتبسة مسن 
الارامة١؛١٠‏ مع العلم آنه ليس لدينا أي دليل على آنه كانت في البلاد فة 
غير لغة الكنعانيين انقديمة في عصر الملوك ء 

والحقيقة الثابتة التى تظهر لنا جليا مما تقدم أن اليهودية » أي الديسن 
اليهودى المتمثل بالتوراة الحالية » تبدأ بعد تدوين الكهنة لهذه التوراة في 
)٠١١(‏ انظر ما تقدم « ملاحظات ختامية » فى الفصل الرايع ٠‏ ا 


YY 


الاسر واذاعة تريعتهم هذه على لسان عزرا ( كاتب شريعة الاله ) في القرن 
الخامس قبل الميلاد »> وهي غير الشريعة التي نزلت على موسىقبل ثمانيمائة عام 
والتي انحرف عنها اليهود بعد اغتيال موسى »> وهذه الديانة اليهودية هي 
صهيو نية اليوم بعينها » اذ تهدف » كما تهدف الصهيو نية الحالية » الى احياء 
اللة العبرية الميته واستغلال عاطفة الدين الذي صيغ في الاسر في بابل للتصميم 
على اقامة دولة بهودية في فلسطين ء وهذه الديانة القاء ئمة على مبداً الاستعمار 
واغتصاب حقوق الغير بالقتل والابادة لم يكتب لها البقاء لانها لم تيتند الي 
مقومات ثقافبة وتراث أصيل » لذلك فسرعان ما قضي عليها بعد ان ظلت تتعثر 

في وجه الاضطهاد ومقاومة أهل البلاد حتى قضي عليها على يد الرومان في عام 
۷٠‏ ب ٠‏ م » وسوف تلقي صهيو نية هذا الزمان تفس المصير حتما عاجلا او آجلا 
تحقيقا للمبدا القائل : « ان التاريخ بعيد تفسه » 


۷ - الیهود فی زمن الفرس الاخمینیین ( ٥۳۸‏ - ۳۴۲ ق٠‏ م٠‏ ) 

كانت تمثل جماعة السبي البابلي بقايا جماعة موسى » وهم في الاصل 
مصربون لا صلة لهم بب ببنی اسرائیل کما آوضحنا فیما تقدم » ثم اختلط معهم من 
GN aS‏ 
بهوذا المنقرضة » وقد صارت هذه التسمية تشمل < جميع المنتسبين الى الديانة 
اليهودىة في مختلف أنحاء العالم » وما زالت E‏ يومنا هذا نفس 
هذا المدلول » ومن الهم ذكره في هذا الصدد ان هؤلاء البقايا من آتباع موسئ 
قد استغادوا في آثناء وجودهم في الاسر في بابل من حضارة البابليين و 
فاقتبسوا الكثير منها وخاصة ما يتعلق بفنون الزراعة والتجارة » فأخذ أكثرهم 
يمارسون الزراعة التي تعتمد على الارواء الدائم با في ذلك أساليب شق ر 
الجداول وتطهيرها وطرق الارواء"““ ء وف بابل مارسوا شعائرهم الدينية 
وواصل کهنتهم أ عمالهم ومنها کان نشوء التعاليم البهودية المعروفة باسسم 
« التلمود البابلي ٠»‏ » حتى ليقال ان السبي البابلي كان عاملا قويا في تطور 


nn 


: انظر‎ )۱٤۲( 
S. Daiches, “The Jews in Babylonia”, 1910; Rabbi J. Newman, 
“The Agricultural Life of the Jews*in Babylonia”, 1932. 


٠ انظر ما تقدم عن التلمود فى الفصل الثالتث‎ )۱٤۴( 
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الدين اليهودي ف القرون التالية ء 

ولا فتح کورش الاخميني الفارسي بلاد بابل ( ٥۳۸ ٥۴۹‏ ق ٭ م ٠‏ ) 
سار في فتوحاته حتى احتل سورية وفلسطین ومن ضمنها آورشليم » : 
لمن آراد من آسری نبوخذنصر ( اسر ٩۷‏ وآسر GEN‏ ) الرجوع الى 
فلسطين » وآعاد اليم کنالر لز الهيكل التي كان قد سلبها نبوخذنصر وأمر باعادة 
بناء الهيكل في أورشليم على نفقة بيت املك » فعاد فريق منهم ٠‏ ويرجح 
ا مؤرخون أن الذين رجموا انحصر في أولئك الذين لم بفلحوا كثيرا في الارض 
الحديدة والمتعصبون لاعادة بناء الهيكل » لأن الدلاثل تشير الى آن هناك 
عددا غير قلیل آصاب النجاح في بلاد بابل فاثروا واصبحت لدیهم ممتلکات 
كثيرة ففضلوا البقاء وعدم المجازفة بمغامرة مجهولة المصير فعيّن ول حاکم 
على الجالية اليهوديه شخص يدعى « رزوبابل » وهو تاب بع الى الدولة الفارسية › 
فشرع « رزوبابل » هذا في بناء الهيكل الا“ أن لاقو المحاورة كالحورين 
والحيشين والعمو نين والادوميين احتجوا علىذلك وهددوا بالعصيان» فاصدر 
« سمرديس » خلف قمبيز الثاني سنة ٠۲۲‏ ق ء م ٠‏ آمرا بتوقيف عملية البناء » 
ولكن دارا الاول آتاح لهم ذلك وات تموا بناء الميكل على عهده سنة ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م 

وقد ترك اليهود استعمال اللعة العبرية ما بينهم في هذا العهمد وحلتت 
محلها الارامية » اذ كانوا في بابل وحتى بعد عودتهم الى أورشليم يتكلمون 
باللغة الارامية » وقد اقتصرت العبرىة على الكتب الدنية وعلكى الكتب 
المقدسة*““ » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ء 


۸ -- الیهود فى زمن الاغريق 

منطقة اورشايم على الاكثر وقد ۲ تمتموا في خلال حكن الفرس إبعض الامتيازات 
الخاصة بحرية ممارسة شعائرهم الدينية » وما ان حل العهد الاغريقي ( ۳۳۲ 
٤‏ ق ء٠‏ م ٠‏ ) حتى أصبح وضعهم يتارجح بين المد والجزر فتارة بقعون تحت 
حكم البطالمه في مصر وتارة أخرى تحت حكم السلوقيين ف سورية » وكانوا 
)۱٤٤(‏ عزرا 1 : 4۳ ۱۱-۷:۱ ۰ 

Hitti, ‘History of Syria”, p- 223. (\£°) 
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بستفيدون في بعض هذه الادوار من الخلاف المستحكم بين هدين الفريقين 
اليونانيين الحاكمين في الشرق ني التمتع بالحكم الكهني الذاتي » ولكنهم لاقو 
أسوا الحالات في عهد الملك السلوقي انطيوخس الرایع ( ابیفان ) ( ۱۷١‏ 
١‏ ق ء م )١‏ فدمّر هذا الملك الهيكل ونهب خزائنه وأجبر اليهود على نبد 
البهودىة واعتناق الوثنية اليونانية ء وهنا آخذ الصراع بين اليهودية والاغريقية 
بشتد يوما بعد يوم حتى اندلعت ثورة المكابيين » وقد أطلق على عصرهم الذي 
دام حوالي القرن وربع القرن ( ٠١‏ - ۴۷ قءمء ) اسم العصر المكابي ٠‏ 
۹ الیهود فی زمن الرومان 

وبعد تغلغل الرومان في الشرق وتغلبهم على السلوقيين في سوربة أصبحت 
فلسطين تحت حكم الرومان » ففي سنة ٤‏ قى ء م ٠‏ احتل القائد الرومأاني 
پومپي سورية وضمها الى رومه وق السنة التالية دخل پومپي آورشلیم وجعلها 
تابعة لحاكم سورية الروماني ٠‏ ولم يكن اليهود في هذا العهد أحسن حالا مما 
كا نوا عليه في العهد الاغريقى » فكانوا بين المد والجزر أبضا في ظروف مضطربه 
ناجمة عن صراع الزعماء الرومان ما بينهم على الحكم ففي عهد قيصر مشلا 
٠۳ ٩ (‏ ق ٠ء‏ م )٠‏ كان اليهود بتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية 
وبحکم کهني ذاتي » ثم بعد اغتیال قیصر سنة ٤٤‏ ق ٠‏ م ٭ نشب خلاف بين 
ا وکتافیان وانطو نوس آدى الى القتال بينهما سنة ٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ اتتصر فيه 
أوکتافیان فتولی زمام الحکم بصفته آول انبراطور رومانيوسمي «آغسطس» ۰ 
ونی هذه الفترة کان « نطو نيوس » و « اوکتافيان » قبل نشوب الخلاف بينهما 
قد عبنا « هیرودس » الأدومى ملكا على بهوذا وعلى الجلیل سن ۳۹ ق ء م ء٠‏ 
واستمر حکمه في فلسطین حتى وفاته سنة ٤‏ ق ٠‏ م ٠‏ ففي عهده آعيد ناء 
الهيكل في أورشليم ولكن اليهود كانوا يمقتونه لقساوته الوحشبة ولا ندفاعه 
في نشر الثقافة اليو نانية والرومانية وانشاء معابد للأصنام في المدن الفلسطينية ٠‏ 
وبعد وفاة « هیرودس » اضطربت الاحوال على بد موظفين رومانيين سيني 
السيرة قساة التصرف » ومن أهم ما تخلتلته هذه الفترة من أحداث محاكمة 
السيد المسيح (ع) وصلبه سنة ١م‏ على ما جاءت به الاخبار ء ثم عين 
« هیرودس اغرسا » حفید « هیرودس » ملكا على فلسطين ف عهد الانبراطور 
« کالیجولا » ( ۴۷ ۱ م) والانبراطور « کلاودوس » ( ٥٤ ٤۱‏ م ) 
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فساد الهدوء في البلاد نسبيا الا“ ن الاضطرابات والفوضى عادت بعد وفأة 
« هيرودس اغريبا » سنة ٤٤م‏ فقد تولى في الفترة بين سنة ٠٤‏ و ٦م‏ سبعة من 
الحكام الرومانيين كلهم سيئو الاخلاق ومرتشون حتى وقع. الانفجار في ريع 
سنة ٦م‏ فاذا به ثورة عارمة شاملة على الحكم الروماني ء وبعد سلسلة من 
المعارك على عهد الانبراطور « نيرون » ( ٠٤‏ _ ۸٦م‏ ) وخلفه « وسيسيان » 
أودعت القبادة في فلسطين الى « تيطوس » بن الانبراطور « وسپسيان » ِ 
وسسسطر على الموفف وتمكن من القضاء على الثورة ودخل أورشلم نة ١۷م‏ 
وأوقع مذبحة مريعة باهلها وخرب المدينة واحرق هيكلها وذبح كهنته فازيل 
الميكل من الوجود تماما بحیث لم بعد بهتدى الناس الى موضعه وقد سيق 
الإحاء الباقون عبيدا » فذكر المسعودي ان عدد القتلى من البهود والمسحىين 
بلغ ثلاثة آلاف آل )٤١‏ . 


وهكذا قضي على الكيان الذاتي الديني لليهود في فلسطين ومن ضسن 
ذلك التنظمات الادارة الدينيه التي كانت تشسثل بالسنهدرين » فساد الهدوء 
حوالى نصف قرن » ثم اشتعلت نيران ثورة جديدة بقياده « بارکو خا ) آحد 
زعماء اليهود فاعتصمت جماعته في المواقع الحبلية الحصينة وأخذوا بقاتلون 
قتال حرب عصابات » وظلوا معتصسین بمو اقعهم ثلاث سنوات ( ۱۳۲ ١۱۳م‏ ) 
حتى جر "د الرومان عليهم حملة اجتاحت مواقعهم وأزالت قلاعهم وأحرقت 
قراهم » وحو ”ل « هادريان » مدينة أورشليم الى مستعمرة رومانيه وحر "م على 
البهود سكتاها وقد ندل اسسها الى « ابلبا كبتولينا » وابليا هو الاسم الاول 
لهادربان » وقد أسكنت جالية رومانية ويونانية في آورشليم وأقيم ف محل 
الهمكل معد للاله اليوناني جوبيتر ه وقدر عدد الذين قتلوا ف هذه المعارك 
٠‏ ألفا عدا من هلك جوعا ومرضا وحرقا ٠‏ وهذه هي الضربه الاخيرة لليهود 
ي فللسطين » فلم يعد لهم آي كيان فيها طوال العصور التالية ٠‏ 


E E ا‎ 2 
ا‎ EE 
٠١٠١ التنبيه والاشرإاف »› ص‎ )٤١( 
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تعر "ضهم للاضطهاد والقتل والسبي من دول سكان البلاد الاصليين » لذلك 
لم بستطع اليهود » كعنصر غريب بينهم تشكيل أكثرية في فلسطين في آي دور 
من أدوارهم»فاول من غزا مملكتي بهوذا واسرائيل بعد الاتقسام الفرعون الليبي 
شیشنق الاول » فاخضع مدنهما سنة ٩۹۲٩‏ ق ٭ م ء وآخذ معه آسری من ٠۲۹‏ 
مدينة بهو دة » هذا عدا نهب ذخائر الهيكل وبيت ال ملك في آورشليم ٠‏ ثم استولى 
تجلاث بلاشر الثالكث ملك آشور ( ۷٤٥١‏ - ۷۲۷ ق ء م ١‏ ) على كل آراضي 
أسرائيل ( عدا السامرة ) وسبى اليهود الى بلاد آشور وأحل محلهم قواما من 
بابل ومن لولوبو في الزاغروس ومن نایږي قرب بحیرة وان ه وفي سنه ۷۲۲ 
ق٠‏ مء تم لرجون الثاني في ايان حكمه احتلال اسرائيل وعاصتها السامرة 
فاجلى إليهود الى ناحية « حران » والى ضفة الخابور ( خابور الفرات ) والى 
ميديا وقد أحل محلهم الاراميين من اقليم حماة » ثم لحق بهم العرب هناك في 
عام ۷٠۵‏ ق » م » وکذا بعض الاهلین من كوا وبابل سنة ۷۰۹ ق ء م ٠‏ » وبدلك 
قضى نهائيا على يهود مسلكة اسرائيل وخفيت أخبارهم حتى عن بقية اليهود في 
بھوذا ء وسبب اضمحلالهم وابادتهم برجع الى تشتیتهم في اماكن مختلفه وبعيدة 
للحيلولة دون تجمعهم واعادة بناء مجتمع يهودي بتطلع الى العودة ٠‏ وهذه 
كانت الطربقة التي اتبعها الآاشوريون في البلاد التي كانت تتمر "د عليهم ٠‏ وق 
حملة سنحاريب على آرض بهوذا سنة ۷١١‏ ق » م ٠‏ أجلى عن مدن بوذا 
٠٠٠١‏ نسمة من اليهود » وي سنة ٠۹۷‏ ق » م » حمل نبوخذنصر الثاني ملك 
الکلدانیین ( ٥٦۲ ٦۰٥‏ ق ٭ م ١‏ ) علی آورشلیم وسر ملکھا « وسہی کل 
أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة لاف مسبي وجميع الصناع 
والأقيان سباهم من آورشليم الى بابل ٠٠١‏ ولم يبق الا مساكين شعب الارض» 
واخيرا وقع السبي الثاني سنة ۸٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ حين قضى نبوخذنصر على مملكة 
بھوذا وسبی اليهود الى بابل ء وقد قدر عدد الذين سباهم نبوخذنصر باکثر 
من خمسين آلف شخص » هذا عدا الذين قتلوا ء وبذا قفي على آخر من 
تبقى من اليهود ني فلسطين » وقد ورث الادوميون سكان فلسطين الأصليول 
ومحهم الأنباط دار بهوذا بعد القضاء على مملكة بهوذا وسبي اليهود منها ء 
وبعد عودة اليهود من بابل الى د بن فى زمن الفرس آنشئت ف عهد الاسكندر 


۰ 


مستعمرات اغربقية بين اليهود » ثم بعد وفاة الاسكندر نزل بطلميوس الاول. 
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او ع و ا ا 


٠ a‏ م » على آورشلیم ونقل عددا کبیرا من 
اليهود الى أفريقيا » وأخيرا ة ا 
٠‏ فلسطين الاصليون ومعهم من دخلها من غير اليهود في وطنهم فلسطين حتى 
الفتح الاسلامي » حيث بقيت بيد المسلمين قرابة ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ء 
وفي جميع هذه الاحوال لم بترك سكان فلسطين بما فيهم سكان القدس وطنهمء 

يدل ما تقدم بوضوح على أن آهل فلسطين الاصليين بقوا في أراضيهم 
منذ خمسة آلاف عام ولم عير حكم داود وسليمان الذي لم يطل آكثر من 
شمانين عاما أو حكم اسرائيل وبهوذا الهزيل هذه الحقيقة التاريخية الواقعية ء 
ونحن اذ تكر ”ر هنا حوادث السبي التي تعر ”ض لها اليهود في فلسطين. وحل 
من حل محلهم من مختلف الاقوام » الحوادث التي مر" شرحها بتفصيل » فأن 
جل ما تتوخاه هو البرهنة على أن أهل فلسطين الاصليين ومعهم من دخلها من 
غير الیهود بقوا وتکاثروا ف وطنهم دون آن يمسجم آي اذى وکانوا ف جسیم 
الاحوال هم الاأكثرية الساحقة في البلاد » ف حين أن البهود كانوا تقلصون 
على مر" الزمن يوما بعد بوم تنيجة عمليات السبي المستمرة حتى آزيلوا نهائيا 
من أرض فلسطين » وبقى أهلها الاصليون في وطنهم كوثنيين ومسيحبين قبل 
الاسلام وكمسلمين ومسيحبين بعد الاسلام ٠‏ 


١‏ _ خلاصة وتعلیق 

ان اليهود لم بترکوا آي کيان سياسي بهودي خاص بهم ف تاريخ 
فلسطين القديم » ولكنهم تركوا ديانة بهودية متأخرة مقتبسة من ترات كنعاني 
وبابلي وآرامي ۾ وان عهد الملوك ا فه عهد داود وسلیسان کان عهدا کنعانا 
بحضارته ولغته وتقافته » وفشل اليهود في انشاء مسلكة زمنية بهودية دائىة 
في فلسطين يرجع الى عوامل كثيرة من أهسها في نظرنا عاملان اولهسا هو ان 
الكيان اليهودي لم يقم على آساس قومي راسخ آصيل شقافته ولغته وتقالیده 
ووطنه لان اليهود لم يملکوا آي تراث قومي خاص بهم فكل ما مارسوه من 
لغة وثقافة ودانة وتقاليد وعادات مقتبس من الكنعانيين سكان فلسطين الاصليين 
کما انه لم یکن لھم وطن أذ کانوا غرباء طارئین على فلسطین کنا أوضحنا فيا 
تقدم فكيانهم قائم على الدين والدين وحده ء والدين عرضة للتغيّر والتبدل 
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على خلاف ما هى عليه القومية من ثبات لاستنادها الى ثقافة ولْة واحدة ووطن 
ات ٭ اما العامل ' انی فهو ان كيان اسرائيل كان قائما على الاغتصاب والاعتداء 
على شعب آمن له درمیته وقافته وتقالیده وحکمه عاش في أرض فلسطين منذ 
خمسة آلاف عام » وقد جاء قوم موسی عازمین على طرد هذا الشعب من دباره 
وحل" آنفسهم محله » زاعمين ان الههم ( هوه ) آمرهم بآن بيدا هذا الشعب 
ويحلتوا محله وان الرب وعدهم بآنه سيحارب بنفسه من أجل تحقيق ذلك 
ل ٤‏ وهذا الشعب العریق بقومیته وتراثه لا بمکن آن بنسی آن هذه 
اللارض هي رض آجدادہ منذ آقدم الازمنة أغتصبت منه ء هذا عدا ادعاء 
البهود بالاستعلاء والتفوق ( الباطلين ) على بقية شعوب الارض وان الله جعلهم 
الشعب المختار وجعل الناس عبيدا لهم مما كان له أثر في بعث النفرة والكراهية 
والانعزالية بينهم وبين سكان البلاد التي بعيشون فيها ٠‏ 
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الصا لتاب 


وو( یدرون یرای 


بهود العائم وصلتهم بغفلسطن 


١‏ تمهيد ٠‏ ۲ اليهودية فى اليمن وفى البلاد 
العربية ٠‏ ۳- يهود الخزر -٤ ٠‏ اليهود فى مختلف 
أنحاء العالم -١ ٠‏ هل يكون اليهود جنسا أو عرقا 
واحدا ؟۰۰ ٦‏ الكيان اليهودي كيان ديني بحت ٠‏ 


١‏ - تمهید 
والسوال الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة هو كيف 
تنشر اليهود في العالم بعد أن أجلاهم الرومان عن فلسطين نهاثيا ودمروا هيكلم 
ا ا ا 
اليهودية كدين لم تكن ف البداية مقتصرة على قوم موسى فقد آتنشر الدين 
اليهودي بين مختلف !لامم والاجناس » وهذه الامم اعتنقت الدين اليهودي 
وهي تعيش فی دبارها وآوطا نها تتکلم بلغاتها وتمارس عاداتها وتقاليدها التي 
نشآت في بيئاتها » إذ بدأ التبشير بالدين اليهودي منذ تكوين الديانة اليهوديه 
بعد كتابة التوراة » واستمر الى العصور الوسطى ٠‏ فقد قضى اليهود قروا 
يعملون بجد ونشاط لنشر دياتتهم بين شعوب وآمنم لا تست 
الى قوم موسی بادنى صلة وليست لهم علاقة بفلسطين آو سكان فلسطين لا من 
بعيد ولا من قريب ء وهوؤلاء الدعاة الى الدين اليهودي لم يكو نوا دائما من 
داخل فلسطين » بل ممن اعتنقوا الدين اليهودي وتحمسوا له » كما آن المسيحية 
تنتشر بوساطة سكان فلسطين وحدهم » بل بوساطة من آعتنقها من مختلف 
الاجناس والشعوں() » وهكذا « ظلاآت النهودية زمنا طوبلا فاتحة ذراعبها 
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مرحبة بمقدم كل من ينضوي مخلصا تحت لواتها من أبناء الشعوب الاخرى»< 
فقد اعتنقت شعوب عديدة الدين اليهودي وهم ف دیارهم وأوطانهم ولم 
یکو نوا في وقت من الاوقات من سكان فلسطين » فانتشر هذا الدين في القارات 
الثلاث واعننقته آمم متباعدة الاوطان مثل سكان اليمن والحبشة وبلاد القوقاز 
( الخزر ) وأواسط أوروبا وبلاد المغرب وشعوب مختلفة فى الدولة الرومانة ' 
وي الاقطار المحاورة لها » هذا الى جانب العناصر التى دخلت ف ‌اليهودية 
بطريق الزواج ٠‏ وقد اعتنق اليهودية كثير من الجماعات التي أرسلها الاشوريون 
من مختلف أنحاء الانبراطورية الاشورية الى فلسطين ليحلوا محل اليهود الذين 
آبعدوا الى بلاد ماذي واندمج بعضهم ف اليهودية » وربما کان خير من بمثلهم 
اليوم اليهود السامريون الذدين يعيشون وسط العرب وفي رعايتهم في مدينة. 
ئا 
۲ - اليهودية فى اليمن وفى البلاد العربية 

وقد انتشرت اليهودية ف بلاد اليمن حتى آصبحت مرکزا من مراکز 
أتتشارها ء وف القرآن الكريم إشارة صريحة الى هذا في سورة النمل وف 
الآيات الكريمة التي تروى قصة سباً » وقد جاء في ختامها على لسان ملكتهم : 
قالت رب" اني ظلمت ني وآسلمت مع سليمان لله رب“ العالمين ء » وانتشارِ 
اليهودية في اليمن في العصور التالية برجع الى أحد ملوك حمير اسه تبان أسعد 
أبو كرب ( القرن الخامس ب ٠‏ م ٠ ) ١‏ ففي غزو هذا الملك ليثرب جاءه حبران 
من أحبار اليهود فاعجب بما وصفاه له عن دينهما فاتبعه وأخذهما معه الى اليمن 
ودعا قومه الى الدخول فيما دخل فيه فاجابوه » وقد ثبت الدين اليهودي في 
اللمن في عهد الملك الحميري ذي نؤاس في أوائل القرن السادس للمسلاد س 
أجبر هذا الملك المسيحبين على اعتناق اليهودىة© . 

وفي أعقاب حملة الرومان الاخيرة على اليهود في فلسطين وتدمير هيكلم 
(۲) ويلز » د« معالم تاريخ الانسانية » » الترجمة العربية » الكتاب الرابع 

ص ۲۹۲ ۲۹۳ ۰ 
(f)‏ انظر ما تقدم عن هذه الفئة فى الفصل الثالث ٠‏ 
)٤(‏ الدكتور محمد عزة دروزة » « تاريخ بني اسرائیل من‌آسفارهم » ص ٠.٠۲٢‏ 
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في أورشايم هاجرت جموع غفيرة من اليهود الى الارجاء العربية عموما والى 
الربوع الحجازية بوجه خاص ٠‏ وكانت تدمر من الاقطار التي نزح اليها اليهود 
٠‏ ضا » آما لختهم في بلاد العرب فكانت بطبيعة الحال اللغة العربية ولكنها لم 
تكن عربية خالصة بل كانت مشوبة بالرطانة اليهودية لانهم لم يتركوا استعمال 
لعتھم ترکا تاما بل کانوا ستعملو نها فی صلو اتهم » وکان اليهود في بعض البلاد 
العربية يكتبون وائقهم ومخابراتهم مع أبناء قومهم باللعة العريبه وبحروف 
عبرية ( بهودية ) اما العرب الذين اعتنقوا اليهوديةه فلم يكو نوا بهو دا على 
تحقبق يعض المورخين » فبقوا على قوميتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولم 
ميّز بينهم وبين مجاو رهم العرب آي شيء غير الدين ٠‏ 
٣‏ - يهود الخزر 

وكانت كبر الكتل المتهودة في أوروبا قبائل الخزر وهم من الاتراك المغول 
وطنهم ي بلاد الخزر الواقعة في جنوب روسييا في جوار مصب نهر الفلجا في 
بحر الخزر ( بحر قزوين ) » فقد اعتنق آكثر آهل الخزر الدين اليهودي في 
العصور الوسطى بعد اعتناق آمير الخزر لليهودية وبقيت تمارس الديانة 
اليهودية تحردة هناك حتی آواخر القرن العاشر الميلادي ٠‏ وآقدم معلومات عن 
اتتشار اليهودىة في الخزر وصلتنا عن الرحالة العربي ابن فضلان الذي أوفده 
الخلىفة العباسي المقتدر الله سنة ۹٠۳ھ‏ ) A1‏ ( ف بعثة الى ملك البلغار » 
ففى طرق عودته مر" بمملكة الخزر وبعاصمتها ذ إتيل » ووصف ما شاهده 
بتلك البلاد قال : « الخزر اسم المملكة ولاتل ( العاصمة ) قطعتان على غربي 
النهر المسمتى رإتل»(“ وهيأكبرهما وقطعةعلى شرقيه وا ملك يسكن الخربي منهما 
ويسسى الماك بلسانهم (يلك) ويسمى آيضا (باك) وهذه القطعة الغربية مقدارها 
في الطول نحو فرسخ وبحيط بها سور ١ء٠‏ وقصر الملك بعيد عن شط النهسر 
وقصره من آجر ولیس لأحد بناء من آجر غیره ۰۰۰ وملكهم بهودي ویقال 
ِن له من الحاشية نحو أربعة الاف رجل ءءء والخزر وملكهم كلهم يهود وكان 
الصقالبة وكل من بجاورهم في‌طاعته ویخاطبهم بالعبودية ويدينون له بالطاعة»0“ 
و هو نهر الفلجا الحالي الذي بنبع فى شمال روسيا ويصب فى بحر قزوين 

قرب استرخان ۰ 


() ياقوت «عجم البلدان » الطبعة الاوربية ۲ : ٠٤١ _ ٤۴١١‏ ( مادة الخزر ) 
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والمهم هنا تاكيد ابن فضلان ان الماك وخاصته مع أنهم كانوا بهودا ولكن 
« الغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الاوثان ٠‏ » وهذا يدل على آن هذه‌العشار 
عندما تهو ”دت يقبت محتفظة بعاداتها ولعتها وثقافتها من جميع الو جوه * وتعتىر 
رسالة ابنفضلان هذه‌الوصف الوحيد الذي تركه‌الرحالون العرب لدولة الخزر 
وعاصمتها «« اتیل » في آوائل القرن الرابع المحرى(“ ۰ 

أما دخول اليهودية أول مرة الخزر فيذهب المسعو دي الى أن تهو ”د ملك 
الخزر ( الخاقان )“ وأشراف البلاد قد تم في عهد هارون الرشيد ( ٠۷١‏ _ 
1 ھ ) ( ۷۸٦‏ ۸۰۹ م ( ۾ وقد ذکر المسعودي نضا ان كثبرا من البهود 
الدين اخرجوا من‌انبراطورية الروم جاؤا الى الخزر بعد اضتلهادهم على عهد 
الانبراطور رومانوس ) 4 م ٠‏ وکانت البهودية أوانذاك هي 
الدانة السائدة في الخزر لأن الخاقان والوال وآمیر سمندر فى داغستان الدي 
كان يمت بصلة القربى لهذا الامير وكبار العمال كان جميعهم على البهودية مم 
أن البهود كانوا قل من المسلمين والنصارى من حبث العدد'") ء وهذا نص 
ماکتبه المسعودي هذا المعنى قال : « فاما النهود فا ملك وحاش.ته والخزر من 
: وقد كان تهو ”د ملك الخزر في خلافة الرشيد وقد انضاف اليه خلق 
من اليهود وردوا اليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم وذلك ان ملك 
الروم في وقتنا هذا وهو سنة النتين وثلاثين وثلاثمائة وهو ارمنوس نقل من 
کان في ملله من اليهود الى دين النصرانية ٠١ E‏ فتهارب خلق من البهود 
من أرض الروم الى أرض الخزر على ما وصفنا ٠‏ 

وندل الحوادث التاريخبة على أن e‏ لم کنب لها آن تدوم ف 
الخرر ت جات حل الروس د الى فرق وات ن درل البهودىة 
(۷) « رسالة ابن فضلان » تحقيق سامي الدهان » المجمع العلمي العربي › 
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(۸) ان زعيم الخزر كان يحمل اللقب التر كي « قاغان » وبالعربية « خاقان » › 
قول ال وول ا ا اع 
)٩(‏ مروح الذهب ۲ :۸ ۰ 
D. N. Dunlop, “The Jewish Khazars”, N. Y. 1967 (Schockeb (1°)‏ 
Books)‏ 
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الى الخزر فقضت على مملكة الخزر باكملها وتشرد آهلها واتنشر معظم اليهود 
في روسيا واوروبا الشرقية ء وقد اورد خبر هذه الغزوة واجتياح الروس لنطقة 
نهر اتل ابن حوقل فعیّن تاریخها فی سنة ۳۰۸ھ ( ٩٩۸‏ م ) » وقد وصف ابن 
حوقل الروس آنهم قوم همج فدمروا هذه البلاد وتركوها خرابا بلقعا وفر الذين 
نجوا من القتل الى شبه جزيرة ( سياه كوه ) في بحر الخزر') ء وقد انتشر 
اليهود في أعقاب غزوة الروس على الخزر في أنحاء روسية ومنها الى أوروبا 
الوسطى في مختلف الظروف » ولا تزال اليهودية منتشرة بين هذه الشعوب ه٠‏ 
> - اليهود فى مختلف انحاء العالم 


بقسم إهود العالم الى طائفتين رأيستين » طائفة « الآشكنازيم » وطائفة 
» السفارديم » «وينسب الى الاولى اليهود الألمان آو الذين ينحدرون من 
أصل الماني ومنهم يهود پولو نیا وأغلبية هود روسیا ٠‏ ومصدر تسمية 
« آ"شكنازيم » هي كلمة آشكناز ومعناها بالعبرية الحديثة « الانيا » والياء 
للنسبة والميم للجمع « ويشبه هؤلاء البهود الروسوالبولو نيينالسلاففيصفاتم 
الجسدية في حين أن الأ مان أقرب شبها سار الألمان » وهؤلاء يۇلفون حوالي 
تسبعة أعشار اليهود في العالم > ومنهم أكثر المهاجرين الى آميريكا » ولغتهم لة 
المانية تسى « يديش » (طنكه۷) وكانت في آساسها اللغة الال مانية 
اليح فى ارون اللي هة إن دحك علا فن الل وات ال نة 
وغيرها من المغردات الأجنبية »> وخرجت عن اللهجة الالمائية الأصلية وتكونت 
لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللغات الأخرى المحيطة بها ء وتكتب 
هذه اللغة بالحروف العبرية ولا تزال مع فروق بسيطة » لأن هذه الجماعات 
وهى من السلاف والجرمان اقتبست الدين اليهودي والكتابة العبرية معا » إذ 
لم تكن لهم كتابة وقت اقتباسهم الدين اليهودي ٠»‏ وقد جعل اليهود في پولونيا 
منها لعْة آدبية وانتجوا بها آدبا شعبيا ودينيا » ومع ذلك بقيت اللغة العبرية 
قائمة الى جانب لغة ( الییدش ) بين هود پولونيا وروسيا وان كانت لغة كتابة 
وليست لغة تخاطب ء وتشمل طائفة « السفارديم » في الوقت الحاضر يهود 
البلاد الاسلامية » وقد تاثر هؤلاء باللاجئين من اليهود الاسپان الذين أبعدتهم 
)١١(‏ ابن حوقل » « صورة الارض » » الطبعة الأورپية » ۱۶٤‏ ›» ۲۸۱ » ۲۸۲ » 
۰ 


الملكة ايزاييل من اسپانيا في القرن الخامس عشر واللاجئين من ا 
الر ان لذن ادى ملك الر قال من ع مملكته » لذلك فقد تشاهت 
تقاليدهم الدينية والاجتماعية ٠‏ وملا بشبهون الاسپان والبربر جسميا 
وبتكلمون اللغة الاسپانية ف آوروبا وغالبا العربية الاسپانية ه 

« وکان ين الطافتين مند القرن السادس عشر تنافس وتنافر وکان 
البهود الپرتغاليون والاسپان في البداية بعتبرون آنفسهم أجل قدرا وأعرق 
نسباً من « الآشکنازيم » فلا بخالطو نهم في معابدهم ولا پزوجون بناتهم بهم ۰ 
وقد استمرت هذه التفرقة بينهم حتى القرن السابع عشر حيث كانت الطبقات 
المرفهة من البهود لا تزال من طائفة « السفارديم » وحدها » وف القرن الثامن 
عشر فقط بدا بعض الأفراد ويعض المحموعات البهودية من آورويا الوسطى 
والشرقية في الحصول على مكانة متساوبة الى جانبهم ٠‏ وقد انعكست الآبة 
الان في اسرائيل حبث ينظر البهود العرييون الى ت الشرقيين القادمين من 
اليمن وانحاء آفربقية والهند وايران»ءنظرة استخفاف واستهانة لتفوقهم عليهم في 
المستوى الثقافي والاجتماعی or‏ 


بتضح مما تقدم آن اليهود « الاشكنازيم ٤‏ وهم الاوروييون 
المتهودون » لم تسن“ لهم آو لأجدادهم آن بروا فلسطين ف حياتهم ولم يکن 
وزعماء الصهبو نة العامة“ ۰ 
(YY)‏ بقول الفر بد لیلنتال فی کتابه « اسرائیل » : « ان البهود ا شرقيين الذين 
اقنعوا بعد عام ۱۹٤۸‏ بالهجرة الى اسرائيل سرعان ما وجدوا أنفسهم ضحايا 
التعصب > ومع آنهم أصبحوا شکاون فی التهابة خمسين اال ائة من مجموع 
aT‏ بعتبرو نهم 
فئة أدنى ٠‏ 


(۱۴۳) لقد اعتمدنا فى وضع هذه النبمذة عن الطائفتي اليهوديتين على دراسة 
الاستاذ نحدت فتحي صفوة « اليهود والصهيونية فی علاقات الدول 
الكبرى » ( ص ۸ - ٩‏ ) مع اضافة ابضاحات اليها » وقد أشار الاستاذ 
نجدت الى المصدر الذي اعتمد عليه وهو : 


L. Greenberg, “Jews in Russia,” 2 vols., New Haven, 1953. 


وھهذه نعض المراجع حول اليهود فى مختاف أنحاء العالم : 
J. Starr, “The Jews in the Byzantine Empire (641-1204), 1939; =‏ 


WA 


٠‏ ۰ هل یکون الیهود جنسا أو عرقا واحدا ؟ 
نسمة أو يزيد قليلا* لا يتعدون كونهم طائفة دينية اجتماعية تضم شتى 
الأجناس واللغات والدماء » بسكنون في مواطن متباعدة » فمنهم يهود الخزر 
( الأتراك ) » واليهود الألمان ذوو السحنة الحرمانية والشعر اللأشقر » واليهود 
السلاف ( الروس وسكان البلاد اللجاورة لهم ) » واليهود الاسيان والبربر ٤‏ 
وهود الحبشة » واليهود الصينيون » واليهود الزنوج والهنود وغيرهم ٠‏ وكل 
متباعدون في الوطن وف اللغة وف الثقافة وف الحنس ء وآحيسن مثال نورده 
من الارهاب التركي ق فلسطين ۰ فهو لاء المهاحرون الذين م زد عددھهم 
٠‏ نسمة كانوا يتكلمون آربع عشرة لغْة مختلفة ٠‏ 
إن ادعاءات الصهيونيين ان اليهود المعاصرين هم أنسال بني اسرائيل 
في فلسطين ادعاءات باطلة زائفة لا تستند الى سناس علمی أو واقع 
تاربخي ولا بقرها المنطق » لأن اليهود المعاصرين هم بعد ما یکو نون من بقاب 
مود الشرق ٠‏ والدليل على ذلك أن آسرائيل الصهيونية تنظر الى 
في سجون اسرائيل مع العرب السجناء ٠‏ 
ویؤکد هذه الحقيقة كثير من علماء الأجناس » فيقول العلامسبة 
A. Alt, “Die Urspruenge des Israelitischen Rechts”, 1925; S‏ > 


M. Dunbov, “A History of the Jews in Russia and Poland”, 3 
vols, 2nd ed, 1946; M. Lowenthal, “The Jews of Germany”, 
1947; C. Roth, “A History of the Jews in England,” 1941; C. 
Roth, “A. History of the Jews in Italy”, 1946; A. A. Neuman, 
“The Jews in Spain”, 2 vols., 1942; G, Saron and L. Hotz, “The 
Jews in South Africa”, 1956; Graetz, “Les Juifs d’ Espagne,” 
Trad. Stenne, Paris, 1872. 


« لامبروزو » : « إن اليهود المعاصرين آقرب الى الجنس الآري من الجلس 
السامي وإنهم طائفة دينية تمیزت بممیزات اجتماعية واقتصادية » وانضم الها 

عبر القرون آناس بنتمون .الى شتتى الأجناس البشرية » وبينهم عدد من سكان 
الحبشة » ومن الألان :الآريين » ومن التامل من الأقوا م الهندية » و من الخزر 

aaa‏ بقول الؤرخ الهودي ابن میمون الى 
النهودية في القرن العاشر » ثم دفعتهم الهجرات البشربة الى أوربا الوسطى 
Imo‏ ء بابولوجیون کثيرون منهم الاستاذ 
« جورفتيش » استاذ علم الانسان ف الجامعة العبرية نفسها » فقد أجرى عدة 
تجارب بايولوجية على المهاجرين اليهود الى اسرائيل وسجتل النتائج التسى 
توصل الیها في کتاب ب E EEE‏ 
طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الناس » اعتنقوا دينا واحدا » فنس بة 
ضئيلة من يهود الأقطار العريية هم من نسل بعقوب واسحاق٠‏ » اما يهود 
أوروا الشرقية فينتسبون الى قبائل الخزر » وآما يهود آورويا فمن أصل 
آوروپي صميم وقد اعتنقوا الدين اليهودي بعد القرن الثالكث الميلادي على 
آيدي مبشرین من البهود » ۰ 


وقول الاستاذ « بوجین پیتار » في کتابه « الجنس والتاريخ » ( ص 

TT البهود « بعودون الى طائفة دينية وهبأة‎ iإ‎ ) v 
أجناس متباينة لصقوا أتفسهم بهم وآتى هؤلاء المتهودون من كل السلالات‎ 
اللشة كفلاها اة والألان الجرمانن والتال ب الهود التو ةب‎ 
والهنود والخزر والأتراك » ثم بضيف الى ذلك قوله : « ومن المستحيل أن‎ 
تنتصور آن البهود ذوى الشعر الأشقر أو الكستنائى » والعيون الصافية‎ 
 مدلا اللون » الذين نلقاهم كثيرا في آوروبا يمتون بصلة القرابة قرابة‎ 
+: » الى اولئك الاسرائيليين القدماء الذين كانوا بعيشون بحوار الأردن‎ 


ويؤكد ذلك المؤرخ الدكتور محمد عوض محمد فيكتابه المسآلة الصهبو ثيه 


COO OSO OOOO 
ان جورفتیش هذا بصغته بهودیا متمسکا بالتوراة یعتبر انه لايزال بوجد‎ )۱٩( 
سنة مسایرا فی‎ ٠۳۷٠١ يهود من نسل يعقوب واسحاق اللذين عاشا قبل‎ 
۰ ذلك التقليد الذي فرضته التوراة على الناس وقبلوه من غر تمحیص‎ 
٠ ٠١۷ ٠١١ الصهيو نية » » تأليف خري حماد » ص‎ « )1٥( 


~~ e 


في نظر العلم » ( ص ١‏ ) إذ قول : « والذين يزعمون ان اليهود جمي ا مسن 
سلالة اسرائيل قلما بقفون لحظة واحدة لكي يذكروا لو أن هذا الوهم صحيح 
لكان اليهود في جميع أنحاء العالم متشابهين في السحنة والمنظر والتقاطيع » 
لأن قانون الوراثة بقضي حتما بأن الفروع تشبه الأصل وتنشابه فيما بينهاً 
تشابها شديد؟ » ولو نظرنا الى اليهود في مختلف آقطار العالم اليوم لوجدنا بينم 
الشقر ذوي الميون الزرقاء والشعر الأصفر ورآينا بينهم السمر ذوي الشعر 
امعد فى هضبة الحبشة والسود في جنوب الهند والصفر المغول في الصين 
ورانا ينهم الطوال القامة والقصار وذوي الرؤوس الطوبلة والعريضة ء 
ويوشك آن لا کون هناك آختلافات بين :السلالات البشرية أكبر مما نجده 
بين الجماعات اليهودية في مختلف القارات ء وليس مما بقبله العقل أن تكون 
هذه الطوائف كلها منحدرة من سلالة جنسية واحدة » ء٠‏ 


له » لأن اليهود في مختلف أنحاء العالم هم من سلالات وأجناس مختلفة كما 
تقد م ایضاحه ولا تجمعهم ية رابطة جنسية وراثية أو وشيجة لعْة آو ثقافة بل 
<> العقيدة الدشة وحده ٩۱7‏ ۰ وهذا! کله سخف الادعاءات الصهيو نة 
ومفاهيمها أن اليهود بكو ”نون شعبا واحدآ من عرق واحد وقومية واحدة ء 
فقد ورد في الكتاب الذي نشره المحلس الأميريكى لليهودية بعنوان « اليهودية 
دين لا قومبۀ » ان الشعب البهودي » بالمعنى السياسي والطائفى » ليس له 
وجود » وانما کان يرمز بعبارة « الشعب اليهودي » و « شعب اسر رائیل » 
الى الناحة الروحافة(۷١‏ ۰ 

- الکيان اليهودي کيان ديني بحت 

جنس معيّن أو قومية ثابتة » فقد كانوا منذ عهد موسى وما زالوا حتى يومنا 
هذا يمثلون جماعة يرتكز كيانها على الدين والدين وحده » إذ لم بالفوا غير 
کakAaakaikÃhÃÙMiMd‏ ت 
)١١(‏ انظر : « اليهود وعلم الاجناس » للمدكتور محمد رشيد الفيل » ص ۷۸ ٠‏ 
(۱۷) العربي » العدد ۱٤۳‏ » تشرین الاول ۰۱۹۷۰ ص ٠ ٠٤۹‏ 


- ۹ 


السلطة الروحانية ولم يتقبلوا سواها ٠‏ فكان حكا مهم كهنة في أكثر الحالات » 
فى اعيا القفناة كان اسكام كينة وا ساء © وكذلك كان الرضم في عمد 
ملوك فكان الملوك خاضعين للساطة الدينية التي بمليها الكهنة الأنبباء ء 
ومما يذكر في هذا الصدد أن اليهود لم يظهروا في جميع أدوارهم بآي مظهر 
من مظاهر البطولة فقد جبلوا على الجبن والخوف حتى جعلوا الههم وقف 
لنزعاتهم هو الذي بحارب عنهم ويقهر أعداءهم نيابة عنهم : « الرب يقاتل 
عنكم واتنم نصمتون ٩»‏ » « الرب بحارب عن اسرائیل ٩»‏ ۰ 
وقد برهنت > جميع الظروف التي مرت على اليهود على آنهم لم يتقبلوا 
ف ا 
المكاسين حول نوع الحكم الذي ترغب هذه الحماهير فيه كانت الجموع 
تطالب بتشكيل حكومة دينية بدون ملوك » ولا كان بعض الكهنة س موا 
e‏ سلطة زمنية رفضهم الجمهور ٠‏ وقد ظهرت 
من اليهود يسمى منتسبوها بالجليليين نسبة الى بهوذا الجليلي كانوا 
أنه ليس لليهود ملك الا الله _ والتاريخ يحد”ثنا كيف لجات الفرق 
البهودية الى الحكام الرومان ف آخر عهد المكابين وصارت تطالب القاشد 
الروماني پومپي عند مجیته بالذات الى اورشليم سنة ٠۳‏ قءم بان يلغي 
اللوكية ويعيتّن لهم كهنة لا ملوك » فاستجاب الى طلبهم وعيّن هيركانوس 
الثاني المكابي » تحت لقب « الكاهن الأعظم » وغدا اليهود بعد ذلك تحت حكم 
الرومان المباشر من جميع الوجوه عدا القضابا الدينية الصرفة التي ت ركت 
للكهنة( ٣‏ . 


ويكمن السر في بقاء اليهودية طوال عشرات القرون حتى يومنا هذا 
فيكو نها غير مرتبطة باعتبارات جغرافية أو جنس أو لعة أو قومية أو سياسة » 
لأن الكيان الزمنى والسياسى عرضة لتقلبات الدهر والزوال » لذلك فقد 
استطاعت اليهودية كدين أن تستمر وتبقى على الرغم من جميع التقلبات ٠‏ 


۰ ۱٤:۱۴٤ خر‎ )۱۸( 
۰. ۲:۲۳۲ 4٤۲:۱۰ بیش‎ )۱۹( 
“Peake’s Commentary on the Bible,” p. 608. (°) 


۲ 


وخير مثال لذلك هو فشل الكنيسة المسيحية في محاولتها آن تجعل من كيانها 
سلطة زمنية وذلك بشن" حروها الصليبية على الشرق فرجعت الى نطاق عملها 
الدينى البحت وزالت الدولة الصليبية وبقيت المسيحية ٠‏ وكذلك ستلقى دولة 
اسرائيل بوضعها الشاذ الحالى تفس المصير عاجلاً أو آجلاً ء 


الق صل التامن 


و ورل ون ولیس ر ښک رر 


دور الصهيبو نية والاستعمار في خلق اسرائيل 


2¥ ٠ استعماربة‎ E E GE 
پروتوکولات حکماء صهیون ۰ ۴ ناپولیون يستغل فکرة‎ 
EES N EDS 
الصهبونية و نتىنی مشر وعها الاستعماري ° 0 فكرة‎ 
اقتراحات‎ ٦ ٠ امتخار الف تشن وشكبه جور تاه‎ 
لاستعمار أوجندة وموزمبيق وبعض الكونغو ثم الت ركيز‎ 
۸ ٠ محاولة توطين اليهود فى العراق‎ -۷ ٠ على فلسطين‎ 
الفهتو ته شط سك لجرت العا الول وتمل عن‎ 
الصهيونية‎ ٩ ٠ تحقيق أهدافها باسناد من بريطانيا‎ 
تسامح العرب‎ ٠١ ٠ تنتقسل فى نشاطها الى أمريكا‎ 
هل يكون‎ -١١ ٠ والدعاية الصهيونية خى البلاد العربية‎ 
اليهودية والصهيونيةء‎ ١١ ٠٠؟ اليهود قومية شعبواحد‎ 
هل فلسطين سلعة بائرة لا أهل لها حتى تمنح‎ -۳ 
٠ الخأتمة‎ ٤ بالوعود لزيد أو عمرو ؟‎ 


١‏ - الصهيونية حر كة سياسية استعمارية 

الصهيو نية مشنقة منلفظة « صهيون » » وصهيون أسم رابية فيأورشليم 
كان قد آقام اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب قبل ظهو ر بني آسرائیل 
( قوم موسى ) بحوالي آلفي عام حصنا عليها » لذلك آن اللفظة كنعانية وليست 
عبرية (بهودية)ءشآنها شآن آكثر أسماء مدن وقرى فلسطن القديمة التي کانت‌وما 
ارالك تخل أسماءها الكنعافة الأضالة حى وما هذا وقد اطلفت نة 
الصهيو نية على منظمة ارهابية أسلسها يهود روسيا بعد منتصف القرن ال ماضي »> 
في آعضاوها « عشاق صهیون » و « أحباء صهیون » » واتتمی الى هذه 
المنظمة معظم يهود روسيا البارزين » منهم والد وايزمن وابن غوربون 
وس وكولوف ء وقامت هذه المنظمة بحركات سرنة ضد القيصرية » ثم أخذت 


- ۷ 


تعنی بفلسطین وصارت تسعى لاستعمارها كوطن قومي لليهود ٠‏ ويلاحظ من 
ذلك أن أكثر الزعماء ا مؤسسين للمنظمة الصهيونية هم من هود أوروبا الشرقية 
لم يشاهدوا فلسطین في حیاتهم عاشوا هم واجدادهم في آوطانهم في وربا 
وما لبثشت هذه الموّسسة حتى أصبحت مؤسسة دولية سياسية استعمارة 
ذات جهاز تنظيمي اتخذ مؤسسوها اضطهاد اليهود ذريعة لتنظيم حركة بهودية 
سياسية تستهدف آول ما تستهدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بحجة 
حقوق اليهود التاريخية في فلسطين «ءوقد وجدت الصهيو نية بعد تحرر اليهود 
في معظم آرجاء أوروبا ومنحهم الحقوق المدنية والحرية الكاملة للعيش في 
المجتمعات الاوروبية ظروفا موآتية لنشاطاتها » فبدآت نشاطها المنظم بدعوی 
معاداة الشعوب للسامية وبنشر أسطورة مفادها أن فكرة ة آنشاء الوطن اليهودي 
lG GY‏ 
بتطلعون الى تحقيق تحقيق حلم العودة ا ي الميعاد ء وقد آنبثقت 
وتكونت تتيجة المساعي المبذولة في تحقيق هذا المشروع المبني على الباطل 
والقالم على ااتضايل والخداع النطمة المميوية لمال في اة لرن اسع 
عشر » ففي آب من عام ۱۸٩۷‏ عقد آول م تمر دولي للصهاينة في مدينة ازل 
بسورسرة حضره نحو ثلاثمائة شخص بمثلون خمسين جمعية هودية تىخض عنه 
تأسيس المنظمة الصهيونية العا لمية وقد اتتخب المؤتمر تيودور هرزل رئيساله ه 
وبعد ذلك بوقت قليل انبثقت من المنظمة في سنة ٠۹۰۲‏ الجمعية الصهيونية 
الدولية المساهمة حتى أصبحت هذه المنظمات تمثل أكبر الاتحادات الماليية 
المرتبطة أقتصاد ا باوثق الصلات مع احتكارات الدول الاستعمارية ٤‏ وقد حد "د 
مؤتمر بازل آهداف المنظمة الصهيونية في العبارات التالية : 

« إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي بفلسطين يضمنه 
القانون العام »٠‏ كما رأى الموتمر في الوسائل التالية الطريق الى تحقيق هذه 
العاية :س 

١‏ - العمل على استعمار فلسطين بوساطة الممال الزراعيين والصناعيين 
اليهود وفق سس مناسبة ء 
(۱) انظر : « پروتوکولات حکماء صهیون » » للاستاذ عجاج نوبهض › م ۱ »› 

۰ ٦ ص‎ 


- ۳٤۸ - 


۲ قنظيم الرهودية العالمية,» وربطها بوساطة منظمات محلىة ودولسة 
تتلاءم مع القوانين المتبعة في كل بلد ء 

ار او ار ای و ا 

۽ _ اتخاذ الخطوات التمهيددة للحصول على الموافقة الحكومية الضروردة 
لتحقيق غابات الصهيونية ٠‏ 


وقرر المؤتمر أيضا اعتبار اللغة العبريةلغة رسمية للتخاطب بين اليهود فيجميع 
1 روع العالم ٠‏ وتنفيذا لهذا القرار توصل الحاخام » بن بهودا « قي سنة ۱۹۱۱ 
الى وضع لمْة عبربة حديثة يمكن أن يستخدمها كل يهود العالم الدين يريدون 
الذهات الى لطن > ونه يود الى أصول جربا + 


ومن الواضح ان الحركة الصهيو نية غدت تمثل مخططا استعماريا صرفا 
ذا صبعة سباسية قائما على ادعاء باطل وعلى الخداع والتضلبل » وقد أخذد 
زعماؤها يتاجرون بها على مسرح الدول الاستعمارية الكبرى على حساب آهلها 
وسكانها العرب ه ۰ 


۲ - بروتوکولات حکماء صهیون 

وقد كشف عن ولاق سرية مهمة يعتقد آنها كانت مدار بحث ونقاش في 
امو تمر الاول المنعقد في بازل سنة ۱۸۹۷ » فسمیت هذه الوثائق «پروت وکولات 
حكماء صهيون » » وبفضل البعض تسميتها بمقررات سنة ۱۸۹۷م باعتبارها 
أعدت لتبحث فى الموتمر المنعقد في بازل في تلك السنة وتبرم بعد تلاوتها ٠‏ وقد 
كتبت هذه الوثائق على شكل تقربر بدايته مفقودة وهو ينطوي على مخطط 
برمي الى تمكين اليهود من السيطرة على العالم أجمع لمصلحة اليهود وحدهم ٠‏ 
وقد بسط هذا التقرير منهج سبل العمل لتنفيذ هذا ا لمخطط » منها تدبير الخطط 
لهدم الحكومات ف جميع الاقطاز بنشر بذور الخلاف والشعب واثارة الحروب 
بينها بحيث يضعف فيها الغالب والمغلوب » ثم احداث آزمات اقتصادية عالمية 
حتى يسير المالم في طريق الاباحية والالحاد والفوضوية » وبعد 


س کAkAakhÃkAkAaeUaUE‏ ا 


(۲) «حوليات فلسطينية » ص ٠ ٠٤‏ 
(۳) العربي ۰ ۱۰۹ص ٥°۴۳‏ ۰ 


E E TT 

ررر ا اوت ا فد الط مسد ات 

الذي تجسمت فيه الروح التعصبية العدائية تجاه کل من کان من غير الیهود 
وعقيدة « الشعب المختار » التي تمسك بها اليهود طيلة آدوارهم التارىخة()ء 

وعلى الرغم من احاطة هذه الوثائق باشد آنواع الكتمان والتحفظ فقد وقعت في ۰ 

ا ا ها ی و و 

البحاثة البروفيسور سرجي نيلوس » وهو من رجال الكنيسة الارلودكسية» ٠‏ 

فاستطاع آن يعيد طبعة أولى محدودة منها بالروسية سنة ٠۹۰۲‏ > وعلى آثر 

PE O E 

سنه ۱۹۰٥‏ وقد سماها « رواو کولات اء ء صهیون ۲( ۰ ثي طبع الكتاب 

e‏ ا امد ج ۷ ا البلاشفة 

م اختفت ختقح الر وتو کولات من زوا د اما مضي اباوين كان الاشعال ت 1 

النفی الى فلادیمیر حیث قضی نحبه فی منفاه عام ٩01۸۲٩‏ ٭ 

الروسية وسقوط الملكيات في اوروبا » فقال في مقدمته وتعقيبه على ٠‏ 

البروتوكولات » أي قبل حدوث الانقلاب الشيوعي ب البلشفي باثني عشر عاما ٤‏ 
الصهيونية » تاليف القس بولص حنا مسعد » ۱۹۳۸ ؛ أنظر ابضا ما تقدم 
عن التلمود فى الفصل الثالكث ٠‏ 

)٠(‏ ان صيغة اللغة التي كانت قد كتبت بها الروت وكولات فى الاصل غير 
معلومة » فيستخلص البعض أنها كانت بالعبرية أو الفر نسية وقام الاستاذ 
نيلوس بنقلها الى الروسية › > بینما يرجح البعض الآخر نها كانت باللغفة 

الروسية وقام نيلوس بطبعها ۰ 

)١(‏ بعتقد الباحثون الغربيون ان واضع البرو تو كولات هو أحد كبراء اليهود 
المشهور فى عالم الكتابة اليهودية باسم « احدها عام @ “< آي أحد أفسراد 
الحرب العالمية الاولى e‏ 


0٠ - 


ما هذا نصه : « إن النوع البشري قل فقد الفهم الصحيح للسلطة ٠٠١‏ وهو 
مقترب من حالات الفوضى » وسرعان ما تبلى بلى تاما ضوابط الموازيسسن 
الجمهورية والدستورية » وستنهار هذه الموازين »> وستجر معها في انهيارها کل 
الحكومات الى آغوار هاوية الفوضى المتلفة ء٠٠‏ وطالما الروح تحا والقلب 
الحياش بخفق في الصدر فلا مكان لطيف اليأس القاتل ٠‏ ولكننا نعتمد على 
ا نفسنا وعلى ولانا وعلی اما ننا » لنظفر برحمة الله القادر » ولنؤجل ساعة 
انهیار روسیا » » کان ذلك سنة ( ٠ ( ٠۹۰١‏ 

وکان التوافق الذي لوحظ ین مخطلل البروتوكولات وین آحداث 
الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا سنة ٠١١۷‏ عاملا قويا في إثارة الرغبة في نقل 
البروتوكولات الى اللغة الانكليزية » فوقع الاختيار على المستر مارسدن مراسل 
جريدة المورننغ بوست البريطانية الذي كان يقيم في روسيا ممثلا للجريدة وهو 
يتقن الروسية للقيام بهذه المهمة » وقد انصرف مارسدن بعد عودته الى بلده 
لترجمة البروتوكولات عن النسخة الروسية لنيلوس المطبوعة سنة ٠۹٠١‏ والتي 
كانت قد وصلت نسخة منها الى المتحف البريطاني سنة ٠ ٠۹۰١‏ ثم آعيد طبع 
هذه الترجمة الانكليزية خمس مرات في غضون ثلاث سنوات بين سنه 1۹۱١‏ 
وسنة ٠۹۲١‏ ء وفي سنة ٠۹١١‏ ترجم الكتاب الى الالمانية ونشر في برلين » شم 
توقف طبعه بعد آن جمعت آکثر نسخه ۰ 

وقد اختلفت الروايات حول كيفية ظهور البروتوكولات للعالم » فقد 
ذکر نیلوس في مقدمة کتابه ان صدقا له ( يعتقد انه آليكس نيقولا نيفتش 
کبیر جماعة أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية ) دفعها اليه قبل أربع سنوات 
٠۹١١ (‏ ) وهي بالتاكيد القطعي صورة حقة في النقل من وثائق أصلية سرقتها 
دة فرنسية من أحد زعماء الماسونية الحرة وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع 
سري بهذا اريس في فرنسا حيث وکر المؤتمر الماسوني اليهودي ء٠‏ ورواية 
أخرى تشير الى أن حكومة القيصر التي كانت تنعقب حركات الصهيو نبين آنفذت 
جواسيسها الروس المجريين الى بازل متنكرين وبينما المؤتمر منعقد في جلسة 
(۷) « الخطر اليهودي - پروتوكولات حكماء صهيون » بقلم محمد خليفة 

التو نسي » الطبعة الرابعة » بيروت ‏ : 


- ۳۹ 


سرية دهم البوليس السري القيصري المؤتمر فكانت البروتوكولات من جملة 
ما استولت عليه آندى المداهمين^ ۰ 


٣‏ - اپوليون يستغل فكرة استعمار فلسطن لمصلحته 
وکان آول من اجتذبته فكرة استعمار فلسطين على يد الصهيونيسين 
ناپو ليون بو ناپارت الذي كان قد خطط لتحقيق حلمه بأنشاء انبراطورية فى 
E NRE E‏ 
اليهود في العالم د بستحثهم فيه على الانضمام تحت لوائه والانضواء تحت راه 
اا ا ا 
الورثة الشرعيون لفلسطين » والظاهر آن ناپوليون أصدر هذا النداء لكسب 
جانب اليهود فيستغل نفوذهم في اقطار الدولة العثمانية ومعاوتتهم له في تحقيق 
غاياته ومراميه » ولكن محاولة نابوليون هذه اتتمت بالاخفاق والفشل الام 
على آثر اندحار جيوشه أمام حصن عكا الحصين » فاضطر بعد ذلك الى مغادرة 
القطر المصري بسرعة والعودة الى فرنسا رغم الاتتصار الذي أحرزه في «ابوقير» 
ویعتقد ان تاپوليون قد تأثر بما كتبه بعض الكتاب الفرنسيين بشان 
اليهود » ومن هذه الكتابات المذكرة التى قدمها البرنس « دي لينيه » السى 
ابراطور النمسا جوزيف الثاني عن اليهود سنة ۱۷۹۷ حيث أشار فيها الى 
وجوب اصلاح شن البهود واعادة تهم الى مملكة هو ذا و ضاف قائلا : ( وهم 
ا ك E aT‏ الاضى ء 
ومتى عادت بلاد اليهود الى يدهم » فأنهم لا يتوانون لحظة في ادخال الزراعة 
والصناعة والفنون والتجارة اليها على الاساليب العربية ء ثم انهم يجددون 
هيكل سليمان ويستخدمون مياه الامطار والمجاري لري حقولهم ومزراعهم »> 
وينشئون القنوات والترع للملاحة ٠‏ »“ هذا نموذج من الاراء التي كانت 
(۸) بجد القاریء فی کتاب « پروتوكولات حكماء صهيون » للاستاذ البحاثة 
عجاج نویهض بحثا مستفيضا عن پروتوکولات حکماء صهیون ۰ والکتاب 
يقع فى مجلدين فى أربعة أجزاء طبع فى بيروت على الارجح ولم يذكر 
ل۷ مکان ا من احسن ما کتب فى هذا 
المىضوع وفى اليهودية العالمية ٠‏ 
)٩(‏ « يقظة العالم اليهودي » تاليف ايلي ليفي ابو عسل » ص ٠ ٠١٤‏ 


. oY 


تروجها جماعة من الطبقة الارستقراطية الحاكمة في أوروبا وقد كان لها صدى 
في تخطيط ناپولیون لانبراطوریته في الشرق . 
٤‏ - بريطانيا تحتضن الصهيونية وتتبنى مشروعها الاستعماري 

وعد فشل اپو ليون في تحقیق قيق مشاريعه الاستعمارية في الشرق آخذت كَل 
من الدول الاستعمارية الكبرى تحاول تحقيق نفس الاهداف التى حاول 
ناپوليون تحقيقها » آي أستغلال التمهيدات الصهيو نية لاستعمار فلسطين على 
يد اليهود لصالحها ٠‏ وكانت انكلترا في الطليعة وهى رائدة ال#ول الاستعمارية 
وأقدمها خبرة وأوسعها معرفة واطلاعا بشؤون الاستعمار » فوجدت في المبشرين 
بالفكرة الصهيو نية من رعاباها من اليهود وغيرهم أداة طيعة تستغلها في تحقيق 
ا مشروع لصالحها قبل ان تحتضنه دولة أخرى لصالحها ء ومن هؤلاء المبشرين 
الثري اليهودي البريطاني الجنسية السير موسى موتنوفيوري الذي كان في 
مقدمة المتحمسين للصهيو نية ومشروعها الاستعماري › فزار فلسطين عدة مرات 
واقام في مصر مرارا عديدة وكان مو تنوفيوري هذا مقربا من البلاط البريطاني 
بحظى برعاية خاصة من الملكة فكتوريا ورثة التاج البريطاني ٠‏ وقد كان 1نئذ 
اللورد بالمرسون متقلدا منصب رئيس الوزراء فكان بدوره من الذين بؤيدون 
مشروع تمكين اليهود من استعمار فلسطين لمصلحة بريطانيا » ففي سة ٠۸۴۸‏ 
قابل مو تتوفيوري محمد علي باشا الكبير والي مصر بصفته حاكما عاما على 
سورية التي كانت ولاية فلسطين تابعة لها وعرض عليه « أن يؤجر لليهود مائة 
او مائتي قرية لمدى خمسين سنة في مقابل عشرة او عشرين في المائة تدفع في 
الاسكندرية من قيمة الايجار تدريجيا على آن تكون هذه القرى حرة مجردة 
من كل مانع ومحذور »آي طليقة من قيود الضرائب والاتاوة كل مدة الايجار » 
وللزارعين الحقفبيعتلك الحاصلاتف آي بلد من‌بلدان العالم» وليس من حرج 
عليهم في ذلك ٠‏ » وقد أسفرت هذه المقابلة عن « تعهد محمد علي باشا 
بالترخيص لليهود في شراء أية مساحة يستطيعون أن يجدوها في ربسوع 
سورية » » وأبدى السلطان رغبته في أن تمنح لهم الاراضي بمجرد طلبهم وقال 
إن اليهود بامكانهم والحالة هذه ان ينتخبوا حكاما بقع اختيارهم عليهم للاشراف 
على مقاطعات فلسطین باسرها ء وآکد آنه لا بدخر وسعا في سبیل معاوتتهم 
وشد آزرهم في انحاز هذا المشروع ه وقد أصدر آمرا تاد هذه التأكيدات 


or 


والوعود كتابيا بمقتضى الفرمانات الصادرة من الحكومة المصرية في هذا 
ا و 
اليهودية بوساطة استعمار فلسطين ( على حد تعبيره ) بموآزرة الحكومة 
البريطانية وتابيدها ٠"‏ وفي هذا الوقت بالذات وجه بالمرستون وزير خارجية 
بريطانيا» رسالة الى فائب القنصل الانكليزي في القدس بأمره فيها : « كن حاميا 
لليهود بصورة عامة » ٠‏ وفي سنة ۱۸٤١‏ كتب بالمرستون آيضا الى سفير جلالة 
الملك في استانبول رسالة يقول فيها : « من الواضح انه سيكون للسلطان 
مصلحة كبيرة في آن يشجع اليهود على أن يعودوا الى فلسطين » وان يستقروا 
فيها ٠٠ء‏ احمل هذه الفكرة سرا الى الحاكم التركي » واطلب منه في صراحة 
-تامة أن يشجم يهود آوروبا على العودة الى فلسطين ه ١»‏ 

ثم نشبت الحرب بين محمدعلي باشا وبين بين الحكومة العثمانية فاسفرت عن 
اتتصار جيشه وزحفه على الاستانة بعد آسر عدد من القواد الاتراك ء وقد 
أصبحت آبواب الاستانة مفتوحة امام جيش محمد علي باشا لولا تدخل الجيش 
الروسي لسد لسد تلك الابواب بوجهه » وبعد تدخل الدول الكبرى اضطر محمد 
علي باشا الى سحب جيشه الظافر من الاناضول وترك الاقطار السورية ومن 
ر بوساطة حكام من الباب العالي ٠‏ 
وكانت شروط الصلح التي فرضت على محمد علي باشا في ه ايلول ٠۸٤١‏ تنازله 
عن سيادته على سورية وفلسطين على شرط أن يكون الحكم في مصر حقا 
متوارثا لذريته وأعقابه » فكان ذلك ضربة قاصمة روع مونتوفيوري 
ومو رده(" ء الا أن هذه الاحداث لم تثن دعاة المشروع عن مواصلة دعايتهم 


(۰) « يقظة العالم اليهودي » ص ٠ ٠١١ - ٠٤١‏ 

(۱) « حوليات فلسطينية » »> ص °۱۰ 

(۱۲) بجد القاریء فى كتاب الاستاذ عجاج نویهض « پروتوکولات حکماء ۰ 
صهیون » ( م ۲ › ص ٠۰ - ۲٤٣۸‏ ) بخٹا مستفیضا يتلاول تاريخ حياة 
مو نتفيوري ودوره فی محاولات الصهيو نية فی تحقیق أهدافها الاستعماربة 
الخاصة باستیطان اليهود فى أرض فلسطين ° ومما ذکره الاستاذ نوبهض 
فی هذا الصدد أن مشروع مونتفيوري کان رمي ای استئحار ۰۰٠ے۰٠۲‏ 
قرية فى شمالى فلسطين » صفد وطبرية وما اليهما › »> لمدة ٩٠١‏ سنة على أن 
تدفع الاعشار السنوية سبلفا وبزيادة ۲١-٠‏ بالمئثة على معدل تخمين = 
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له والسعي لتحقيقه ٠‏ ففي ٠٠‏ أيلول ٠۸٠١‏ كنب اللورد شافتسبوري السياسي 
الانكيازي المعروف رسالة الى وزير خارجية بريطانيا بالمرستون يقول فيها : «إن 
سورية ومن ضمنها فلسطين ينبغي آن تحول الى دومنیون انکلیزي » وآکد آن 
الحاجة تستدعي من أجل ذلك الى الرأسمال واليد العاملة ٠٠‏ واذا ما بحثنا مسألة 
عودة البهود لبناءفلسطینآو آستبطا نها فاننا سنکتشف ان تلك آرخص الطرق 
وآسلمها لتامين کل ما هو ضروري دة فة اة الان #دو فى 
مقال كتبه شافتسبوري للصحف بعد ذلك بقول : « شتكون رة ( من 
ضمنها فلسطين ) بعد اعادة انشائها بلدا تحاربا بصورة خاصة » ومن هم أكبر 
التجار في العالم ؟ وهل يوجد حقا مكان أكثر ملاءمة » ومنطقة مباركة » يمكن 
آن بدي فيها اليهودي مۇهلاته ؟ انها ستكون ضربة موجهة ضد انكلترا اذا 
ما امتلك آي من منافسيها سورية » » وني ۲ کانون الثاني ٠۸٠۴۳‏ أعلن فى 
البرلان الانكليزي العقيد جورج غاولر » حاكم جنوب استراليا السابق « ان 
العناية الالهية هي التي وضعت سورية ومصر على طريق انكلترا الى اكثر مناطق 
تجارتها الخارجية الكولونياليه أهمية ١ء٠٠٠‏ وينبغي ان تجدد يد بريطانية 
سورية بوساطة الشعب الوحد !للام للقيام بهذه الرسالة والذي يمكن ان 
تستخدم طاقته بصورة داثمة وفعالة ء آنهم الابناء الحقيقيون هذه الارض ٠‏ 
أيناء اسراگیل » »۵ “وقال جیمس نیل في کتابه « النزوح الى فلسطين أو جمع 
شمل اسرائيل المشردة » سنة ۱۸۷۷ : « إن احتمال أن يتمكن الاتكليز من 


أستيطان فلسطين بنفس النجاح الذي آستوطنوا به في آمريكا الشمالية بعيد. 


الهدف ء 1( 


= الاعشار وقتثذ وعلى أن تكون الاراضي خلال مدة الايجار لا يد لاحد عليها › 
والیهود اأحرار فى التصرف فى الانتاج داخل فلسطین وخارجها » الا أن 
انسحاب جيش محمد علي باشا من سورية وفلسطين قضى على هذه الصفقة ‏ 

N. Socolow : History of Zionism, vol. IL, p 230 ( 1%) 

N. Socolow, op, cit., vol. I, P. 366. (1<) 

)٠٠(‏ « حذار من الصهيونية » تاليف يوري ايفانوف ترجمة محمد كامل عارف 
ص ٤1-٤ ٩‏ ۰ 
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وهكذا بات الجو مهيئا لظهور الصهيونية كحركة سياسية منظمة 
وكمؤسسة رأسمالية » ففي السبعينات من القرن التاسع عشر انشثت فسي 
اتكلترة « الشركة الكولو نيالية السورية ‏ الفلسطينية » لعغرض استعمار 
سورية وفلسطين والبلدان القريبة » وف سنة ۱۸۹۷ » كما ذكر من قبل » تم 
تاسیس المنظمة الصهبو نة العالمية بقيادة زعيمها الأول تيودور هرتزل ء وقد 
صاغ هرتزل الافكار الصهيونبة في حركة سياسية مرتبطة بالامبرالية العالمية 
في كتابه « الدولة اليهودية » وأصبح هو المنظم لها وداعيتها ومندوبها السياسيء 
وقد كان, لانشاء قناة السويس ين سنة ۱۸١۹‏ و ۱۸٩4‏ » وخاصة بعد ان تم 
لدزرائيلي شراء آسهم القناة سنة ۱۸۷١‏ » آثر في توجه سياسة بريطانيا نحو 
فلسطين ية اتخاذها قاعدة تستغل ف حمابة القناة » وذلك بتشجيع وتاأييد 
امشروع الصهيوني الرامي الى استعمار فلسطين من قبل اليهود ثحت رعاية 
وحماة الحكومة البريظافة ء فكت الوؤير البريطاتي المستر ايمري ف مذ كرانه 
يقول : « نحن نرى من وجهة النظر البريطانية الخالصة » أن اقامة شعب بهودي 
ناجح في فلسطين يدين بوجوده وفرصته في التطور الى السياسة البريطائيه 
کسب مین لضمان الدفاع عن قناة السويس من الشمال ولاداء دور المحطة 
للطرق الجوية المقبلة مع الشرق ٠‏ » كما جاء في مذكرات تشرشل وهو من آخر 
اة الاستعمار البريطاني قوله : « اذا اتيح لنا في حياتنا » وهو ما سيقع حتما > 
أن نشهد مولد دولة بهودية » لا في فلسطين وحدها » بل على ضفتى نهر الاردن 
معا » تقوم تحت حماية التاج البريطاني » وتضم نحوا من ثلاثة ملايين أو أربعة 
ملابين من اليهود » فأننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام الاتفاق مع المصالح ` 
الحيوية للانبراطورية البريطانية ٠» ٠‏ 

وقد كشف النقاب عن التقرير الخطير الذي قدمته لجنة الاستعمار سنة 
۰۷ الى وزارة المستعمرات البريطانية والذي أطلق ليه اسم تقرير « كامبل 
پترمن » » فقد أقترح على الحكومة البريطانية في هذا التقرير « أن تقيم حاجز 
شرا قوي وغريباً على الجسر البري الذي يربط آسيا بافريقيا وير بطهما معه 
بالبحر الابيض بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربه من قناة السورسى 
قوة صديقة للاستعمار وعدو”ة لسكان المنطقة » » ( مجلة المجمع العلمي الحربي 
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بدمشق › م ۳۷ » ۱ یسان ۱۹٩۲‏ » ص ۲۸٤‏ ) ۰ 


٠ه‏ - فكرة استعمار العريش وشبه جزيرة سيناء 

كانت فلسطين كما سبق ذكره الهدف الاساس في مشروعات هرتزل 
لاستيطان اليهود وتأسيس دولة بهودية فيها » الا“ آن محاولاته المباشرة وغير 
المباشرة ف هذا اللسيل » آي محاولة اقناع السلطان عبد الحميد بالموافقة 
على هحرة اليهود الى فلسطين » باءت بالفشل » ففكر هرتزل آن بتجه الى 
الحكومة البريطانية التى كانت تظهر العطف على الحركة الصهيوئية منذ 
نشوتها بغية حصوله على معاوتتها في ابستعمار العريش وشبه جزيرة سسيناء 
كبداية لتحقيق المشروع الأصلي الذي يرمي الى استعمار فاسطين » فجصل 
من مدينة لندن سنة ٠۹۰۲‏ ا مقر المالي للحركة الصهيونية ء وقد لاقى هرتزل 
تشجيعا من المسؤولين البريطانيين فقابل المستر جوزف تشمبرلين وزير 
المستعمرات البريطاني وفاتحه في موضوع العريش وسيناء » وروي هرتزل 
أنه في نهابة المقابلة سأل الوزير البريطاني هل يوافق على انشاء مسستعمرة 
بهودية في شبه جزبرة سيناء فاجابه نعم اذا وافق اللورد کرومر مندوب 
بريطانيا السامي في مصر ٠‏ وفي اليوم التالي قابل هرتزل اللورد لانسدون وزير 
آلف ا اغ ت لا ر کن 0 لفكرة اقامة مستعمرات بهودية في 
منطقة العريش وشبه جزيرة سيناء وعن استعداده لكتابة رسالة الى اللورد 
كرومر يوصيه باستقبال ممثل هرتزل وتسهيل مهمته الاستطلاعية ٠‏ وقد 
أسفرت زيارة ممثل هرتزل المدعو « جرينبرج » لمصر عن تآبيد اللورد كرومر 
ورئيان وزراء مصر حينذاك للاقتراح الرامي الى استعمار اليهود لشبه جزيرة 
سيناء » واقترح اللورد کرومر افاد بعثة دراسية من الخبراء للبحث في 
المشروع N MM a‏ 
ا من النيل مما أضطر هرتزل الى التخلي عن المشروع ٠‏ 
٠‏ - اقتراحات لاستعمار اوجندة » وموزمبيق وبعض الكونغو ثم اعادة الت ر كيز 

على فلسطين 

وبعد فشل مشروع سيناء تقدم تشمبرلين باقتراح الى هرتزل يرمي الى 
استيطان البهود لأوجنده في آفريقيا الشرقية » وقد جرت اتصالات حول 
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الحصول على موزمييق من حكومة البر تال كا آنه ورد ذك امائ 
اسار اج اء مى الكو قى 6و لکن ,هزرل قال ى ملت على ذلك ان هذه 
المشاريع كلها لم تغير من المخططات الصهيو نبة الأصلية .بشان استعمار فلسطين 
وأضاف ان « آمالنا في تحقيق هدفنا النهائي » لم تكن في يوم من 'الايام آقوى 
مما هي عليه الآن » وسيقوى نضالي من أجل أرض صهيون ويعظم ويشتد » 
بفضل القوى والظروف الجديدة التي أصبحت في جانبنا » ٠‏ وبموت هرتزل 
في الثالث من تموز ۱۹٠٤‏ ماقت المشاربع الصهيونية المتعددة إذ اتخذ 
المؤتمر الصهيوني السابع قرارآً بالتخلي عن جميع المشاريع الاستعمارية 
الصهيونية من خارج فلسطين » وانصرفت القيادة الصهيونية الجديدة في 
السنوات التالية الى مشاريعها الاستعمارية في فلسطين بزعامة الدكتور حاييم 
وايزمن الذي وجد في بريطانيا خير حليف للصهيونية خاصة بعد ان تحقدق 
النصر للحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى وفرضت السيطرة البربطانية على 
فلسطين ء وكان قد تمكن مكتب فلسطين الذي انشاته المنظمة الصهيونية 
في بافا في عام ۱۹١۸‏ » وبمساعدة الصندوق القومي اليهودي » من بناء منطقة 
سكنبة جديدة سنة ۱۹٠۹4‏ آصبحت نواة مدينة تل آسب ء وقد نش طت 
المؤسسات الصهيو نية المالية في بناء الوطن القومى اليهودي في فلسطين وذلك 
بشراء الاراضي تدرب المستو ينو شا المدارين الهنة ى كت ن 
توطين نحو من أربعين آلف بهودي ف فلسطين في فترة ما قبل نشوب الحرب ٠‏ 
العالمية الأولى » ثم توقفت أعمال الموؤسسة الصهيونية مؤقتا عن العمل بسبب 
الحرب » ولم تكد الحرب تنتهي حتى بادر الصهيو نيون الى اعادة تنظيم 
الحركة الصهيه ابة على نطاق عالمي » فتم عقد المؤتمر الصهيوني في لنندن 
سنة ۱۹1۹ الدي أسفر عن قيام أول تنظيم للحركة الصهيونية داخل فلسطين 
ما لبث ان تحول الى الوكالة النهودية بدوائرها السياسية والتنظيمية والمالية 
والدعائية وبمكتبها المتخصص في شؤون الهجرة » واستكملت الحركة 
الصهيونية في هذا الموتمر وف المؤتمر الذي تلاه في لندن آيضا في عام ٠٠۲١‏ 
وف مقدمتها الصندوق القومي الحديد للاسكان والاستعمار" ٠‏ 


٠٤:۹٩ ٤ ۳۲ الصهيو نية » لخري حماد ص‎ « (\V) 
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۷ - محاولات لتوطين اليهود في العراق 

وقد كتب الدكتور غروبا وزير المانيا ا مغوض في العراق في مذكراته يقول : 
« وقد حاولت بعض المنظمات اليهودية الانكليزية والفرنسية مرات عديدة أن 
توطن في العراق مجموعات من الفلاحين اليهود من أوروبا الشرقية » لاتساع 
الأرض ووفرة الماء في العراق مع قلة السكان الذين بقومون بزراعتها » وي 
سنة ٠۹١۷‏ آوفدت « جمعية التوطين اليهودية » )1٥4(‏ التى مقرها لندن » 
وتنعاون تعاوتا وثيقاً مع « جمعية الاتحاد الاسرائيلي Oy‏ > اليهودي 
الفرنىي « نييعغو » (0ع٠۸1)‏ الى بغداد لدراسة موضوع التوطين » وقد 
بقي « نبيغو » هذا أربعة أشهر أو خمسة في بغداد »ء٠‏ واقترح توطین خمسین 
آلف يهودي ٤‏ روسي وپو لو ني 4 فادّد المشروع وزير مالية رکا جاويد بك 
ولكن عبد الحميد رفضه ٠٠١‏ وكذلك تسم الك فيصل الأول خلال زيارة له 
الى لندن في آبلول سنة ٠۹۳۳‏ اقتراحا بتوطين مئة آلف بهودي في دجلة 
السفلى » في المنطقة بين العزيزية وكوت الامارة » وعرضت على الحكومة 
العراقية في حالة قبو لها بعض الفوائد المالية » وخاصة تسهيلات في الحصول 
من مهاجري الانيا » فأرسل املك فيصل هذا الاقتراح الى الحكومة 
العراقبة للنظر فيه ء٠٠ ٠١)‏ ء 


۸ - الصهيونية تنشط بعد الحرب العالمية الاولى وتعمل على تحقيق أهدافها 
باسناد من بریطانیا 
a‏ الباب مفتوحاً على مصراعيه آمام الصهيونية بعد احتلال 
لحلفاء لفلسطين في آواخر الحرب العالمية الأولى وراحت تعمل بكل نشاط 
ا الى اقامة الدولة اليهودية في فلسطين ٠‏ 
فوعد بلغور بعد قېوله في مۇتمر سان ریمو في عام ٩۱۹۲۰‏ غدا دستور 


)۸( ص العراق فی مذ کرات الدبلوماسيين الاجانب « “ ترجمة نحدة فتحي 
صفوة » ۱۹٦٩۹‏ ۰ ص ۱۲٤-۱۲۲۳‏ ۰ 

(۱۹) ان وعد بلفور هو عبارة عن خطاب موجه من وزارة الخارجية البريطانية 
سنة ۱١۹١۷١۷‏ م الى « لورد روتشيلد » بوصفه ممثل اللجنة السياسية التابعة 
للمنظمة الصهيونية › وفى هذا الخطاب بعلن وزير الخارجية البريطانية = 


E E 
تموز من عام‎ ٠٠ الاستعمارية » خاصة بعد أن أقر مجلس عصبة الأمم في‎ 
اتتداب بریطاتیا على فلسطين » سارت الصهيونية ترکز جهودها على‎ ۲۴ 
تنظيم الهجرة اليهودية الى فلسطين واقامة المستعمرات اليهودية فيا لوضع‎ 
اسس الوطن القومي حتى ارتفع عدد البهود في فلسطين من ء٤ آلف قل‎ 
٠١۸ والى‎ ۱۹۱۹١ آلفا ف عام‎ ٥٥١ نشوب الحرب العالمية الأولی الى‎ 
الفا ف عام‎ ٠٥۰ والی‎ ۳٥ والی ۳۰۰ آلف في عام‎ ٥ لاف في عام‎ 
وبعد آن وثق الاستعمار البريطاني بأن الوضع أصبح مهيلا‎ ٠ ۸ 
لاقامة الدولة اليهودية قرر احالة القضية الى الأمم المتحدة اتی آقرت مشروع‎ 
٠ ۱۹٤۸ التقسيم وقیام اسر!ئیل ف الرابع عشر من مایس عام‎ 

وكان وايزمن قد تمكن أثناء الحرب من اقناع الحكومة البربطانية 
تكوين فرقة بهودية تقاتل الى جانب الحلفاء وكانت تلك الفرقة اليهودية هي 
نواة جيش اسرائيل الذي حارب خلال الفترة التي تلت اعلان قيام دولة 
اسرائيل » وكان لهذه الفرقة علمها المستقل وقد أصبح ذلك العلم علم دولة 
ا 

وهكذا تفذت الخطة الجهنمية المنطوبة على طرد ملیون عربی من وطنه 
وحل" شرذمة من شذاذ الأقوام من مختلف أنحاء العالم محلها بالاستناد الى 
حراب الانكليز وادعاءات وهمية زائفة بحق آنسال بني اسرائيل في فلسطين ٠‏ 


٩‏ - الصهيونية تنتقل فى نشاطها الى امريكا 
وكان للقرار الذى اتخذته المؤسسة الصهيونية العالمية خلال الحصرب 
العالمية الأولى الخاص باتتقال نشاطها الى أمريكا أثره في تطور القضية 
الفلسطينية على الصعيد الدولي » ولكن بالرغم من أن الحركة الصهيوتية ٠‏ 
كانت تتجه بسرعة الى التركيز على الولايات المتحدة الأميريكية بقيت بريطانيا 
= باسم حكومته أنها « تنظر بعين العطف الى اقامة وطن قومي للشعب اليهودي 
فى فلسطين » وتريد أن تبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف » على أن 


يكون من المفهوم بوضوح انها لن تفعل أي شىء قد بضر ا الدينية 
أو المدنية الخاصة بالجماعات غر اليهودية فى فلسطين » 


()*۲۰( « الصهيو نية » لخري حماد »> ص ٠ ۷١‏ 
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مركز رسا لانشاط الصهيو لى N‏ زالت هي الدولة المنتدبة 
ني فلسطين » وعلى هذا ظل قادة الحركة الصهيو نية بستغلون النفوذ الصهيوني 
في أمربكا للضغط على مركز السلطة في بريطانيا لتحقيق مصالح الصهيونية ٠‏ 


وني خلال الحرب العا مية الثانية آدركت الصهيونية آن : نجم آنكلترا آخذ 
فې الافول وآنها لايد ES ET‏ 
لا تآمن جانب بریطا نیا ا التي كانت سياستها ترمي الى تحدید کیان اسرائیل 
وربطه بعجلة الامبراطورية البريطانية وتسخيره في مصالحها الاستعمارية » 
فاتصلت باتحادات ونقابات العمال وبالمحالس النياة ف الولابات الأميريكية 
المختلفة وأعضاء الحزين الجمهوري والديمقراطي »› ولم بآت عام ٤‏ حتی 
E E E GC‏ 

تحولت نشاطات الاجهزة الصهيونية الو a el‏ 
الاميريكي للصهيو نية » فضي آعوام قليلة تمكنوا من تحقق هذا التآبمد مستعلين 
ف ) دعاياتهم جهل جهل الرآي العام الاميركي للقضة الفلسطينية » وهکذڏا آخ دت 
الصهبو نية ل دورا مهما في الاتخانات الاميريكية کک نفوذ ها 
للحصول على أكبر عدد من المكاسب في مصلحة الصهيو نية وتحقيق تحقق آهدافها ۰ 


٠١‏ - تسامع العرب والدعاية الصهيونية فى البلاد العربية 

وقد وجد الصهيونيون ظروفا ملائمة بتسامح العرب تجاه الأديان 
السماوية لنشر دعايتهم في داخل البلاد العربية التي كان معظمها خاضعا للنفوذ 
البريطانى » فكانت مصر الم ركز الريس للحركة الصهيونية والملاذ الحر لطبع 
منشوراتها فيها » وآغرب ما قرآت من هذه المنشورات كتاب ألفه الل 
العرية كانتب مودي صهيوني يدعى ايلي ليفي ابو عسل وعنوانسه 
» بقظة العالم اليهودي » طبع بالقاهرة سنة ۳ ء۰ نعم انه لغرب 
i N RL‏ 
e‏ 
في تحقيق استعمار اليهود لفلسطين » وان الحركة الصهيونية ان هي الا“ تكملة 
رسالة موسى الى شعبه وهكذا يجعل هرتزل بمصاف الأنبياء الذين يجب 
تقديسهم ۰ فهو بقول بالحرف الواحد: « قلنا ان موسى كما تقدم الالماع 


- ۳۱ 


كان أول من شيد صرح الصهيو نية ووطد دعائمها » ونشر مبادتها السياسية 
وقد اثبت لنا الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى حلقة من سلسلة 
متصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالا مستمسكا وثيقا ومتواثقة 
أجزاؤها تماسكاً محكماً شديدآ ٠٠۰‏ فلو أجلنا نظرنا في مشروع موسی 
لتستشف ما انطوى عليه ادراكه » والمناهج التي اتتهجها في سبيل تحقيقه > 
.لوجدناه یکاد کون مطابقا في معناه ومبناه لتعالیم هرزل ونظریاته التي جل 
1 مرماها إظهار الوصمة التي لا مندوحة من أن ا 
برتدونه اذا ظلوا واجمين واجفين ۰۰٠۰۰‏ کل هذه الزواجر تميط اللثام وتظهر 
لنا أن الخطط التي رسمها هرزل كانت على وتيرة واحدة مع التي وضعها 
موسی » وکانت مشکاة بهتدون بهدها فآزالت عن آبصارهم غشاوة الجمل 
والعباوة التي كانت مخيمة عليهم ٠‏ وأشباح المحن والرز اا يا التي كانت تنتابهم » 
فموسی وهرزل صنوان لا بختلفان لا آي المبدا الذي كان نشدانه 
ولا في الهدف الذي كانا يرميان اليه ٠٠ء٠٠‏ على أن الفكرة الأساسية 2 
كانت تجیش في صدر موسى هي ان مستقبل القومية اليهودية لا ببسم له 
محيا السعادة ولا برحى له النجاح الا“ تملك الشعب اليهودي الأرض فی 
a yT‏ 

لا مظهراً من مظاهر التفرقة الهدامة الأليمة مع ما تجره وراءها من محن 
وخطوب وتبديد للشمل الخ ٩) ٠۰۰‏ . 

وني هذا الكتاب الكثير من المذيح لزعماء الصهيونية والثناء على 
مؤآزرهم من اليهود وغير غير النهود » وهذا ان دل" على شيء فانما بدل على 
ان العرب کانوا غافلین عما يجري في دیارهم أو کانوا قد ټمادوا في التساهل 
الذي اشتهر العرب به مع اليهود عبر التاريخ حتى سمحوا لنشر مثل هذه 
ا کک العرب في عقر دارهم ۰ 

ی این التجلي التسامح والتساهل اللذان كانت تمارسهما البلاد 

E 
النصف الأول من القرن العشرين » فقد كانوا بتمتعون بحباة هاده مستقرة‎ 


e E E 
cf — ¥ بقظة العا ال دي » » تاليف ۱ر ابو‎ « )۲١( 
عسل » ص‎ ( 
٤ 
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وبحربة مطلقة في ممارسة شعائرهم الدنية وف انشاء معابدهم ومحافلهم 
ومعاهدهم الثقافية والتبشيرية » فقد اتتشرت مؤسساتهم الدينية والثقافية 
والاجتماعية والمالية بطول البلاد وعرضها واطلقت يديهم في الصحافة المصرية 
فضلا“ عن الصحافة اليهودية » فكان لهم آساتذة في المعاهد المصرية وهميلاقون 
من زملائهم الاساتذة المصربين أحسن معاملة ٠‏ وكان لهم دور كبر في مجالات 
لمال والاقتصاد فأثرى عدد كبير منهم وأصېحوا من كبار ملاكي الاراضي 
والعقار وأصحاب الشركات الكبيرة » كما كان لهم مقاعد في مجلسي الشيوخ 
والنواب » وفي عام ٠۹۲4‏ عين وزير يهودي للمالية في الحكومة المصرية هو 
بوسف قطاوي پاشا ۰ 

ولم تكن حياة اليهود في العراق بأقل استمتاعا واستقرارا فقد تغلفلوا 
في جميع نواحي الحياة العراقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولا 
تألفت حكومة العراق الوقتية في سنة ٠۱۹۲۰‏ كان آول وزير للمالية في هذه 
الحكومة وزير مودي هو ساسون حسقيل وقد جدد تعیینه في کل من 
الوزارات التي تعاقبت على الحكم بعد تبوء الملك فيصل عرش المراق > 
وكانت لليهود مقاعد في مجلسي النواب والأعيان ٠‏ 

وقد حظى اليهود بتفس المكانة والمعاملة في البلاد العربية الأخرى » فكان 
منهم الوزراء مثل الدکتور بنزاكين في المغرب واندربه بسیس واندريه باروج 
في تونس ۰ 

وقد روى المستشرق الفرنسى جاك بيرك آنه لما حاولت حكومة فيشي 
الفر نسية الخاضعة لا انيا الهتلرية أن تضطهد يهود المغرب وقف محمد الخامس 
ملك ا مغرب يدافع عنهم ويحذ ر ی ت بسوء موکدا نهم مواطنون عرب 
معریون ۰ 

هذه نماذج عابرة من تسامح المرب والمسلمين مع اليهود وحمايتهم لهم » 
وما كان على اليهود وخاصة بهود البلاد العربية أن يعيروا آذنا صاغية للدعايات 
الصهيو نية التى ترمي الى تحقيق الاغراض الاستعمارية على حساب هسل 
فلسطين وعلى حساب مصلحة اليهود في العالم في وقت واحد ء واني لم آزل 
احتفظ بمقال كنت قد نشرته في جريدة الأحرار البيروتية قبل أربعين سهنه 


بعنوان « فلسطين بين العرب والصهاينة » وذلك في عددها الصادر بتاريخ 
۲۸ آب ۱۹۳۰ ( ص ۳ ) » وقد شرحت في هذا المقال آطماع انكلترا السياسية 
في فلسطين وآسباب دعمها للصهيو نية وقد ذكرت انذاك بآن مصر سائرة 
سرعة نحو نبل استقلالها ولابد من قاعدة تكون تحت سيطرة انكلترا لتحل 
محلها على ساحل البحر المتوسط » وهل من موقع أكثر ستراتيجية وماعة من 
سواحل فلسطين ؟ ٠١‏ والى الاسرائيليين في البلاد العربية وجهت كلمتي ف 
الختام بما بلي حرفا : 


« اليكم آبها الناطقون بالضاد من اسرائيليي الشرق العربي وجه الآن 
كلامي ولست بحاجة الى القول بآن الفكرة الصهيونية المشؤمة عدوة لدودة 
للنهضة العربية ولأماني الدول العربية ء وما كان وربي لأي شخص ولد 
وترعرع » عاش وسعد » تحت سماء العالم العربي الصافي الجميل مهما كان 
قد ورثه عن دين آبائه » آن بجازي البقعة التي تضم رفات اانه وأجحداده 
تطوعه الى جنب أعدائها ! واننا لننظر بعين الأمل الى ذلك اليوم الذي قف 
فيه اسرائيليو الشرق العربي وقفة واحدة محتجين آمام خطوة آنكلترا طالبين ‏ 
تمزيق متشور بلفور والرجوع الى صراط العدل والحق فيرجع السلام 
والهدوء الى ربوع البلاد العربية ه 

« فلسطين لأهلها تعود ولهم تكون ! ! فدخول الغريب اليها ليتخذها 
تحت تهدید الحراب وطنا قومیا له یکون کمن بحل على رب الدار پریسد 
اغتصاب بيته بالقوة » وليت شعري هل من يسم داره دون الذود والدفاع 
عنها ؟ هذه حقيقة راهنة يجب أن يضعها ذوو العقول نصب أعينهم مهما 
کانت رغائبهم !! ۰. ۰ 

« اذا حق للصهيونيين آن يطالبوا في فلسطين كوطن قومي ليهود العالم 
فالمرب هم أحق بالاندلس وما يتبعها من البلدان التي كانت تحت سلطان 
العرب قبل آمد غير طويل ! 

« كل صهيو ني بقيم مسكنا على أرض فلسطين عليه ان يعتبر هذا 
المسكن مسكنا موقتا لا وطنا دائما ه وما بنو صهيون سوى مرقاة بربطانا 
يصعدها الإنكليز لنيل مآربهم في الشرق العربي ء 


N: - 


« وكلمتي الأخيرة : يا اسرائيليي الشرق العربي اهتفوا بصوت واحد : 
( اننا اسرائيليو المولد ولكننا عرب قبل كل شيء ) ٠‏ قاوموا الصهيونية بسكل 
ما وهبتم من تفوذ » فهي عدوة لدودة لدين الحق والعدل » واجب على كل 
شخص حر عادل » موسو کان » مسيحيا أو مسلما » أن يتطوع لمكافحتها › 
وان الله نصير محبي الحق والعدل » *تتهى [ زحلة ( لبنان ) في ٠۰‏ آب 
سنة ۱۹۳۰ ] ه 

ولكن مثل هذه النداءات لم تلق آذانا صاغية في وجه تيار الصهيونية 
وخططها الجهنمية ‏ ففي ذلك بقول ليلنتال في كتابه « اسرائيل : ذلك الدولار 
الزائف » ( ص ٦١‏ ) : « لقد نجم عن زخم الصهيونية منذ سننة ۱۹٤۸‏ ان 
درت علاقات التعاش السلمي التي کان اليهود بتمتعون بها بين اخوانهم 
العرب منذ آلف سنة » إذ تمكنت الوكالات اليهودية عن طريق إثارة الخوف 
من اللأاضطهاد » وغير ذلك من أسلحة الدعابة » ان تسحب ١٠٠ءرء٠٠‏ إهودي 
من العراق واليمن وسورية ومصر وتونس والجزائر. ومراكش ء وقد آغري 
هؤلاء اليهود الشرقيون با مجيء الى آسرائيل ليعمروا الاراضي التي تركها 
العرب المنفيون خالية كما قال موشه مينوهن ٠‏ إذن » لا تكون هجرتهمم 
قد تمت في الدرجة الأولى بقصد انقاذهم » وانما لمواجهة متطلبات اسرائيل 
من مال وقوى عاملة وقوى عسكرية » .٠‏ 


٠۰؟ هل يكوّن اليهود قومية عب وأاحد‎ -١ 

وهنا علينا قبل كل شيء تعريف القومية بمفهومها الحديث ثم تعريف 
معنی الدين أو العقيدة المذهبية : إن المقو ”مات الأساسة للقومبة كما هو 
متفق عليه لدى كثير من الباحثين هى لعة واحدة » ثقافة واحدة » وطن واحد ء 
امتا الدين فهو عقيدة بعتنقها الفرد أو المجتمع دون آن يشترط عليه آن بتكام 
بلغة واحدة آو أن يكون من عرق واحد أو آن بقيم ف وطن واحد ء يتضح في 
الواحدة قد تضم عدة أديان وهى قامة بذاتها » وقد تلتقي مع هذه الأدىان 
في وطن واحد ولكن ليس من الضروري آن يكون للدين ارتباط بالقومية لأن 
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الدين شيء والقومية شيء آخر في تفسير مفهوم القومية الحدثة » وقد 
بلتقیان في ظروف خاصة كما كان الحال مثلا E‏ الاسلام ولكنهما 
یتباعدان بل قد بتضاربان کضدین متنافرین فی ظروف آخری ؛ فلنأخذ مثلاّ 
الشيوعية الما ركسية كعقيدة » فهل يصح لنا آن نسم العقيدة الما ركسية بالقومية 
في حين أن هذه العقيدة والقومية ضدان لا بجتمعان » وكذلك هل بصح لنا 
أن تسم الديانة المسيحية بالقومية ؟ هذا من ناحية الدين والقومية وعلاقتهما 
ببعضهما » اما كيفية اتنشار اليهودية والمسيحية فكلتاها ظهرت في روف 
متشابهة وسط عالم يدين بالوثنية ويمارس عبادة الأصنام » والاثنتان انتشرتا 
في العالم عن طريق التبشير وبخاصة عن طريق رؤساء مجتمعات تلك العصور 
فاعتنقتهما شعوب من مختلف العناصر والأجناس » وخیر مثال نورده في هذا 
الباب اعتناق قسطنطين المسيحية في أوائل القرن الرابع اليلادي واعتناق 
أبى كرب ملك اليمن اليهودية في القرن الخامس الميلادى » فاجبر الأول شعبة 
على اعتناق المسيحية والثاني أجبر شعبه على اعتناق اليهودية » وقد تم ذلك 
في زمن متقارب جدا بحيث قد يصح اعتبار وقوع الحدثين في زمن واحد ء 
وبنفس هذه الطريقة اتتنشرت اليهودية في الخزر وفي شرقي وروا ثم المسيحية 
في آوروپا كلها ۰ ٠‏ ففي تعليق على التبشير القديم باليهودية بقول امرخ پاركس 
في كتابه « تاريخ الشعب اليهودي » « إنه لمن الخطاً الاعتقاد بان النهود 
يقصدوا التىشير باليهودىة آو لم بقبلوا التمذهب بالدين البهودي »") . 
وقي ذلك بقول کاوتسکیى (kااهK)‏ : « ففى بدابة العصر المسيحي 
ات آم الار ت ارو ت و ا بالنسبة للكثيرين أن 
ينضموا الى المجموعة التجارية » المزدهرة الواسعة » ومنذ عام ٠۳١‏ قبل الميلاد 
طرد اليهود من روما لتهويدهم بجض الرومان » وفي انطاكية كان المتهودون 
يشكلون القسم الاكبر من الطائفة اليهودية »("“ ء 


العالم لا يكو”نون شعبا واحدا أو عنصرً واحدا وانهم ينتمون الى مختلف 


J: Parkes, “A History of the Jewish People,” p. 7. (YY) 


(۲۳) ليون ابراهام » المفهوم المادي للمسألة اليهودية ٠‏ ترجمة عادل نويهض 
ص ۱ ۰ 


القوميات » آن تخلق من اليهودية قومية » وهي تسعى أن تبعث من تفمة 
اضطهاد البهود قومية بهودية اسرائيلية بربط هود العالم بعجلة المصير الواحد 
والولاء الواحد لاسرائيل » لذلك نراها تبذل أقصى الجهود وتسعى بشتى 
وسائل الإغراء وتجسيم خطر اللاسامية لحمل“ أكبر عدد ممكن من اليهود على 
المجرة الى اسرائيل بعد أن شعر الزعماء بخطر ذوبان اليهود في البلاد التي 
بميشون فبها.وخاصة في الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين ٠‏ ومن الأساليب 
الاجرامية التي ارتكبتها الصهيونية أنها تواطات حتى على اليهود أنفسهم › 
فاتفقت من طرف خفي مع بعض أولياء الأمور في بعض البلاد المرية التي 
كانت تخضم للنفوذ البربطاني لشن حملة إرهاب مصطنعة ضد اليهود فيها 
وذلك لكي نضطروا تحت ضغط هذا الاضطهاد المدبّر على المجرة الى 
ارائير “٠‏ « وقد كان هذا التواطو أكبر جريمة ارتكبت لتشويه سمعة 
العرب من جهة وخدمه المصالح الصهيونية من جهة آخرى ٠‏ والصهيونية لا 
تمائع بان تضتحي بعدد من هود العالم عن طريق اتباع مثل هذه اللاساليب 
التحقيق آهدافها السباسية »> كما ثىت ذلك في موقفها اتجاه اضطهاد البهود في 
العهد النازي إذ كانت على علم به وكانت تفاوض النازيين في تفس الوقت با 
بخدم آهدافها الاستعمارية السياسية في فلسطين » وقد آنقذت من رغبت في 


)۲۴٤(‏ من حملة الجرائم التي ارتکبتها المنظمات الصهيونية فی سبيل حث 
اليهود على الهجرة الى اسرائيل ما قامت به احدى هذه المنظمات فى العراق 
شتة ۱۹٩۱‏ بالقاء قنابل يدوية على أماكن اليهود لارغامهم على الهجرة الى 
اسرائیل فقتل من جراء ذلك يهوديان وجرح عدد آخر من اليهود فهاجر 
٠‏ سنبب ذلك ٥‏ الف من بهود العراق الى اسرائيل ۰ وقد اكتشفت‌الشرطة 
العراقية هذه النظمة الصهيو نية السربة ٤‏ فحکم بالاعدام على انين من 
أعضاثها كما صدرت أحکام تتراوح بین خمس سنوات وثماني سنوات على 
آخرين ٠‏ وعلى أثر ذلك نشر مدير شرطة بغداد كتابا بعنوان « سموم 
الافعى الصهيونية » تضمن وقائع المحاكمة › والاحكام الصادرة » وتصاوير 
المجرمين والاسلحة التي وجدت معهم ٠‏ وهذا الكتاب مفقود فى العراق الآن » 
ولايد أن تكون الجهات التي بهمها الامر قد جمعته واشترت کل نسخه 
( « العراق فى مذكرات الدبلوماسيين الاجانب » » ترجمة الاستاذ نجدة 
صضفوة » ص ٠ ) ٠۲١ - ٠۲١‏ وقد سميت عملية خروح اليهود من العراق 
باسم عملية علي باباء ( ليلنتال » « اسرائيل » ض )٠١‏ 


انقاذهم من الصهمو نين من قىضة الناز بن(*٠‏ 4 ولكن کل هذه المحاولات 
لا تجدي نفعا ولا تغيّر من حقيقة الوضع لأن اليهود منذ ظهورهم على مسرح 
الاحداث حتى بومنا هذا لم یکو ”نوا شعبا واحدا » فکیا نهم قائم على ساس 
الدين والدين وحده ء آلم يدعوا بان الله ميز "هم عن باقي الشعوب ( بدينهم ) 
واعتبرهم الشعب المختار ؟ ٠ء٠٠‏ والدولة التي تقوم على آساس الدين وحده | 


إن“ زعماء الصهيونية بحاولون اليوم صهر يهود العالم من مختلف 
القوميات والأجناس ف (قومية !) بهودية واحدة قائمة على الدين واللغة ٠‏ 
لذلك فقد نهج الصهيو نيون نهجا خاصا بانشاء معسكرات تثقيفية خاصصة. 
بلقنون فيها اليهود قبل انتقالهم الى اسرائيل اللعة العبرية والمباديء الصهيونية 
وبختارون العناصر اليهودية النقية من أوربا وذلك بعد ان واجهوا معارضة 
بعض الفئات البهودية وبخاصة الشرقيين منها ٠‏ هذا مع العلم آن زعماء 
الصهيونية بقومون اليوم بنفس المحاولة التي قام , I‏ 
بابل قبل حوالي ٠٠٠١‏ عام ولكنهم فشلوا في تحقيق الهدف الذي كانوا 
بتوخونه » ولاشك ف آنهم سيفشلون هذه المرة حتما عاجلا او جلا لكو نها 
فكرة مشضة على التعصب والتعالى على الشعوب »> مما تلفظة الحضارة 
الانسانية ء ۰ 


(0١‏ لدا عبر کن ذلك الدكتور محمود السمرة في تعليقه على كتاب « ارال 
ويهود العالم » أحسن تعبير مستشهدا بکتابات الصهاينة أنفهم » فقال : 
« لقد عملت الاجهزة الصهيونية المختلفة فعلا على خلق هذا الجو من 
الارهاب وعدم الاستقرار فى البلاد التي يريدون من بهودها أن e‏ ¢ 
كتدبر حوادث النفجار فى أماكن العبادة اليهودية ٠‏ وقد عبر أحد محرري 
جريدة ( دافار ) الاسرائيلية عن هذا الاتجاه بوضوح » وذلك عندما قال : 
« أنا لا أشعر بالخجل وأنا أعترف هنا انه أو كانت لدي السلطة لاخذت 
عشسرات الشسباب الاذكياء » المخلصين لمئلنا العليا » ثم أرسلتهم متنكرين الى 
البلاد التي استكان فيها اليهود الى رغد العيش » وذلك من أجل نشر ' 
شعارات معادية للسامية » وما شابه هذا من الشعارات ۰ وآنا على بقين 
بان هذه ستؤدي الى نتائج » بشأن الهجرة الى اسرائيل » أفضل بكثير من 
النتائج التي حققتها حتى الآن البعثات التي نرسلها لتصب وعظها فى آذان 
صماء » ٠‏ ( العربي » العدد ٠٤١‏ » تشىرين الاول ۰ :»۰ ص ٥ا‏ ) ۰ 


- ۳A - 


وصفوة القول » إن اليهود الذين بقدر عددهم بحوالي اثني عشر مليون 
نسمة لا بتعدون كونهم طائفة دينية اجتماعية اقتصادية تضم شتى الاجناس 
واللغات والدماءسكنون في مواطن متباعدة » فهم لا يملكون مقو ”مات 
القومية التى بستند الكيان الدولى عليها » وقد سبقت الاشارة الى ذلك" ٠‏ 
وتدل الاحصاءات على آن اليهود الذين في اسرائيل اليوم جاؤا من انين ومائة 
بلد ومعظمهم لا بحسون برابطة تربط بعضهم ببعض » ولكن اسرائيل تحاول 
أن تصهر الجميع فتجعل لهم لْة واحدة هي اللغة المبرية » وذلك بتدريس 
النشء الجديد اللغة العبرية وتاريخ اليهوذ بالشكل الذي تهواه بض النظر 
عدد من المهاجرين الجدد الى فلسطين » أكثرهم من الولابات المتحدة الاميريكية 
فورد فى رد أحد هؤلاء المهاجرين ما هذا نصه : « كنت قبل أن أصل الى 
أسرائيل أعتقد أن اليهود بكو ”نون شعبا واحدا » ولكن هذا الاعتقاد تخر من 
ذهني بعد وصولي اليها »> حيث وجدت فيها خليطا عجيبا من آمم عدة ينتسب 
الى آجناس مختلفة »"“ ٠‏ ۰ 


١‏ - اليهودية والصهيونية 

يتضح مما تقدم أن اليهودية عقيدة دينية شاملة على عكس الصهيونية 
التى تمثل حركة قومية عنصرية متطرفة تستغل الماطفة الدينية في سبيل صهر 
جميع هود العالم من مختلف القوميات والاجناس في وطن قومي واحد بالضغط 
والعنف والتهديد واسكانهم في فلسطين بعد طرد سكانها بالقوة » هذه 
حقيقة أدركها كثير من المشقفين والواعين من اليهود في مختلف البلاد » فادركوا 
حققة الصهيونية وما تحمله معها من مصائب وكوارث ليهود العالم » حقيقة 
كونها وجدت لخدمة أغراض استعمارية بحتة وقد ربطت مصيرها بعجلة 
الاستعمار الانكلو - أميرىكى ٠‏ لذلك برز عدد غير قليل من المفكرين اليهود 
الكار معلنين معارضتهم الدعوة الصهيونبة للقومية اليهودية »> ففي عام 
۸ وقع عدد من الحاخامين على وثيقة نشرت ف احدى الصحف البريطانية 
)۲١(‏ انظر ‏ تقدم عن اليهود فى مختلف أنحاء العالم فى الفصل السابع ٠‏ 
(۲۷) العربي » العدد ۱۳۲ ( آذار ۱۹۷۰) ص ٠ ٠۴۱‏ 

۳۹ - 


مس 


قالوا فرها : « لم نعد نمثل هيأة سياسية منذ فتح الرومان فلسطين » بل بتنا 
مواطنين في البلاد التي نقيم فيها فنحن اما من الانجليز أو الافرنسيين أو من 
الالان ومكان اقامتنا هو الذي بقرر قوميتنا ٠‏ » وصدر أبضا عن الموتمر 
الذ يعقده الحاخامون في آميريكا في مدينة بتسبرج عام ٥9‏ قرار بقول : 
« لم نعد نعتبر أتفسنا أمة » وانما نحن طائفة دينية » ولذا فنحن لا تنوقع أية 
عودة الى فلسطين ٠‏ » وكتب الحاخام سيجال في عام ٠۹٠۲‏ بنفس المعنى قال 
: « لم يكن هناك قط وجود لما يسمتى 
فوا ی آي ن من الااماندر الان و ری رل الارن 
اللعة او التاريخ » ولا بالتنظيم السياسي أو غير ذلك es‏ 
للقومية » )۸ 


ومما قاله في هذا الصدد سي ٠‏ ج مو نتفيوري الذي كان واحدا مسن 
الزعماء اليهود الذين آخذ رآيمم ي شان تصريح بلفور قبل اعلانه : « عندما 
کان تصريح بلفور بشآن فلسطين موضع بحث لدى الحكومة » عرضت نصوصه 
بصفة شخصية على حفنة من اليهود » كان آربعة منهم صهيو نيين غلاة أو أشباه 
صهيو نيين » وكان آثنان _ آنا أحدهما ‏ بعارضان الصهبونية ء وقد بدا لنا 
نحن الاثنين أن نوميء الى أن من شآن عبارة (الوطن القومي للشعب اليهودي) 
أن تسبب على الارجح آضطرابا ء ولقد کنا » فی ما بلوح» غير بعیدین عن 
الرات ب وقد اعرا ع هك اة لا اتر ا أن كرون الود 
اليوم شعبا » ولم نشاً لهم حتى أن يعودوا شعبا مرة أخرى » ولقد طالبنا 
وتمنينا » وما زلت أطالب وآتمنى آنا وأصدقائي » أن یکو نوا مواطنين آحرارا 
متساوين في جميع البلدان التي بعيشون فيها ء ولقد خشينا أن بنش عن 
الوعلن القومي المقترح شعور معاد للسامية أبعد بكثير مما يمكن علاجه ٠‏ غير 
ن راهنا واعتراضاتا لم تصادف اذا صانية ‏ فی ما خلا ان حرف اريف 
المحدد ( ال ) » كما جاء في المشروع المقترح قد رفع فصار النص الآن بير 
تعريف » وهو ( وطن قومي للشعب اليهودي ) 0)۰ 


(۲۸) : خبري حماد » « الصهيو نية » »> ص ٠١٤‏ ۰ 
%( هنري كتن » « فلسطين فى ضوء الحق والعدل » > ص ١١ ١١‏ ۰ 


+ 


ويوضح لنا الاستاذ نجدت فتحي صفوة نقطة مهمة تنعلق بموقف الاتحاد 
اف ا ا ار : « إن الحكومة السوضيتيه 
الحديدة تفر ”ق بين اليهود والصهيو نية تفرقة تامة وتنظر الى كل منهما بمنظار 
خاص ء وان سباسة الاتحاد السوفييتي قامت داشا على ساس الفصل التام 
بين البهود السوفييت » والصهبونبة ٠‏ وا سرائيل » لذلك لم يكن مما يناقض 
تلك السياسة أن تعترف باسرائیل وتدخل معها في علاقات سياسبة دون ان 
بتأثر موقفها من الصهيو نية وبهود السوفييت ٠‏ » ثم يضيف الاستاذ نجدت 
ال ذلك قوله : « ويرى معظم الباحثين والمعلقين الغربیین آن آسراع ستالين 
في الاعتراف باسرائیل کان حزءا من سياسته الرامية الى إزاحة بربطانیا عن 
منطقهة الشرق اللاوسط ولیس بدافع العطف على فكرة اقامة دولة نهودية ء٠‏ 
مع العلم ان الاتحاد السوفييتي بعتبر الصهيونية أداة لعزل الكادحين اليهود 
عن النضال الطبقي ضد البرجوازية » )0 E‏ 


ومع كل ذلك بحاول الصهيونيون اليوم ربط الصهيونية بالديانة 
اليهودية » ولا كانت القومية هي قوة هذا العصر فقد درج الصهيو نيون على 
محاولة خلق قومية من الديانة اليهودية وفرضها على يهود العالم ليستمدوا 
منها قوتهم ٠‏ فاقوال الزعماء الصهيو نيين كلها تؤكد وتصر على أن الصهيو نيه 
ا و و الى 
هذا الدين هو صهيوني بض النظر عن البلد الذي ينتمي اليه واللغة التي 
بتكلمها والجنسية التي بحملها ٠»‏ وفي ذلك بقول وايزمن : « إن بهوديتنا 
وصهیو نيتنا متلازمتان ملاصقتان ولا يمكن تدمير الصهيونية بدون تدمير 
البهودية ٠‏ » وفي جملة المقررات المتخذة ف المؤتمر الصهيوني العا مي الخامس 
والعشرين المنعقد في ٠٠‏ كانون الاول ۰ ما یشیر الی آن « کل بهودي یجب 
آن ,بهاجر الى فلسطين ۰۰ وان کل بهودي آقام خارج اسرائيل منذ انشاتها 
بعتبر مخالفا لتعاليم التوراة »» 


وعلی الرغم من اطلاق الصهبو نين لهذه لمغاهيم التي وضعوها للدبانه 
البهودية لاستغلالها ف تدعیم ح رکتهم السباسبة فهناك عدد غير قليل من 


a‏ ص —ک—— 
)٠١(‏ « اليهود والصهيونية فى علاقات الدول الکبرى » › ص ٠ ٠١ ۴١‏ 
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اليهود في العالم لا يؤمن بالصهيو نة“ وهؤلاء بقاومونها بشدة » اما بدافع 
الشعور بالانسانية على ساس ان الصهيونية مبدأ لا انساني » واما حرص 
على سلامة البهود خوفا من مواجهتهم اضطهادا جديدا بسبب الاندفاع 
الصهيو ني٬وآما E‏ الصهيو نية1لةبسخرها الاستعمار العا مي لمصالحه 
غ جات الود والرت ها وتو الوت عو اه ا 
اليهود آشد خطرا عليها من آبة جهة أخرى من غير اليهود فهي تخشاهم وتحسب 
آلف حساب ٭ء فقد کان لما وضعه هولاء اليهود من مقالات ومؤلفات في 
مناهضة الصهيونية أكبر الاثر في تحويل وجهة نظر عدد كبير من الغربيين الى 
عدالة القضية العريبة الفلسطينية اذ صاروا لاول مرة يسمعون من قلب العالم 
اليهودي صوٽت الجانب العربي في الدفاع عن حقوقهم المختصىة عد آن ظلوا 
لا بقرآون ويسمعون غير الدعايات الصهيو نية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ٠‏ 
فقد كان للكتاب الذي نشره الكاتب الفر ني ماكسيم رودينسون سنة ٠۹٩۸‏ 
بعنوان « اسرائيل والعرب »7 وهو بهودي آثر محسوس في الاوساط 
الغربية فطرجم في نفس العام الى الانكليزية واننشر اننشارا واسعا » وقد جاء 
هذا الكتاب بدحض الدعاوى الصهيو نية متنبتًا لها الفشل المحتوم » وفي ذلك 
يقول : « ان الصهيونية وان نجحت اليوم في خلق الدولة البهوددة فأن اقامتها 
على أسس غير سليمة فالقوة التي تعتمد علبها لن تدوم الى الابد ء وخطوط 
الامم فيصعود وانخفاض فكما فشلت الدولة الصليبية أن تبقى وتدوم فى 
آرض العرب » فآن ١‏ سرائيل ستلقى نفس المصير الذي لاقته هذه a‏ رات 
اللاتينية في فلسطين »٠‏ وهذا كتاب آخر لولف فرسي ايضا يدعى « ناتان 
وبنستوك وواه 3 الصهيو تة ارال کت هام في ميدان الدعابة 
المناهضة للصهيو نية » فهو يدحض الدعاوى الصهيونية التي تزعم وجود قوى 


)۴١(‏ « بوجد اليوم حوالى ١«ره‏ مليون بهودي فى الولايات المتحدة » أي أقل من 


۳ من السكان » ومن هؤلاء » لا بوجد غير ٥را‏ مليون ينتمون ال‌المنظمات ' 


الصهيونية المختلفة ۰ و كما انه لیس کل اليهود صهيو ييل › فانه ليس 


کل صهيو ني هو بهودي ضرورة فقد لعب المسيحيبون الصهيو نيون دورا . 


حساسا فى هذه الحركة » ۰ ( الفريد ليلنتال : « اسرائيل ذلك الدولار 
الزاثف ۲ ص )۱١‏ ° 
M. Rodinson, “Israel and the Arabs,” 1968. (fT)‏ ° 
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روحية تربط اليهود بالصهيو نية ويبين كيف ظهرت الصهيو نية في أواخر القرن 
الماضي لتجنيد بهود المالم في خدمة الاستعمار العامي ء وهناك كتب أخرى | 
مناهضة للصهبو نة لكتاب بهود مثل کتاب « ابراهام ليون ٠»‏ والفريد' 
لبلنتال ( وغیره » وقد كان لهذه الحمهرة من الكتب والمقالات باللفشات , 
الاجنببة آثرها المحسوس في تنبيه الرآي التالى الى الاغال الاخراسة الشى: 
ترتكبها الصهيو نية بحق المرب حتى أصبحت الصهيو نية في نظ عدد من كبار 
المفكرين علما للدلالة على الاعتداء والاغتصاب بل رمزا للعبث بحقوق 
الانسان «ءلذلك فانه لمن الخطاً آن ژد بعض الكتاب العرب نظر ةة 
الصهيو نبين التي تزعم ان اليهودية والصهيونبة شيء واحد والواحدة مرتبطة 
الاخرى » وبذلك بكون هؤلاء قد خدموا بهذا التأبيد الدعاية الصهيونية 
الحاجة الى أصنوات هولاء الكتاب الذين بناهضون الصهيونية وبحملول 
عليها ٠‏ ومن المهم آن نشير هنا الى نصيحة امرخ الشهير « ارنولد توينبي » »> 
ذلك العالم الجليل الذي كانت له من الجرآة الفكرية للاعراب عن رآيه في 
شجب أعمال الصهيو نية وخططها الاجرامية بحق العرب » فهو يعلق أهمية 
كبرى على نفوذ اليهود غير الصهيو تين » فحين ستل عن رآيه في العلاج العملي 
لمشسكلة فلسطين » ذكر ثلاث حركات قد تكون الى حد ما ذات فائدة اثنتان 
منها تتصل بنفوذ اليهود غير الصهيونيين ففي ذلك بقول : « ان من الصعوبة 
أن نجد علاجا عملبا لهذه المشكلة » واننى شخصيا أرى حركات ثلاث قد 
تكون الى حد ما ذات فائدة : 1 
١‏ قيام أتحاد أوثق بين الدول العرية ٠‏ 
٣‏ زادة في نفوذ اليهود الغبر صهيونبين بالولايات المتحدة ٠‏ 
۳ _ زبادة في نفوذ الاسرائيليين المتكلمين بالعربية ٠٠٠‏ والذين يكونون 
A” Eeon, “The Jewish Question,” (fF)‏ ~ 

٠ » ترجمه عماد نوبهض بعنوان « التفسير الادي للمسألة اليهودية‎ 
A: Lilienthal, “The Other Side of the Coin,” (Fs) 

ترجمه الى العربية عمر أبو حجحلة بعنوان « اسرائيل : ذلك الدولار 

الزائف » » دار العلم للملابين ٠‏ 


Ve 


» أغلبية هناك حاليا‎ 
o i a YY 


اخ تادا تحفقت هذه الح ر كات الثلات' محتمعة , 


نعم » ان الديانة اليهودية التي حاكما الكهنة اليهود في بابل تشتمل على 

نفس المبادىء التي تعتمد عليها الصهيونية في الوقت الحاضر » أي على مبداً 
واحد وهو احتلال أرض فلسطين وقتل آهلها وتشريدهم ء ولکن مجرد 
مناهضة الكتاب اليهود للصهيو ية والمبادىء التي تقوم عليها معناه ضمنا عدم 
الاعتراف بقدسة هذه التعاليم التي انتدعها الكتىة اليهود ف الاسر ومن 
ضمنها عقيدة الارض الموعودة » وهذا يسير مع تفس الاتجاه العربي في 
ادي ا النوراة التي أنزلها الله على موسى ٠‏ وان 
هذه الحركة الصهيو نة التي تامر بقن 'ء من الاطفال والنساء والشيوخ 
N E Mls‏ 
بالفشل الذريع اذ أخمدها الروماذ ي مهدها وآزالوها من الوجود » وستلقى 
ار انعم ااا سی ال ارت یوار ا:9 ا 
الذي تمد على القوة والأرعاب وحدهها لن بوخ ولن ببقى فنضيرة الزوالء 

ولعل أحسن تحليل للاهداف السياسية والاستعمارية التي ترمي الها | 
الصهبو نة هو الوصف الذي جاء على لسان أحد وزراء الحكومة الانحليزة' 
ذاتها المدعو « مونتاجو » وهو بهودي » فقدم هذا الوزير الى مجلس الوزراء' 
البربطاني مذكرة عنيفة بهاجم فيها وعد بلفور » وهي مذكرة موجودة في وثائق ‏ 
السك نة البريطانية الرسمية بعنوان « معاداة الحكومة البربطانية الحاضرة 
للسامية » » وهذه تمثل آراء المعارضين من مفكري اليهود في العالم لوعد 
بلفور ٠‏ وندون فيما يلي بعض ما جاء في هذه المذكرة بالنص لاهميتها 
التاريخة :_ 

« لقد وقع اختياري على هذا العنوان لهذه المذكرة ( معاداة الحكومة 
الانجليزية الحاضرة للسامية ) لا بدافع شعور بالمداء ولا لوسيلة للشجار مع 


٠ أكره اسرائيل » › للمقدم آمين سامي الغمراوي‎ ٠٠٠ لهذا‎ « )۴٠( 
۷٤ 


وا ر ماده الام بها قن اماه الوزراء ه٠‏ كنا اك ان 
أود أن أسجل ما اعتقد من آن السياسة التي تتبعها حكومة صاحب الجلالة هي 
سياسة عداء للسامية من ناحية النتيجة مما قد يجعلها نقطة تجمع للمعادين 
للسامية في كافة دول الىالم » ويؤكد هذا الرآي المراسلة التي تسلمتها مس 
والتي جرت بین لورد روتشلد وسیر بلفور ۰ 

« اننى أشعر باعتباري الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة من حقي آن 
بمنحني زملائي فرصة للتعبير عن وجهة نظر أتمسك بها تمسكا شديدا ٠‏ 

« اننې آومن ایمانا راسخا بان هذه الحرب قد سددت ضربة لفكرة 
« الدولية » وانها قد فتحت المحال لبعث الشعور بالقومية الذي کان قد بدا 
في التراخي ١ء٠‏ فقد أصبح من المتفق عليه ضمنا بين الساسة في معظم الدول 
أن اعادة توزيع الاقاليم بعد الحرب يجب ان يتم على سس قومية ٠٠١‏ 

« وقي هذه الظروف تقترح الحكومة الموافقة على تكوين أمة جديدة 
بوطن جديد في فلسطين ٠‏ والقهوم ان هذه الامة ستتكون من اليهود الوس 
والانجليز والرومانيين وغيرهم ٠‏ 

« لقد بدن الصهيونية لي دائما عقيدة سياسية لا سکن آن يؤمن بها آي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة » ذلك أن اليهودي الانجليزي الذي يتطلع الى 
جبل الزيتون ويتوق الى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب 
البريطانى ويعود الى نشاطه الزراعي في فلسطين أنما يعترف بذلك بانه لا يصلح 
للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى ء٠٠‏ بل ولا يصلح لأن يعامل 
کمواطن انجلیزي ٠‏ لقد كان اعتقادي داثما أن الذين عكفوا على هذه العقيدة 
كانوا مدفوعين الى ذلك بسبب القيود المفروضة على حرية اليهود فيروسيا 
ولکن بعد أن : تم الاعتراف بهؤلاء اليهود باعتبارهم يهود روسيين » ومنحوا 
كافة حراتهم ء بدو من غير الغهوم أن تقدم الحكومة البريطانية على الاعتراف 
SE RE‏ يانه یجب آن بعاد 
تأسيس فلسطين ( كوطن قومي للشعب اليهودي و 
التحديد ما ينطوي عليه هذا ٠»‏ وان كنت استنتج أنه يعني أن على المسلمين 
والمسيحبين في فلسطين أن بخلوا السبيل لليهود الذين سوف بتمتعمول 


— Vo 


بالافضلية » ويصبحون مرتبطين بفل طن ارتباط الانجليز بانجلترا أو ' 
الفرنسيين بفرنسا ٠‏ كما يعني ذلك أن الاتراك بعتبرون أجانب مثلهم في ذلك 
مثل اليهود » الذين سوف بعاملون منذ الآن كاجانب في كل بلد آخر غير 

« انني احب هنا آن أؤكد أربعة مباديء : « ١‏ لا توجد أمة بهوديةء 
آن آفراد أسرتي مثلا الذين عاشوا في هذا البلد عدة أجيال لا يربطهم بي 
أسرة بهودنة في آي بلد آخر آي اتفاق في رأي أو رغبة - ولا بجمعهم بها 
أي شيء آکثر من کو نهم بعتنقون بدرجات متفاوته نفس الديانة ٠‏ ولا يصح 
القول ان البيهودي الانجلیزی واليهودي ا لمحربي نتمبان لامة واحدة تماما 
کما آنه لا يصح القول بان المسيحي الانجليزي والمسيحي الفرضسي ينتميان 
لأمة واحدة أو ربما لجنس واحد ء 


« ۲ اذا قيل لليهود ان فلسطين هي وطنهم القومي فان كل دولة أخرى 
سوف تنجه فورا الى التخلص من مواطنيها اليهود وبذلك سوف نجد فى 
فلسطين عددا ضخما من السكان بقومون بطرد آهلها الحاليين وبأخذون أحسن 
ما في اليلد ء ولسوف بحضر هؤلاء من كافة أجزاء الكرة الارضية تحدثون 


« ان الحاة التي عاشها النهود البربطانبون والاهداف التي وضعوها 
تصب آعينهم والدور الذي لعبوه في حياتنا العامة ومۇسساتنا بجعل من حقهم 
آن يعتىروا بریطانین بهودا أك منهم بهودا بربطاننین ۰ اني على استعداد 
لحرمان كل صهيوني من الحقوق المدنية بل آنني أجد دافعا فقوا لنحربسم 
المنظمة الصهيو نية باعتىارها غير قانونية وضارة بالمصالح الانحليزدة ء٠٠‏ 

« ۳ انني لا آعترف بن فلسطين اليوم مرتبطة بالىهود آو آنها مکان 
ملام کي بعيشوا فيه ٠٠۰‏ ان الوصاا العشر قد أعطبت TT‏ 
حقا ان فلسطين تلعب دورا كبيرا ف التاريخ خ اليهودي ء ولكن الامر 
أيضا بالنسبة للتاريخ الاسلامي الحديث ء a‏ بعد عد 
البهود ب دوا أ كز من اة دول اخرئ اق ااريخ امنيس« قد تون 
معبد اليهودي موجودا في فلسطين ولکن موعظة الحبل وصلب المسيح قد 


- ۳۷۹ 


حدثا هناك أبضا ء 

«واذا کانت ذاکرتي لا تخو نني » فان تعداد اليهود ف العالم يبلغ ثلاثة 
أضعاف العدد الذي تستطبع فلسطين أن تستوعبه حتى ولو طرد جميع السكان 
الموجودين حالبا » آي ان ثلث عدد البهود فقط هو الذي بستطيع المودة 
الى فلسطين ٠٠١‏ فمادا یحدث للباقين ۰ - 

«اننا كيهود انجليز تتعلم في المدارس العامة والجامعات ونلعب دورنا . 
ف الستا ةوف الحيش والخدمة المدنية في بلدنا أكثر من ذي قبل ء ومن 
دواعي سروري آن التعصب ضد التزاوج E‏ 
ايهو دي وطتا قومیا فلا شاك آن الدافع لرماتتا من حقوقنا کمو الین بربطانین 
بصبح آقوی کثرا ۰ وسوف تصبح فلسطين الحي اليهودي للعالم ۰ ولاذا 
بعطي لورد روتشلد تلك الاهمية الكبيرة للوق فى الوه البربطانيين 
والبهود الاجانب ٠۰۴‏ ان جميع اليهود في شتى أنحاء العالم سيصبحون في 
اقامة 2 n‏ ۰ 
فسان اک ا 
ا من انين ١٠ء‏ اما آن يذهب الى فلسطين 
E‏ ا ا 
الذي بعتقد آنه ينتمي اليه ه 


« ولا يدهشني أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة بعد خطوة تكوين 
لواء بهودي في جيشها ٠‏ وهآنذا في اتنظار آن آسمع آن خي الذي جرح في 
N‏ 
او ات الح ف آن بصبح ضابطا في لواء بتكون ساسا من 
أاس لا يفهمون اللغة الوحيدة التي بتكلمها وهي الانجليزية ٠‏ أن أنشاء فرقة 
بهودية يجعل موقف او الاخرى أكثر صعوبة ويفرض جنسيته 
على الذين لا بشتركون مع بعضهم اللعض في شىء »€ ۰ 

ومن الواضح e‏ من الوزير اليهودي كانت تهدف اول ما 
DE DS O SE‏ 


٠١ - ٥۲ اسرائیلیات » »› احمد بهاء الدین »› ص‎ « )۳١( 


- VV 


ثهدف توضيح ما سيصيب اليهود في مختلف أقطار العالم تنيجة أنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين » الا“ آنها تؤكد في الوقت نفسه بما لا يرقى اليه 
الشسك آنه ليس هناك أمة بهودية تتمتع بقومية يهودية وكل محاولة لخلق مثل 
هذه القومية مصيرها الفشل وان النتائج التي تترتب على الخطوة البريطانه 

بتبني الوطن E‏ وخيمة ا 2 EE‏ 


عن اعتراض ا اا و 
العرب آو علمهم"“ ء ولا احتج العرب لدى الحكومة البريطانية أكدت لهم 
بأن تصريح بلفور لن بخل بحقوقهم المدنبة والدينية أو بحريتهم السياسية وان 
الحكومة لا تؤيد عودة البهود الى فلسطين الا“ بالقدر الذي بتفق مع الحرية 
السباسية والاقتصادىة للسكان الموجودين فها*° ء 


وقد عارض العديد من اليهود في اوروبا تدخل الصهيو نيين في شوونهم » 
فلما زار « ابن غوريون الدانمرك سنة ٠۹٠۲‏ وأخذ بحث بهودها على الهجرة 
الى اسرائيل وقف رئيس الجالية البهودية ف الدانمرك ليقول له : « إننا نحن 
اليهود الدانمر كيين لاأ نريد مكانا "خر لنعيش فيه حباة سعد من حياتنا هنا 
في الدانمرك ٠٠١‏ اننا جزء أصيل من الشعب الدانم ر كي فنحن دانم ركيون أولا 
ثم هود ۰ » كما رد عليه رئيس حاخامي الدانمرك فائلا : « إن آي فرد مهما 
علا مرکزه » ومن آي مکان جاء » ليس له الحق آن عير » ولو مثقال ذرة » 

من الوضع الذي ظل عليه اليهود الدانمركيون سنين طوبلة » بعيشون سعداء 
جنبا الى جنب مع باقي اخوانهم الدانم ر كيين ٠‏ » ( العربي » العدد ٠٤۳‏ » ص 
۱ ). ) 

وقد برهنت الايام على آن الاحداث التي کان توفع المعارضون 
والمنتقدون للوطن القومي اليهودي في فلسطين حدوثها في حالة تنفيذ هذا 
الخطط الاستمماري قد وقعت فعلا وخاصة بالنسبة للبلاد العربية » فاليهود ٠‏ 
الذين كانوا بتمتعون بحياة مستقرة آمنة حرة في البلاد العربية اضطر معظمهم ٠ ٠‏ 
)۳۸( قسن الرجع الان ا : 

۳۷۸ - 


تحت ضط الصهيو نية بالتغاون مع السلطات المختصة التي يسيرها الاستعمار 
الى الهمحرة الى اسرایل ٠‏ اما بر طا نا ناصبة الفتيل فیعد آن تفاقم الوضحع 
وشعرت بتهديد مصالحها في البلاد العربية أخذت تلعب على عدة حبال » فمرة 
تنفض بدها من جرممتها الاساسية وترميها على عاتق غبرها » ومرة تتظاهر 
بتيدها للعرب » ولكن ذلك لاسر ئها مما ارتکبته ضد العرب واليهود معا 
بتخطيطها وتمهيدها لتنفيذ الجريمة » وان العرب لن ينسوا مسؤوليتها الكبرى 
في تنفيذ هذه الماساة العا مية وستبقى جريمتها لطخة سوداء في جبين الانبراطورية 
البربطانية بد الابدين ء 


٠۳‏ - هل فلسطين سلعة بائرة لا اهل لها حتى تمنح بالوعود لزيد أو عمرو ؟ 
آما ما أورده مدو نو التوراة المحرفة من أن هناك وعدا نسبوه الى رم 
بهوه بمنح بلاد كنعان ( من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات ) لإبراهيسم 
ولنسله من رد۲۳ ¢ وما آوردوه ضا من آن هناك آمرا من الاله العلي 
بقضي بابادة سکان کنعان من غير تمییز بين رجل وامرآة وبين شيخ آو طفل 
واحراق مدنهم وما فيها بالنار وحل بني اسرائيل ( قوم موسی ) محلھہ('“ ٤‏ 
فمسالة لا يمكن أن تمر بدون تعليق أو ابداء وجهة نظر في المؤضوع : ان عزو 
مثل هذا الوعد المشروط بالقتل الجماعى والابادة الى الله سبحانه تعالى هو 
من غير شك آفتراء محض » لأنه لا يمكن أن تعترف آية ديانة سماوية بابادة بني 
الانسان وقتل النفس ألبريئة » وأنه افتراء على النبيين الجليلين أبراهيم الخليل 
وموسی أن تنسب اليهما الرغبة في ابادة الاقوام وقتل الابرياء ه والمعلوم ان 
ابراهیم الخليل سكن مع الكنعانين والمصريين وعاش معهم في مودة ووام 
ووفاق ء ألم تقل التوراة ان ملکي صادق الكاهن الكبير ملك شاليم (اورشلیم) 
ارك ابراهیم وقال : »« مبارك آبرام من الله العلي مالك الموات' 
والارض ٠٠١ ۴ ٩*۱7»‏ كما أنه من المستحيل أن يكون قد نزل على 
نبى من الانبياء أمر بالقتل الجماعي الذي نسب الى الاله العلي ء 
(۹) تك 1° :۷4۲۰-۱۸ :۰۱۲:94۸ e‏ 
)٤۰(‏ خر £ :4 تت ۲° : <o FY £ VAY : PY ase V0‏ 
٥ ۵‏ ؛ یش 1 : ۲٤-۲۱‏ ؛ ۱ صم ۲۲۰۳۲:۱۰ ۰ 
)٤١(‏ تك ۰۱۸:۱٤‏ 


ا ل شا e‏ المنكرة E E RT‏ 
الله" فنرلت الآية الشريفة : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل آنه 
من قتل نفسا بغير نفس آو فساد ف الارض » فكأنما قتل الناس جميعا » ومن 
أحباها فکانما احا الناس جميعا ٭ “١)‏ وف القرآن الكريم ات آخری نامر 
بالمودة » وتحنب المعاداة » والبر بمن لا بقاتل » والتقييم للنفس حتى بالنسبة 
الذ ”ر بن عاديتم منهم مودة ۰ لا ينهاکم الله عن الذين لم بقاتلو كم في الدين 
ولم یخرجوکی من دیارکم ان تروهم وتقسطوا لبهم أن الله بحب 
المقسطين ء )0“ وسمثل ذلك دامر الانحيل الامة المسبحة فقول : » زندوا 
على أيمانكم الفضيلة » وعلى الفضيلة التعقل » وعلى التعقل العفاف » وعلى 
العفاف الصبر » وعلى الصبر التقوى » وعلى التقوى المودة الاخوبة » وعلى 
المودة الاخوبة المحبة ٠‏ » (“ وقد مرت الاشارة الى ذلك ف الفصل:الثالك ٠‏ 
ان التوراة التي بينآيدينا دونت كما هو معلومبعد زمن ابراهيم الخليل(ع) 
بالف ولاثمائة عام وبعد زمن موسى بمقدار ثمانيمائة عام » وقد دونها الكترة 
والاحبار عن آفواه أسلافهم على الاكثر » فأضافوا ما أضافوا وحرفوا ما 
حرفوا بحسب آهوائهم ونزعاتهم الدينية » حتى لقد أصبح من المتعذر التمييز 
بين الاصل وين المضاف آو المحرف ء وقد افتروا فیما کتبوه على الانبياء 
ونسبوا ايهم في التوراة E A E E‏ 
والفضائل والمثل العليا » ولم يكتفوا بذلك فنسبوا اليم حتی الزنی » هذا في 
حين أن الوصابا العشر تقول : « لا تزن » و « لاتقتل » ء وهذا كله ديل 
قاطع على أن الوعد المشروط بالقتل الجماعي والابادة مختلق من حبث 
الاساس » اذ لا بسكن أن يكون قد نزل شيء من هذا القبيل من عند !لله مطلقاء 
Eg ET E REE EE EEE ESEF‏ 
(۲Y)‏ انظر ما تقدم عن قوانی الحرب فة فى التوراة و تحر بف التوراة فى الفصل 
الثالث ٠‏ 
)٤۴(‏ سورة المائدة ( الآية ٠ ) ۳٣‏ 
)٤٤(‏ الآیتان ۷و۸ °۰ 
)٤5(‏ ۲ بط ٥:۱‏ 


mm A+ 


SE‏ أن هذا الوعد وارد فان التوراة ذاتها تعترف بان الرب نقض 
هذا الوعد وأزال مملكة سلسسان ومزقها لان سليمان همل وصابا الرب 
وذهب وراء عبادة الاصنام على حد قول التوراة"““ ء ومعنى ذلك آنه أصبح 


غير آهل ليرث رض فلسطين فترجع الى أصحابها الالو + وار رها 


الصديقون “٤‏ « ان الارض برها ادى الصالحون CEME‏ 


ولا بمکن أن يمر الحديث عن الوعد المذكور تفا دون أن. يرد على 
الذهن وعد بلفور المشؤوم » فهو نسخة طبق الاصل للوعد التوراتي المزيف 
مثلته بريطانيا علىمسرح شرقنا العربي‌الحبيب »وقد سجل افجع ماساة من ماني 
القرن العشرين ٠‏ ومن الواضح ان كلا الوعدين برمي الى تحقيق عملية واحدة 
- من حيث الاعداد والتصميم » وهي : طرد سكان فلسطين من مساكنهم وحل 
اليهود محلهم واذا کان وعد بلفور لم يشر صراحه الى اللابادة والقشل 
والتشرىد » فان ذلك حصل عبليا عند التنفيذ ء ولنا أن نسأل : من اين جاءت 


بربطانيا باترى بهذا الحق المنطوي على سلب أرض فلسطين من هلها ومنحها , 


للبهود؟ءء ومن منحها هذا الحق لتظهر بمظهر السخاء والكرم الحاتمي ؟ء٠‏ هل 
ان هذا التجاوز على حقوق أهل فلسطين لا بسكن أن يدوم لانه عسل 
عاجلا أو آجلاءوالحق لا يموت اذا كان له مطالب سخي في الصبر والتضحيةء 


٤‏ - الخاتمة 
وختاما بدو لنا ان الصهيونية مع الملصائب والكوارث التي آحدثتها ف 
البلاد العربية فياعتداءاتها المتكررة خدمت العرب في شيء واحد » هو بعثها 
الاحساس القومى العربي في الأمة العربية واليبقظة بعد رقاد طويل » كما 
أحدثت وعيا بين الأمم الغربية التي لم تكن تعلم شيا عن الفرب غير ما كان 
بصلها من اليهود وأعوانهم » اذ صار العالم اليوم يتنور ويتفهم الحقىقة 
کل ا 


۰ ۱۳-۱:۱۱ مل‎ ۱ )٤٩( 
۰ ۲۹: ۳۷ مز‎ )٤۷( 
٠ ٠٠٠١ سورة الانبياء الآية‎ )٤۸( 


.— ۳A۷ 


الواقعة التي كان بجهلها » وهي أن هناك جماعة معتدية على شعب مسالم تريد 
اغتصاب آرضه وطرده منها وحل نفسها محله بالقوة » وعلى الرغم مما تنشر 
الدعايات‌المغرضة بو صفها البلادالعر بيةبالتفككوالتنافرءفالبلاد العربية تسيراليوم 
بخطى سريعة في مسيرتها القومية نحو < جمع الشمل والتعاون ما بينها في دفح 
الخطر المشترك كامة متماسكة a‏ الغاير وتراثها وايمانها 
الثامت الحزم والقوة في تحقيق أهدافها التحررية في ظل وحدة شاملة 


. سىودها العدل الاجتماعی والرخاء العميم ء 


الالال 
OES U TT AAO‏ 


1 
O NE KR 


اورشليم(١)‏ ( بيت المقدس ) في, اقدم عصورها مع الراجع 


تمهيهد ° 

تسمية المدينة في مختلف أدوارها ٠‏ 
سكانها الاولون ۰ 

جغرافية المدينة وطوبوغرافيتها ٠‏ 
أسوار المدينة قديماً وحديثا ٠‏ 

_ السور القديم (السورالاول) ٠‏ 
الور الاي 

ج - السور الثالث والاخير ٠‏ 

تاریخ المدينة القديم ۰ 


تەهىد : 
ما من مدينة في تاريخ العالم تمتعت بقدسية مستدامة » منذ ان أستسها 


اليبوسيون الكنعانيون قبل زهاء خمسة لاف عام" حتى يومنا هذا » مثل 


(1) 


( 


KE OOD 
لقد اقتخذنا مصطلح أورشليم فى بحثنا هذا عن تاريخ القدس القديم لان‎ 


أن تكون قد تكوتت لغة عبرية بمعنى يهودية بعدة قرون » فهي .اذن كلمة 
كنعانية ( عربية ) بحتة علينا آن نعتز بها مثلما نعتز بتسمية القدس ٠‏ 
وقد عرف العرب تسمية « آورشليم » فى الجاهلية قبل الاسلام واستعملوها 
فى اشعارهم » ففي أبيات لاعشى قيس مخاطبا فيها ابنته يطلق عل القدس 
تسمية « أوريشلم » اذ يقول : 
آفي الطوف خفت على الردى وکم من رد اهمله لم يرم 
وقد طفت للماأال آفاقه (عمان) (فحمص) (فاوریشلم) 
بری الاستاذ أولبرايت الذي بعد فى مقدمة الثقاة فى تاریخ فلسطین آن 
تاریخ الكنعانيين فى فلسطن يرجع الى آوائل الالف الثالثة قبل الميلاد › 
انظ : 
W. F. Albright, “Archaeology and the Religion of r‏ 
p. 68.‏ ,1942 


- ۳۸ - 


مدينة آورشليم ( بيت المقدس الحالية ) : هي الارض المياركة « دار السلام » 

٠‏ كما سماها الاقدمون » وقد حمل ملوكها القدماء لواء عقيدة التوحد للاله 
العلي لأول مرة في التاريخ البشري » على ما يرى الكثير من المؤرخين » وقد 
٠‏ خصها الله بالعديد من الانبياء حتى قيل ان بناء‌ها تم على يدهم وسكنوها 
«ما فيها موضع شبر الا" رل د نے اوھ نا ا کی ا 
باسراء رسوله المصطفى ( عليه الصلاة والسلام ) » فقال في كتابه الممزيز : 
« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا م الى المسجد الاقصى الذي 
اا ا 


وانطلاقا من عقيدة التوحيد نطق الملك الكنعاني ( العربي ) « a.‏ 
صادق » » ملك شاليم ( اورشليم ) » « الكاهن لله العلي » » حين بارك ابراهيم 
الخليل (ع) بقوله « مبا رك الله الملي الذي اسلم اعداءك في يدك »7 ء وما 
زالت ا بومنا هذا تقدسها الديانات السماوبة الثلاث بكل تحلة 
وتعظيم ء وملكي صادق هذا يرجع تاريخه الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
وهو زمن ابراهيم الخليل (ع ) وهو من نسل کنعان کان ملكا على مدينة 
آورشلیم وولایتها التي كانت تعرف باليبوسية نسبة الى يبوس ولد كنعانء 
وجاء في بعض التقاليد اليهودية أن « ملكي صادق » هو سام وان تقدمه بالعمر 
وشرف نسبه جعلاه جديرا بان يبارك ابراهيم (ع) » ويرى العلماء المحدثون ان 
« ملكي صادق » من سلالة كنعان وكان محافظا على سنة الله القديمة بين 
شعب وني » وقد عرف بالتقوی والزهد » وقیل ان ملكي صادق کان سکن 
حو وقربه ي الکھوف وکان اول من اخ آورشی وجاها کان ما لاام 

حتى أطلق عليه اسم « ملك السلام » » ومن هنا جاء اسم المدينة « شالم » 
و « شليم » و « سالم » ء آي مدينة السلام ٠‏ ويذكر الانجيل ان السيد المسيح 
صار « على رتبة (ملكي صادق) رئيس كهنة الى الابد » ٠‏ ويقول بعد ذلك 
عن ملكي صادق « انه لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة » بل هو مشبه بابن الله » 


(۳) معجم البلدان ٠١١:١‏ ۰ 
)٤(‏ سورة الاسراء : ٠ ١‏ 
(ه) تك ۸:۱٤‏ 

٥:۱۰ تك‎ )۷( 


-A— 


هذا قى كاهنا الى الايد ٠‏ »" فالتوراة والانجيل معا بصفان الكاهن 
الكنعاني بصفة الكاهن الاعلى وصفة الخلود ويرفعانه الى المنزلة التي بتلقى 
منه ابراهيم الخليل بركة الاله العلي » إله السموات والارضءوقد ذكر المطران 
یوسف الدبس في کتابه « تاریخ سورية » ( ج۱ ۰ م۲ » ص٠۲‏ ) « آن آبا 
الفرج ابن المبري قال إن ملکيصادق هو ابن عابر آو آحد آحفاد سام وزعم 
بعضهم آنه من ذربه ة حام وقال غیرهم انه این صبدون بن کنعان والأظهر 
والأشنبه بالصواب أن ملكيصادق من ذرية سام وان عشيرته كانت احدى 
المشائر القليلة التي استمرت على الاعتقاد بوحدانية الله ٠‏ » 


وقد وصل الينا من اسماء ملوك آورشليم غير « ملكي صادق » الللك 
« عبد خيبا » وهو الذي ورد اسمه في وثائق العمارنة في ست رسائل وجهها 
الى ملك مصر « أمنحوتب » الرابع » » احد ملوك السلالة الثامنة عشرة » وهو 
الملسمى ايضا « اخناتون » » وقد اشتهر هذا الملك العظيم الذي حكم بين 
سنة ٠۳۷١‏ وسنة ٠١١۸‏ ق٠‏ م٠‏ بدعوته لعقيدة التوحيد ء ومن أهم ما ورد في 
هذه الرسائل طلب الملك « عبد خيبا » العون من ملك مصر لصد هجمات اهل 
البادية « العبيرو » او « المبيرو » او « الخبيرو » » وهم العبربون آهل البادية 
i a A‏ 
على اليهود في العصور التالية ء وني جملة اقوال هذا الملك في طلب النجدة : 
« ان هذه الارض » أرض أوروسالم » لم يعطني اياها آبي ولا امي ولکن يدي 
الملك القوية هي التي بتتني ي في دار آبائي واجدادي » ولم اکن اميرا بل جنديا 
للملك وراعيا تابعا للملك ٠٠١‏ منحت ملكية ارض اوروسالم الى الك الى 
الايد ولا يمكن ان بتركها للاعداء ء٠٠ ٠»‏ وكان آخر ملوك أورشليم عند 
هجوم الموسويين بقيادة يشوع على المدينة في القرن الثالكث عشر قبل 
٠‏ (۷) رسالة العبرانيين 4٦:١‏ 21:۷ ء٠‏ 


: انظر المراجع التالية‎ )۸( 
R.W. Rogers, “Cuneiform Parallels,” pp. 268-278; A. Jeremias, 
“The Old Testament in the Light of the Ancient East,” Vol. 
IL, p- 27; G. A. Barton, “A Sketch of Semitic Origins,” pp. 
403-406. 


— TAV 


الميلاد ا ملك « أدونى صادق » “١‏ ء وقد ورد ذكر هذا ا ملك في التوراة فيجملة 
الملوك اكخمسة الذين اعتبروا من العموربين('“ ٠‏ 
٣‏ - تسمية المدينة فى مختلف ادوارها: ٠‏ 

سماها الكنعانيون » سكان البلاد الاصليون » « يرو شالم » او 
« يرو شلم » »و « شالم » » و « شلم » اسم لاله كنعاتي معناه السلا ٠ء‏ 
وقد جاءت فيما بعد بهذه التسمية » آي « آورشليم » » في التوراة » ("“ وهي 
مشتقة من التسمية الكنعانية الاصلية ء وسميت في التوراة ايضا «ساليي ٠<»‏ 
و « شاليم ٠»‏ و « مدينة الله ٠")‏ و « مدينة داود ٠)‏ و « مدينة الملك 
العظيم ٠)‏ و « مدينة بوذا ٩*)»‏ و « آریئیل ٩)‏ » و « القدس )7(" » 
وورد ذكرها في الانجيل باسم « شليم » ( رسالة العبرانيين ۷ : )١‏ » وقد 
وردت باسم « آوروسالم » في الكتاإبات الكنعانية التي ترجى 
الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد آي مدينة السلام"“ » وظل اسم اورشليم 
شائعا منذ ذلك العهد الى يومنا هذاء» ومن « باروشالم » جاء الاسم الافرنجي 
» جرllja‏ « ) ٠ ( Jerusalem‏ وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ان 
المدينة وردت باسم أوريشلم بالضم ثم السكون وكسر الراء وباء ساكنة وشين 


۰۱:۱۰ بش‎ )٩( 

(۱۰) یش ۰۳:۱۰ 

(0۱) طه باقر « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج۲ ص ۲٤۳‏ 

(۱۲) قض ۱ :4۸ بش ۰۱:۱۰ 

(۱۳) مز ۷71 :۲ ؛ بوحنا ۲ :۲۳۲ ۰ 

۰۱۸:۱٤ تك‎ )٩( 

۰ ٤: ٤١ مز‎ )٠٥( 

۰ ۲۰:۱٦ ؛ ۱ خڅ ۱۱ :۷ ؛ ۲ مل‎ ۷: ٩ صم‎ ۲ (١7) 

۰ ۲: ٤۸4 مز‎ )۷( 

‘A: To Î Y (A) 

(۱۹) اش ۲۹ :۱ ۰ 

(۴۰) نح ۰۱:۱۱ 

(۲۱ انظر ما تقدم حول رسائل الملك « عبد خيبا » الى فرعون مصر في وثائق 
العمارنة ء٠‏ 


- ۳A۸ 


محجمة مفتوحة ولام مکسو رة ویروی بالفتح وميم وقد بسکنون اللام فيقولون 
آوريشلم ٠‏ وقد وردت ايضا بحسب قوله باسم آوريسلم بالسين المهملة وباسم 
أوريشلوم واوريشلم بتشديد اللام وآوراسلم بفتح الراء والسين"؟ ٠‏ وقد 
نسبت المدمنة الى الملك الكنعانى « ملکی صادق » الذى عرف بالتقویى وحب . . 
الخير والسلام ولقب بملك شاليم »آي « ملك السلام » ووصفته التوراة انه 
| « کاهن لله العلي أخرج خبزا وخمرا لابراهیم وبارکه ¢ ۰ 

ومن أسماء أورشليم القديمة ايضا « ببوس » نسبة الى اليبوسيين وهم 
فرقة من الكنعانيين سكنوا في أورشليم وحولها ¿ ٩۶‏ هم سکان آورشليم 
الاصليون نزحوا من جزيرة العرب » وقد سماها الفراعنة في كتا باتهم الهيروغليفية 
« يابيشي » و « بابتي » » وهو تحريف لاسم يوس الكنعافي ٠‏ ( 
وقد ورد ذكر ببوس في التوراة ووصفت انها هي آورشليم » ”"“ ووردت 
ايضا في التوراة باسم «مدينة اليبوسيين»" وسميت ايضا «باليبوسي»»“ 
ومن تسمية « يبوسيين » صار الكنعانيون يطلقون اسم « يبوس » على كل 
أورشليم ٠‏ 

وكان لليبوسيين قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من آورشيام 


کانوا بطلقون علیھا اسم « صهیون »  »‏ وقد سمت « حصن صهيون » ؛› 


() ج ا . 

۰ ۲۰-۱۸:۱٤ تك‎ )٢( 

)۲( لقد ورد فی کتاب الاستاذ طه باقر « مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » 
ان اليبوسيين هم من غير الساميين (ج۲ »> ص۲۸۲) »› والاصح هو انهم _ 
قبيلة من الكنعانيق وأن يبوس الذي سمي اليبوسيون باسمه هو أحد أولاد 
کنعان کما جاء فی التوراة (تك ۰ ٠١:‏ ) ۰ ولعل الاستاذ باقر يقصد 
هنا ما ورد فى التوراة من أن الكنعانيين هم أبناء حام وهو التعريف الني 
شجبه الباحثون لانه مخالف للواقع ٠‏ انظر ما تقدم فى الفصل الرابع 
« مدونو التوراة بتعمدون اقصاء الكنعا نيبن من الاسرة السامية » ۰ 

٠ ٠١ خري حماد » د الصهيونية » » ص‎ )٠٠( 

۰ ٠۰:۱۹ قض‎ )۲١( 

° ١7١١ أخ‎ ١ ؛‎ ۱١: ۱۸ ؛ بش‎ ۱١ : ۱۹ قض‎ (YY) 

(۲۸) شش ۸:۱۸ ؛ ۸:۱٥‏ 

۰ ۲: ۷٩ مز‎ )۲۹( 


وصار الحصن يعرف في عهد المسيح (ع) أيضا باسم «جبل صهيون».(؛ 
ویوجد الآن في جوار مدينة آورشليم واد يسمی « وادي صهيون » » كما 
يوجد موضع بيقع في جنوب غربي المدينة خارج السور الحالي للمدينة يسمى 
« جبل صهيون » » وهذه التسمية حديثة لا تمثل موضع جبل صهيون الاصلي 
الذي كان بقع في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة ء 

وقد سميت المدنية بعد استيلاء داود عليها « مدينة داود » وذلك بقصد 
تغيير الاسم الكنعاني“ ء ويلاحظ هنا أن الملك داود لم يكن لديه مجال 
لايجاد اسم جديد للمدينة بغير اللغة الكنعانية » لأن اللغة في عصر داود هي 
اللغة الكنعانية تفسها ء لذلك أطلق على المدينة اسم « مدينة داود » ولكن مع 
ذلك بقي الاسم الكنعاني الاصلي يستعمل وما زالت المدينة تعرف بهذا الاسمء 

وف زمن الرومان حول الامبراطور هادريان مدينة آورشليم » بد ان 
استولی عليها ودمرها سنة ١۳٠م‏ » الى مستعمرة رومانية وبدل اسمها الى 
د ایلیا کبيتولينا » Aelia Capitolina‏ » وايليا هو الاسم الاول 
لهادریان ء ثم اعاد لها قسطنطين اسمها القديم «آورشليم» بعد اعتناقه ا لمسيحية» 
وکرست امه الامبراطورة هيلانة لكشف مواضع الحوادث المهمة للمسيحين 
ولبناء کنائس تذکارا لها ٩۳‏ ومع ذلك بظهر ان تسمية « ايلياء » بقيست 
متداولة بين الناس بدليل ورود هذه التسمية « ايليا » في نص عهد الأمان الذي 
أعطاه الخليفة عمر لسكان القدس سنة ٠١‏ للهجرة ( ٠۳۹‏ م ) فسموا ب « آهل 
ايلباء * » 

وقد سميت المدينة في العصور التالية ب « بيت المقدس » و « الققدس 
الشريف » الخ ٠٠‏ وقد سماها الشيخ اسحاق بن حسين المنجم في كتابه « 1كام 
المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان » بالاسمين « بيت المقدس 
ايلاء » » والمنجم من علماء القرن الخامس الهمجري ء ( طبعة الاكاديمية 
الإيطالية » ۱۹۲۹ » ص ٠ )٤‏ ۰ 
)۳٠(‏ رسالة القديس بولص الى العبرانيین ١٠۲‏ : ۲۲ ؛ الى أهل رومية ٠١ : ١١‏ . 
(۳1) ۲ صم ° : ¥ < ۹< | Veo: N ‘Yio pg + VY: \\ Î‏ 

١‏ مل ۱:۸ ۰ :؛ 
(۴۲) قاموس الكتاب المقدس ٠‏ 


يتضح مما تدم ان تسمية « أورشليم » التي يحاول الصهيو نيون اليوم 
عدها من الأسماء العبربة ( بمعنى اليهودة ) هي في الحقيقة كلمة كبعانية اصلية 
و ا الاسم في النصوص الكنعانية التي وجدت فيمصر قبل ظهور اليوة 
بعدة قرون » ثم بعد أن ظهر اليهود وتكونت اللهجة العبرية المقتبسة من الارامية 
في وقت لاحق صار البهود سمو نها بلتم العبردة « پروشلایم » ٠‏ لذلك 
فدعوی انل اسم « آورشليم » عبري الاصل ( بمعنى نهودي ) دعوى باطلة لا 
تستند الى مصدر تاريخي بدليل ورود الكلمة في الكتابات الكنمانية ‏ قبل 
ان تتكون اللهجة العبرية والمدونات العبرية بنحو ثمانيمائة عام وتعترف التوراة 
اعترافا صربحا بان ليس لليهود اية صلة بتاريخ أورشليم القديم لا من حيث 
التسمية ولا من حيث القومية » فلما خاطب حزقيال آورشليم قال : « أبوك 
آموري وامك حثية » (خر ٠١‏ : ۳) وذلك على اعتبار ان ملوك آورشليم کانوا 
من العموريين على ما جاء في التوراة حيث اعتبرت « آدوني صادق » خر 
ملوك أورشليم في جملة ال ملوك المموريين ( يش ٠ ٠ء ) ۳:٠١‏ 
۳ سکانھا الاولون ٠.‏ 

كان اليبوسيون الكنعانيون آقدم سکان آورشلیم يرجم الخبراء تاريخ 
وجودهم في المدينة الى ما قبل خمسة لاف عام حين تزح الكنعانيون من جزيرة 
:العرب الى فلسطين » وكانوا يقطنون في المنطقة حوالي آورشليم وكانتآورشاليم 
مركزهم الرئيس وعاصة ملكهم » وكونوا في وطنهم الج ديد حضارة ذات 
حكومة وصناعة وتحارة ودبانة ء وقد ورد ذكر أحد ملوکهم في الكتابات 
الملصرية باسم « عبد خيبا » » وهذه تعود الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » 
كما ورد ذكر ملك خر في التوراة باسم « ملكي صادق » يعود الى زمن‌ابراهيم 
الخليل (القرن التاسع عشر قبل الميلاد) ٠‏ (““ وبعد غزو الموسويين لكنعمان 
بقيادة يشوع اتحد ملك اليبوسبين « آدوني صادق » مع اربعة من الملوك 
المجاورين له واستعدوا للمقاومة غير انهم وقعوا في آسر يشوع فاع دمم 


(fT)‏ انظر ما تقدم عن رسائل العمارنة من الملك « عبد خيبا » ألى فرعون مصر 
)۳٤(‏ تك ۰۸:۱٤‏ 


۴۹۱۷ 


« وعلقهم يوما كاملا على الخشب » على حد قول التوراة ٠‏ (“ ثم اتحد بقية 


اليبوسيين Cc‏ يابین ر ضد يشوع إل انم انهزموا ايضا واشت 


شمله م" ء ومع ذلك لم يتم الاستيلاء ء على المدينة الا بعد موت يشو ع٤‏ حیث 
حاصرها الموسويون ا واشعلوا النار بها ودمروها ولكنهم لم بستطيعوا 
الاستلاء ء على القسم المحصن المسمى « حصن صهيون » » فعاد اليبوسيون الى 
ارضهم وبقي الحصن بيد اليبوسيين مدة عهد القضاة. وعهد الملك شأول حتى 
تبوآً داود العرش فاحتل الحصن بوآب قاد جيشه وسكن داود المدينةواتخذها 
عاصمة له وسماها « مدينة داود » كما تقدم ”" ء ولا كان مجيء جماعةموسى 
الى فلسطين يقع في حوالي سنة ٠۲٠١‏ قبل الميلاد وان عصر داود يبدا فيحو الي 
سنة ١٠ء a Lac RS‏ 
بعد ظهور موسى حتى احتلها املك داود ٠‏ 


وتقول التوراة ان بني بنيامين الدين صارت اورشلیم فیتخمهم لم يظردوا 
اليبوسيين «فسکن اليبوسيون مع بني بنيا مين ف ي أورشليم الى هذا اليوم»»*“ 
ولعل المقصود بالقول « الى هذا اليوم » الى زمن كتابة التوراة قبيل قبيل السبى 
البابلي على الأرجح ٠‏ وتعترف التوراة في تفس الوقت بان اليهود لم ٠‏ 
بستطيعوا طرد اليبوسيين من اراضيهم فتوکد ان بني بهوذا لم بقدروا على 
طردهم فسكنوا معهم في آورشليم الى هذا اليوم » ۳ ومما ژد ذلك ان 
الملك داود لا ار اد ان ينشيء اليكل في اورشليم قام بشراء الارض التي اختارها 
لبناء الميكل من اصحابها البسوسبين ٠»‏ وهذا بل غلى ان الو سن بنقوا 
على املاكهم محتفظين بحقوقهم الشرعية بها ه 

يتضح مما تدم ان الروايات المذكورة وهي مأخوذة عن التوراة ذاتها ان 


۰۲۷۱:۱۰ پش‎ )١( > 


۰ ٩-۱:۱۱ یش‎ )۳( 
۰٩۹۷:٩ صم‎ ۷٠١:١١ خأ١‎ (TY) 
. ۲۱ : ۱ قض‎ )۳۸( 

(۳۹) یش 1۲:۱۰ .۰ 

. ۲-۲٤: ۲٤ صم‎ ٣ )٤°( 


كنعانية » وقد بشيت بيد سكانها اليبو سيين اكثر من الفي عام قبل عهد موسبى ٭ 

كما بقيت بيد اهلها ثلاثمائة عام بوجود ا مو سويین في فلسطين » ثم بعد دخول. 
اليهود الها في عهد داود بقي سکانها على | راضيهم وف بیو تەم وعاش اليهود 

في فترة وجودهم أقلية بينهم حتى تم سبيهم الى باب في عهد الكلدانيين » فعاد 
واستقل سکان اورشلیم بمدینتهم ا کا وان ر 
لی اورشایم ف عهد الأخمینین امرس کانوا اقلية ضئيلة وقد منعهم سكان 
آورشليم العرب من اعادة بناء هیکلهم »> وقد اشتمر وجودهم كاقلية ضثيلة 
في المدينة كما تقدم حتی آزيلوا نھاگیا منها في عهد !لرومان فرجعت الدينة الى 
أهلها كالسابق . 


واوضح دلیل على ان سکان اورشلیم کانوا في جمیع الادوار ر التاريخية 
أكثربة في المدينة ان اليهود في عهد الانقسام انحرفواعن ديانة موسى ومارسوا 
هم وملوکهم الوثنىة وبنوا المرتفعات لعبادة الاصنام في نفس اورشليم ٠‏ 
وظلوا على هذا المنوال يمارسون الوثنية ثلائمائة عام » مما يشت أن الوئنيين 
أهل المديئة كانوا الاغلبية في أورشليم ففرضوا دياتتهم على الاقلية اليهودية 
خلال فترة وجودهم فيها ( انظر ما تقدم : « اليهود بين الوثنية والتوحيد » في 
الفصل السادس )١‏ 


»> - جغرافية المدينة وطوبوغرافيتها : 

۳٥ ٩ ۳ ES‏ من خطوط العرض شالا ۾ 
ANS AG La 0 ۸ N‏ 
ا 
معدل ارتماع المدينة ٠‏ ققدم فوق سطح البحر المتوسط و ۳۸٠١‏ قدم فوق 
سطح البحر اميت ٠‏ 

وتنمیز أورشليم بموقعها الجغرافي الستراتيجي » فالطبيعة منحتها اقوی 
التحصينات لحماية تهسها من الغزو » فهي تقع على ارض مرتفعة محاططة من . 

جميع اطرافها بآودىة عميقة » بحدها من الشرق « وادي قدرون » ومن العرب. 
« وادي هنوم » ٠‏ ويبد؟ الواديان في الطرف الشمالي الغربي من امية 


ويمتقيان في جنوب المدينة وبذلك بحوطان المدينة من اطرافها الثلاثه » الشرق 
والغرب والجنوب ٠‏ 
ببتدیء۰« وادي قدرون » ( الوادي الشرقي ) على بعد ميل ونصف 
اميل الى الشمال الغربى من المدينة فيسير اولا الى الشرق الى ان بصل الى 
زاوية السور الشمالية الشرقية » ثم يتحرف بميل حاد نحو الجنوب فينحدر ‏ 
بين سور المدينة من الجانب الغربي وبين جبل الزيتون وتل الزيتون وتلالمعصية . 
س ا ای ی ي واي عن لحرن ار م 
ومن ثم يمتد الى البحر ايت وهناك يسمى « وادي النار » » ويسسى الوادي 
حاليا باسم « وادي ستي مریم » » وکان يعرف ف القديم باسم وادي قدرون 
ومعناه الوادي الاسود »› وکان يسمى ايضا وادي « يهو شافاط » » وقد ورد 
ذکره في اخبار ملك داود حیث عبره لما هرب من وجه انه آبشالوم وكذلك مر" 
املح (ع)( ٤ 4y‏ وف هذا الوادي آحرقت تماثیل مک0“ وطرحت جىیم 
آدوآت العبادة الباطلة التی تنحس بها هیکل الرب (to),‏ وبلغ ارتفاع وادي 
قدرون ۲۱۷۹ قدما فوق سطح البحر ء _ 
اما الوادي الغربي » آي وادي هنوم » فينحدر رسا الى الجنوب من 
شمال غربي المدينة ثم بنعطف شرقا بعد وصوله حد المدينة الجنوبي حتى يتصل 
بالوادي الشرقي ( وادي قدرون ) عند الموضع المسمى « بئر آيوب » ء ويسمى 
هذا الوادي حاليا باسم « وادي ربابة » » اما اسمه القديم كما ورد ف التوراة 
)٤1(‏ انظر مايل عن أسوار المدينة * 
)٤۲(‏ يبلخ ارتفاع جبل الزيتون ۲۹۸۲ قدما فوق سطح البحر › أما تل المعصية 
قيقح غل الطرت الاتوبي هن جل لر عون اوقب ي كل ابه بان 
موضع عبادة الإوثان فى زمن سليمان ٠‏ 
)٤۳(‏ ۲ صم ۱١‏ : ۲۲ » ۲۰ ؛ العهدالجدید « یوحنا » » ۱۸ :۱ ۰ 
)٤٤(‏ ۱ مل ۱۳۲:۱١‏ و ۲ اخ ۰۱7:۱9 
‘Ne cL: JAY $\E:° 411:14 gÎY (5°)‏ 
(7) بش ۸:۱۰ ونع ۰۳۰:۱۲ ٤‏ 
)٤۷(‏ ۷ مل ۲)۳ :۰۹۰ 
)٤۸(‏ یش ۸:۱٩‏ و ۱۹:۱۸4 ؛ MEY‏ :۳ ار ۲:۷ 


٠ 


۹٤ 


وکان سم الجزء الجنوبي الشرقي من الوادي « توفة » “ » أو وادي 
القتل »„ وأحاز آحاز ومنسی اولادهما بالنار في هذا الوادي على عادة آهل 
کنعان (۱) م„ ويبلغ ا رتفاع هذا الوادي e4‏ قدما ۰ 

وكان هناك واد ثالث بخترق أرض المدينة بدأ شمالا من قرب بابدمشق 
الحالي وينحدر جنوبا الى وادي قدرون عند البركة الحمراء » فيقسم اررض 
الب تن مون ن مخ ماين د او ار ا ي 
وصار هذا الوادي یعرف E‏ » :ادي الاين « ( صانعي الجبن ) 
وهو مطموم الان ولم ببق له اي أثر في الوقت الحاضر » كما كان واد رابع 
يبتدىء من جهة الغرب من قرب باب افا الحالي فيسير شرقا في اتجاه شارع 
داود حالیا حتی ينتهي الى « وادي الجبانين » فيقسم الهضبة الغربية الى 
قسمين ۰ وفي شرقي وادي الجبانين كان خندق بقطع الهضبة الشرقية عرضا 
فيقسمها قسمين شمالي 'وجنوبي ايضا ٠‏ وهكذا اصبحت المدينة منحصرة في 
a‏ 

واقدم ناء ي المدينة هو ج الذي قد آقامه مه اليبو سيول 2 
نورا وشيدوا ف طرف العصن برجا غالا ا اة ع النطقة من فرت ٤‏ 
واليبوسيون فرع من الفبائل الكنمالية الني كانت قد ازحت من جزبرة المرب 
واسقرت في فلسطين منذ اوائل الالف الثالثة قبل ايلاد » لذلك سميت المدينة 
باسمهم « يبوس » » فاصبحت هذه التسمية مرادفة لاورشليم » وقد ورد ذكرها 
في التوراة على هذا الشكل فقيل « ببوس هي اورشليم » و « آورشليم مدينة 
)٤۹(‏ آر ۳۱:۷ و امل ۲۳ :۱۰ 


)0°( ر۷ :۳۲ و ٦:۱۹‏ ۰ 
(۵۱) ۲ مل ۲:۱۹ ÎYgخT:TAğ‏ و ۰1:۳ 


۳۹١ 


چچچ 


مط أورشلم ف أفتدم عصبورهتا 


المقياس بالاميال 
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1 (dlr TODO 1 ET 


مقن ہک ب ٭ قم ة الت وراة ں :ع ۱ص ٥۰٢‏ ) ع یں ارہ 


¬ ۳۹٩ 


اليبوسيين ٠»‏ » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠»‏ وكان يعرف حصن يبوس 
بحصن صهيون ايضا » كما كان يعرف الجبل الذي اقيم عليه الحصن بالاكمه 
او « آوفل » ۳ واحیانا « جبل صهیون » ۳ ء ویبلغ ارتفاع جبل صهیول 
هذا ۲٠٠١‏ قدما فوق سطح البحر وينحدر باتجاه وادي قدرون تزولا الى 
ارتماع ۲۰۲۹ قدما » وفي موضع حصن صهيون انشا السلوقيون قلعة كانت 
تعرف باسم « قلعة عكرا أو « أكرا » وقد سقطت بيد سمعان المكابي سئنة 
قم ° 
وقد کان طبيعيا ان بقع اختيار اليبوسيين على موقع اورشليم بالذات 
وذلك لا اتصف به هذا الموقع من مميزات ستراتيجية طبيعية تجعله على جانب 
كبير من المناعة ء وقد حبت الطبيعة هذا الموقع باهم ما يحتاجه السكان وهو 
اماء » ففي جوار حصن یبوس شرقا نبع ماء غزیر في وادي قدرون کان یعرف 
باسم « جيحون » » وهو غير نهر جیحول المعروف في ترکستان » (*“ وكان 
اليبوسيون قد حفروا شقا تحت الجبل لنقل مياه النبع فيه الى داخل الحصن ٠‏ 
ويرجع هذا المشروع الى عهد الكنعانيين ( انظر ما تقدم عن مشاريعالكنعانيين 
المائية في الفصل الاول ) »> وفي وقت لاحق قام الملك حزقيا ملك بهمودا 
۸٦  ۷٠١((‏ قءم ) بمد هذا النفق » بعد اغلاقه في اتجاهه الشمالي » الى 
جهة الغْرب وانشا في نهايته جنوبا بركة صارت تعرف باسم « بركة سلوام » 
واقام أبنية عند فم البركة : « وحزقيا سد مخرج مياه جيحون الأعلى واجراها 
تحت الارض الى الحهة الغربية » "“ ء وقد ورد ذكر هذا النفق في التوراة 
في اخبار املك داود فسمى بالقناة ء ويزى البعض ان اللك داود اكتشف 
مدخله السري من خارج السور فادخل رجاله فيه حتى وصلوا الى منتهاه في 
(۵۲) قض ۱٩۹‏ : ۰ ۱۲)۰۱ ۰ 
)٥۳(‏ ۲ مل ۲٤:٥‏ ؛ ۲ اخ ۰۷ ۲: ۲ ؛ ۲۳ : ۱٤‏ وأشعیا ۲۲ : ٠١‏ ومیخا 
A: £&‏ 
)٤(‏ رسالة القديس بولص الى العبرانیین ١۲‏ : ۲۲ ( انظر ما تقدم عن تسمية 
المدينة ) ٠‏ 
(06) ۲ غ ۳ 42 A <:1 Ja۱‏ 
() ۲ آڅ ۳۲ : ‘Vor lg °° Ja T°‏ 


- ۳۹۷ 


داخل السور فباغتو! الیبوسیین داخل الحصن واحتلوه دون قتال )٥٦۲(‏ ۰ 
وقد اكتشف هذا النفق البالغ طوله ٠۷٥۷‏ قدما سنة ۱۸۸١‏ م وعثر على مسافة 
١‏ قدما من بركة سلوام داخل النفق على كتابة نقشت ا 
ا بركة سلوام 
كانت تعرف بير كة اللاك۳۲ او البركة السفلى ۵ » ووردت أسماء رك ايا 
e‏ برک يلوه وعین روجل a SE‏ ۰ 
د ا 
من وادي هنوم ويمر تحت سور المدينة بالقرب من باب حيفا الحالي وينتهي 
عند البركة المعروفة ببركة حزقيا حتى هذا اليوم ء 

وقد بقي حصن بوس ( حصن صهيون ) بيد اليبو سيين بعد مجيء 
ا مو سوبين. حوالي ثلاثه قرون كما سبقت الاشارة الى ذلك لعدم استطاعتهم 
اقنحامه » وذلك حتى تولى الملك داود الحكم في اسرائيل فجمع كل اسرائيل 
ودذهب معهه معهم الى اورشليم اي بوس » وقال داود ان الذي بضرب الببوسيين 
اولا یکون رآسا وقائدا » فتقدم پوب واقتحم الحصن فصار رسا ء واقام 
داود في الحصن لذلك دعي « مدينة داود » ٭ وبتی داود مستديرا من القلعة 
فداخلا وحدد يوآب سار المدينة .0 


وقد اختار داود القسم الشمالي من الهضبة الشرقية » اي القسم الذي 
بقع شمال « حصن صيهون » » ليبني الميكل فيه » ويعرف هذا القسم بجبل 
المر ”يا وارتفاعه ۲٠٤١‏ قدما آي آوطاً من قمة جبل صهيون بمئة وعشر اقدام ء 
وکان موضع المر ”با هذا بیدرا للحبوب وکان ملكا لارنان او ارونة اليبوسي 
فا شتراه داود من صاحبه بخمسين شاقلا من. الفضة وبنى فيه مذبحا للرب 


٩ » ۷ : ٩ صم‎ ۲ )٥7( 
Lods, “Israel,” p. 61; “The Story of the Bible,” p. 377. 

۰۱ ٤: ۲ نحمیا‎ )۵۷( 

٩ : ۲۲ اشعبا‎ )۸( 

۰ ٩ : ۸ اشعیا‎ )9۹( 

(1۰) ۱ مل ۲4۹:۱ صم ۰۱۷:۱۷ 

۰۹-۷:٥ ۲خ ۵ :۲؛ صم‎ 4 4-۱ خا١‎ )١١( 


- ۳۹۸ 


واصدر محرقات وذبائح سلامة » ٠"‏ وفي تفس الموضع بنى سليمان الميكل 
بعد ذلك "٠‏ ويسمى الان موضع الهيكل القديم الحرم الشريف وفي وسطه 
مسحد قبة الصخرة والمسحد الاقصى الى الجنوب منه ٠‏ ويعتقد ان موقح 
الصخرة هو الموقع الذي عیگن لتقدیم ابراهیم ابنه اسماعیل‌قربانا عندما اراد 
الله امتحانه حيث ورد ق التوراة ما يشير الى ان الموضع هو ارض المر "با ه )١(‏ 
وقد سمى يوسيفوس القسم الجنوبي من الهضبة الشرقية » أي موضع حصن 
يبوس ( حصن صهيون ) » بالمدينة السفلى وموضع جبل المر ”با شمالاً با لمدينة 
E E gs‏ 
وکان هذا الجبل خارج حدود السور القديم ثم اصبح داخل السور الجد 
وهو السور الحالي ٠<‏ . 

وف القسم الجنوبي من الهضبة الغربية الى الغرب من حصن صهيون 
جبل يسمى اليوم خط جبل صهيون وهو غير جبل صهيون الاصلي الذي بقع 
الى الشرق منه في القسم الجنوبي من الهضبة الشرقية » ولعل تسميته الحديثة 
ee E‏ 
٩‏ قدما وينحدر جنوبا الى وادي هنوم الى ۵ اقدام ويقع اليوم خارج 
سور المدينة الحالي في الطرف الجنوبي الغربي منها ء 
ه٠‏ أسوار المدينة ‏ قدبما وحديناً : 


) السور القديم  السور الاول‎ - ١ 

ولما كانت الاسوار جزء! من حياة المدن في تلك العصور القديمة فلابد 
من نبذة عن تاریخ او اورشلیم ې مختلف ادوارها : ان اقدم اسوار 
المدينة هو السور الذي برجع الى عهد اليبوسبين سكان اورشليم الاصليين 


والذي کان بحیط بحصن بوس او « حصن صهیون » » فیشکل شبه مستطیل 


يتوسطه الحصن » وكان النفق الذي بسحب للمياه من عين جيحون بنتهي الى 


۰ ۲۸۲: ۲۱ ؛ ۱ خڅ‎ ۲٥-۲٤ : ۲٤ صم‎ ۲ )1۲( 
\iTEİÎY (YT) 

۰ ۲: ۲۲ تك‎ )٩( 

٠ انظر ما بلي عن أسوار المدينة‎ )٠٠( 


+ 


الركة داخل هذا السور ء وبعد احتلال الملك داود للحصن في القرن العاشر 
قىل الميلاد اقام اة اضافها الى الحصن وسمیت المنطقة « مدنة داود ») رغبه 
منه فى تبديل اسمها الكنعانى الاصلي على الارجح »> ثم اشتری ارض المر ”با 


الواقعة الى الشمال من حصن يبوس وبنى فيها مذبحا للرب ء ومن المحتمسل 
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میس م نکتاب ( فة التو را )ع > ص ۴٤۔١(‏ ع ضا کر ر 


ا 


جدا انه وسع السور اليبوسي ليضم داخله جبل المر ”با » كما انه من 
المحتمل ان يكون الملك سليمان قد قام بتقوبة هذا المسور وتوسيعه 
بعد ان اقام الميكل في ارض المر ”با ء وهذا هو السور الأول ولا يوجد الآن 
آي اثر ظاهر لهذه الاسوار القديمة » كما انه لا يبوجد اي أثر للاسوار التي 
الى الفترة التي تل عهد سلیمان والتي تدا بعهد الانقسام وتنتهي 

يم اليكل والسور في عهد نبوخذ نصر سنة ٥۸٦‏ ق٠‏ م ؛ وذلك لكثرة 
التي وقعت خلال هذه الفترة ننيجة التهديم واعادة البناء ممرات 
عديدة ٠‏ وقد دلت التنقيبات الاثارىة على أن اساسات سور الهيكل الققدم 
تقع على نحو من ۸٠‏ قدما تحت سطح الحرم الشريف حاليا وذلك تنيجة توالي 
التخريب والهدم ٠‏ يتضح مما تقدم ان التحصينات اليبوسية التي برجعتاريخها 
الى اوائل الالف الثالثة قبل الميلاد كانت قائمة في اورشليم لفترة حوالي آلفي 
سنة قبل ان بحتلها الملك داود ٠‏ 


ب - السور الثاني 

E,‏ ا 
( ة4 ام والدى بر نا رر اة رقب اتبع في اعادة الانشاء 
تفس الخط الذى كان سير عليه السور القديم الذي كان قد اقامه منسى ملك 
بهوذا سنة ٠٠٤‏ قم في اثناء الحملة الاشورية في عهد آشور بانيبال ثم هدم في 
عهد نبوخذنصر سنة ٥۸٦‏ قء٠م٠‏ » وقد استعملت تفس الاسماء القديمة لابواب 
العصر"“ » فيبدا السور من باب الضآن شمال الهيكل ويمتد غربا ثم جنوبا 
باب الضأن وباب البلنك رالات الق #٠ذات‏ السمك سبي کذلك لان 
كان الموضع الذي تدخل منه الاسماك المستوردة من صور "° ء ويلاحظ ان 


(17) نحمیا ٣‏ : ۳۲۱ .۰ 
(۷) نحمیا ۱۹:۱۳ ۰ 
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ت م 
Aa eea a>‏ ےے- >“ 
e‏ 


باب واود ا 


ثرا فرط التمطمه 
anes EKE‏ 


- ۳ 


السور عند الزاوية الشمالية الغربية اضخم من سائر اقسامه » وتعليل ذلك هو 
ان هذا القسم كان مجردا من وسائل الدفاع الطبيعية بخلاف ما كانت عليه بقية 
الاقسام التي تحيط بها الأودية من كل اطرافها"“ ء اما الابواب الاخرى فهي: 
باب اقرایه غرم وبابا الوادي والدمن جنوبا وابواب العين والماء والخيل 
والشرق والسجن والزاوية شرقا ٠‏ واهم ابراج السور كانت 8 الطرف 
الشمالي وف الزاوية الشمالية الغربية المكشوفة وهي حسب تسلسلها : برج 
المئة وبرج حننئيل وبرج التنانير « وتبلغ المساحة داخل هذا السور حوالي ۲٠١‏ 
آیکر ( ۳۳۹ دونما عراقیا ) وهذه کانت تضم السكان الاصليين ( اليبوسيين 
وغيرهم ) الذين بقوا مع اليمود ثم استاثر السكان الاصليون بجميع 
اة تتلا ا بد سبي اوه E i E CE E‏ 
بعض اليهود قي العمد الفارسي فأعادوا بناء الهيكل والسكان 
ERT‏ 
ج - السور الثالت والاخر : 
والارجح ان معظم السور الذي بناه نحميا بقي في عمد المكابيين 
( ا3 ىەم ) على دشم دك بطليموس الاول جانا منه سنة ۳٠۰‏ ق٠‏ م 
وانطيه خس الرابع جانبا آخر سنة ۱٠۸‏ قءم٠‏ وفي عهد هيرودس الكبير 
NESS RN‏ 
هيرودس اغريبا ( ٤٤-٤١‏ م ) شرع اليهود في بناء سور جديد في الجهةالشمالية 
غير ان الامبراطور الروماني قلوديوس منعهم من متابعة العمل فاتموا بناءه 
قبل حصار تيطس سنة «۷مء » وهذا هو السور الثالث وسمي ايضا سور 
هیرودس اغریبا وقد ضم هذا السور منطقة بيزشا الشمالية وما زال الىسور 
الشمالي الحالي للمدينة سیر نفس هذا الاتحاه ٠‏ هذا في حين ان حدود المدينة 
من الجنوب تقلصت بتراجع السور الى الداخل الى تمس الاتجاه الذي يسير 
ا السور بتأرجح بين المدم 
واعادة البناء كلما تحولت المدينة من بد الى اخرى في العصور التالية » ولكن 
على رغم هذه التقلبات حافظ على اتجاهه الاخير » والسور الذي نشاهده اليوم 


(1۸) نحمیا ۳۲ :4۸ ۳۸:۱۲ ۰ 


£= 


حول المدينة الحالية هو الذی جدده سلیمان باشا القانو نى » دامت عمارته 
که اعوام ( ۱۰۳۹ lot EE‏ ۰ ( واضاف اله عددا من الابراج 6 وفوق 
الابواب کتابات على الحدران تشير الى ذللے ٩‏ , ( انظر المرتسمين ١۸‏ 


و ا)۰ 


كَيسّة القَيلامة 


7 الس دربي 


: تاريخ المدينة القديم‎ - ٦ 
ان تسلسل الاحداث التاريخية التى مرت على اورشليم منذ تأسيسها في‎ 
۰ ٠ ٠۷۳١ص‎ » عارف العارف » « تاريخ القدس‎ )1٩( 


- °۷ 


iE‏ الالف الثالثة قبل الميلاد حتى تخردها سنة ٠۳١١‏ على 
عهد الرومان (.فتر 5 حوالي ثلاث 1لاف عام ) تحدد ادوار المدينة التارىخة 
يخمسة ادوار منفصلة ' تقر يبا وهي : اولا »دور ما قبل ظهور النبي موسی(ع) ؛ 
ثم دور النبي موسی (ع) واتىاعه » وله دور الفرس نالو نان واخبرا عد 
Cen ChE SE E‏ من ا القفدس القدىمة 
وجغرافيتها في آقدم عصورها » وبجد القارىء ف الفصل الاول بحثا مفصلا عن 
بدن الق الاد زعا ل اداو E‏ 
تشمل عهد الموسوين وعهود الفرس واليونان والرومان ء ولما كان تاریخ 
ورشليم ف هذه الادوار هو تفس تاريخ فلسطين لما كان لاورشليم من مكانة 
بارزة في حياة فلسطين ككل » فلم نر ما يدعو الى تكرار هذه الاحداث التى 
الرتسمات المرقمة ۲١ ٠١‏ ايضاحا لتسلسل التطورات في مجحرى تاريخ 
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“La Palestine,” Guide historique et pratique avec cartes et plans 
nouveaux par des professeurs. de Notre-Dame de France ù Jérusalem, 
30 edition, revue et augmentée, Paris, 1922 


بحتوي هذا الدليل القيم على بحث مستفيض في تاريخ القدس معزز بعدد 
كبر من المرتسمات والخارطات أعده عدد من اساتذة المؤسسة الملسيحية الفرنسية 
اليها اضافات کثیرة ( انظر ه أورشلیم »> ص ۷۳ ۲۷۶٣‏ ) : 

۲ المراجع العرببسة 

ج « بيت المقدس فى الاسلام » » تقديم الدكتور عبدالحليم محمود » مجمسح 

البحوث الاسلامية فى الازهر › الکتاب الخامس ( عدد خاص ) ۱١۹١۹۹‏ ° 
ت جبرا ( جبرا ابراهيم ) : « الرحلة الثامنة » القدس : الزمن المجد" » صيدا » 

۷ :۰ ص ٠ ۱۷١ ۱١١‏ ( قطعة أدبية تاريخية رائعة عن القدس ) ٠‏ 


التحربر الفلسطينية « ( دراسات فلسطينية ۱ ۰ 0)۹7 °۰ 
طنطاوي (محمد) : « المسجد الاقصى عبر القرون » » العربي » العدد ٠١١‏ 
( کانون الاول ۱۹٦۹‏ ) › ص ۱۳۰ ۱۲۷ ۰ 
- العارف ( عارف باشا ) : « تاریخ القدس »> القاهرة › دار اللعاأارف › 
` ° 
)ص ۷£ V0‏ ۰ 
`= العليمي ( عبدالرحمن بن محمد ) : القدس ۱١۲۲ - ۱٤١٩‏ ۰ ۲ ج » مصر 
المطبعة الوهبية فى مصر ١٠١۸۳‏ : 
. مجر الدين الانس الجليل بتاریخ القدس والخليط › القاهرة ٠۱۲۸۳‏ هى ۰ 
أو اليمن القاضى مجبرالدين الحنبلي ولد بالقدس وتوفي بها ٩۲۷‏ هھ › 
س العمري ( ابن فضلالله ) : « مسالك الابصار فى ممالك الامصار » بتحقيق 
الاستاذ أحمد زکي باشا ¢ الجزء الاول » القاهرة < \AY‏ ( انظر » المسحد 
الاقص » ص ۱۲۳ ۱١۹۷‏ ) ۰ 


- ٤١ 


اللطالتاف 


N97 ° v 0‏ د 2 
ار ر لاا ی 
اد سے سے ت ؟ ت سے 7 ر م 


حدول مسلسل عام للحوادت التاريخية 


نحو ٠٠٠١‏ ى٠‏ م٠‏ هجرة العموريين الى فلسطين وسورية والعراق ٠‏ 
۰ _ ۵۰۰ قم هجرة الكنعانيين الى فلسطن ومنهم اليبوسيون 
سکان اآورشلیم الاوائل ٠‏ 
۰۰ _ 040( قم العهد الآشوري القديم ٠‏ 
نحو ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ - هجرة جماعة مسيلم السامية الى كيش ٠‏ 
۷۱ ۲۲۳۰ ق ۰م٠۰‏ - فترة حکم الاکدیین فى العراق ٠‏ 
۱ _ ۲۳۱۹ ق ۰ م۰ - فترة حکم سرکون الاکدي ۰ 
۱ ۲۱۲۰ ق ۰م٠۰‏ -فترة حکم الکو تيین فى العراق ٠‏ 
۲١١١ _ ٠‏ قق ٠‏ م٠‏ - فترة الانبعاث السومري فى العراق ٠‏ 
۲۰۰۹ - ۱۸۰۰ ق ٠م٠۰‏ -فترة حكم ایسن ولارسه فى العراق ٠‏ 
٠٠٠١ _ ٠٠‏ ق٠‏ م٠‏ هجرة الاراميين من جزيرة العرب الى أعالى وادي 
1 الرافدين ثم انتشارهم في سورية والعراق وامتداد 
علاقاتهم التجارية والثقافية في جميح الشرق 
الاوسط ٠‏ 
۱۸٥۰ _ ۰۰‏ قی م۰ - هجر ابراهيم الخليل (ع) من اور الى فلسطين عن 
طریق حران ۰ 
٠0۹ _ ٤‏ قىم العهد البابلى القديم فى العراق » أشهر ملوكه 
حمورابي ۲ -_ 1۷0۰ قم ۰ 
۱٥۸۰ _ ٥0‏ ق٣‏ م۰ -.هجرة الهكسوس الى مصر وحكمهم فيها وقد 
اشتملت على خمس سلالات هي السلالات ¥۱۲7‘ 
٠٦۷١ _ ٠‏ ق٠‏ م٠‏ فترة قيام سلالة القطر البحري أو سلالة بابل 
الثانية فى منطقة الخليج العربي * ' 
\VEY‏ قم الغزو الكاشي الاول للعراق وتأسيسهم مملكة كاشية فی 
أواسط نهر دجلة ؟ 
نحو - ۱۷۲۰ ق٠‏ م٠‏ - هجرة آل بعقوب الى مصر فى عهد الهكسوس 
نحو ۱٠۷٠١‏ ق٠‏ م٠‏ - بداية هجرة الحوريين من مناطقهم الجبلية فى شمال ايران 


- ٤٥ 


ا 


الى شمالى العراق وتأسيسهم دولة ميتاني ( حوالى 
۰ 0ق م( ° 
٩٠١ ٠۵ ٠‏ ق٠‏ م٠‏ العهد الآشوري الوسيط ٠‏ 
٥‏ ق٠‏ م٠‏ - احتلال الحيثيين لمدينه بابل وقضاؤهم على سلالة بابل الاولی 
ثم عودتهم الى طوروس ۰ 
۱۱١۲ _ ٥‏ ق ٣م٠۰‏ - فتسرة ة حكم الكاشيين فى العراق 2 
« كوريكالزو » ( عقرقوف ) الحالية ٠‏ 
A0 _ 10۸°‏ قم فترة الانبراطورية المصربة التي تکو نت بعد طرد 
الهکسوس من مصر ۰ 
٠٠٤١ -_ ٠١‏ ق ٠م۰٠‏ عهد أحموسة الاول مؤسس السلالة الثامنة عشرة 
المصربة محرر بلاده من الاحتلال الهکسوسي ٠‏ 
NE‏ سيادة مصر على فلسطن وسورية ٠‏ 
E KO?‏ £0۸ ق * م٠‏ عهد تحوطمس الثالت الفا تح اللصري الشهير قض عل 
بلاد الهكسوس فى الشرق واستولى على معظم آقطار 
الشرق الادنى ٠‏ وقد عين بعضهم تاريخ حكمه بين 
سنة ٠٤۷۹‏ وسنة ۱٤٤۷‏ ق * م٠‏ 
١‏ ق٠‏ م بداية هجرة الحيثين من الاناضول الى شمال سورية وتاسيسهم 
دولة کرکمیش ( جرابلس ) ( ۱٤2٥۰‏ ۱۲۰۰ 
قم ) ۰ 
٠۳١۲ _-- ۷‏ ق٠‏ م٠‏ عهد الرسائل الكنعانية المعروفة برسائل تل العمارنة 
فى عهدي امنحوتب الثالث ( ۱۷٤۱۳۷۹-۱ق ٠‏ م٠)‏ 
وامنحوتب الرابع - اخناتون ( ۱۴۳۷۹ ۱۳۹۲ 
قم ) ° 
۱1۲-۷ ق م ٠‏ - عهد ملك أورشليم عبد خيبا الكنعا ني )aٺKhi-Abdi()‏ 
ورسائله ال اخناتون وال سلفه آمنحو تب الثالتث 
التي ورد فيها ذكر أوروسالم ( أورشليم ) ٠‏ 
۷ _ ۱۳۷۹ ق٠‏ م٠‏ عهد أمنحوتب الثالك ( السلالة ٠۸‏ ) كان معاصرا 
: لعبد خيبا ملك آورشليم ۰ وقد عین بعضهم تاریخ 
: حکمه بين سنة ۱٠٤١١‏ وسنة ۱۳۷۵ ق م 
٩‏ ے ۱۳١۲‏ ق ٠م٠۰‏ - عهد أمنحوتب الرابع ( السلالة ٠١‏ ) المروف 
باخناتون صاحب الدعوة الى عقيدة التوحيد كان 
معاصرا لعبد ‏ خيبا ملك آورشليم › وقد عين 
بعضهم تاريخ حكمه بين سنة ۱۳۷١‏ وسنة 0۸ 
قم . 


٤ا۹‎ 


٠۲۳۷-٤‏ ق ٠م‏ ٠-عهد‏ رعمسيس الثاني (السلالة )۱١‏ وهو الذي تم فى 
زمنه خروج النبي موسى واتباعه من مصر ۰ وقد 
عين بعضهم تاريخ حكمه بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة 
۲ ق م۰ 

نحو ۱۲۹۰ ق ٠م٠۰‏ - خروج جماعة موسى من مصر وهجرتهم الى آرض فلسطين ۰ 
النصر التي ألفت بمناسبة انتصاره على بلاد لوبياء 

٠٠١٠١ _ ٠‏ ق ٠م٠۰‏ هجرة الفلسطينيين الى الساحل الفلسطيني الجنوبي 
ومنهم جاءت تسمية « فيلستيا » ( فلسطين ) ٠‏ 

۱۱١١ - ۸‏ ق ٣م٠۰‏ عهد رعمسیس الثالث ( السلالة ٠١‏ ) أكثر فراعنة 
مصر ابغالا فى بلاد العرب وهو الذي صد هجوم 
الفلسطينيين على مصر سنة ١١١١‏ ق ٠‏ م 

۱۰٤-۲‏ قم فترة حكم السلالة البابلية الرابعة فى بابل اشتهر من 
مل وکھا نبوخذنصر الاول ٤(‏ ۱۱۲ - ۱۱۰۴۳ قم )۰ 

نحو 110 — ۰o‏ ق م۰ عهد القضاة الموسويين في فلسطين ۰ 

٩۱۱ ۷‏ ق٠‏ م۰ غزو الاراميين للعراق واستقرارهم على طول الحانب 
الايمن من نهر الغرات 

1۰0۰ قم انتصار الفلسطينيين فی المعر كة التي نشت بيتهم وس 
الموسو ي فی عك القضاة واستيلاؤهم عل تابوت 
العهد ٠‏ 

نحو ۲+۲١‏ ہے ۱۰۱۰ ق ٠م‏ - فترة حكم الملك شأول ۰ 

نحو ۱۰۱۰ ق م۰ انتصار الفلسطينيين عل ‌الملكشأول ومقتله هو وأولاده‌الثلاثة ٠‏ 
نحو ٩۷١ ٠٠١٠٠١‏ ق ٠‏ م٠‏ - فترة حكم املك داود ٠‏ 

نحو ٠٠٠۴۳‏ ق ٠م٠۰‏ استيلاء الملك داود على يبوس (آورشلیم) واتخاذها عاصمةله ۰ 
نحو ٩۳١ - ٩۷۱‏ ق ٠م٠۰‏ - فترة حكم الملك سليمان فى أورشليم ۰ 

۷۲٤١ 1‏ ق ٠م ٠‏ فترة حكم مملكة اسرائيل ٠‏ 

٠ فترة حكم مملكة يهوذا‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٥۸-1 

ق ٠م۰٠‏ زحف شيشنق الاول ملك مصر على آورشلیم فی عهد رحبعام 
ملك يهوذا ونهب ذخاثر الهيكل وبینها ٠۰۰‏ ترس 
من ذهب ۰ 

٠ العهد الآشوري الحديث‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٠١۲ ١ 

۳ ق٠‏ م٠‏ المعركة غير الحاسمة بين الآشوريين وبين الاراميين وحلفائهم فی 


۲ ق ٣‏ م۰ - استیلاء تجلاث بلاشر الثالٹ ( ۷۲۷-۷٤٥‏ ق٠‏ م٠‏ ) على دمشق 
١‏ ق٠‏ م٠‏ استيلاء تجلات بلاشر الثالك ملك اشور على كل أراضی ا 
وسبي هلها الى اشور ۰ 
۷۲١ _- ١‏ ق٠‏ م٠‏ حملة الاشوريين على مملكة اسرائيل فى زمن شنلمنصر 
الخامس وسرگون الثاني وازالتها من الوجود هي 
وعاصمتها ( السامرة ) ٤ ٠‏ 
۷۱۱-۱ ق ٣م CEG Eg‏ 
بلودان » فی بابل ۰ 
1 ق٠‏ م٠‏ - حملة سنحاريب ملك اشور على مملكة يهوذا ومحاصرةأورشليم ٠‏ 
٨۸‏ ق٠‏ م٠‏ حملة اشور بانيبال على بابل و بلاد القطر البحري وعيلام واستيلاره 
على السوس عاصمة عيلام ٠‏ 
٦‏ ق ٠م ٠‏ - احتلال الكلدانيين لمدينة بابل بزعامة-ملكهم نبوبلسر ٠‏ 
٤‏ ق٠‏ م٠‏ احتلال الماذيين لمدينة اشور عاصمة الاشوريي القديمة ٠‏ 
۲٠‏ ق٠‏ م٠‏ - سقوط نينوى عاصمة الاشوريين بيد الجيوش الاذية والبابلية 
المتحالفة ء : 
7۲--0۹ قم فترة حكم‌الدولة الكلدانية فى العراق بعد سقوط نينوى ٠‏ 
٥‏ ق ° م - انتصار نبوخذنصر على نخو ملك مصر فی مع رکه .کر کمیش 
وانسحاب مصر من الشرق الادنى ٠‏ 
٠‏ ق٠‏ م٠‏ هجرة الانباط الى شرقي الاردن ٠‏ 
۷ ق٠‏ م٠‏ حملة نبوخذنصر الول عق ما يهوذا وآورشليم ( السبي الاول 
: لبني بهوذا ) ۰ 
٦‏ ق ٠م٠۰‏ .حملة نبوخذنصر الثانية على مملكة بهوذا وآوشليم وسبي البهود 
الى بابل ( السبي الثاني ) ٠‏ 
٥۴۹ -‏ ق ٠‏ م٠‏ - فترة أسر اليهود فى بابل ٠‏ 
۹ ق ٠م٠۰‏ فتح كورش الاخميني لمدينة بابل وقضاؤه على الدولة الكلدانية 
فى العراق ؤسماحه لن رغب من اليهود العودة الى 
و واذنه لهم باعاد بناء امین 
۳۹ قم ٠‏ فترة حكم الفرس الاخمينيين ٠ ٠‏ 
١‏ ق ٠م ٠‏ فتح الاسكندر لفلسطين وانشاء مستعمرات اغريقية بيناليهود 
۳ ق م۰ ( ۱۳ حزبران ) وفاة الاسکندر فى بابل ء 
۲۰١-۳‏ ق ٠‏ م٠‏ حكم البطالمة فى مصر ٠‏ 
۲ ق ٠م ٠‏ فلسطين تصبح تحت حكم البطالمة فى مصر ‏ 
٦٢-۲١‏ ق٠‏ م٠‏ فترة حكم السلوقيين فى سورية ٠‏ 


- E۱۸ 


۰۰ ٠م٠۰‏ حملة بطلیموس الاول ( سویتر ) ( ۲۲۲ - ۲۸۲ ق٠‏ م٠‏ ) على 
أورشليم ونقل عدد غفير من اليهود الى أفريقيا ٠‏ 

۸ ق ۰م٠۰‏ - استيلاء انطيوخس الثالث على فلسطين ٠‏ 

) ٠م ق*‎ ۱٣٤ - ۱۷١ ( ) ق ۰م۰٠ - دخول انطیوخس الرابع ( أبیفان‎ ٨۸ 
٠ أورشليم وتدميره لهيكلها ونهبه لخزائنها‎ 

۷ ق٠‏ م٠‏ - اضطهاد اليهود فى فلسطين واجبارهم على نبذ اليهودية واعتناق 
الوثنية اليونانية ٠‏ 

۷ قم - ا ثورة العائلة الهشمونية بزعامة الكاهن متائيوس ٠‏ 

۳۷-۷ ق ٠م ٠‏ فترة عهد المكا بيين فى فلسطين ٠‏ 

٠ ق م۰ - استیلاء المكابيين على أورشليم على أثر تقهقر الجيش السلوقي‎ ٤ 

۱ق + م۰ - ۲۲٤‏ ب م۰ حکم الفرایین فى العراق وفى سوريه جزئيا ٠‏ 

قم مناداة سيمون المكابي کاهنا آعلى وحاکما فی آورشليم واعتراف 
دمتريوس الثاني الملك السلوقي باستقلاله وأخذ 
سيمون بسك النقود باسمه ٠‏ 

٠ عهد الانبراطورية الرومانية‎ - ٠م‎ ٠ب‎ ٤۷1 - ٠م‎ ٠ق‎ ۷٠ 

۹ ق٠‏ م٠‏ احتلال دكران - ملك أرمينيا لشمال سورية ثم انسحابه منها 

تحت ضغط الرومان ۰ 

٠ احتلال القائد الروماني پومپي لسورية وضمها الى رومة‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٤ 

٣‏ ق٣‏ م۰ دخول پومپي القائد الروماني الى أورشليم وجعل يهوذا تابعة لحاكم 
سورية الروماني ٠‏ تعيين هي ركانوس الثاني وهو 

مکابي بمنصب الکاهن الاعل ۰ 
٠‏ ق٠‏ م٠‏ - تشكيل الحكومة الثلائية الرومانية الاولى فى روما من پومبي 
وقیصر وکراسوس ۰ 

ق٠‏ م۰ - نهب کراسوس لخزائن الهیکل فی آورشلیم ۰ 

۷ ق۰ م۰ تعیین قیصر انتیپایتر الادومي خازنا فی بهوذا . 

۳ ق٠‏ م٠‏ تشكيل الحكومة الرومانية الثلاثية الثانية بعد اغتيال قيصر 
في مجلس الشيوخ سنة ٤٤‏ ق٣‏ م٠‏ 

۳ ق م۰ - موت انتیپایتر واحلال ابنه هیرودس محله حاکما على يهوذا ۰ 

٠م‎ ٠ق‎ ۲۸ استيلاء الفرثيين على فلسطين ثم انسحابهم منها سنة‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٠ 

۰ قم هرب هرودس الى روما بعد احتلال الفرثييل لفلسطين ٠‏ 

٨۸‏ ق٠‏ م٠‏ عودة الحكم الروماني الى سوربة وفلسطين وعودة هبرودس الى 
سورية حيث عين ملكا على بهوذا وعلى الجليل ٠.‏ 


- ۹. 


ق٠‏ م٠‏ - احتلال هيرودس لاورشليم عنوة بعد معارك عنيفة وبذلك كان 
انتهاء حكم السلالة المكابية ٠‏ 

٠ تشكيل الانبراطورية الرومانية بزعامة أغسطس وضم مصر اليها‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٠٠١ 

٠ مولد السيد المسيح (ع)‎ ٠م‎ ٠ق‎ ٦ 

٠ وفاة هيرودس و تقسيم حكم فلسطين بين أولأده الثلاثة‎ - ٠م‎ ٠ق‎ ٤ 

۹ ب٠‏ م٠‏ صلب السيد المسيح (ع) ٠‏ 

1 ب٠‏ م٠‏ - بداية ثورة اليهود فى أورشليم ضد الرومان فى عهد نيرون ٠‏ 

۸ ب٣‏ م۰ - وفاة الانبراطور نبرون واحلال وسېسیان محله ۰ 

٠‏ ب٣‏ م٠‏ - احتلال تيطوس لاورشليم وحرق الهيكل والفتك باليهود والغاء 
السنهدرين ٠‏ 

ب*م ٠‏ ثورة اليهود من جديد فى عهد الانبراطور هادريان بقيادة 
« بارکوخبا » ۰ 

٥‏ ب٠‏ م٠‏ قضاء هادريان على ثورة « باركوخبا » واقامة مستعمرة رومانية 
في أورشليم وتحريم سكنى اليهود فيها ٠‏ 

۸ ب٣‏ ۰ تسنم الانبراطور نتو نینس بیوس ( ۱۳۸ - ۱١١‏ م٠‏ ) ااعرش 
الروماني والغاؤه المراسيم التي استنها سلفه 
هادريان القاضية بتحريم الديانة اليهودية ٠‏ 

٠ فترة حكم الساسانيين فى العراق‎ - ٠م‎ ٠ ب‎ 1۳۷ _ ٤ 

۳ ب ٣م٠۰‏ اصدار قسطنطن مرسوما بقضي بمنح الملسيحيين حربة 


العبادة على المسيحية فى جميع أقطار الانبراطورية 
الرومانية ٠‏ 
الدينية المسيحية فى الانبراطورية ٠‏ 

٠ ب ٠م٠۰ - حج الانبراطورة هيلينا أم قسطنطين الى أورشليم‎ ٣ 

٠۰‏ بهم ۰ اتخاذ م« بيز نطية » عاصمة رسمية للامبراطورية 

۰ _ ۲۴۳۷ بهم ۰ اقأاهسة الانبراطور قسظنطن « كنيسة القبر القدس » 
( القيامة حاليا ) فى « الجلجلة » ٠‏ 

1 ب ٠م‏ - اعتلاء جوليان عرش الانبراطورية الرومانية وانحرافه عن ‌المسيحية ‏ 
وآمره باعادة هیکل الیهود فی آورشليم ۰ 

1Y‏ ب ٣م‏ - وفاة جولیان والرجوع ای الدبانة المسيحية 

٠ تقسيم الانبراطورية الرومانية الى غربية وشرقية‎ - ٠م‎ ٠ب‎ ٥ 


om Y* ow 


٥٦٩ _ ۷‏ ب٠‏ م٠‏ - اقامة الانبرطور جستنيان عمارات كثرة في فلسطين 
منها « الباب الذهبي » الذي لايزال يعرف بهذا 
الاقصى الحالى ٠‏ 

۸-_ ب٠‏ م۰ - وصول جیوش کسری الثاني ( آبرؤیز ) ( ٥٩۰‏ - 1۲۸م ۰ ) 
الى حدود البوسفور وتهديدها للقسطنطينية ٠‏ 

٤‏ بهم ۰ احتلال کسری برو يز لسوربة وفلسطن واتخربسه کنائس 
القدس من ضمنها « كنيسة القبر المقدس › ۶ 

٨۸‏ بهم ۰ انتصار الانبراطور هرقل ( ۰ = ۱٤م‏ ۰ ) على الفرس 
واسترجاع سورية منهم ٠‏ 
الاصلي » الذي كانوا قد استولوا عليه بعد احتلالهم 

ب٠‏ م٠‏ معركة اليرموك التي انتصر فيها المرب على جيوش الانبراطور 
البيزنطي هرقل ٠‏ 


° )ه١١۷( م۰ سقوط مدينة القدس فى آبدي العرب فىعمد الخليفة عمر‎ ٣ب‎ ٨ 
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٣‏ - مختارات هن المراجع العربية والمعربة 
ت الابراشي ( محمد عطية ) : « الاداب السامية › القاهرة » ٠ ٠۱۹١١‏ 
چ ابراهام ( ليون ) : « المفهوم المادي للمسالة اليهودية » ترجمة وتقديم عماد 
نویهض » دار الطليعة › یروت » ٠ ۱۹٩٩‏ 
أبو عسل ( ايلي ليفي ) : « يقظة العالم اليهودي » القاهرة » ٠ 1١۴١‏ 
س باقر (طه) : « هقدمة فی تاریخ الحضارات القدبمة » » جزءان › ۱۹٥٩‏ ہہ 
1۹7 ۰ ۴ 
. « علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب › ›» سومر )۱۹٤۹( ٩‏ » ص ١٣۲٣‏ - 
16۸ ۰ : 
م« علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الادنى » > سومر م )۱۹٤۸( ٤‏ »› 
ص ۸٩‏ ۱۰۲ ۰ 
. « معابد العراق القدیم » > سومر م ۳ )۱۹٤۷(‏ » ص ٠ ۲۷-١۲‏ 
ت « عقائد سکان العراق القدماء فى العالم الاخر » » سومر م )۱۹٥٤( ٠١‏ › 
= , ديانسة البابليين والاشور يی »> سومر م ۲ )۱۹٤٩(‏ » ص ۱ ۱۹ 
وص ۰۱۹1۱-۱۷۹ 
ك « ملحمة جلجامش والطوفان » › سومر م )۱۹٥۰( ٩‏ »> ص ٤١‏ ۸۰ 
وص ۰۱۹۱-۱٤۳‏ ۰ 


باقر (طه) وسفر (فژاد) والشمسي (یعقوب) : « تاریخ العصور القديمة » 
الطبعة السابعة » بغداد» ٠ ٠۹٩۰‏ 

بدوي ( احمد زكي ) : « تاريخ التطور الديني » » مطبعة دار النشر والتاليف 
التجاري » القاهرة ( بلا تاريخ ) ٠‏ 1 

بروکلمان ( کارل ) « تاریخ الشعوب الاسلامية » ء نقله ا العر بية الد كتور 
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي »> الطبعة الثانية » دار الملم للملايين › 
روت » ۱۹٩٩‏ ۰ 

بريستد ( الدكتور جيمس هنري ) : « العصور القديمة » تقله الى العربية 
داود قر بان » المطبعة الامبريكانية فی بیروت » ٠ ۱١۹۳١‏ 

« انتصار الحضارة - تاريخ الشرق القديم » » نقله الى العربية الدكتور أحمد 
فخري » نشرته الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية » ٠ 1١٦۲‏ 

بصمهجي ( الدكتور فرج ) : « آقوام الشرق الققديم وهجراتهم » »> 
سومر › م ۳ )۱۹٤۷(‏ » ص ۸۷ - ٩٩‏ ۰ 

بهاء الدين ر احمك ) : (« اسرائيلیات ¢« “ الطبعة الثانبة « القاهرة » دار 
الهلال ٠‏ 

پوست ( جورج ) : « قاموس الكتاب المقدس » » ترجمة وتأليف »› بيروت ›» 
المطبعة الامريكانية > ٠ ٠١۹۰۱-۱۸۹٤‏ 

توينبي ( أرنولد جي ) : « بحث فى التاريخ » » فى جزئين يشتمل على 
موجز المجلدات الستة الاولى من کتابه المؤلف من عشرة محلدات » نقله الى 
العربية وعلق عليه طه باقر » بغداد » ٠ ٠٠٠١‏ 

» فلسطين جريمة ودفاع »> ¢<« ترجمة عمر الديراوي › روت » 1۹71 
حرحس () الد كتور صبري ) :» التسراث اليهودي الصهيو ني والفكر 
الفرو يدي » » القاهرة » ٠ ۱١۹۷۰‏ : 
الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية - « فلسطين » » طبع فى المطبعة 
التحارية السورية الاير كية فى نيويورك » ٠ 1١١۱۹‏ 

حتي ( الدكتور فيليب ) وجبور ( الدكتور جبرائيل ) وجرجي ( الدكتور 
أدور ( » تاریخ العرب « جزءان “ الطعة الرابعة < 1400 ( اروت › 
دار الكشاف ) ۰ : 

حسن () قاسم ) :» العرب والمشكلة اليهودية “ یغداد »> ۱۹٤٩‏ ۰ 
حمدان ( محمد مصباح ) : « الاستعمار والصهيونية العالمية » › دار المكتبة 
العصرية » ١۱١۹١٩۷‏ 

الخالدي ( ادريس ) : « الموجات السامية » » مجلة المعلم الجديد » م ٠٠‏ 
( کانون الثاني - حزیران ۱۹٩۷‏ ) ۰ ص ۱۱۷-۱۱۱ ۰ 


الخربوطلي ( علي حسني ) : « العرب والحضارة » » القاهرة » مكتبة 
الانجلو المصرية »> ۱۹٩٩‏ ء 

الخطيب ( محبالدين ) : « اتجاه الموجات البشرية فى جزيرة العرب » 
القاهرة › 1۵٥‏ ۰ 

خليل أحمد ( ابراهيم ) : « اسرائيل فتنة الاجيال - العصور القديمة » » 
مكتبة الوعي العربي » القاهرة » 1۹1٩‏ . 

الدباغ ر( الدكتور تقي ) : « الهة فوق الارض ( دراسة مقارنة ) » > سومر 
م ۲٣‏ (۱۹1۷) »> ص ۱۲٣۳ ۱۰١۱‏ ۰ 

» طبيعة الدراسات الاثرية » »> محلة الاستاذ > م ۵ ( ۱۹71۸-1۹7۷ ( “ 
ص ۰۰۳٥۳-۳۱۹‏ 

الدبس (المطران يوسف ) : « تاريخ سورية» ٠‏ 

دروزة ( محمد عزة ) : « تاريخ الجنس العربي فىمختلف الاطوار والادوار 
والاقطار » › فی ثمانیة اآجزاء > ۱۹٩٤ ۱۹٤7‏ ء۰ 

« تاریخ بني اسرائيل من أسفارهم » مطبعة نهضة مصر ر( بلا تاریخ ) ۰ 
« دليل الجمهورية العراقية لسنة ۱۹٩۰‏ »» بغداد ٠‏ 

« الدش » ( محمد محمود ) : « اليهود والحضارة الانسانية » » مجحلة 
العربي » العدد ٠٠١‏ ( كانون الاول ۱۹١۷‏ ) » ص ٠١‏ ۷ه . 

ديسو ( رنيه ) : » العرب فى سورية قبل الاسلام » » ترجمة عبدالحميد 
الدواخلي » نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر المصرية سنة ٠۹۵۹‏ . 
ديورانت ( ول ) : « قصة الحضارة » »> ترجمة محمد بدران » الطبعة 
الثالثة » ۱١١١‏ » جامعة الدول العربية ( أنظر : « اليهود » فى الفصول 
ام۷ من الباب الثاني عشر ( الجزء الثاني من المجلد الاول ) » ص _٠۲۲١‏ 
۸ ۰ 

رشدي ( عمر ) :۰« الصهيونية وردیمتها اسرائیل « الطبعة الثانية 6 
69 ۰ | 

رومال ( جاك ) ولوروا ( ماري ) : « التحدي الصهيوني » » ترجم الى 
العربية عن الفرنسية ٠‏ . ۰ 

زیدان ( جرجي ) : « فلسطین » » الهلال ( ۹٩۱٤-۱۹۱۳‏ ۰ 


زيدان ( جرجي ) : » العرب قبل الاسلام » الجزء الاول › القاهرة 
۹ .۰ 


¬ 


السقاف ( ابكار ) : « اسرائیل وعقيدة الارض الموعودة » » القاهرة › 
۷ ۰ ۰ 


- 8۸ 


سوسة ( الدكتور احمد ) : « الري والحضارة فى وادي الرافدين » ٠‏ 
بغداد »> ۱۹٩۸‏ ۰ 

سوسة ( الدكتور احمد ) : « فيضانات بغداد فى التاريخ » » طبع فى 
ثلاثة زاء » بغداد »> ۱۹۹٩1-۱۹7٩۳‏ ۰ 

شلبي ( دكتور احمد ) : « مقارنة الاديان - اليهودية » » مكتبة, النهضة 
المصربة » القاهرة » ٠ ۱۹٩٩‏ : 
طعيمة ( صابر عبدالرحمن ) : « الصهيونية فى التاريخ » » مكتبة القاهرة 
الحديثة » ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

زام( الد كتور عبدالوعاب ع ههد الفترت) (٠‏ سلسفة قرا هارس 


°۰ 
علي ( الد کتور جواد ) :» تاریخ العرب قبل الإسلام » فى ثمانية أجزاء › 


علي ( الدكتور جواد ) : « المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » » دار | 
العلم للملايين » بيروت ( ظهر من آجزائه الاجزاء الاربعة الاولی ۱۹٩۸‏ - , 

۰* ¥ 

علي ( الدكتور جواد ) : « أصنام العرب » » سومر م ۲۳ )۱۹١۷(‏ » ج ١‏ 
مم ۲ »> ص ا٤‏ ۰ 

العقاد ( عباس محمود ) : « الثقافة العربية آسبق من ثقافة اليونان 
والعبريينل » > المكتبة الثقافية )١(‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ( بلا 1 
تاریخ ) ۰ 

العقاد ( عباس محمود ) : « ابراهيم آبو الانبياء » » مطا بع دار الهلال 
( بلا تاریخ ) ۰ 
علي امام عطية": » الصهيونية العالمية وأرض الميعاد » ٤‏ القاهرة > ۰1۹7۳ 
غنيم ( أحمد محمد ) وأبو كف ( أحمد ) :.« اليهود والحركة الصهيونية . 
فی مصر ( ۱۹٤۷-۱۸۹۷‏ ) » » کتاب دار الهلال › العدد ۲۱۹ » بونیه 
4۹ ۰ 

الغوري ( اميل ) : « فلسطين » سلسلة الثقافة الشعبية رقم ٤‏ » وزارة 
الارشاد » بغداد » ۱۹٩۲‏ ۰ 

فتحي صفوة ( نجدت ) : « اليهود والصهيونية فىعلاقات الدولالكبرى » › 
۷ ۰ 

فريحة ( الدكتور أنيس ) : « ملاحم وآساطبر اوغاريث ( راس الشمرا ) › 

نشرته الجامعة الامير كية فى بروت » ٠ ۱١۹٩٩‏ 

فربحة ( الد كتور انيس ) : « الشعوب السامية ولغاتها » » مجلة الاعتدال » 
آب ۱۹۴۳۷ ۰ 2 


- ٤۴۹ 


ص 


فليشرز (فارديس) : « وادي الاحلام » » تعريبفريد لقمان» مطبعة الحريةء 
پغداد » ۱۹٩۸‏ ۰ 

الفيل ( الدكتور محمد رشيد ) : « اليهود وعلم الاحناس » »> بغضداد › 
مطبعة شفيق ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

الغمراوي ( المقدم أمين ساقي ) : « لهذا ٠٠‏ أكره اسرائيل » › القاهرة › 
64 °۰ 

« الكتاب المقدس  »‏ الطبعة الكاثوليكية لسنة ۱۹٩۹۰‏ › بروت ( کتبپ 
العهد القديم والعهد الجديد) ٠‏ 

» الكتاب المقدس » طبعة جمعية التوراة الامبريكانية 

كتن ( هنري ) : « فلسطين فى ضوء الحق والعدل » » نقله الى العربيية 
ودیع فلسطين > مكتبة لبنان » بيروت » ٠ ۱۹۷١‏ عنوانه بالانكليزية : 


((Palestine, The Arabs and Israel, The Search for Justice,” Longnıan, 


.1969 
كريمر ( صموئيل ) : « من الواح سومر » » ترجمة الاستاذ طه باقر » 
نشرته مكتبة المثنى ببغداد وطبعته مؤسسة الخانجي بالقاهرة بالاشتراك 
مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ٠‏ 
كيرا ( أدوارد ) : « كتبوا على الطين » » ترجمة وتعليق الدكتور محمود 
حسیل الامين »> نشرته مكتبة الجوادي ببغداد بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
لاطباعة والنشر سنة ۱١۹١۲‏ ۰ 
لوبون ( الدكتور غوستاف ) : « الیهود فى تاریخ ا الارلى » › 
القاهرة ١٠٠٠ء‏ ( ترجمة عادل زعيتر ) ٠‏ 
ليلنتال ( الفر يد ) : « اسرائيل »› E‏ 
محمد ( الدكتور محمد عوض ) : o‏ بني اسرائیل ! » » 
محمد ( الدكتور محمد عوض ) : « المسألة الصهيونية فى نظر العلم » › 
القاهرة » ٠ ۱۹٤۷‏ 
معروف ( الاستاذ ناجي ) : « اصالة الحضارة العربية » » مطبعة الزمان › 
یغداد » ۱۹٩۹٩‏ ؟ 1 
مكاريوس ( شاهين بك ) : « تاريخ الاسرائيليين » » مطبعة المقتطف › 
kS‏ 
مورتكات ( الدكتور انطون ) « ”4عاMoor Anton‏ “ › : « تاریخ . 
الشرق ت القديم » ٤‏ تعریب توفیق سليیمان وعلي ابو عساف وقاسم 
طوير › مطعة الانشاء »> دمشق ق ۱۹٩۹۷‏ ۰› ( صدر النص الا لما ني سنة 0°( ° 


- ٤* 


نافع ( محمد مبروك ) : « تاريخ العرب - غصر ما قبل الاسلام » » مكتبة 
النهضة المصربة » الطبعة الثانية » ٠ ٠١۹١۲‏ 
النجار ( عبدالوهاب ) « قصص الانبياء » » الطبعة الثانية المنقحة › 
القاهرة »> ٠۱۹۲۳١‏ : 2 
نولدكه ( يودور ) : « اللغات السامية » » ترجمة عن الالمانية » نشرته دار 
النهضة العر بية بالقاهرة » ۱۹٠١١‏ ؛ وعنوانه : 

Th. Noldeke, “Die Semitischen Sprachen,” 1899.‏ 
نوبهض ( الاستاذ عجاج ) : « پروتوکولات حکماء صهیون » » مجلدان 
يشتملان على أربعة أجزاء ر( خال من الاشارة الى مكان وتاریخ الطبع ) ٠‏ 
بحث شامل قیم تناول أکثر من پروت وکولات حکماء صهیون لا یستغنی 
عنه فى دراسة تاريخ اليهودية بوجه عام ٠‏ 
ولفنسون ر الدكتور اسرائيل ) : « تاريخ اللغات السامية » » القاهرة › 
’°۰° : 
ولفنسون ( الدكتور اسرائيل ) : « تاریخ البهود فى بلاد العرب » »› 
القأاهرة » ٤ ١۱۹۲۷‏ 
ولفنسون ( الدکتور اسراثیل ) : « موسی بن میمون » » القاهرة » ٠ ۱۹۳١‏ 
يوسف ( شريف ) : « تاريخ اليهود كما يلقنه الصهاينة لابنائهم » ٠‏ مجلة 
العربي » العدد ٠۰۸‏ ( تشرين الثاني ۱۹٩۷‏ ) » ص ٠ ١١١-٠٠١‏ ( نشر 
المقال نفسه أيضا في مجلة المعلم الجديد » م ٠١‏ ( كانون الثاني - حزيران ` 
۷ ) » ص ۷٤‏ - ۸۲ ۰ 
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معجم مفهرس للاعلام والاقوام والبلدان 


يتناؤل هذا المجم عرضا جغرافيا وتاريخيا لاهم 

المدن ومراكز العمران القديمة ذات العلاقة بموضوع هذا 
الكتاب مع نبد عن الاقوام والاعلام الذين عملوا علسى 
تاسيسها وعأصروها .ونحن اذ نقدم هذا اامجم الى 
القاريء نعلق عليه اهمية خاصة لانه لا يمكن تفهم حقيقة 
تاریخ فلسطين القديم بصورة صحيحة وعلمية دون 
الوقوف على الوضع التاريخي والجغرافي للمنطقة وما 
جاورها من البلدان والاماكن القديمة ٠‏ ويتضح مسن 
مطاوىء هذا المعجم ان المدن والقرى والاماكن الفلسطينية 
التي عدها اليهود خاصة بهم وتحدثوا عنھا وکانها مدنهم 
القديمة » وكذلك الشخصيات التي اعتبرها الصهيونيون 
مرتبطة بتاريخهم واتخذوها اسلافا لهم لجرد ورود 
ذکرها في التوارة ترجع الى عهود موغلة في القدم وظهرت 
على مسرح الاحدات في آزمان لم يکن لليهود آي وج-ود 
فیها ومن الاماكن الفلسطينية الكنعانية التي حافظت 
على اسمائها القديمة حتى الان اورشليم وصهس-ون 
وفاسطين واسرائيل واريحا وغزة وبیت شان ( بیسان ) 
وعجلون ( عجلان ) وعقرون ( عاقر ) وصیدون ( صیدا ) 
وصور وعکو ( عکا ) واشقلون ( عسقلان ) واشسدود 
( اسدود ) وارواد ( رواد ) والکرمل وغړها . وقد عر 
على جدران هيكل بلدة طيبة المصرية على جدول باسماء 
۸ مدينة كنعانية افتتحها تحوطمس الثالت ( 16۷٩‏ - 
۷ ق» م٠‏ ) > وهذا يعد اقدم ذكر للمدن الكنعانية آذا 
استثنينا وصف حملات الفراعنة الاقدمين على بلاد 
کنمان التي ترجع الى الالف الثالثة قبل المبلاد والتي ذكر 
فيها بعض اسماء المدن الكنعانية ٠‏ ومع ذلك يحاول 
الصهيونيون اليوم احياء الاسماء القديمة هذه واعتبارها 
اسماء عبرية ( يهودية ) جرد ورود ذكزها في التسوارة 
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على الرغم مما اثبتت الكتشغات الاثارية وجودها باسمائها 
الكنعانية الاصلية قبل عصر موسى واليهود بعدة قرون . 
لذلك فغائدة التوراة التاريخية تنحصر بنقلها الينا اسماء 
بلدان واماكن من العهد الكنعاني وبوصف جفرافية بلاد 
کنعان بوجه عام کها کانت عليه قبل وبصد دخول 
اموسويين اليها . 
آبرام ( ابراه مالخليل ) : نبي من الانبياء الساميين المرب ورد ذكرة في 
التوراة باسم « ابرام « و « ابراهيم » ( تك ۱۷ : ٠‏ ) وفي القزآن الكريم باسم 
ابراهيم الخليل ( « واتخد الله ابراهيم خليلا » - سورة النساء : ٠٠١‏ ) » برجم 
نسبه البعید الى سام بن نوح ٤‏ وهو ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج 
بن عابر بن شالح بن ارفكشاد بن سام ( تك ۲٠-٠۰ : ۱١‏ ) . اما نسبه القريب 
فيرجع الى القبائل الارامية التي نزحت في الاصل من جزيرة المرب واستقرت 
في منطقة حاران ( حران حاليا ) قرب منابع رافدي الفرات » الخابور والبليخ » 
ثم نزح بعض هله القبائل الى منطقة بابل جنوبي الفرات فكان ابراهيم ممن 
ذريتها . وترجع القبائل الارامية الى ارام من بني سام أيضاا ك ٠١‏ :۲)۲ ) . 
والقبائل الارامية ترجع الى الاصل العربي السامي فهي والعرب البائدة او المرب 
العاربة من أصل واحد . وهكذا بكون ابراهيم الخليل أراميا من زعماء قبائل 
المرب البائدة مولده في المراق » ومع اختلاف الباحشين في تعيين موضع ولادته 
ان أكثر ية الباحثين تتفق على انه في کوثا قرب بابل . کان ظهوره على مسر 
الاحداث في حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد داعيا الى عبادة الاله الواحد 
« الاله ابل » خالق السموات والارض بين أبثاء قومه الوثنیین › فلاقی من جراء 
دعوته هده أشد الاضطهاد »> فاضطر اثر ذلك الى الهجرة هو واتباعه فرحل من 
اور الى « حاران » ( حران حالیا ) حیث تقيم عشرته ومنها الى ارض کنعان 
( فلسطين ) وذلك بعد أن مكث في دمشق مدة من الزمن قيل انه ملك فيها . 
وقد اجتاحت بلاد كنعان موجة من القحط والفلاء فرحل ابراهيم هذه الممرة الى 
مصر وأقام فيها فترة صارت له فيها ثروة كبيرة ثم غادرها وکل ما کان له عالدا 
الى كنعان وأقام في حبرون (الخليل حاليا) . وقد رزق ابراهيم ابنا من الحاردة 
المصربة اسماه اسماعیل ثم ولدت له زوجته ( سارة ) ابنا في شیخوخته واسماه 
اسحاق . وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير الى ارتباط أبراهيم الخليل وابنه 
اسماعيل بالجزيرة العربية وذلك بذدكر اسميهما مقرونين ببيت الله المتيسق 
( مكة المكرمة ) . وقد جاءت المكتشفات الاثارية حول الهجرات السامية العربيية 
الى الهلال الخصيب مؤبدة لذلك . وهذا يدل على ان دور ابراهيم الخليل وابنه 
اسحاق وحفیده یعقوب ( اسرائیل ) دور مستقل لا صلة له بعصر موسی والیهود 
الدي بقع بعد زمن ابراهيم الخليل بسبعمائة عام . وقد توفي ابراهيم الخلييل 
على قول التوراة في حبرون حيث دفن هو وسارة امراته التي توفيت قبله 
( تك )٠١ -۷ : ۲١‏ ويرجح أن وفاته كانت في حوالي اواخر القرن التاسع عشر 


قبل الميلاد ( انظر الفغصل الخامس ‏ عصر ابراهيم واسحاق ويعقوب ) 

أخلامو : تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة لجمامة من القبائل 
البدوبة في شمال الجزيرة البربية » يرجع ذكرهم الى زمن اخناتون بصفتهمسم 
محاربين مع المدن السورية ( انظر تل العمارنة » اخناتون ) . وقد ورد ذكرهم 
في الكتابات الاشوربة ( عهد اداد نيراري الاول ‏ حوالي ٠٠.١‏ ق.م. ) وأشار 
الى ان والده اخضع جماعات الاخلامو في اعالي الرافدين . وف كتابات تعود انى 
للاضطرابات في تلك المنطقة › وفي المهد الاخير أصبح الاخلامو مرتبطين كليس 
بالاراميين في صد الغزو الاشوري › ونظرا لشهرة هذه القبائل صار اسمها كثيرا 
ورد اسم الاخلامو مقرونا مع اسم قبائل « العبيرو » أو الهبيرو أو الخبيرو ( انظر 
مسالة العبري والعبيرو في الفصل الخامس ) . 


الاخمينيون : قوم من بلاد الفرس ظهروا على المسرح الدولي في القرن 
السادس قبل الميلاد بزعامة ملكهم كورش الاخميني الذي استطاع توحید بلاد 
كورش حملة قوبة على بابل التي كانت بحوزة الكلدانيين وفتحها عام ٠۳۹‏ قءم. 
( انظر الكلدانيون ) وجعلها مركزا لفتوحاته شمالا وغربا وفي زمن اخلافه امتد 
نفوذ الاخمينيين الى سيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين ومصر . ومن اعمال 
ررش التي لحت ادوا واوا فى تطور الوذ اله سح اهود الدين اتراي 
الاسر في بابل العودة الى اورشليم واعادة بناء اليكل . وقد دام حكم الفرس 
الاخمينيين في العراق ۸ سنوات من سنة ٥۴۳۹‏ الى سنة ۲٣۳١‏ ق.م. » وکالنت 
بلاد الثرق الاوسط في هذه الفترة مسرحا لحروب دامية مستمرة بين الفرس 
الاخمينيين والاغريق انتهت باستيلاء الاسكندر على بابل عام ۴۳١‏ قءم. 
والقضاء على الدولة الاخمينية في العراق . 


اخٺاتون : هو فرعون مصر الذي حكم من سنة ٠١۷١‏ الى سنة ۱۳۵۸ 
ق.م. ۰ کان بعر ف أيضا باسم أمنحوتب أو امنوفس الرابع ( الاسرة الثامنسة 
عشرة » اشتهر في دموته الى دين التوحيد الخالص › وقد اضطر الى نقل مقر 
عاصمته من طيبة الى العمارنة بسسبب ذلك » وقد سببت هذه الثورة الدينيسة 
ارتہاکا في داخل مصر وضمفا في أجزاء الانبراطوربة المصربة > وبعمد أن مات 
واتباعه قد أخذوا بعبادة اخناتون للاله الواحد وان موسى نفسه مصري من اتباع 
هذه الديانة ( انظر دعوة اخناتون في الفصل الاول) . 


ادوم : لقب عيسو بن اسحاق ( تك ۲٠١‏ : ۸) وقد سميت المنطقة التي 
استوطنها له باسمه « ادوم » »> وكان القسم الذي سكنه الأدوميون منها 
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« جبل سعير » ( انظر جبل سعي ) » وتقع هذه المنطقة في جنوب شرقي فلسطين» 
وكانت « بصرى » أو « اصر » عاصمة القسم الشرقي منها و « سالع » عاصمة 
القسم الجنوبي . وكان لسكان هذه المنطقة قبل الادوميين ملوك منهم ملك اسمه 
شال ( تك ۲۱ : ۳۱ - ۳۹ ) » وكان معهم جماعة من الحوريين في أرض سعر ' 
لهم أمراء أيضا ( تك ۲۹ : ۲١‏ ) »ثم صار للادوميين أمراء منهم ( تك ۳١‏ : .) _ 
٠ ) ۳‏ وآان الادوميون من الد أعداء الو سوبين لذلك عارضوا هم وج انهم 
الوآبيون مرور الموسوبين ببلادهم عند صعودهم من مصر » فأاضطروا الى الاقامة: 
في « قادش بزنيع » وساروا في القلفر وداروا بارض ادوم وارض موآب ( قض 
۱۷-۱ :عد ۲۰ : ۱١‏ ۴۲۱ ) )ثم اذنوا لهم ان يمروا بتخمهم الفربي 
فلى ان باأخدوا منهم أثمان ال أكول والمشروب فضّة ( تث ۲ :۲۸ ۲١۹)‏ ) . وقد 
استولی الموسویون في عهد المملك شاژل ( ۱۰۲۰ - ٠۰۰٤‏ ق.م. ) على ارض ادوم 
( صم ٠ ٠١‏ ۷) ) وخضعت للملك داود بعد ذلك ( ۲ صم ۸ : ۱٤‏ ۰ كما خضعت 
ليهوذا » ثم عصت في عهد اللك يهورام ( ۸6۸ - ۸٤١‏ قءم. ) واستقلت بمد 
حروب شديدة (۲ مل ۸ : ۲۰ - ۲۲ ) . وقد ورث الادوميون القسم الشرقي 
من مملكة بهوذا بعد أن قضى الكلدانيون عليها » الا ان الانباط زاحموهم فترة 
٠‏ من الزمن . وقد اعتبرت التوراة العماليق العرب من ذرية عيسو ( تك ۲٠‏ : 
۰)1٥‏ 1 

ارابخا : التسنمية القديمة ‏ لمدنة كركوك الحالية كانت مركزا للحوريين في 
المراق بضمن مملكة ميتاني ( انظر الحوريون في الفصل الاول وكركوك في هذا 
المعجم ) ٠‏ 


ارام معكة ٠‏ انظر معكة . 


ارام نهرايم : دويلة من الدويلات التي اسسها الاراميون في شمال سوربة 
في حوالي نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ومعناها « بلاد ما بين النهرين »> 
ولمل المقصود بالنهرين « نهري الفرات ورافده الخابور » أو « رافدى الفرات 
الخابور والبليخ » . أما كلمة « ارام » فقد وردت في التوراة مرارا مضافة الى 
اسماء آماكن مشل « ارام دمشق » › و « أرام صوبا » و « أرام النهرين » 
و فدان أرام » و « ارومو ارام » » و « ارام بيت رحوب » » ولعل المقصود بها 
نسبة الى أرام بن سام ( تك ٠١‏ : ۲۲ ) . وقد ورد ذكر هذه المنطقة في المصادر 
المسمارية مرارا خاصة في المدونات التي تعود الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
باسم « نهارين » كما ورد ذكر « ارام نهرايم » في التوراة ( تك ۲۲ : ٠١‏ ؛ قض 
۳ ۸ ) للدلالة ملى منطقة « حران. » الحالية ولا ترجم اليونانيون التوراة الى 
اليو نانية اطلقوا عليها اسم « ميزوبوتاميه » آي بلاد ما بين النهرين “ ثم صار 
بطلق المصطلح اليوناني هذا على الجزء من العراق المحصور بين دجلة والفرات › 
واخيرا صارت الكلمة تطلق ليس على الاقسام الشمالية من العراق فقط بل امند 
مدلولها لتشمل جميع القطر المراقي . 
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الأراميون : انظر هحر ة الاراميين في الفصل الاول ۰ 
اربع ٠‏ انظر حبرون › العناقيون . 
ارواد : قربة فينيقية صغيرة على جزيرة لا تزال تعرف باسمها الا 


۰ ميلا الى الشمال ۰ وقد ورد ذکر الاروادبين في التوراة وقد عدتهم من ذربة, 
کنعان ( تك ۱۰ : ۱۸) .۰ 


ارومو ارام : المنطقة التي سكنتها القبائل الارامية في جنوب بابل واسست 
شبه ممالك مبعثرة مستقلة عن بابل الكبرى » بدد شملها سرجون ملك آشور 
وحذا حذوه ابنه الك سنحاریب فسبی منها الى آشور ...ر۲۰۸ نفس . 

اريحا : مدينة كنعانية قديمة بعدها الخبراء اقدم مدن فلسطين حيث 
ارجعوا تاريخها الى ما قبل سبعة الاف عام وهذا ما جعل بعضهم بعتبرها اقدم 
٠‏ مدينة في العالم ما تزال موجودة حتى اليوم . شخص الخبراء موقع أطلالها في 
تل السلطان شمال المدينة الحالية . ومعنى « برنحو » في الكنمانية القمر مما 
بدل على أن عبادة القمر كانت منتشرة هناك . اتخذها الهكسوس قاعدة بين 
سنة ٠۷٠.‏ و ٠١.٠.‏ ق.م. وقد ورد ذكرها في التوراة باسم « أربحة » مدينة 
النخل ( قض ۲ : ۸ 4 ۲ أځ ۲۸ : ٠١‏ ؛ تث ۳۲ : ۳ ) . وكانت أريحاأول مديثة 
حاصرها الو سوبون بزعامة نشوع وافتتحوها عنوة بعك عبورهم الاردن ثم 
احرقت بكل ما فيها الا آنية الذهب والفضة والنحاس والحديد فانها نقلت الى 
خزانة بيت الرب ( بش ٤ ) ۲١ 1١۷ : ٦‏ وقد اأعيد بناء المدىتة في عهد أخاب 
بن عمرى ( ملك اسرائيل بعد الانقسام ) ١(‏ مل ۱١‏ : ۲۲ ) . وكانت أربحا في 
زمن الرومان محل اقامة الوك فمات فيها هيرودس الكبير ( ۳۷ ٤)‏ قءم.)»› 
وقد وصفها باقوت الحموي في معجمه فقال انها ذات نخل وموز وسکر کشر وله 
فضل على ساير سكر الغور . 


اسرائيل : هي التسمية .التي اطلقت في التوراة على بعقوب حفيد ابراهيم 
الخليل : « وظهر الله ليعقوب وقال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون 
اسمك اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت . » ( تك ۳۲ : ۲)۸ ٤‏ 
٠)٠١ : ٠‏ ومعنى اسرائيل عبد الاله أبل › الاله الواحد » الاله العلي المظيم › 
الدي دعا ابراهیم الخلیل الى عبادته عندما نادی بالتوحید ( انظر « ابل ») . 
وقد ورد ذكر اسرائيل في الكتابات المصربة | عهد مرنفتاح سنة ٠۲۳١.‏ قم ) 
بصيفة احدى المدن في جنوب فلسطين ء وهذا يدل على أن كلمة « اسرائيلل » 
كنعانية ( سامية عربية الاصل ) ترجع الى ما قبل الالف الثانية قبل الميلاد 
وكانت تحظى بقدسية روحانية بين سكان المنطقة » وذلك قبل ظهور مونسى 
واليهود بعدة قرون . وقيل ان اسرائيل حكم في دمشق كما قيل ان ابراهيم 
الخليل حكم في دمشق أبضا من قبل . وقد أرجع كتبة التوراة أصل اليهمود 
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الى اسرائيل وابراهيم الخليل وتسموا ببني اسرائيل وذلك بفية ارجاع ذ 
الى أقدس العروق البشرية وربط تاريخهم بعصور قديمة لم بكن لهم أي وجود 

الاسماعيليون : هم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم من جاربته هاجر 
المصرية نمى نسله وكثر حتى اصبح امة كثيرة العدد » عملوا بالتجارة ووصفو1 
وعر فوا بها فكانت لهم قوافل تنقل البضائع عبر الصحاري بين كنعان ومصر »› 
والاسماعيليون هم الذين اشتروا يوسف ( تك ۳۲۷ : ۲۵١‏ ۲۷ ) » كانت مساكنهم 
قرب برية شورالتي امام مصر ( تك ٠ ) ۱۸ : ۲٠‏ كما كان بسكن بعضهم ممع 
المديانيين والعمالقة ( قض ۸ : ۲٤۲‏ ) ( انظر المديانيون ) . وقد ورد في القرآن 
الكريم ما بويد ارتباط بني اسماعيل بجزيرة العرب والبوادي العربية حيث جاء . 
اسم اسماعيل مقرونا بالجزيرة العربية وبيت الله العتيق ( سورة البقرة ٠ ٠٠١‏ 
۷ - ۱۲۸ ) . وقد ورد اسم اسماعيل في الكتابات البابلية » فقد عثر على 
وثائق من « لارسا » تعود الى عصر حمورابي ( ۱۷۹۲ ٠۷٠١١‏ ق.م. ) فيها 
اسم شخص بدعى اهوبا بن اسماعيل بصفته أحد الشهود في وثيقة تجارية . 
وهذا يدل على أن التسمية سامية عربية ترجع الى ما قبل عصر موسى والتوراة. 

الاسينيون أو المغتسلون : فرقة بهودىة ظهرت في فلسطين حوالي القرن 
الثاني قبل الميلاد وهي تختلف عن بقية فرق اليهود اختلافا جوهريا في عقائدها 
وتقاليدها . كانت لها صبغة اشتراكية اعتزلت المدن وأقام أفرادها قرب البحر 
الميت في الكهوف والمغاور واتخذوا لهم نظاما نسكيا خاصا دقيقا قائما علسى 
الصرامة والتقشف » واتباعها رجال لا نساء بينهم > ومن الخصائص في نظامهم 
بر فضون تقديم الذبائحج والقرابين وبحرمون اللكية الفردية من أي نوع كانت 
ويدعون الى التعايش السلمي بين جميع الشعوب . وكانوا بحتمون على انفسهم 
الطهارة فيفتسلون كل صباح في مياه الينابيع إلصافية » وكانوا بعيشون على 
ما بزرعونه من الحبوب والفواكه وكانت مقتنياتهم شائعة بينهم » وكانوا 
بستحضرون العقاقير ويجمعون الحشائش ويشتغلون بشفاء الامراض . لم تعمر 
هذه الفر قة طوبلا اذ انقرضت في أواخر القرن الاول الميلادي وقت تدمير الرومان 
للقدس . 

أشدود : معناها حصن أو معقل » هي احدى مدن الفلسطينيين الخمسس 
مو قعها على ثلاثة اميال من ساحل البحر المتوسط بين غزة ويافا لا تزال محافظة 
على اسمها القذيم حيث تعرف باسم « اسدود » وتقع عندها قرية صغيرة وفي 
حوارها خرالب كثيرة سكنها أولا العناقيون ( نش ۱۱ ° ٤ ) (NY‏ کانت مر کزا 
لعبادة الاله داجون ( ١١‏ صم : ١‏ ) قبل الغزو الموسوي ( انظر هجرة الفلستينيين 
في الفصل الاول ص )٠١١- ١١١‏ . 

اشقاون : احدى مدن الفلسطينيين الخمشس وهي ميناء على ساحل البحر 
الاإبيض المتو سط تقع على بعد عشرة ميال من غزة الى شماليها > وتعرف اليوم 
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باسم « عسقلان » ٠‏ احتلها بنو ”بهوذا في عهد القضاة ( قض ٠ ) ۱۸ : ١‏ افتتحت 
في ابام عمر بن الخطاب على يد معاوية بن أبي سفيان وبقيت بيد المسلمين حتى 
استولى الفرنج عليها في الحروب الصليبية سنة ٥٤۸‏ ه ( ٠٠١۴‏ م) ومكثت 
في يدهم ٠٠‏ سنة واستنقذها منهم .السلطان صلاح الدين › ثم خربهافي سنة 
۷ هھ ( ۱۹١‏ م ) مخافة استيلائهم عليها مرة أخرى وهي على هذا الخراب 
الآن تشاهد في موضعها آثار المواميد والكتابات على الحجارة وسط اشجار 
كثيفة من الزبتون ( انظر هجر الفلستينيين في الفصل الاول ' . 

آشور : اولى عواصم بلاد "شور تقع اطلالها على الجانب الايمن من نهر 
دجلة على بعد حوالي تسعة كيلومترات من جنوبي الشرقاط وتعرف خرائبها 
محليا باسم « قلعة الشرقاط » . 

آشور بانيبال : سادس ملوك الانبراطورية الاشورية الثانية ( ٠۲١ ٦٦۹‏ 
ق.م. ) اشتهر بغزوه لمصر وانتصاره عليها ( انظر الاشورىون ص ۸۲ ) ة 

اشم : ابن بعقوب من زلفة جارية ليئة ( ابنها الثاني ) ( تك ٠١ : ٠.‏ 
7۳ - ¥ ). 

افرايم : الابن الثاني ليوسف بن يعقوب من اسنات بنت فوطي فارع كاهن 
آون ( تك 1) : )٥۲‏ . 

.الاكديون . انظر « هجرة الاكدبين الى وادي الرافدين » في الفغصل الاول 
ص ¥ ا۷ء 

اميم : قبيلة من قبائل العرب البائدة جملها بعض الاخباربين في طبقة طسم 
وجديس ( انظر طسم وجديس ) » وقالوا ان ابناءها برجعون الى لوذ بن نروح 
ومنهم « وبار بن أميم » . اما موطنهم فقد عينه البعض برمل « عالج » بين اليمامة 
والشحر وقد انهارت عليهم الرمال فاهلکتهم ۰ وقد ورد ذکر قری لبني وبار 
روت الكتب العربية قصصا كثيرة عنها ووصغتها بكثرة زروعها ومراعيها 
ومياهها » وقد ابد السياح ذلك اذ آثبتوا وجود آثار عمران قديم في هذه المنطقة 
مما يبد تطور جو بلاد المرب . وهناك عدة مواضع في الصحراء بطلق عليها 
السكان العرب اسم وبار قالوا انها مكان وبار » المدينة المفقودة المنكوبة . 

الانباط : انظر « المجرات السامية العربية المتأخرة » في الفصل الاول . 

انطاكية : هي المدينة التي اأسسها الك سلوقس الاول حوالي سنة ٠.٠.‏ 
ق٠‏ م. في شمال سورية وقد اتخذها عاصمة له ومركزا رئيسا في آسية الصغرى 
لنشر الثقافة الاغريقية »> ومن ثم صارت من اسم المراكز التجارية في العالسم 
لمركزها عند ملتقى الطرق اأ)متدة من الفرات الى البحر المتوسط ومن البقاع الى 
سية الصغرى . تقع اليوم في الجمهورية التركية على الضفة اليسرى لنههر 
العاصي عند سفح جبل سيلبيوس على بعد حوالي عشرين ميلا من ساحل البحر . 
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رې زمن سلو قس الثاني ( ۲۲١ - ۲۲١‏ ق.م. ) استولى عليها بطلميوس الاول 
حوالي سنه ۲۲١‏ فءم. واستعادها..انطيوخس الثالث سنة ۲٠۹‏ ق . م . » 
أصبحت بعد انتشار المسيحية مقرا لبطريركية » احتلها الفرس سنة ٥۴۸‏ م 
وأنتقلت بعد ذلك الى المماليك المصربين سنة ۱١١۸‏ م والى العشمانيين سنة 
وقلعتها باقية ايضا . 

أورفه : مدينة واقعة شرقي نهر الفرات ضمن حدود تركيا على بعد ٠.‏ 
ميلا شمال حاران ( حران ) والتقليد القديم بين بعض الطوائف بان ابراهيم الخليل 
سكن فيها ويستشهدون بالغارة عند سفح الجبل الى الجنوب الشرقي من المدينة 
حيث ولد ابراهيم (ع) على مايزعمون . وهناك بركة يقال لها بركة ابراهيم الخليل 
بقص الاهلون أن ابراهيم الخليل لما غزته عساكر نمرود للاستيلاء على قطعانه 
تغلب عليه اليأس فتضرع الى الله بطلب العون فأنقلبت الاسماك التي في البر كة الى 
جنود مدججة بالسلاح » ولم بسع جيوش نمرود الا أن تلوذ بالفرار بعد ان اخذ 
الهلع والرعب منها مأخذا » ثم عادت هذه الجيوش الى البركة منقلبة الى هينُتها 
السمكية الاصلية . 

ولعل تسمية المدينة باسم « أورفه » مشتقه من مدبنة أور فاقترنت باسم 
آبراهیم الخليل وباسم مدينة أور التي نزح منها . وصارت أورفة تعرف في عهد 
الاغربق باسم « يدسا » فأشتهرت في كونها عاصمة أول مملكة مسيحية مسن 
عهد ۱ لمسيح ( ع ) حيث جرى تبادل مراسلات بينه وبين ملك المدينة ( ابكارس ). 
( انطرالرها) . 

آوغاریث : انظر تل راس الشمرا : 

آيتوع : قبيلة أرامية انتشر ابناڙها في وادي دبالی الاسفل ثم امتدوا حتى 
سواحل الزاب الصغير شهر عليهم الاشوريون حملة عنيفة وأقصوهم عن دبارهم 
وابعدوهم الى اقصى الجنوب وفرضوا مليهم الطاعة والجزية . 

ايثام : محلة نزل عندها الو سويون بعد خروجهم من مصر تقع ,على ساحل 
خليج السوبس الفربي بجانب البربةءو لا كانت بربة شور التي على الجانب الشرقي 
باسم بربة ایثام ضا ( خر ۱۳ : ۲۰ 4 عد ۲۴ : ٦‏ ۸) . انظر شور 

. أيديسا : انظر اورفه »› الرها 

آل : هو اسم الاله الواحد الذي دعا ابراهيم الخليل لعبادته وقد ورد 
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باسم « ايل » في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود » وهو مفرد 
لكلمة « ابلوهيم » الكنعانية المراد بها الجمع والتعداد » فقد ورد هذا امصطلح في 
النصوص الكنعانية والارامية للدلالة على الاله الواجد › الاله العلي العظيم > 
ثم ورد ف ‌النصوص المصرية التي ترجع الى عهد الهکسوس ( ٠١۸١ ۱۷۸١‏ 
ف.م. ) فقيل « بعقوب ايل » و « يوسف أيل » » أي ليحم الاله « ايل » بعقوب 
ويوسف . وقد ورد المصطلح نفسه في التوراة ومنه جاءت تسمية « بيت ابل » 
( تك ۱۲ :4۸ ۲٠‏ : ۷) وسمته « ابل اله اسرائیل » ( تك ۳۳ : ۲۰) .كل 
ذلك يبدل أن « ابل » كلمة كنعانية سامية قديمة وان فكرة التوحيد كان 
الكلعانيون بتقبلونها منذ عهد ابرأهيم الخليل ( القرن التاسع عشر قبل الميلاد ) 
آي قبل ظهور النبي موسى بزهاء سبعمائة عام . ومن المهم ذكره في هذا الصدد 
ان طربقة اقران أسماء الاشخاص بالاله « أبل » لا تزال مستعملة حتى يومنا هذا 
مثل جبرائيل وميخائيل الخ . ولعل كلمة « خليل » أصلها « خل ‏ ايل » أي 
صديق الاله أبل . والارجح ان معنى اسماعيل ( ليسمع الاله ايل )) . 

آيلة وابلا : ميناء في راس خليج العقبة كانت فر ضة الادوميين الرئيسة على 
راس الخليج الشرقي من البحر الاحمر » تقع على مقربة منها ومتصلة بها ميناء 
« عصیون جابر » ( تث ۲ : ۸ و ۲ اځ ۸ : ۱۷ ) »› وقعت في آيدي الموسوبين في 
زمن الك داود ( ۱۰.6 ٩۱۰‏ ق.م. ) (۲ صم ۸ : ۱٤۲‏ و ا اخ ۱۸ ›)١۱۳‏ 
استرجمها الادومیون ني زمن بهورام ملك بهوذا ۸٤1 - ۸٤۸‏ ق۰ م۰ (۲ مل ۸ ۰ 
۰ )ثم آخذها منهم عزبا ملك بھوذا ( ۷٩۷‏ ۷۳۹ ق۰م۰) (۲ مل ۲۲۰۱۲ ) 
وبقيت تحت حكم بهوذا حتى احتلها رصين ملك ارام في زمن آحاز ملك بوذا 
۷1١ - ۷۳١ (‏ ق.م. ) وبقي الارامیون فیها ( ۲ مل ٦ : ٠١‏ ) ( انظر عصيون 
جابر ) ۰ 


أيليم : ثاني محطة نزرل الو سوبون عندها بعدعبورهم البحرالاحمر في طر بقهم 
من مصر الى فلسطين كانت فيها اثنتا عشرة عين وسبعون نخلة ( خر ٠١‏ + ۲۷) . 

بابيلو ( بابل ) : هي مدينة بابل الشهيرة ورد ذكرها في التوراة تقع اطلالهها. 
على مسافة خمسة كيلو مترات من شمال مدينة الحلة » كانت عاصمة الامبراطورية 
البابلية القديمة التي اشتهر بها املك حمورابي ( ۱۹۷۲ - ٠۷٠١١‏ قء م٠‏ ) لم 
فقدت مكانتها السياسية بعد استيلاء الحيثيين على بلاد بابل فخربوها وكان ذلك 
سنة ٠٥١۹٥‏ ق.م. ٤)‏ ثم استعادت بابل مكانتها في عهد السلالة الباشية ( السلالة 
البابلية الرابعة ) التي طردت الميلاميين ووحدت اكثر المدن تحت امرتها » اشتهر 
من ملوكها نبوخذنصر الأول ( ۱٠.١ - ۱١۲۲‏ ق.م. ) . اضمحلت في الممد 
الآاشوري الا انها عادت للمرة الثالثة فتبوات مكانتها بعد تأسيس الدولة الكلدانية 
سنة ۲١‏ ق٠‏ م. فعظم شانها في هذه الفترة حتى سقطت بيد كورش الغارسي 
سنة ٥۳۹‏ ق.م. فبقيت في العهد الفارسي محطا كيرا للتجارة حتى ظهر الاسكندر 
من الفرب وقهر دارا ملك الفرس في واقعة ربيل سنة ۳۴١‏ 5 .م٠‏ وبعد وفاة 


- for ~~ 


الاسکندر ۳۲۴ ق٠‏ م. اضمحلت بابل نهائيا عندما شيد سلو قس عاصمته الجديدة 
فحلت سلو قية محل بابل . ومن اهم آثار بابل باب عشتار ونقوشه وبرج بال ' 
الشهير ذي الطبقات السبع واسد بابل الذي وجد ني القصر الرئيس لنبوخذنصر 
الثاني والجنائن المعلقة والطربق المقدسة ااؤدية الى هيكل الله مردوخ الملسمى 
« اي ساجیلا » اهم هیاکل بابل . 


باشان aa a A E RE‏ 
وجلعاد ( عد ۲١‏ : ؛ مز 1۸ : ٠١‏ ) بحدها شمالا أرض دمشق وشرقا بادية سورية ' 
وجنوبا ارض جلعاد وغربا غور الاردن . کان سكان باشان الر فائيون ( انظر 
الر فائيون ) طردهم موسى عند احتلال الموسوبين لبلادهم » وكان سكن معهم 
ايضا الجشوريون والمعكيون فلم بطردوا بل سكنوافي وسط اسرائيل على قول 
التور اة ( بش ۱۳ : .)١۴-١۱۲‏ 

باغوز : انظر تل باغوز . 

بئر سبع : بثر قديمة تقع على بعد حوالي ٠.‏ ميلا الى الجنوب الشرقي من 
غزة ترجع الى عهد ابراهيم الخليل حيث تشير التوراة الى ان ابراهيم هو الذي 
حفرها واعطی سبع سبع عاج آل الام هناك كاد ة عل حفر أناطا تك إ۶ a2 YAS‏ 
)١‏ . ومن ذلك سمیت باسم بثر سبع وغرس ابراهيم اثلا فيها ( تك ۲۱ : ۲۴). 
وكذلك حفر اسحاق ابن ابراهیم بئرا عند بئر سبع أبضا ( تك ۳۲۲١ ۲١ : ۲٢‏ | 
ئم أطلق على المدينة اسم بر سبع ( تك ٣٣ : ۲٣‏ ) . 
بر قحي' ری : عبن ماء بين قادش برنيع وبارد قرب برية شور حيث ظهر 
ملاك الرب لهاجر لا كانت هاربة من وجه مولاتها ساراي ( تك ١٤ ۷ : 1١‏ )› 
وسكن اسحاق عند بئر لحي رئي ( تك ۲۲ : ۱١ : ۲٠ 4٦۲‏ ) (انظر شور ) 

بحر الجليل : هو بحيرة طبرية الحالية»بقع علىبعد ٦.‏ ميلا شمالي أورشليم 
و ۲۷ ميلا شرقي البحر المتوسط » طوله ۱۲ ميلا وبتراوح عرضه بین ٤‏ و ۷ ميال 
عمقه نحو ۱٦۰‏ قدما» قعره أوطأً من مستوى سطح البحر المتوسط ب ۸۲ قدماء 
نقع على شاطئه الغربي مدينة طبربة على بعد اربعة اميال من طرفه الجنوبي “ 
لذلك سمي « بحر طبرية » ( بوحنا ١ : ٦‏ و ١٠: ١١‏ ). وقد سمته التوراة « بحر 
کنروت » و « بحر کنارة ) ( نش ۱۲ : ۳ 4 عد ۳٤)‏ : ۱۱ ٤تث‏ ۳ :۱۷) . 

البحر السدومي : انظر البحر الميت . 

بحر الملح ٠‏ انظر البحر الميت : 

البحر الميت : هو البحر المستطيل الممتد من الشمال الى الجنوب عسلى 
ومن هذه الاسماء بحر اللح والبحر الشرقي والبحر السدومي . ويسمى الان بحر 
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قدما معدل عمفه .۱.۸ قدما ولا نعيش فيه شيء من النبات والحيوان ومقدار 
الحامدة فيه نحو ۸ أضعاف ماني ماء البحر 


بحيرة طبرية : انظر بحر الجليل . 


برحوشا ( بړوسوس) : کاهن معبد مردوخ فې بابل عاش في العهد السلو قي 
( ۳۳۱ - ۱۲۹ ق.م. ) وبرجح انه عاش تي عمد انطیوخس الاول ( ۲۸۰ - ۲٣۱‏ 
ق.م. ) أو فيما بعد ذلك بقليل . وضع كتابا باللغة الاغريقية عن تاريخ بلاد بابل 
فې حدود سنة ۲۷۵١‏ ق.م. في ثلاثة مجلدات اشتملت على جمیع ما کان معروفضا 
عن تاريخ بلاده وممتقداتها وسلالات ملوكها مستقيا ذلك من الوثائق والكتاإبات 
البابلية التي كانت معروفة في زمنه » الا ان الكتاب الاصلي فقد وان ما سلم 
منه بنطوي على مقتبسات من كتابه الاصلي نقلها من جاء بده من الكتاب 
اليونانيين . ' 


الرس : اسم مدينة بابلية قديمة تعرف اطلالها وبقابا برجها الشاهق 
باسم « برس نمرود » أو « برس » › وهو الاسم المحرف على ما يعتقد عن الاسم 
البابلي القديم « بورسبا » أو « بارسبا » » وجاءت في التلمود بصورة برسي 
وبرسيب وقد انتقلت هذه اللفظة الى الجغرافيين العرب وذكرها ياقوت في معجمه 
في مادة برس . تقع أخربة المدينة على نحو ٠١ _ ٩‏ أميال جنوب مدينة الحلةء كانت 
تجاور بابل بل كانت من ضواحيها وقد سميت في المصادر القديمة باسم « بابل 
الثانية » . امأ اسم « بورسبا » بالسومرية فيرجح أن معناه قرن البحر أو سيف 
البحر مما بدل على ان المدينة كانت تقع قي المصور القديمة قرب منطقة الاهوار . 
اشتهرت المدينة في كونها مركز عبادة الله البابلي « نبو » الذي عبده العراقيون 
القدماء وعدوه اله الحكمة والمعرفة وجعلوه ابن مردوخ اله بابل الشهير وسمي 
معبده قې « بورسبا » بالاسم السومري « أي زبدا » أي البيت الكين . وقد 
ذكر ابن بطوطة ان مولد ابراهيم الخليل ( ع ) كان في البرس . وقد ورد ذكر 
محاولة النمرود لحرق ابراهيم هناك . ومن الجهة الشمالية الشرقية من البرج 
تل مرتفع يفوم عليه مزار حديث بعزى الى كونه مقام ابراهيم الخليل أو قبره . 
وقد بلغ معظم ازدهار المدينة في عهد الملكة البابلية المتأخرة المعروفة بالسلاله 
الكلدانية لاسيما في عهد انك الكلداني نبوبولاسر وخاصة في عمد حكم ابنه 
نبوخذنصر واستمرت المدبنة في العهود التالية : العهد البابلي الاخير والعمهمد 
الفارسي الاخميني والعهد السلوقي والعهد الفارسي الفرثي في العراف والعهسد 
أبضا في العهد الاسلامي . 1 

بصری : مدينتان قديمتان بهذا الاسم في فلسطين تقع الاولى في تخلو م 
ادوم الشرقية ( اش ۲۲ : ١ : ۴ 4٦‏ ) وتقع مكانها بصا الحديشة على بعد نحو 
.۲ ميلا الى الجنوب الشرقي من البحر اميت والثانية في مقاطعة موآب ( إر 
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t‏ البطالمه : هم حكام مصر اخلاف الاسكندر دام حكمهم حوالي ٠.١.‏ عام بين 
سنة ۴۲۲ و ۳١‏ ق.م. كان أولهم ( بطلميوس الاول ) واليا على مصر عقب وفاة 
الاسكندر سنة ۲۲٣۳‏ ق.م. فاستفقل بمصر واتخذ لقب ملك سنة ۲.٥‏ ق.م. ۰ 
انشا جامعة الاسكندرية ومكتبتها الشهيرة كما انشا مدينة بطوليميس في الوجه 
القبلي لتكون مركزا للحضارة الاغريقية هناك » جعل عبادة الاسكندر دينا رسميا 
لاغريق مصر وهي العبادة التي تطورت الى عبادة البطالمة . توسعت في عد 
اخلافه التجارة الشرقية وانشئّت علاقات وثيقة مع رومه وصقليبة وقرطاحة . 
وكان البطالمة قد اشتبكوا في صراع متو اصل مع خلفاء الاسكندر حكام‌الاقاليم المجاورة 
وخاصة السلو قيين في سورية . ففي عهد بطليموس الرابع ۲۲۱ ٠.۴‏ ق.م. 
حمل انطيوخوس الثالث ( الاكبر ) على الانبراطورية المصربة الا أنه هزم في موقعة 
رفح ۲۱۷ ق.م. ٤‏ ثم أعقه انطيو خوس الرابع فغزا مصر سنة 1Y۰‏ ق.م. وعاد 
الكرة فغزاها سنة ۱١۸‏ ق.م. » ولم بنقذ مصر من استيلاء السلوقيين عليها 
الا تدخل روما التي أزغمتهم على الانسحاب . وهكذا تشت نفوذ روما في مصر 
حيث أصبح ملو کھا مدينین بعرشهم لروما . وکانت الاطماع العائلية والتزاحم 
على الحكم أوهنت دولة البطالمة حتى أصبحت شبه محمية للانبراطورىة 
الرومانية . وكان آخر حدث على مسرح السياسة المصربة علاقة انطونيوس 
بكليوبطرة واعلان أوكتافيان ( اغمسطس ) الحرب عليهما سنة ۴١‏ ق.م. حيث 
هزمهما في موقعة اكتيوم مما افضى الى ضم مصر الى الامبراطورية الرومانية 
في السنة التالية ( انظر السلوقيون) . 


البطراء : مدينة قديمة في شرق الاردن تقع جنوب غربي وادي موسى »› 
كانت عاصمة للادوميين وللننط ومر کزا هاما لتحارة القوافل بلفت أوج از دهارها 
في القرن الرابع قبل الميلاد » تدمرت في واخر العصر الروماني » فتحها المسلمون 
في القرن السابع واستولى عليها الصليبيون في القرن الثاني عشر . 

والبطراء (هء۴6) كلمة بونانية معناها «( صخرة » وبالعربية « الرقيم » 


اما اسمها الحديث فوادي موسى › وتقع المدينة القديمة على ارتفاع حوالي ثلاثة 
آلاف ققدم ۰ 


:البعل وجمعه البعليم : أحد الاصنام التي كانت عبادتها عمومية بين اهل 
المشرق ني الزمن القديم » فعبده الفينيقيون والكنعانيون ومن جاورهم من السكان 
وكان عندهم بمثل اله الشمس واله الزوابع والبروق وعشتروت إلهة القمر حتى 
انهم كانوا بضحون الذبائح البشرية على مذابحهما ل إر )١ : 1١‏ . فكانسسوا 
بختارون المحلات المرتفعة ويبنون هياكلهم عليها ويكرسونها للبعل ( امل 1۸ + 1۷ 
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ب ) 4 بش ۲۲ : ۱۰ - )۲ 4 عد ٥‏ :۳ 4۹ مز ۱۰۹ ۸ 4تث ) :۲) . 
- وقد ذكرت التوراة أن اليهود كانوا بين حين وآخر بعبدون البعليم تاركين الرب 
( ۲ 1خ 4 :4۲-۲ قض !۲ ۱۱۰١‏ ۰)۱۳ 

بعل جاد : انظر بعلبك . 

بعل صفون : موضع قرب راس خليج السوبس على الشاطيء الفربي منه 
عبر الموسويون عنده خليج البحر الاحمر ( خر ۱٠٤۴‏ :۲ ) ۰ 

بطبك : قرية في لبنان تقع في سهل البقاع على بعد ٠۲‏ ميلا الى الشمال 
بعظمة ابنيتها الرومانية منها هيكل الشمس الذي بناه الامبراطور الرومساني 
انطو نينس پيوس سنة ٠٠١‏ ب.م. ويعتقد الباحثون ان قرية بعلبك هي قرية 
« بعل جاد » التي ورد ذكرها ني التوراة وقد وصفت انها تقع في بقعة لبنان تحت 
جبل حرمون ( بش ۱۱ :  )٥ : ۱۳ 4۷ : ۱۲ ٤۱۷‏ انظر جبل حرمون . 

بلعام : اسم مکان في فلسطين ورد ذكره ئي التوراة بقع بجوار مجدو ( انظر 
مجدو) (۱ آخ٦‏ : ٠)۷.‏ وسمي أيضا « ببلعام » ( بش 1۷ : ١٠١‏ ) و ( جت 
رمون » ( بش ۲۱ : ۲۲ ۲١‏ ) » عين بعض الباحثين موقعه في مرج ابن عمير 
وراء جنين في السهل قي خربة بلعمة ( قاموس الكتاب المققدس ١‏ : ۲)۲۷ ) . 
وبلعام اسم نبي موحد كانت له مكانة روحانية كبيرة في أرض كنعان ( الاصحاح 
۲ من سفر العدد ) › وهذا ما یدل على ان الکنمانیین کانوا بؤمنون بالتوحیا . 
جزيرة في العالم تحيط بها البحار من أطرافها الثلاثة . قديما قسمها بطليموس 
القلوذي الى ثلاثة أقسام من الناحية الجغرافية هي : المربية الصحراوية 
(Arabia Deserta)‏ والعربية الحجردة )Arabia Petra)‏ والعربیة 
السعيدةٌ (×ناء۴ منطوعه) . وراد بالاولى القسم الشمالي من بلاد العرب »> 
وبالثانية شبه حزدرة سيناء 6 وبالثالثة الححاز ولحد واليمن وما حجاورها ۰ 
أما العرب فقسموا بلادهم الى خمسة أقسام : الحجاز > وتهامة » ونجد > 
ا اليمامة والبحرين وعمان ) . 
( تك ۳ (TAI:‏ 

بورسيبا : انظر البرس . 

بوغازګوي ۰ انظر حاتوشاش . 

بیت ایل : مدينة كنعانية كانت قديما محل اقامة ملوك الكنعانيين “ كان 
اسمها «"لوز » في الاصل ثم سميت بيت ابل » أي بيت الله » تقع اليوم عند قرية 
بيتين على تل ببعد حوالي عشرة أميال الى الشمال من اورشليم . مر بالقرب 
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ملها أبراهيم الخليل ونصب خيمته شرفي المدينة ( تك ۱۲ !۱۳4۸ ٨)۳‏ ثم 
لا سافر یعقوب الى حران ( فدان أرام ) هاربا من وجه اخيه ( تك ۲۸ : ۱۹ ؛ 
١١ ٠٥‏ ) بات في مكان قرب مدينة « لوز » فدعا اسم المدينة حينئذ « بيت ابل » 
ونی بیت ابل اقام يربعام الاول أول ملك على اسرائیل بعد الانقسام ( ٩.٩۹ ٩۳۰‏ 
ق.م. ) احد العجلین الذهبیین اللذین صنعهما ( ۱ مل ۱۲ : ۲۸ ۲۳ ).( انظر 
أإيسل). 
بيت شان : مدينة كنعانية قديمة معناها بيت الاله شئان » تعرف الوم 
باسم بيسان ٠»‏ تقع على بعد خمسة أميال الى الجهة الغربية من نهز الاردن الى 
الال الري دة ار ارت هد ي الو رة ا 
الفلسطينية › فيها من بقابا الاثار ما يدل على عظمتها الاصلية › وقد سماها النبى 
هوشع بيت آون أي مدينة الاصنام ( هوشع ٠ . )۸ 4٥ : ٠١‏ 
O E O‏ 
طيلة مدة سيطرتهم في هذه المنطقة ( ٠۷٠١١‏ _ ۰ قم ) » تقع في تخم 
.ارض بهوذا الشمالي وكانت تخص بني هارون ( بش .(IN ¢1 : ٠١‏ 
اشتهرت برجوع تابوت المهد اليها بعد ان طال مقامه عدة اشهر بين الغلسطينيين 
١(‏ صم ۲١ ۹ + ٦‏ ) . وقد شخص مو قع أطلال المدينة في « تل الرميلة » 
الواقع على بعد .۲ ميلا غربي أورشليم على طريق بافا ‏ حبرون قرب عين 
شمس . وهنالكه مدينة أخرى باسم بيت شءس ورد ذكرها في التوراة ووصفت 
انها في ارض نفتالي نې شمالي فلسطین ( بش ۱۹ : ۴۳۸ ) . 

بيت عديني : مملكة أرامية في جنوبي العراق كانت تنعم بالشروة والرفاه »> 
وهو نفس اسم مملكة ارامية في اعلى ما بين النهرين تقع على جانبي الفرات في 
موقع انحراف الفرآت غربا بعد أن بقطع جبال طوروس . 

بیت فالط : مدينة في جنوب كنعان كانت تقع شمال غربي بثر سبع وقد 
شخص موضع بقاياها في التل المسمى « تل فرعة » في وادي غزة ( بش CIV: ٠١‏ 
نح ۲٣۱۱‏ ). 

بيت لحم ( بيت الخبز ) ٠‏ قرنة صفيرة مبنية على أكمة تبعد ستة أميال 
الى الجنوب من اورشليم ر جع انيا الى عور ال عجر اود ا 
مدفن راحيل زوجة بعقوب ( تك ۲١ ۱۹ : ٠۵‏ ) ومسقط راس داود ١(‏ صم 
١۲ : ۷‏ ) وقد أاخذها الفلسطينيون في عهد امك داود (۲ صم )٠١ ١)٤ : ۲٣‏ 
ثم حصنها رحبعام ملك بهوذا ( ٩۱۳ ٩۳۱‏ ق۰ م۰ ) (۲ اخ )٦ : ٠١‏ . ولد 
فيها المسيح وفيها أقدم كنيسة مسيحية في العالم وهي مشتركة الآن بين الروم 
واللاتين والارمن 2 ا لهده الطوائف . 
الفرات O ESR‏ العراق ا ار ان اکت 
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لعب أحد ملو كهم' المسمى ( مردوخ بلادان ) دورا مهما في المعارك التي خاضها مع 
الآشوريين في بداية عهد سرجون الثاني ( ۷۲۲ - ۷.٥‏ ق .م. ) فاستولی على بابل 
ونصب نفسه ملكا عليها فحكم فيها أكثر من عشر سنوات ثم عاد سرجون فأخضع 
بابل وهزم مردوخ . وقي عهد سنحاربب عاد مردوخ فثار على الآشوربين فجهز 
ستحاریب عام ۷.۲ قم حملة ضده دحره فیها وطرده من بایل : 


وقد وجه اأسرحدون بعد ذلك حملة قونة ضده في المنطقة الجنوبية فهرب 
الى عيلام وقتل هناك » وعین اسرحدون آم جدیدا هو ابن مردوخ بلادان الثاني 
وهكذا استتب الامن له في الجنوب ( انظر مردوخ بلودان) . ۰ 

بوت : مدينة فينيقية قديمة وميناء هام على ساجل البخر المتوسط كانت 
مر كزآ مهما للتجارة الفينيقية أزدهرت اإبان حكم السلوقيين والرومسسان 
والبيزنطيين »> ورد ذکرها لاول مره ي كتابات العمارنة اسم ) بر وتا ) وكذلك 
في جدول اسماء المدن التي اوردها ملك مصر .تجو طمس الثالث ( ۲۲٤۲١ ٠٠١١۴‏ 
ق م. ) . وني هذه الكتابات ذكر لأحد ملوك المدينة يدعى ( امونيرا ) كان مسن 
اأوالين لمصر . ورد في التوراة ذكر مدينة باسم « پروثاي » ( ۲ صم ۸ ۸) 
وبيروثة ( حزقيال ۷ : ١١‏ ) الا أن سياق الكلام لا يدل على أن المقصود بهما هو 
مدينة بيروت . ومما ذكره سترابون ان تريفون استولى على المدينة سنة ٠١١‏ 
ق.م. في حربه مع دمتر بوس الثاني . وقد ورد في أخبار اغسطس آن قائده 
ما رکس اغر سا استولى على المدننة سنة ٠١‏ ق.م. واسس مستعمرة رومائيية 
الصليبيين سنة ١١١١م‏ وأصبحت حجزءاً من مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى 
سنة ۱۲۹۱م ٠‏ 


پا مړا : انظر تدمر 

تابوت العهد آو تابوت الشهادة : هو الرمز اليهودي لالههم › بتألف بحسب 
الاثر الاسرائيلية من خزانة من الخشب مكسوة بالذهب أودع فيها لوحان حجريان 
٠‏ ( لوحا الشهادة ) نقشت مليهما الشربعة وأشياء دينية أخرى » وصارت هذه 
الخزانة تشفغل اقدس جزء من طقوسهم الدينية ووجودها بين ظهرانيهم يكفضل 
النصر لهم » لذلك كانوا بحملونها معهم في رحيلهم وني معا ركهم على اعمدة طويلة 
والتابوت كما وصفته التوراة مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصف وشي بذهب نقي من داخل ومن خارج وصنع له اكليل 
من ذهب حواليه › وٴسبك له اربع حلقات من ذهب على اربع قوائمه وصنع 
للتابوت غطاء من ذهب نقي أبضا ( خر ۳۷ : ۱ ٤۲١:٠١ : ۲٠٤۹٩‏ عد 
۱۰ ۲ 4تث ۱۰ ٤٠١-١:‏ ش ٦:۲‏ )- انظر لوحاالشهادة . وقد 
استولى الفلسطينيون على تابوت العهد في معركتهم الاولى مع الموسسوبين 
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i E‏ ثم ردوه ألى الك داود ووضعه سليمان في الهيكل ولم عرف 


تدر ا کی 6 
الصحراء السورية الشمالية شمال شرقي' دمشق على بعد ٠٠١‏ ميلا منها على 
الطريق بين وادي الفرات وساحل البحر المتوسط في لبنان وفلسطين › وبفضل 
مو قعها هذا كانت مركزآ هاما على طريق الواصلات التجارية بين الشرق والفرب 
فأصبحت أشبه بمرفا عظيم في بحر الصحراء ترسو في ساحله تجارة الأمم . ورد 
ذكرها في الكتابات القديمة التي ترجع الى عهد اللك الآأشوري بيليسي الاول 
۱۱۱۰١ (‏ - ۱۰۷۷ ق.م. ) باسم « تدمر العموریین » کما ورد ذکرها فی اخبار 
حملات نبوخذنصر الثاني ( ٥٦۲ ٦.٥‏ ق.م. ) على فلسطین ومصر › کما ورد 
ذكرها في التوراة مقرونا بالملك سليمان (۲ أخ ۸ : ) ) . وكانت اللغة الارامية 
اللفة الرسمية للدولة وقد اختصت بقلم أرامي خاص بها سمي القلم التدمري . 
لفت نی ارم اد هری ی عبد اا زر ریا یت ر فت مده اال ودی دل 
أكثر سيا الصغرى » الا أن نفوذها هذا لم يدم طوبلا حيث استولى اورليانوس 
الروماني سنة ۲۷۲ م على المدينة فقتل الكثير من أهلها وخربها واخذ زنوبيا أسيرة 
الى رومه . احتلها خالد ابن الوليد في طربقه من العراق الى الشام ( باقوت 
(ATI:‏ . 

الترجوم : كتاب المهد القديم المترجم من اللغة العبربة الى اللغة الارامية 

تل آبيب : مدينة بفلسطين المحتلة تطل على البحر المتوسط انشئت 

۹ بالقرب من بافا . وتسمية تل أبيب تسمية قديمة لوقع في جنوبي العراق 
كان بعر ف بهذا الاسم في القرن الخامس قبل الميلاد » وكان قد أستقر فيه في المصر 
الاخميني عدد من اليهود من بقايا الاسر البابلي . وقد ورد اسم تل ابيب في التوراة 
ووصف كونه بقع على نهر الخابور وهو غير نهر الخابور في الفرات الاعلى ونهسر 
الخابور على دجلة ( حزقيال ۲ : ٠١‏ ) . ويرى بعض الباحثين ان نهر الخاإبور 
IE E EEG aS‏ 
ويمتد جنوبا بين الفرات ودجلة حتى حدود شط الفراف الحالي . 

A.T. “Light on the Old Testament from Babel”. Philadelphia, 

1907, pp. 408-410 


تل باغوز : تل اثري في سورية بقع جنوب شرقي اطلال مدينة « ماري » 
تل الحريري ) على الجانب الاسر من نهر الفرات بر جع تاريخه الى الفترة الممتدة 
امسو طنات القدبمة التي اقامها الا اف الفرات على اثر نزو حهسم 
من الجزيرة العربية نتيجة جدبها ( انظر ماري) . 

تل الحريري : انظر ماري 


- ٤٦*١ 


تل حلف ( كوزان القديمة ) : تل اثري بقع في شمال سوربة على بعد خمسة 
كيلو متارات جنوب غربي رأس العين قرب منبع الخابور ( خابور الفرات ) يرجع 
تاريخ آثاره الى الحقبة الممتدة من حوالي سنة ..۸] الى سنة ..۲) ق٠‏ م. وقد 
امتازت اثار هذا التل بفخارها الر قيق امصبوغ بعدة ألوان وهو ذو بر قشةهندسية 
رائعة وقد وجد فخار مماثل له في «الاربجية» وني « تبه كورا» من لواء الموصل . 
والارجح ان منطقة ( خابور نهر جوزان ) التي نقل اليها قسم من اليهود في زمن 
تحلاث بلاسر الثالث وشلمنصر الخامس (۲ مل ۱۷ : ١‏ ) هي نفس منطقة كوزان 
القديمة ( انظر خابور نهر جوزان ) . 

وتمثل آثار تل حلف عصرا من العصور الثقافية التأربخية بتميز بها وقد 
سماه علماء الآثار عصر حلف وهو أول أدوار المصر الحجري المعدني لتمييزه عن 
بقية الادوار التأرىخية . وقد اصبحت منطقة تل الحلف في منتصف الالف الشانية 
قبل الميلاد من ضمن دولة ميتاني الحوربة » ثم اتخ الاراميون موضع هذا التل 
في القرن العاشر قبل الميلاد عاصمة لأحدى ممالكهم المسماة « بيت بحياني » وقد 
كشسفت عن آثار العمارة الارامية فوق طبقات عصر حلف منها بقايا قصر الملسك 
« كابارا » الذي يرجع تاربخه الى القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ 


تل راس الشمرا : هو بقايا مدينة اأوغاريث الفينيقية يقع في شمال سورية 
على بعد ٠۲‏ كيلو مترا شمال اللاذقية ويبعد عن شاطيء البحر قرابة ۸٠.‏ متر . 
برجع تاريخ المدينة الى المصر الحجري الحديث وقد بلفت ذروة ازدهارها فضي 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث أصبحت ميناءا دوليا ومركزا تجاريا حضاريا 
نقع وسطا بين دول الشرق والشمال والجنوب وثغرا يژدي الى بحر يجه والدول 
الواقعة عبره كمصر وبر الاناضول وكربت وقبرص والعالم الاإيجي وذلك حتى زمن 
تخر بها في حوالي سنة ٠۴١١‏ قم عثر بين اطلالها على عدد کہیر من الالواح 
معظمها مكتوب باللفة الاوغاريشية أي الكنعانية بالخط ا)سماري البابلي . وتشة 
الالواح على ملاحم شعربة واساطير وادب ديني ومعاجم وكتب مدرسية ولواح 
ورسائل تجارية وعقود مختلفة الخ .. وهذه وان كان زمنها برجع الى القرن الرابع 
مشر والخامس عشر قبل الميلاد الا أن الدلائل تدل على أنها أقدم زمنا . « ملاحم 
واساطر من اوغارنث » ( راس الشتمرا) تأليف الدكتور أمين رونحة الجامعة 
الامير بكية في بيروت » ٠ 1١۹١١‏ 

تل العمارنة : بقابا مدينة « اخت ‏ اتون » المدينة التي أسسها الفرعون 
املصري امنحوتب أو امنو فس الرابع الذي عرف باسم اخناتون ( ۱۲٣۸ = ۱۳۷١‏ 
ق.م. ) وهو الذي نادی بمبدا الو حدانية فاضطر الى نقل مقر عاصمته من طيبة 
الى العمرنة (انظر طيبة ) » وهذه تقع على بعد ٥۸‏ میلا تحت اسیوط و ۱۹۰ ميلا 
فوق القاهرة . وجدت في خرائب هذه العاصمة سنة ۱۸۸۷ حوالي ..جرة أو 
قرميدة تشتمل على السجلات اللكية الشهية ومن بينها الرسائل المرسلة الى 
اخنانون والى آبيه امنحوتب الثالث (۱۲۱۲ - 1۳۷١‏ ق.م. ) من ملوك الشرفق 


الادنى ومن حكام الانبراطورية في بلاد الشام وهي مدونة بالخط المسماري وباللفة 

البابلية . وهذه من المصادر الاولية لدراسة تاريخ الشرق الادنى القديم في القرنين 

انظر : 

CR. Conder, “The Tell Amarna Tablets”. 2nd ed, London, 1894; C 

Bezold and E-A.W. Budge, “The Tell el-Amarna Tablets in the 
British Museum, London, 1892. 


'تامود : انظر التلمود في الفصل الثالث ص (۱۷۳ ١۷١‏ 
قيمساء: مدينة عربية تقع في غربي شبه جزيرة المرب على ٠٠١‏ ميلا جنوب 
غربي واحة « الجوف » ورد اسنمها في الكتابات الحرانية القديمة » احتلها الملك 
الکلداني نبونیدس ( ٥۴۳۹ ٥٥٦‏ قم ) ٠‏ هي ومدينة الجوف ( ادومو ) ومدينة 
يشرب (المدينة المنورة) . وتشير هذه المدونات أن نبونيدس بقي في تيماء مدة عشر 
سنوات ولم بعرف سبب مکوثه في تيماء هذه المدة بعيدا عن مركز عاصمته 
( بابل ) التي بقيت تحت حكم ابنه « بلشازار » . ويرجح الباحثون ان نبونيدس 
بقي في هذه المنطقة ليحمي طريق التجارة الممتد من اليمن الى مصر وفلسطين عبر ٠‏ 
الحجاز وذلك بعد ان احتل الميديون والفرس طربق العراق التجارية الشمالية 
الممتدة بين نينوى وحران وسلسلة 'جبال طوروس ( انظر نبونيدس ) . ومن 
المعلوم أن تيماء كانت من المراكز التجارية المهمة في جزيرة المرب وملتقى طرق 
تجارية مهمة فمنها تسير قوافل في عدة طرق منها ما بتجه شمالا الى البتسراء 
ودمشق وتدمر وآخر بسير الى سيناء فمصر »› وبتجه طريق ثالث الى العراق . 


مود : قبيلة من القبائل العربية في شبه جزيرة المرب ورد ذكرها في عدة 
سور من القرآن الكريم مع قبيلة عاد ( أنظر عاد ) لان المراد بهما واحد من حيث 
العيرة والوعظة »+ فعبادة ثمود للاوثان وعدم اكتر أثها بالنصح ثم افناژؤها كل ذلك 
ينفق وما حدث لقبيلة ( عاد ) . وثمود منسوبة الى ثمود بن عامر بن ارم بن سام 
وقيل ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام » ومن هذه القبيلة النبي صالح (ع ) 
الذي ارسل لنصح قومه بالرجوع عن عبادتهم الباطلة وهديهم » فبذل الجهد في 
نذکیر الغو بنعم الله عليهم ونهاهم عن أن يمبثوا في الارض مفسدين بعبادة غير الله 
تعالى والتكبر في الارض › ولكنهم لم بنتصحوا فأهلكهم الله « فأخذتهم الصاعقة 
وهم بنظرون . !ما صالح ( ع ) والذين آمنوا معه فقد نجوا مما حاق بقومهم من 
العذاب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا » »> وقد فال, 
شض اروا آئي هبوا عد ملاك انيج الى اة الرطة من لعفن وقول 
اهل حضرموت أنهم ذهبوا الى حضرموت واقاموا بها وهناك قبر يزعمون انه 
العرب أن ثموداً كان مقامها بالحجر ( بكسر الحاء ) المعروفة نمدائن صالح في وادي 


٢ 


القرى بطريق الحا جالشامي الى مكة على سكة الحديد الحجازية . وديارهسم 
تعرف الى اليوم بفج الناقة وبيوتهم منحوتة بالصخر وأهم انقاضها تعر ف بقصر 
البيت وقبر الباشا والقلعة والبرج . وقد كشف بين هذه الانقاض عن كتابة نبطية 
وهي منقوشة في الصخر اكثرها على القبور مع١كتابة‏ ارامية منحوته في ألصخر ِ 
مثل لغة بطرا »الا أن هناك نصوصا ثمودية كثيرة عثر عليها بين الانقاض ايضا 
وقد عثر على مثيلها في مناطق حال وتبوك وتيماء وطور سيناء وقي مصر وفي اليمن 
مما ندل على وجود صلات بين هذه الاقطار وخاصة اليمن وبين ثمود . وقد ورد 
اسم ثمود في النصوص الاشورية وقذ دعواب نلuصهط1‏ حيث انتصر سرجون 
الثاني ( ۷.١ - ۷۲١‏ ق.م. ) عليهم واجلاهم من مواطنهم الى السامرة» كما" 
ورد ذكر ثمود بأسم مانلuاصهط1‏ في جغرافية بطليموس . ويرى الباحثون ان 
آخر ذکر ورد لقوم ثمود کان في القرن الخامس للميلاد <حيث ورد أن قوما منهم 
کانوا فرسانا في جیش الروم . 

جاد : هو ابن بعقوب من زلفة جاربة ليئة › ابنها الثاني ( تك .۳ ١١:‏ ؛ 

0 :۰(1 
جازر : مدينة كنمانية قديمة شخص موضمها في تل جازر شمال غرسي 
اورشليم على بعد حوالي ٠٣‏ کیلو مترا منها » اشتهرت ې حروب داود مع 
القلسطينيين ,( ۲ صم ه٠٠٠ ١ ١‏ أخ .۲ : ) ) » جاء في دائرة معارف اليهود في 
مادة جازر انها تقع شرقي نهر الاردن في جلعاد قرب حدود عمون ( انظر جلعاد ٤‏ 
عمون ) » وهذا بتاقض كل ما ورد في التوراة من أخبار عن مدينة جازر التي 
جاءت مؤبدة کونها غربي الاردن وكان سسكنها الكنعانيون وليس المموريون كما 
ورد في دائرة المعارف المذكورة » وقد وصفتها التوراة بكل وضوح بقولها انها 
« عبر الاردن غربا من بعل جاد » وقد ورد اسم ملكها مع ملوك حبرون ولخيش. 
وعجلون واربحاواورشليم وعاي الخ ( بش ۱۲ : ۷ ١۳‏ ) وقد هاجم جازر 
فرعون ملك مصر في عهد سليمان فاحر قها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في 
امدنية واعطاها مهرا لابنته امراة سلیمان (۱ مل ٠ ) ۱۷ - ۱٦:٩‏ ثم أعاد سليمان 

بناءها . 

جاسان : هي المنطقة التي اعطاها يوسف في مصر لابيه واخوته فسکنو! 
فيها » وتقع هذه انطقة في القسم الشمالي الشرقي من ارض مصر وتمتد بين 
ال الحر ي ن ازسن كان الى لهو اليل 4 تر ف الوم بارت ال 
من جوار « ابو زعبل » الى البحر . 

جزيرة العرب ٠‏ انظر بلاد العرب 

جشوريون : عشررة كنعانية قديمة كانت تسكن شر قي الاردن ( انر 

رفائیون ) .۰ 
جلجال : قربة في سهل اربحا (بش )۱١ : ٠‏ الىالشرقمنها والشمالالشر قي 


OE 


من أورشليم تبعد حوالي ٤‏ أميال عن الاردن . كانت اول قرية احتلها الو سوبون 
بعدما عبروا الاردن اتخذها بشوع مركزا لعملياته الحربية مع الكنعانيين » كانت 
مقرا لتابوت الشهادة الى ان نقل الى شيلوه ثم ارجع اليها ( ١‏ صم 1o3۸:‏ 
۴ ) وكان صموئيل يذهب اليها من وقت خر ويقضي“ فيها لاسرائيل ١(‏ صم 
٠ (11:۷‏ وفي موضع الجلجال القديمة قرية تدعى الآن « جلجلية » . 


جبعون ٠‏ مدينة كنعانية مهمة سكنها الحوبون وهم قوم من سلالة كنعان 
(تك ٠ ٠١‏ ۷ ) ( انظر الحويون ٠)‏ تقع على بعد ٠١‏ ميلا من اورشليم شماليها . 
ندعى اطلالها.الآن « الجيب » ومو قعها على قمة هضبة وفي أسفل الهضبة الى 
جهتها الشرقية بنبوع بنحدر مأوه الى بركة طولها ٠‏ قدما وعرضها ٠..‏ 
قدم. 


جبل حوريب : انظر سیناء . 

چہل جرزیم : انظر جرزیم . 

جبل سعر : مقاطعة جبلية صارت تعرف اخرا باسم « أدوم » تمتد من 
بحر لوط ( البحر الميت ) الى خليج العقبة » بحدها شرقا البرية المربية وغرن 
وادي العربة » جبالها رملية غراتينية يرتفع بعض قممها الى ..۸) قدم فوف 
سطح البحر ٠‏ كان يسكنها الحؤريون قديما وقد اشتق اسمها من اسم احد 
آمرائهم یسمی سعیر ( تك ۱۲ : ۳۱٤ ٩‏ : ۲۰ تث ۲ : ۱۲ ) . ثم استولی علیها 
بنو عيسو وسكنوها وصارت تعر ف بأرض ادوم وهو لقب عيسو ( تك ۲۲ : ۳) 
٦‏ ۰)۸ (انظر آدوم ) . 


جبل نبو : من سلسلة جبال موآب قبالة اربحا في فلسطين على الجانب 
الشرقي من الاردن » وببلخ ارتفاع قمة هذا الجبل ۲٠٤١‏ قدما فوق سطع البحر 


جيل : وهو الاسم الحديث لمدينة « بيبلوس » الفينيقية القديمة الواقىه 
على ساحل البحر المتوسط فيما بين بيروت وطرابلس على بعد حوالي ٠٠‏ ميلا 
شمال بلدة بيروت » ويعدها الباحثون أقدم مدينة في العالم مازالت مسكونة منذ 
أكثر من ستة آلاف عام حتى اليوم . وتسمية « بيبلوس » تسمية بونانية 
« گوبلا » وهي احدى الموانيء التجاربة الفينيقية المهمة اشتهرت بعمل السفن 
( خر ۲۷ : )٩‏ ۰ بلغت ذروة ازدهارها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . ويرجع 
بعض الباحثين تاربخ هذه المدينة الى العصر الحجري الحديث ( النيولوثي ) 
الذي يبدا في حوالي الالف السادسة قبل الميلاد ( عدد حزبران ٠۹۵١‏ مجلة . 
النفط باللفة الانكليزىة « بيبلوس الفينيقية » بقلم ف.ج.ر. پاین »> ص ۱۲ 
- )»` 


٤٦٤‏ ت 


جت : احدى مدن الفلسطينيين الخمس سكنها أولا العناقيون ( بش ١١‏ 
۲ ) » برى البعض انها تقع في تل الصافية شرقي اأشدود على ١١‏ ميلا منها 
فبقيت في أيدي الفلسطينيين وکانت في ايام داود لاتزال في أيديهم » عليها ملك 
اسمه اخیش (۱ صم ۲۱ : ۱۰ ٠١‏ 4 ۲۷ :۱ ۷) ثم اخذها داود من آیدیهم 
( ۲ صم ١ 4 ۱۸ : ٠١‏ أخ ۱۸ : ١‏ ) › وصارت بعد ذلك ليهوذا فعززها رحبعام 
ملك بهوذا ( ٩۱۳ ٩۳۱‏ ق .م۰ ) ( ۲خ ٨)۸ : ١١‏ ثم اخذها حزائيل ملك ارام 
( ۲ مل 1١‏ : 1۷ ) » الا ان الملك بوآش ملك بوذا ( ۷۹١ ۸۴١‏ قء مء ) 
استرجعها ۲۱ مل ٠١ : ٠۲‏ ) » وبعد رجوعها الى يد الفلسطينيين هدم علزيا 
۷٩۷ (‏ - ۷۳۹ ق.م. ) سورها (۲ اخ (٦ : ۲٦‏ (انظر الفلسطينيون) . 

جدیس : انظر طسم وجدیس . 

جرابلس : انظر کرکمیش . 

جرار : مدينة شهيرة للفلسطينيين واقعة الى الجنوب الشرقي من غزة 
بين قادش وشور » والراي الغالب هو ان الموضع المعروف الان بخربة ام جرار 
هو موضع المدينة . وبلدة جرار هي المدينة التي جاء اليها كل من ابراهيسم 
واسحاق ببب الجدب ونزلا على ملكها ( تك ۲۰ : ٠ )۱۷١١: ۲١4١‏ ومما 
ورد في اخبار التوراة ان آسا ملك بهوذا ( ۸٩ - ٩۱۰‏ ق.م. ) ساق الكوشيين 
المتقهقربن اليها ( ۲ أخ ١١ : ١٠۲‏ ) . 

الجرامقة .: هم اراميون كانوا قد لجأوا الى عيلام تحت تأر الضغفط 
الاشوري فحلوا في منطقة تعرف بالجرمق في فارس . ثم لا عادوا الى بلاد آشور 
حملوا معهم هذا الاسم فعرفوا به فسموا بالجرامقة . وكان هؤلاء الجرامقة 
بسكنون مدينة الموصل عندما فتح المرب مدينة الو صل في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وسمى بعض الكتاب العرب اللفة الارامية بالجرمقية نسبة اليهم . 

جرجاشيون : قبيلة من الكنعانيين او فثة من الحوبين كانوا بقطنون البلاد 
الواقعة شرقي بحر الجليل ومنهم اخذ اسم كورة الجرجشيين ( تك ٠١ : ٠١‏ > 
1:10(‘ 

جرزیم : جبل فوق شکيم علو ٠.‏ قدما فوق البحر و ۸.٠.‏ فوق 
نابلس » وكان موضع الهيكل السامري » وحسب التقاليد السامربة ان هذا 
الجبل كان الموضع آلذي توجه اليه ابراهيم ليقدم اسحاق قربانا للاله » اما 
اسمه الان فهو جبل طور . | 

جرهم الاولى : اسم قبيلة من طبقة المرب البائدة ترجع الى عهد عاد 
وثمود والعمالقة ( انظر عاد وثمود والعمالقة ) قيل ان أهلها كانوا نقيمون بمكة 
وآن لسبهم برجع الى ( عابر ) وقد آبيدوا ..ذکزها الاخباربون والنسابون باسم 


- ٤٦٥ 


» الجرهم الاولى » لتمييزها عن جرهم الثانية ( جرهم القحطانيين ) الذين برجع 
بعض اهل الاخبار نسبهم الى ( جرهم بن قحطان بن هود) وهم أصهار 
اسماعیل . 

جاهاد : مقاطعة صخربة وعرة شرقي نهر'الاردن ( پش ٠١ : ٠۴‏ ) كانت 
مع أرض عمون بحيازة العموريين » استولى عليها اأوسوبون عند صعودهم من 
على عاصمته «( حشبون ) ( تث ۲ : ۳٣‏ ) » ثم صارت من ضمن مملكة داود 

الجليل : هو الاسم الذي بطلق على القسم الشمالي من فلسطين › وكان 
امسيح ( ع ) بعرف بيسوع الجليلي ( مت 1٩ : ٠١‏ ) لانه نشا في منطقة الجليل 
وتهذب وعاش فيها » والمعروف ان القديس بطرس كان من الجليل أيضا . ومن 
جبال الجليل الشهيرة الكرمل ومن مدنها الناصرة > وفي الجليل بحيرة طبريسة 
المعروفة ببحر الجليل ( انظر بحر الجليل ) . 

الجايليون : هم اتباع بهوذا الجليلي الذي ظهر قبل الميلاد وكان بقول ان 
لا ملك لليهود غر الله ۰ 

جيحون : نبع ماء قدم بقع ف وادي قدرون شر قي القدس ورد اتمه 
في التوراة باسم جیحون (۲ أخ ۳۳ : ۱۲ 4 ۱ مل ۱ : ۴۳ ٠ ) ۳۸١‏ يعرف البوم 
ب « عين العذراء » » كان اليبوسيون سكان القدس القدماء قد حفروا نفقا تحت 
الجبل لنقل مياه النبع فيه الى داخل حصنهم المسمى « حصن ببوس » أو 
«( حصن صهيون » استعمله الیهود في عهد حزقیا ملك بھوذا ( ۷١١‏ ا۸“ 
E O‏ 

حاتوشاش : هي عاصمة الحيشيين في بلاد الاناضول وتعرف اليوم باسم 
« بوغازكوي » وتقع على بعد حوالي تسعين ميلا من شرقي انقرا . عثر بين 
انقاضها على الواح مسماربة تمثل السجلات الملكية برجع تارنخ معظمها الى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي مكتوبة عموما باللفة الحيشية › وهي لغة هندو 

حاران ( حران) : (۲ مل ۱۹ : ٠١‏ ) : مدينة قديمة لاتزال معروفة باسمها 
القديم ومو قعها في الشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين في جوار الحدود 
السورية التركية داخل حدود تركيا على منابع نهر البليخ » أحد روافد الفرات 
العليا » تقع على بعد حوالي ٠.‏ كيلومترا الى الجنوب الشرقي من اورفة وزهاء 
۰ کیلومترا من مصب البلیخ ني نهر الفرات . كانت مركزا لاحدى الدوبلات 
ارام » » كما كانت مركزا هاما على الطرق التجارية الرئيسة بين المسراق 


- ٤٦ 


. وسورية وفلسطين › وقد اشتهرت في كونها مركزا لعبادة إله القمر ( الاله سين )» 
وهي المدينة التي توجه اليها ابراهيم الخليل ( ع ) بعد خروجه من أور الكلدانيين 
وذهب منها الى كنعان › ورد ذكرها في التوراة باسم « حاران » . فتحها عياض 
بن غانم في خلافة عمر بن الخطاب انظر « فدان أرام » ٠‏ « أرام نهراسم ° 
ابراهيم الخليل ) . 

حاصور : مدينة كنعانية ذات شأن عدها البعض العاصمة الطبيعية لشمال 
كنعان تقع قرب « الحولة » غربي جسر بنات يعقوب على بعد حوالي سستة 
کیلومترات منه تتاخم قیدار ( انظر قيدار ) » وردت في التوراة بهذا الاسم › 
وتعرف اطلالها اليوم بتل القدح أو « تل الوقاص » › اشتهر بين ملوكها اللك 
بابین() › اخضمها يشوع واحر قها بالنار ( بش ۱۱ :۱ و ۱۰ و١۱‏ ) . کان اهل 
الوبر » وكانت حاصور قبل الفزو الموسوي من معاقل الهكسوس الرئيسة عندما 

أصبحت كل هذه المنطقة في حوزتهم في حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد . 
وفي زمن الآشوريين فتحها تغلاث بلاسر الثالث ( ۷٤١‏ - ۷۲۷ قءم. ) وسبى 
القرن السادس قبل الميلاد . 


حبرون : مدينة كنعانية تعد من أقدم المدن الفاسطينية قبل عصر موسى 
(عد ١١‏ : ۲۲ ) وسميت أيضا « ممرا» و « أربع » ٠‏ والاسم الاخير نسبة الى 
اربع المناقي ( انظر المناقيون ) تقع على بعد ٤‏ كيلومترا جنوب أورشليم › 
سکنها ابراهيم واسحاق وبعقوب ( تك ۱۴۳ : ۲۳4۸ :۲ 4 4۱۳:٥۰ ¢) ۲۷:! ۲٣١‏ 
بش ٠١ : ٠۴‏ ؛ فض ٠١ : ١‏ ) لازالت تعرف بحبرون الزاهرة والخليل نسبة الى 
ابراهيم » فيها جامع بحتوي على أضرحة ابراهيم واسحاق وبعقوب مع نسائهم 
سارة ورفقة وليئة »> وهؤلاء حسب نص التوراة دفنوا جميعا في حبرون في مغارة 
حقل المكفيلة امام ممرا التي هي حبرون (تك ٠١ : ٠١. 4۲ : ٩‏ 4 الاصحاح ۲٣‏ ). 
کائنت حبرون مقرا لداود الى أن جعل اورشليم العاصمة وقد ذكرت من جملة 
مدن نهوذا ابام فتنة بربعام وانشقاق المملكة . . 


حرمون : جبل كان التخم الشمالي لأرض فلسطين في عبر الاردن بقع على 
بعد ٠.‏ ميلا شمالي بحر الجليل و ٠١‏ ميلا الى الجنوب الغربي من دمشق ( تث 
۳ شش ۱۳۱۷۰۲:۱۱ 0)۱ لازال یعرف حتی هذا 
اليوم بجبل حرمون ؛ وهو بمتد على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان بين 
سوربة ولبنان »> ويعرف بجبل الشيخ أيضا » ارتفاعه . ٠).‏ قدم فوق سطح 
البحر . وقد سمي ايضا في المدونات التورانية باسم « جبل بعل حرمون » وكان 
بسکنه بعض الحوبین ( قض ۲ : ۲ ) ( انظر الحويون) . 


. بابين كان لقا لول كنعان كفرعون لوك مصر‎ ) ١(١ 
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حشبون : من مدن فلسطين القديمة » تعرف أطلالها اليوم باسم « تل 
حشبان » » تقع على مسافة ۲٠‏ كيلومترا جنوب غربي عمان في الاردن وحوالي 
١‏ كيلومترا شمال « ندبة » الحالية . كانت بالاصل ملك الو آبيين الا أن سيحون 
ملك العموربين استولى عليها مع كل ارض الموآبيين فاتخذ حشبون عاصمة له 
(عد ۲۱ : )۲٢‏ . ثم استولی علیها الو سو بون في عهد موسی ودمروها (تث ۲ ۰ ۲۲ 
۲١‏ ) الا آنه عاد الموآبيون فتفلبوا عليها . وقد سميت في التوراة عربات موآب 
مما يدل على أنها كانت في بد الوآبيين قبل استيلاء العموربين عليها ( عد ۲۲ 4١:‏ 
۳۱ ۲۱۲ ۳ :۸ ) . (انظر موآب » عمون ) . وفي المرجع التالي بحث عن 
‘The Biblical Archaeologist - The American School of oriental Research,‏ 

Vol. XXXII, May 1969, No. 2, pp. 2641. 

حضوراء : اسم قبيلة من طبقة العرب البائدة ترجع الى عهد جماعة عاد 
وثمود ( انظر عاد وثمود ) وانها هلکت . ذکر أن اهل حاضورا کانوا نقيمون 
بالرس وکانوا بعبدون الاوثان وظهر منهم نبي فکذبوه وقتلوه » وقد ورد في 
القرآن الكريم ذكر (اصحاب الرس ) مع عاد وثمود » وهناك عدة مواضع في 
الجزيرة العربية بقال لها ( الرس ) منها موضع باليمامة وفي اليمن موضع يسمى 
« جبل حضور » ۰ وروی أهل الأخبار أن نبوخذنصر غزا أهل حضوراء وأعمل 
فيهم السيف واجلى خلقا منهم الى اماكن اخرى . 

حضرت : هي المحطة الثانية التي وقف عندها اأوسوبون بعد خروجهم 
من مصر (عد ۳١ : 1١‏ و 1۴ :۱1و۴۳ :۱۷). 

حلح : مكان في شور نقل اليه اليهود ايام السبي الاشوري (۲ مل ١۷‏ : 
1 :۱۲۱۱۲ أي ۲١ : ٩‏ ) ويرجح أنه بقع في منطقة الخابور . 

حلف : انظر تل حلف . 

حماة : من أشهر مدن سوربة وأقدم مدن العالم لا ترال مسحتفظة. باسمها 
القديم ٤‏ كانت تدعى « ابيفانا » في یام انطيو خس ابيفاس » اأسسها احد أولاد 
کنعان ( تك ۱۰ : ۱۸ 4 ۱ ۱خ ۱ ۰)٠١:‏ موقعهافي وادي العاصي کانت تدعی مفتاح 
شمالي فلسطين لانها كانت متوسطة بين الفرات وفينيقية » وهي تبعد ٠٠١‏ ميلا 
الى الشمال من اورشليم » وقد سماها عاموس حماة العظيمة وتكلم عن خرابها 
( عا ۰)۲ 

حمورابي : الملك البابلي الشهير مؤسس انبراطوريةءبابل الشهيرة وصاحب 
الشربعة الذائعة الصيت التي تعد من أقدم الشرائع في تاريخ الثقافة الانسانية . 
تولى العرش في الحقبة الممتدة من سنة ۱۷۹۲ الى سنة ٠۷٠١‏ قبل ايلاد ؛ 
وهي مدة حكمه في اصح التقديرات › وهو القائل : « إن الآلهة قد نادتني لامنسع 
الاقو ياء من أن بظلموا الضعفاء وانشر النور .قي الارض وارعى. مصالح الخلق » . 


- ٤۸ 


حميو : قبيلة من القبائل العربية القديمة كونت لها دولة في وسط اليمن 
واتخذت مدينة ظفار عاصمة لها وذلك منذ أواخر القرن الثاني قبل ايلاد 
واستمرت حتى قرب ظهور الاسلام وما زالت حتى الان في اليمن قبيلة قوية 
تسمى بهذا الاسم . والحميريون فرع من السبئيين » وحمير عند العرب ابن سباً 
بن بشجب بن بعرب بن قحطان وزعموا انه کان ملكا ملك بعد موت ابیه سباً . 
وقد ورد ذكر حوالي .۳ ملكا من ملوك حمر أقدمهم « علهان نهفان » حكم بين سنة 
سنة ١٠١‏ و .۸ ق.م. وتختلف دولة حمير عن سابقتيها دولتي معين وسباً في 
كو نها اقرب الى الدول الفاتحة › فكان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي 
من الجزيرة العربية كما كانوا يمتلكون قسما من ساحل افريقيا الشمالي « انظر 
حوالي السنة ٠٠١‏ م . واخرى في سئة ٠.١‏ او سنة ۲٠١‏ م . ٠‏ وكان آخر ملوك 
حمر ذا ناس يوسف ( ٥٠۳١ ٠۲.‏ م . ) اعتنق اليهودية واضهد المسيحيين > 
قضى عليه وعلى دولته نجاشي الحبشة بايعاز من امبراطور الروم واحتل بلاد 
البمن ( ٠٠١‏ م ) » وبذلك تكون دولة حمر قد دامت حوالي ٥۰‏ سنة . 
ومن أبنية حمير حصن ريدان وقصرها المشهوران حيث عثر على كتابة 
في خرائب القصر قدر الخبراء زمنها الىحوالي ..] ق.م. وقد اشتهرتحمر عند 
أهل الحجاز بمصانعها فقيل مصانع حمير » وفي كلام النبي لوفد كندة « ان الله 
أعطاني ملك كندة ومصانع حمير الخ .. » ( الاكليل ٠ )٠1/١‏ 


وتعرف لغة الحميربين باللغة الحميربة وهي تختلف عن لغة اهل شممال 
الجزبرة » وقد اشتهرت حمر عند علماء العربية بخطها الحميري أو القلسم 
الحميري › وهو الخط الذي سبق خطوط العينيين والسبئيين واقوام عربية 
أخرى » وقد سمى المرب وعلماء المسلمين الكتابة الحميرية ب « كتابة المسند » > 
حروفها منفصلة ترسم على هياة خطوط مستندة الى أعمدة › ويرى العلماء ان 
الاقلام الثلاثة › الثمودي والصفوي واللحياني “ قد اشتقت من المسند . والخط 
الحميري (المسنذ ) هو أقدم الاقلام التي عرفت في جزيرة المرب حتى الآن ويرى 
انه مشتق من القلم الفينيقي . 

الحويون : قوم من سلالة كنعان ( تك ٠١‏ : ۱۷ ) كانوا مستوطنين في كنعان؛ 
ومن مدنهم الرئيسة شكيم وجبمون ( تك ١ : ۲٤‏ ؛ يش )۱١۹: ١١‏ . انفرد 
الحوبون من دون جميع سكان كنعان في مصالحتهم للمو سو بين وعملوا صلحا مع 
وحاربوا الحوبين تى الو سوبون لعاونتهم وانقذوهم من يديهم (یش ١١ -: ٠١‏ ؛ 
۱ ش۲۸ : ۲١‏ ) . ونظهر من الاثر التوراتية أن بعض الحويين سكنوا جبل لبنان 
من جبل حرمون الى مدخل حماة ( قض ۳ :۲ ) ٠‏ انظر : شکيم ؛ جبعون ؛ 
حرمون ۰ 


- ٤۹ 


حوران : منطقة واسعة تقع شرفي الاردن تمتد شمالا الى الشرق من باشان 


المرعى وصخورها بر كانية ذات مسام كثيرة فيها آثار قرى متعددة ( خر >۱٦ : ٤۷‏ 
1۸4 ( ۰ اما حوران الحالية فتمتد تخومها جنوبا الى بصرى ١‏ بصري الشام  )‏ 
أنظر باشان . 

الحوريون ١‏ انظر (( هجرة الحوريين )) في الفصل الاول ص ٩۷ ٩٠١‏ . 

الجيشون : انظر هجرة الحيشيين في الفصل الاول ٤‏ ص ٠ ٠١١ ٩۹۷‏ 

حړام ٠‏ احد ملوك صور المشهورين کان معاصرا لداود وسلیمان وصدقا 
لهما سياسا » في زمنه بلغت صور وج ازدهارها ؛ وتشر التوراة الى أن حيرام 
أمد داود با لواد اللازمة لبناء قصر له (۲ صم ١١١١ : ٠‏ أخ ٠١‏ ۰ )وساعد 
سليمان في بناء الهیکل (۱ مل ٠١ ١ : ٥‏ ) . اعطى سليمان حيرام عشرين مدينة 
في أرض كنعان لقاء أعماله الا انها لم تحسن في عين حرام فقال ما هذه المدن التى . 
اعطيتني با خي ( ٩‏ : ۱۱ ۱۳) . 

خابور نهر جوزان : احدی المناطق التي ذكرت التوراة أن الاشوربين نقلوا 
اليها قسما من اليهود وأسكنوهم فيها ومن بينهم النبي حزقيال (۲ مل 1۷ : )› 
والارجح انها نفس منطقة كوزان القديمة في اعالي نهر الخابور في شمال سورية > 
وقد وردت مقرونة مع حاران المنطقة المجاورة لهامن الغرب ( ۲ مل )١١ : ٠۹‏ 
( انظر تل حلف » حارآن ) ٠.‏ 

الظيل : انظر حبرون 

داجون : اسم صنم مشهور عند الفلسطينيين كانوا بعبدونه فې غزة وف 
اشدود ( قض ۱١‏ : ۲۴۳ ؛ ۱ صم ٣ ۱ : ٥‏ ) وي بيت داجون من ارض بهوذا 
وأشیر (بش ۱١‏ : ۲۱ 4 ۱۹ : ۲۷) . وکان ما بری راس انسان ودي انسان‌وجسم 
اليهود أن الصنم سقط وانكسر ها وضع الفلسطينيون تابوت عهد الرب الى جاه 
۱۱١‏ صم ١: ٥‏ ۳). 

دان : هو ابن بعقوب من بلهة جارية راحيل » ابنها الثاني ( تك ٠٠ : ٠٠‏ ) . 

داود : هو اللك داود الذي ورد ذكره في التوراة ووصفته بانه « ابن ذلك 
الر جل الافراتي من بيت لحم بهوذا الذي اسمه بسى وله ثمانية بنین » منهم داود 
کان برعى غنم أبيه في بيت لحم |١١‏ صم 1۷ : ٠١ ١٤‏ ) وتقص التوراة قصة 
طوبلة عن صلته بالك شاؤل اول ملك على اسرائیل وزواجه من ابنته ثم الحرب 
الطو بلة بين بيت شاؤل وبيت داود حتى انتهى الآمر بان فاز داود بالك بعد موت 


- ۷* 


وسنة ٩۷١‏ ف.م. على وجه التقرنب 


دفقة : محلة وقف عندها الو سويون بعد خروجهم من مصر » تقع في مدخل 
جبل سيناء في وادي فيان › كانت فيها مناجم النحاس التي كان بستثمرها 
المصربون منذ أقدم الازمنة ( أنظر .سيناء ) . وقد أكد اللفوبون أن كلمة دفقة 
تمني بالعبربة « موقع صهر المعادن » » انظر ٠‏ 

Keller, “The Bible as History”, p. 132: 

دلون : اسم منطقة ورد ذكرها في المدونات السومرية يرجح أن مكانها في 
البحرين . وقد جاء في قصة سومرية ان بلاد دلون كانت جزيرة تتمتع بقدسية 
خاصة عند السومربين وكانت فيها آلهة تعبد لها أهل العمراق . وقد وصفت 
کونها ارض الخلود . وقد ورد ذکر دلون هذه مع موضع آخر في سواحل الخليج 
العربي يسمى « مجان » بمتقد انه موضع عمان الحالي ( انظر مجان ) 

دمشق : هي أقدم مدن سورية واشهرها › ذكر أن بانيها عو ص بن آرام نن 
سام » تبعد نحو ٠۲۲‏ ميلا الى الشمال الشرقي من أورشليم ونحو ٠.‏ ميلا من 
البحر المتوسط بحيط بها من الشمال والشرق والجنوب سهل مخصب بسقيه 
ماء نهري بردي والاعوج ٠١‏ سمها المصري القديم « دمسكو » > زارها ابراهيسم 
الخليل ( تك ٠١ : ٠٤١‏ ) » وقيل انه حكم فيها افتتحها داود لمدة محدودة ممن 
ملکها ابن هداد ( ننهداد ) ( ۸٤۴ ۸۷٩‏ ق.م. ) دورا مهما في سياسة الشرق 
الادنى حيث تمكن هذا المك من سط نفوذه على البلاد المجاورة فعقد معها أحلافا 
للعمل معه في القتال ضد أطماع الاشوربين › واستطاع خلفه من صد هجومين قام 
بهما شلمنصر الثالث سنة ۸6۲ وسنة ۸۳۸ وهاجم اسرائيل وبهوذا الا أن 
الاشوربين تمكنوا أخيرا من التفلب على الاراميين » فاحتل تغلث فلاسر الثالث 
سنة ۷۴۲ ق.م. مدينة دمشق بعد حصار دام حوالي سنتين وقتل آخر ملوك 
نهائيا . وبعد الاشوربين استولى الفرس على المدينة ثم غزاها الاسكندر واحتلها 
بعد موقعة اسوس سنة ٠۳۲‏ ق.م. ثم ضمت الى مملكة السلوقيين » وضمها 
بعد ذلك بومبي الى الامبراطورية الرومانية ( 1 ق.م. ) » استولى عليها العرب 
قيادة بي عبيدة بعد معر كة اليرموك سنة ١٠٠م‏ ة وکانت من اهم المدن الاسلامية 
- ابان الحكم الاموي ( ۷٠١ ٦٦١‏ م . ) ٠‏ اسقطها هولاكو سنة ٠٠١١‏ م . ثم 
حاصرها تيمورلنك ونهبها جنوده سنة ٠٤]..‏ م . » خضعت للحكم العشماني 
۱١۱71 (‏ - ۱۹۱۸ م ۰ ) ۰ احتلها الانکلیز سنة ۱۹۱۸ م ٠‏ 

راوبین : هو بكر بعقوب للية ( تك ۲۹ : ۳۲ ) 

رصين : أحد ملوك أرام أشهر حربا على ملك بهوذا وحاصر عاصمته 
اورشلیم في ایام ملكها آحاز فاستنجد آحاز بملك آشور تجلاث بلاسر الثالث 


- ۷ - 


۷١ (‏ - ۷۲۷ ق.م. ) فجرد على رصين حملة قوية قضت عليه وعلى جيوشه 
(۲ مل ٠١‏ : ۳۷ و )١ ٥ : ۱١‏ اش ۷ : ۱د ۸ و 1:۸ و 4۱۱:۹ (الظر 
دمشق ) ۰ 

ر عمسيس : هو اسم المدينة التي سخر ملك مصر ر عمسيس الثاني ( .۲.۰ 
- ۱۲۲۴ ق. م٠‏ ) بقابا المکسوس لبنائها وسمیت باسمة » کان موقعها في شمال 
الدلتا الشرقي »> وقد عرفت بمدينة المخازن ( خر )١١ : ١‏ . وفي زمن هذا اللك 
كان خروج الموسوبين من مصر بقيادة موسى النبي ( ۱۲۹۰ ق.م. ) » وكانت 
رعمسيس الدينة التي غادروها من مصر ( خر ۱۲ : ۲۷ 4 ٣۳‏ : ۳ ) . وبمتقد 
أن فرعون مصر اتخذ هذه المدينة مخزنا تجمع اليه الحنطة » والارجح انها کانت 
محصنة لتكون آهراؤها في أمن من طوارىء الحدثان ۰ ولری الخبراء أن موقع 
مدينة رعمسيس هو نفس موقع مدينة ( افارس ) عاصمة الهكسوس في مصر 
( آنظر هوارس ) ۰ 


الرفائيون : هم من الاقوام الكنعانية القديمة مساكنهم في منطقة باشان 
( تك ١ ٠ ١١‏ ) الواقعة شرقي الاردن ( انظر باشان E‏ 
قبل أن بحتلها الو آبيون انسال لوط + وکان الو آبيون ندعو نهم » أ مین » ( تث 
٠)٠١ :‏ وصفوا في التوراة في كونهم عشية كبيرة من الجبابرة كان لهم ملسك 
ا ۰ ۰)۱١‏ حاول أن بمنع مرور 


:الموسوبین من أرضه على عهد موسی ( تث ۳ : ١‏ ) غير آنه هزم وقتل هو وبنوه 
وطرد اتباعه من وطنهم ( عد ۲۱ :۳۲ ؛ تث a‏ ا 


اا ك 

رفع : مدينة قديمة على حدود مصر الشرقية بشبه جزيرة سيناء على 
البحر المتوسط بين غزة والعريش ٠‏ أسمها « رابح » بالمصري القديم « ورافيا » 
باليونانية > جرت بقربها واقعة حربية بين بطليموس الرابع وانطيوخس الثالث 
١‏ الاكبر ) سنة ۲٠۷‏ ق.م. وقد عثر في المدينة على اطلال حمامات من المصر . 

رفيديم : محطة في سيناء وقف عندها الموسويون بعد خروجهم من مصر 
(خر 1۷ : )١‏ » فيها كانت اول وقعة بين الو سوبين والعماليق (خر ۱۷ :۸- ))١۳‏ 
والی رفیدیم جاء بثروب حمو موسی مع آهل بیته ونزلوا ضیو فا على موسی 
( خر ۲۸ : ۱ ۱۲ ) (انظر سیناء) . 

الرها س مدينة قديمة من مدن بلاد ما بين النهرين كانت تقع في مكان اورفة 
الحالية في تر كيا » كانت تعرف باسم « الرهو » في القرن الرابع قبل اليلاد ؛ 
وسماها سلو قس الاول «ابدسا» (عsیde٤)‏ . ثم صارت بعدها مدينة رومانية 
وفيها هزم الامبراطور فاليربان سابور الاول ملك الفرس . والرها اصبحست 


۲ 


مركزا للنصرانية في القرن الثالث اليلادي وسماأها السربان باسم « أورهاي » 
واخذه عنهم العرب وقالوا « الرها » وتسمى اليوم « اورفة » ( ابن العبري ص ٠)۷‏ 
كانت من المراكز الدينية الكبرى في عهد الانبراطورية البيزنطية » افتتحها عياض 
بن غنيم سنة ۱۷ ه ( 1۲۸ م ) ثم استولى عليها الصليبيون سنة ۱.۹۸ للميلاد 
وحعلت اول المقاطعات اللاتينيه الا ان ا)سلمين عادو فاستولواعليها سنة ٤۲١١م‏ 
وبقيت الرها مدينة مسي مسيحية في ظل الاتراك : انظر أورفة ) 


زبولون : هو ابن بعقوب من امراته ليئة » سادس آبنائها ( تك ۲۰ : ۲۰ ؛ 
°( 

زنجرلي : انظر سمال 

زوحي : مملكة ارامية اسسھا الارامیون على شواطيء نھر الفرات ما ہیں 
عانة ومصب نهر بليخ ضمت مدنا عديدة أهمها عانات ( عانة ) وخاريدي ورحوبوت 
( الرحبة ) وشورا واشتهر من ملو كها حاباني . وكان حاباني قد عرض خضوعه 
للاشوربین الا انه شق عليهم عصا الطاعة فجهز شور ناصربال ( ۸١۹٩ ۸۸٤‏ 
فم ) حملة قوبة عليه واحتل بلاده ودمر معظم مدنه تدمیرا كاملا » ثم بنى 
قلعتين على الفرات وجعل فيهما حاميتين آشوربتين الواحدة على الضفة اليمنى 
والثانية على الضفة اليسرى . 


الساسانيون : هم حكام الفرس اخلاف الفرثيين استحوذوا على حكم بلاد 
فارسل وممتلكاتها ومن ضمنها العراق وذلك على اثر انتصار آردشبر بن بابل بن 
ساسان على آخر ملوك الفرثيين سنة ۲۲۲ م » وقد جعل آردشير طيس فون 
( المدائن ) عاصمته الشتوية . وما ان استقر الساسانيون ي الحكم حتى تجدد 
الصراع التقليدي بین الفرس والرومان ٤‏ فقام شابور الاول ( ۲۲۱ ۲۷۲ م ) 
بمجومين على الرومان وصل في الاول الى انطاكية وتسلم الجزية من القواد 
الرومان » وفي الثانية كسب المعركة الكبرى قرب الرها (اديسا) وفتح انطاكية وغنم 
فنائم كثيرة غير أنه فشل عند رجوعه اخضاع ملك تدمر . وني عهد شابور الثاني 
( ۳۰۹ - ۳۷۹ م ) الملقب بشابور ذي الاكتاف جرت معركة بينه وبين الامبراطور 
قسطنطين قرب سنجار انتصر فيها عليه واستولى على كثير من الحصون 
الرومانية والقلاع المنتشرة في الشمال . ولا تولى الامبراطور جوليان المسرش 
الروماني جرد حملة وتقدم بها نحو الشرق ففتح نصيبين ومدن الفرات ونزل الى 
بابل وحاصر طيسفون وكانت معركة ضارية قرب جبال حمرين انكر فيها 
الرومان وقتل جوليان وتراجع جيشه نحو انطاكية بعد تكبده خسائر فادحة في 
الارواح ۰ وآستولی الساسانيون على جميع بلاد الرافدين وعلی القلاع الشمالية 
في امد ونصیبیین وبلاد ارمينية . وقد جرد کسری المعروف بانوشروان ٥۴١‏ - 
۷۹ م حملة على الرومان ففتح أنطاكية ثم حارب البیزنطیین فی آرمینیا کما تمکن 
املك كسرى الثاني ( ٠۹٠‏ - ۲۸ م ) من فتح مصر والاستيلاء على بلاد اسسية 


۳ 


الصغرى ومحاصرة القسطنطيبية الا ان هذا النصر لم يدم طوبلا فنزل ملك 
بيزنطية الجديد الى دجلة وحاصر طيسفون وقتل فیها آنوشروان . وبموت 
آنوشروان تنازع أمر اء الاقطاع على الحكم فيما بينهم مما ادى بالمملكة الى التدهور 
حتى جاءت الجيوش العربية الفاتحة فاستولت على العراق على اثر واقة 
القادسية الشهيرة في حزیران عام ۳۷ م حيث دخل سعد بن ابي وقاص طیسفون 
وقضى بذلك على الحكم الساساني في العراق . 

السامرة : المدينة الغلسطينية التاريخية المشهورة تقع على بعد ٣١‏ ميلأ 
انی الشمال من اورشليم وستة أميال الى الشمال الغربي من شكيم ( نابلس ¡ 
كانت مركزا لعبادة الاصنام ٠‏ استولى عليها الاشوريون سنة ۷١١ ۷۲١‏ ق.م. 
وجلوا الیهود (۲ مل ۱۸ : ۱١ ٩‏ ) واحلوا محلھم جماعات من بلاد بابل وعیلام 
وصورية وبلاد العرب . ولا أخذها الاسكندر الكبير اسكن فيها سوربسسين 
ومكدونيين . وني عهد الكابيين هاجمها بوحنا هیركانس الاول سنة ٠.۹‏ ق.م. 
وخربها ١‏ اد اجا فرودس الین ٠‏ ۷ا ع قم ی یی لر ماد 
وأسکن فيها مستعمرة مؤلفة من ستة الاف جندي وغير اسمها الى ( سبسطيه) 
نخليدا لاغمسطس قيصر الذي وهبه اياعا . وفي القرن الثالكث للمسيح ارسل 
اليها سپتمس سقرس مستعمرة رومانية . أما السامريون اليهود فقد انتقلرا 
الى شكيم وهي نابلس الحالية الواقعة على بعد حوالي تسعة كيلو مترات الى 
الجنوب الشرقي من السامرة وبنوا هیکلهم فیها على جبل جرزیم حیث مارسوا 
عبادتهم منعزلين عن هود أورشليم الذين كانوا على خلاف ديني معهم فاشتدت 
العداوة بينهما . ( انظر البحث عن السامريين وعقائدهم على الصفحات ٠٠۲‏ _ 
. أنظر أيضا ما بلي في هذا المعجم عن بلدة شكيم ) 

سا : انظر « معين وسبا» و « حمر » 

ساوقية ( السورية ) : هي المدينة التي انشاها سلو قس الثاني على الارجح 
وسميت باسمه « سلوقية » > وقد اطلق عليها اسم « سلو قية بيا » لتمييزها 
عن المدن الاخرى بهذا الاسم . انشئت على ساحل البحر المتوسط على بعد 
حوالي خمسة أميال من نهر العاصي لحماية مصبه في البحر ولتكون مينااء 
لانطاكية ( انظر أنطأكية) ٠‏ نقل اليها جشمان سلوقس الاول ودفن فيها وعبد كأحد 
الآلهة » ثم أصبحت هذه المدينة مقبرة لخلفائه من سلالته . اتخذها الرومان 
قاعدة لاسطولهم . 
( تك ٠١ : ١‏ ) وذلك عندما افترق لوط عن عمه إبرام فارتحل شرقا ( تك ٠۳‏ : 
١‏ ء ذكرت في التوراة في وصف تخوم أرض كنعان ( قك 1١ : ٠١‏ . ومن المرجح 
ان منطقة سدوم هده كانت تقع شرقي بحر المح ( البحر الميت ) في المنطقة التي 
صارت تعرف فيما بعد بارض موآب وعمون ( انظر موآب » عمون ) . وقد 


۷٤ = 


سردت النوراة قصة فحواها أن اربعة من ملوك المشرق وهم أمراقل ملك شننعار 
وكدرلعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوييم واريوك ملك الاسار هاجموا أرض 
كنعان منها أرض سدوم التي كان بحكمها الملك بارع ( تك ١ : ٠٤‏ - ۲ ) وتغلغلوا 
في جنوبي البلاد وضربوا الرفائيين في جبل سعير والعموريين والعمالقة في برية 
فاران ثم رجعوا الى قادش ( قادش برينع ) ( تك ١١‏ ه ‏ ۷ ) وأخذوامعهم 
لوطا أین اخي ابر ام ( ابراهيم الخليل ) واملاكه ومضرا › الل أن أبرام تمص دی 
للفزاة هو ورجاله وتغلب عليهم ثم تبعهم الى بلدة دان الشمالية والى حوبة في 
شمال دمشق واسترجع لوطا وكل الاملاكه ( تك ۱۲ : ١١ - ١۴۳‏ ) واذا اعتبرنا 
أن عهد ابراهيم الخليل بقع في القرن التاسع عشر قبل اليلاد فيكون هذا الحادث 
قد عار عهد ابسن ولارساتي العراق  ۲۰۰٦(‏ ۱۸۰۰ ق.م. ) حيث كان 
البابليون ملوك شنعار مسيطرين على بابل وأبسن والعيلاميون مسيطرين على 
لارسا في سومر . ويرى البعض ان من المحتمل أن بكون المقصود بملك الأسار 
ملك لارسا . 

سردیس : انظر لیدیا 
بعقوب بعد عو دته الى فلسطین من فدان ارام وفیه بنی بیتا لذاته ومظلات لواشیه 
٠‏ ودعي اسم الكان سكوت ( تك ۳۳۴ : ۱۷ ) » اما الموقع الثاني فهو اول محلات 
امو سوبین بعد خروجهم من مصر ( خر ۱۲ : ۲۷ ؛ عد ۲۲ : ٥‏ ) فکانت سغر يوم 
من رعمسیس .۰ 

سلوام ( بركة ) : انظر جيحون 

ساوقية ( العراق ) : هي المدينة التي اسسها سلوقس الاول حوالي سنة 
۲ ق.م. في العزاق لاتخاذها عاصمة لانبراطوربته فسميت باسمه » تقع على 
ضفة نهر دجلة اليمنى على بعد ٠٠‏ كيلو مترا من جنوب بغداد » وتعرف أطلالها 
اليوم باسم « تل عمر » » كان لها شأن عظيم في هذه البطاح مدة طوبلة فاصبحت 
مركزا كبيرا للحضارة الاغريقية في الشرق وخلفت بابل بوضفها مركزا للتجارة 
بين الشرق والفرب . احتلها الفرثيون سنة 1۲١‏ ق.م. فابقوا عليها لكنهمسم 
انخذوا طيسفون ( المدائن ) على الضفة المقابلة مشتى لهم وأعقبهم الساسانيون 
فاتخذوها عاصمتهم الشتودة » وبقيت كذلك زهاء ثلاثة قرون حتى تم استيلاء 
المرب عليها بعد انتصارهم على الفرس ني معركة القادسية . ومن بقايا عمارة 
الفرس في طيسفون الايوان الكبير المسمى « طاق كسرى » القائم حتى اليسومٍ 
( انظر السنلوقيون › الفرثيون › الساسانيون ) . : 

السلوقيون : هم الحكام الاغربقيون أخلاف الاسكندر الذين حكموا بابل 
- وسوربة بعد موت الاسكندر › أولهم سلوقس الاول ( سلوقس نيكاتور ) 
۲۱ .قم کان قائدا من قواد الاسكندر ؛ فتح سوسيانا وميديا وبسط 


- ۷0 


و اوی واا . شيد له فې حوالي سنة ۲۱۲ قءم. 
عاصطة في شمال بابل على الضغة اليمنىمن نهر دجلةوسماها باسمه« سلو قية »كما 
اسس عاصمة اخرى في حوالي سنة ٠.١‏ ق. ° ٠‏ فې جوار انطاکیه وسماها باسمه 
أبضا . وتعاقب على حكم مملكة السلوقيين نحو ثمانية عشر ملكا اشتهر منم 
انطیو خس الثالث الملقب بالاکبر ( ۲۲۲ ۱۷١‏ ق.م. ) . وفي عهد خلفه وابنه 
انطیوخس الرابع ( ۱۷١‏ - ۱۹۳ ق. ٠‏ ) حاول هذا الك في سنة ۱١١‏ قءم. 
محاولة القضاء على اليهودية في فلسطين وصبغ بلاد اليهود بالصبفة الهيلينية 
مما افضى الى ثورة الكاببین في فلسطین ( ۱۱۷ - ۲۷ قءم. ) وقد غزا هذا الك 
ر ا ان جل ووا اوی الى اغمان ااا ما وس قو 
ئم ”استغل الفرس ضعف المملكة بعد ان فقدت القسم الشر قي منها فظهر منهم 

الفر يون امراء الاقطاع وأخذوا بزدادون قوة حتى تمکكنوا من احتلال السرا 
سنة ۱۲۴١‏ قءم. والقضاء على حكم السلوقيين ( انظر المكابيون » الفرثيون ) . 

سليمان : هو اللك سليمان بن الملك داود من امراته الحيثية « بششبع » 
التي كانت امراة « اورا الحثي » ( ۲ صم : ٠۹‏ )۲ ) » وتذكر التوراة أنه حكم 
أربعين سنة في أورشليم › وهو الذي اشتهر ببناء الميكل هناك . تقع فترة حكمه . 
بين سنة ٩۷۱‏ و ٩۳۱‏ ق.م. على وحه التقرنب . ( ابظر داود ) 

سمال :.مدينة أرامية قديمة كانت مركزا لاحدى الدوبلات الارامية في 
شمال سورية تقع اطلالها عند جبل « امانوس » غربي عينتاب وتعرف اليوم 
باسم « زنجرلي » » وقد ازدهرت المدينة في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل 
الميلاد » فورد ذكر أسماء بعض ملو كها منهم « شعيل » و « كيلاموا » وقد عشر 
على كتابة تعود الى عهد كيلاموا سجل فيها انتصاراته على الدوبلات المجاورة 
له فاشاد فیها بازدهار مملکته . كما ورد اسم ملك آخر بدعی ( حياني » فې 
كتابة للملك شلمنصر الثالث ( ۸۲٤ ۸0٩‏ ق.م. ) ادعى شلمنصر فيها انه اخذ 
الحزبة منه . ومن أخبار القرن الثامن قبل الميلاد أن شخصا بدعى « عازربان » 
استولى على الحكم في سمأل وشكل اتحادا مع الدوبلات المجاورة لمقاومة الفزو 
ان الاشوربين في عهد ملكهم تغلاث فلاسر الثالث ( ۷٤١1‏ ۷۲۷ 

. ) تمكنوا من القضاء على الحركة وقبضوا على عزربان وأعدموه سنة 
ا .م. واعادوا الك 'الشرعي المدعو فنامو الثاني وقد نقل ابنه « بار ركوب » 
مل الات و اا کر فی اا کی ورالد مانا ا 
انقرضت في ظروف غامضة فانقطع كل ذكر لها في عهد شلمنصر الخامس V۷)‏ 
- ۷۲۲ ق.م. )والظاهر انه شيد بعد ذلك بلاط جدید حیث وجد على باب 
المدينة نصب أقامه سرجون الثاني (۷۲۲ - ۷.٥١‏ ق.م.) بشید فيه بامجاد عهده 
امزدهر وذلك بعد قضائه على الممالك الارامية وضمها الى الانبراطورية الاشورية . 


السنهدرين : المجمع اليهودي الديني الاعلى ( انظر الفصل الثالث ص ٠٠١١‏ ) 
٠‏ السوس ( سوسه ) : عاصمة عيلام الابرانية القديمة تقع بقاياها جنوب 


- ٤۷٦۹ = 


غربي ديز فول على الضفة اليسرى لنهر الكرخه كانت تعرف عند اليونانيين باسم 
«( سوسه » تسمی الوم باسم « شوش » › وقد ورد ذكرها في ااتوراة باسسم 
۲ شوش القصر » › لعبت دورا سیاسیا مهما في علاقاتها مع بلاد سومر واکد 
حیث تبادل الطر فان استيلاء الواحدة على الاخرى في فترات محدودة . افتتح 
امدنة شور بانيبال عاهل شور في القرن السابع قبل الميلاد » ثم صارت 
للبابليين بعد اقتسام الملكة الاشورية في ابام كياخسار ملك الماذيين ونبوبلسر 
استولی علیها الاسكندر وبعده أنطيوخس › الا أنها عادت فاشتهرت في عمد 
الانبراطوربة الرومانية فتحها المسلمون سنة 1٤٠‏ م ٠.‏ ومن اهم ما عرفت به 
فيها على كثير من النقوش والكتابات باللغة العيلامية ( انظر العيلاطيون ) . 
سورية : اول من سهی بلاد سوربة باسمها هذا اليونان مع أن اومیروس 
شاعرهم سمى سكانها اراميين . وقد سماها هيرودوتس سورية ابضا وتابععه 
البحري الشهير فابدل الصاء بالسين لعدم وجود الصاد باللفة اليونائية ويرى 
آرون ان العسمية تة الى امنور أو اس٠ا‏ بلاد الإشودين لأن الأاشوردين 
کانوا بتولون اعمال سوربة فلسبوا سوربة اليهم ۰ وقد ورد ذکر سوربة في 
( « تاريخ سورية » للمطران يوسف الدبس ٤1۴ ٤ ١ج ٤‏ ص )١۴ ١١‏ . 
سيحون : ملك العموربين الذي تغلب عليه الموسوبون في عهد موسسى 
سين : وردت في التوراة باسم « بربة سين » وصلها الو سويون لي خروجهم 
من مصر بعد ان اجتازوا بحر سوف وبرية شور ومارة وايليم ٠‏ 


سيثاء : هي شبه جزيرة سيناء المشهورة تقع شمال شرقي مصر » اسمها 
مشتق من اسم اله القهر ١‏ سين » معبود اهل جزبرة المرب وهذا ما يشير الى 
اتصالها بهم منذ ازمان بعيدة ت كان لشبه جزبرة سيناء موقع جفرافي خط ` 
بجعلها بمثابة حلقة الوصل بين دوم آسيا وبين دول افريقيا . تشكل مثلشاً 
مساحته ٦ه‏ ألف كليومتر مربع قاعدته البحر المتوسط وضلعه الشرقي خليج 
العقبة وضلعه الغربي خليج السويسس وراسه عند نقطة مفترق الخليجين في البحر 
الاحمر . وني وسط هذا اثلث بين الخليجين سلاسل جبلية متجهة من الجنوب 
الشرقي الى الشماں الغربي بتخللها عدد من الاودية يتجه معظمها نحو الشمال 
واهمها وادي المريش الذي بنتهي الى البحر بالقرب من العريش . اما الجبل 
الذى صعد اليه النبي موسي لتلقي الشريعة والمسمى جبل سيناء وجل الله 
يقم في اخدى قم هلة السلاسل ( خر 01۸41101١‏ وقي برب بينام 


- ۷۷ 


عند سفح چپل سیناء نزل الوسویون (غدد ۱ : ۳41 : 4۱6 ۱۵:۳۲ )خر : 
٠) ۲-١١ ۲‏ وقد سميت أيضا «برية سين» (خر ١۷‏ ) . وقد استعملت 
في التوراة كلمة حوريب للدلالة على سيناء ايضا > فقيل حوريب وجبل حوريب 
وحوریب جبل الله بنفس ممنى سيناء وجبل سيناء وسيناء جبل الله ( خر 
CAV Aug NITE AMET Y4:‏ 
٥تث‏ :1.104101( . 


وکانت مر الغراعنة تعتمد على سيناء في الحصول على المهادن حيث. 
كانت لها هناك مناجم للنحاس والفيروز وبعض الاحجار منذ أقدم الازمنة » فتدل 
الاكتشافات التي توصل اليها علماء الاثار ان سمرخت سابع ملوك الاسرة الاولى 
التي تبدا ني حوالي سنة ۲۲۰۰ ق.م. کان اول فرعون معروف عنه انه زار مناجم 
شبه جزبرة سيناء » كما تدل على أن اربعة من ملوك الاسرة الخامسة وهم 
« ساهور » و «. نوسیړي » و ١‏ منکوهور » و ( ايسيسي » وكذلك الك ييي 
الأول » ثالث ملوك الاسرة السادسة زاروا في الفترة ( ۹1٥‏ = ۲۹۳۱ قم ) 
شبه الجزيرة أيضا ( اولمستيد » تاريخ سوربة وفلسطين ) . 


وفې شبه جزبرة سيناء عبد المصر بون الالهة « حاتحور » (Hathor)‏ 
وجعلوها ربة للمناجم التي استفلوها في أرض سيناء . وقد عثر على كتابة على 
جدار المعبد الذي اكتشف قرب المنجم تحمل اسم رعمسيس الثاني ( ٠١٠١‏ _ 
۲ قم ) مما يدل على أن هذا الملك جدد استغلال المنجم . ويعتقد أن 
المحطة التي ورد ذكرها في التوراة باسم « دفقة » والتي مر بها الموسوبون بعد 
خروجهم من مصر تقع عند المنجم المذكور (انظر دفقة) » كما اكتشف في شبه جزيرة ' 
كنعانية بالاحرف شبيهة بالكتابة المصربة > وهذه كانت نواة الاحرف الهحجائية 
طورها وهذبها الفينيقيون واخرجوا منها الحروف الابجدية التي اذاعوها على 
العالم » وهي الالف باء المعروفة بنفس هذا الاسم في اللغات الغربية ايضا ( انظر 
« العرب مخترعو الحروف الهجائية » الفصل الثاني ) . ١‏ 

السيينيون : سبط متسلسل من كنمان سكنوا في فلسطين منذ اقدم 
الازمان وقد ورد في التوراة ذكر السيني بصفة أحد أولاد كنعان ( تك ١٠١‏ : ۱۷ ) 
١أخ١:١٠).‏ 


شاؤل : تذکر التوراة آنه اول ملك على اسرائیل عینه صموئیل آخر کبار 
القضاة بناء على طلب الشعب » ولكن كان على الملك.ان بحكم وفق اوامر نهو ٥‏ اله 
اسرائيل ولا اهمل هذا الك الرضوخ لاوامر هوه المنقولة على بد صموئيل خذله 
الرب وأوقعه بيد آعدائه الفلسطينيين فاندحر آمامهم فقتل هو وأولاده الثلاثة في 
امعركة وتشر التوراة الى آنه مات منتحرا بعد جرحه . وكان حكم شاؤل قد 
استمر حوالي ٠١‏ سنة بين سنة ٠.٠٠١‏ و ٠.٠١‏ على وحه التقرنب ( ١‏ صم 


VA 


۱۲۱۰-۲۱ اخ ۲٢٠١-١٠:۱۰‏ صم ١٠. ٦:1‏ ). وقد تقلد الحكم 
املك داود خلفا لشاؤل ( انظر داود) . وبلاحظ أن احد ملول الادومیین کان يدعى 
شاؤل ذلك مما ندل على أن تسمية شاؤل تسمية عربية سامية ترجع الى ما قبل 
عصر موسى وإليهود وقد تسمى بها الموسوبون بعد اقتباسهم الثقافة الكنعانية . 


شكيم : هي ابلس الحالية تحربفا عن اسمها اليوناني ( نياپولس ) » اي 
امدينة الجديدة » تقع على بعد حوالي ٦‏ أميال من جنوب السامرة وعلى بعد ۲٤‏ 
ميلا الى الشمال من أورشليم › كانت احدى المدن القديمة من أرض كنعان عدها 
بلدة حاصور العاصمة الطيعية لشمال كنعان ١‏ انظر حاصور ) . وکان سکان 
شكيم الحوبون وهم قبيلة من الكنعانيين ١‏ انظر الحوبون ) . وقد عثر الاركيورجي 
الاي (ہناا6؟ ۳۰) سنة ٠١١١ ۱۹١۳‏ على اطلال المدينة التي شخصت في 
موضع « البلاطة » بالقرب من نبس وتمكن من تتبع اثار جدارها الذي ارجح 
تاريخه الى القرن التاسع عشر قبل ايلاد (8 ۳۰ ,۸6[16) . وشکیم هي‌اول 
مدينة في كنعان دخلها ابر اهم الخليل بعد رحيلهة من حاران قاصدا كنمان فبنى 
خيمته واقام هناك مذبحا للاله دعاه ابل اله اسرائیل ( تك ۲۲ : ۱۸ ۲۰) وصار 
هذا الحقل فيما بعد لبني بوسف ودفنت عظام بوسف فيه ۱ یش ۲۲ : ۳۲ ) وقد 
حدث نزاع بين بني بعقوب واهل شكيم بسبب تحرش شكيم بن حمور الحوي, 
باختهم دينة فهجم ابناء بعقوب على شكيم وقتلوا حمورا وشكيما ونهبوا مدينة 
شكيم وكل ما في البيوت وسبوااهلها » وعلى أثر .ذلك هجر بعقوب وعشيرته شكيم 
وسکن بیت ابل حیث بنی مذبحا للاله ابل ١‏ تك ‘(A-1 Toc \— o:‏ 
وقد اتخذ بربعام اول ملك على اسرائيل بعد الانقسام مدينة شكيم عاصمة له . 
ونعتقد ان القبر الحالي ليوسف في نابلس مستحدث وان عظام بوسف نقلت من 
مركز المبادة السامرية ( انظر السامرة) . 

شمعون : هو ابن بعقوب من امراته ليئُة › ثاني أبنائها ( تك ۲۹ ۲۳ ؛ 
(YY: Yo‏ 


شور : وردت باسم « بربة شور » في التوراة وهي تقع مقابل مصر ما بين 
تخمها الشمالي الشرقي وأرض كنعان وقد قطع الموسويون هذه البربة بعد 
عبورهم بحر سوف ( خليج السويس ) في روجهم من مصر مسرة ثلاثة ايام 
دون ان نجدوا ماء ( خر ٠١‏ : ۲۲ ) » وقد سمت هذه البرية باسم برية ايام أيضا 
(عد ۲۳ :۱۲۸ صم ٠١‏ :۷ و۲۷ :1۸ (انظر اشام ) . وقد ورد ذكر عين الماعفي 
البرية التي في طربق برية شور في قصة هرب هاجر من وجه ساراي ( تك ٠ ٠١‏ ۷) 
وصار هذا اكان بعدئذد مسكن الاسماعيليين « من حويلة الى شور التي امام 


مصر » ( تك ۲١‏ : ۱۸ ۱4 صم ٠١‏ : 4۷ ۲۷ : ۸) » وكذلك سکن ابراهیم بین 
قادش وشور وتغرب في جرار ( تك ۲۰ : ١‏ ) وسکن اسحاق عند بئر لحي رئي 
قرب برية شور ( انظر بثر لحي وئى ) . 

شيلوة : مدينة شمالي بیت ایل ( قض ۴۱ : ۱١‏ ) وتسمى الان سيلون 


وهي تبعد ۱۷ ميلا شمالي اورشليم انتخب بشوع شيلوة مقرا لتابوت العهد 
والخيمه . 


الصدوقيون ٠‏ هم فرقة من الفرق اليهودية نسبتهسم الى رائدهم الاول 
» صدوق:» » ظهرت في عهد المكابيين ( انظر المكابيون ) » كانت تنتمي اليها طبقة 
الكهنة وبعض الكتبة من اليهود الذين بميلون الى مسالمة الرومان » وکان لها في 
السنهدرين ممثلون نحو عشرين عضوا من أصل سبعين عضوا (انظر السنهدرين) . 
الملحسنين بحصلان في خياتهم وهم بخالفون الفريسيين الذين بعتقدون بالقيامة 
وبالروح وباللائكة ( انظر الفريسيون ) » كما نهم بخالفونهم برفضهم كل ما ياتي 
به الشيوخ والكتبة مما هو خارج اسفار موسى الخمسة » وهم في هذه الناحية 
بقفون مع السامربين على صعيد واحد › اذ كلاهما لا قبل من التوراة غير الاسغفار 
”تقريبا فرقة القرائين في بغداد العباسية والقراؤون لا بقولون بالتلمود ( انظر 
القراژون ) ( عجاج نوبهص « پروتوکولات حکماء صهیون » م۲۲ › ص ۱۳۲ _ 
.)٥‏ 


صهيون ۰ اسم رابية جنوب غربي أورشليم کان اليموسيون أبناء عمومة 
هي صهيون » ١‏ مل ۸ : ١‏ ) » وبقي هذا الحصن بيد اليبوسيين حتى استولى 
املك داود عليه فبنى هناك قلعة وقصرا وموضما لتابوت العهد ( ۲ صم ٠‏ : ۷» 
۱ مل ۲۲۱:۸ مل ۱۹ 4۲۱١۲۱‏ 1۱خ ۲۲۰١۲۱۱‏ اخ ۵ ۲ ) وسمی 
المدينة باسمه آي مدينة داود» ثم بني في الزاوية الشمالية الفربية قصر لهرودس 
سمي دار الولابة لان الوالي الروماني كان بسكنه » والى الشمال من هذه الدار 
كانت ثلاث قلاع شهيرة تسمى احداها الان قلعة داود > ويوجد الان في جوار 
مدينة اورشليم واد بسمى وادي صهيون (١‏ انظر اليبوسيون ) . 


صوبة وارام صوبة : مدينة من المدن السورية القديمة معناها « نحاس »»› 
عرف موضعها اليوم باسم « عنجار ) ق‌البقاع حنوب زحلة . كانت عاصمة 
مملكة أرامية تعرف بهذا الاسم ازدهرت فيالقرن الماشر والتاسع قبل الميلاد »> ورد 
في التوراة ذكر احد ملو كها في عهد املك داود باسم « هدد عزر بن رحوب » وافادت' 
التوراة ان ا ملك داود اخضمها واستفل مناجم النحاس فيها ( ۲ صم ۸ : ٤)۴‏ ۸). 

صور : مدينة فينيقية شهيرة مبنية على جزيرة ( أو جزيرتين ) طولها ميل 


e fA* om 


واحد موازية للشاطيء اللبناني على بعد نصف ميل منه » وكان لها قسم أبضا 
على الشناطيء ٠‏ تقع على بعد )٠‏ ميلا الى الجنوب من بيروت و ٠‏ ميلا الى 
الحنوب من صيدا ( انظ عدون ٠٠‏ برج تايها الى واي الفرن الان 
والعشرين قبل الميلاد وكانت مدينة محصنة تذکر'غالبا مع صیدا ( بش ٠۹‏ :۹( 
کان حرام ملك صور قد زود سلیمان بخشب ارز وخشب سرو وبالصناع 
الصوربين للعمل في اسرائيل فمنحه سليمان لقاء خدمته هذه عشرين مدينة فى 
شمالي الجلیل الا ان حیرام لم برض بها فسماها کابول (۱ مل ۹ ۱۱ ۱۳) . 
هاجم شيلمنصر الخامس ( ۷۲۷ ۷۲۲ قم.. ) صور ودام الحصار خمس 
نوات غير انه لم بفز باخذ المدينة » ثم حاصرها نبو خذنصر ٠۴‏ سنة كان انتهاؤها 
سنة ٥٩۲‏ ق.م. » کما حاصرها الاسکندر ۲۲۳(۵ - ٣۴۲‏ قءم. ا 
و ا و ا ا ا ار ل کا ن 

اهلها وباع كثيرا منهم عبيدا واحرقت المدينة بالنار ( حز TE ۲١‏ 
۸ زه ٠ ) 0:٩‏ ثم وقعت بيد السلوقيين والرومانيين فازدهرت تحت حكم 
الرومان بعد سنة ٦)‏ ق.ءم. فتحها العرب قي خلافة عمر سنة ۳۸ م واستولى 
عليها الصليبيون سنة ۱٠۲۲‏ م . ثم استرجعها صلاح الدين . وصور وطن 
اقليدس الفيلسو ف اليوناني الشهير . 


الصيشيون : وبقال لهم الاسكيثيون أيضا قبائل غير متمدنة كانت لفتها 
هندية اوربية في جنوبي روسية و فيالاقاليم الواقعة شرق بحر اورال وقد عدها 

بعض المؤٌرخين أمة ياجوج وماجوج لان باجوج وماجوج تعم المغول وتكثر في لفتهم 
الح وخصو صا الاسماء مثل « باجو » القائد المغولي الذي احتل الجانب الغربي 
ې بغداد مع هولاکو . کان الاشوربون قد تحالفوا مع الصيشيين لصد هجمات 
الماذيين والكلدانيين عليهم ولكن الصيشيين خانوا بعهدهم وغدروا بملك آشور 
ناروا ان اعراق حرجي لهو عن قوي مامت اندو اور د 
تم سقوطها سنة ٦1١‏ ق.م. 


صيدون ( صيدا الحالية ) : مدينة فينيقية قديمة مبنية على سأحل البحر 
المتوسط تقع على بعد ٠١‏ ميلا جنوبي بيروت و ٠.‏ ميلا شمالي صور » كانت 
تعد من أقدم مدن العالم وسميت في ابام بشوع صيدون العظيمة أو الكبرى 
١‏ بش ۱١ 4۸ : ١١‏ : ۲۸ ) . وكانت حينئذ أم المدن الفينيقية فكانت صور من 
مستعمرات صيدون وكثيرا ما ورد اسم هاتين المدبنتين معا (١‏ انظر صور ) ۰ وقد 
اشتهرت صيدون بالتجارة واللاحة والصناعة واعان الصيدونيون في بناء هيكل 
سليمان » ومما ذكر في التوراة أن الصيدونيين كانوا بفسدون اليهود وبقودونهم 
الى عبادة الاوثان حتى استمالوا الك سليمان الى بناء الهياكل الى آلهة زوجاته 
الفرسات ( ۱ مل ۱۱ : ۲٤۲۲۰٠٥١‏ مل ٢: ۲٣‏ ) . وازدهرت صيدون مدة الحكم 
الاشوري والفارسي استولى عليها الاسكندر سنة ۳۳٣‏ ق.م. وكانت لصيدا 
ايام الرومانيين ولاة ومجلس اعيان » وفي العهد الجديد سميت صيدا وزارها 


- EA\ 


ا 


المسيح ( ع ) › فتحها العرب في خلافة عمر ( 1۳۸ م . ) اغتصبها الصليبيون 
وحررها صلاح الدين ( ۱۱۸۲ م. ) ٠‏ دمرتها الزلازل سنة 1۸۴۷ م. وأعاد بناءها 
سليمان باشا » زادت أهميتها بعد مد خط أنابيب الزبت اليها . 


صين ( برية ) : ورد ذكر هذه البربة في التوراة في .قصة خروج الموسوبين 
من مصر » وهي من ضمن“منطقة التيه سميت أيضا بربة جعفر ( عد ۱۳ : ۲١‏ و 
۲ :۲ ) › کانت على تخوم جنوب فلسطین غربي بلاد ادوم ( یش ٠١‏ :۱و 4۳ 
عد ١٠٠: ۲١‏ و 1۷ : ٠٤‏ ) . وقد ذكرت برية صين مقرونة بالتيه في برية فاران 
(عد ۲١ : ١١‏ ) . وكانت بربة صين زاوبة التيه الشمالية الشرقية وفاران اسم 
لكل التيه ( انظر فاران ) ۰ - 


طبرية : احدى المدن ااا ا بقدسها اليهود » اما الثلاث 
الاخرى فهي القدس والخليل ( حبرون القديمة ) وصفد . تقع طبربة شممال 
شرقي فلسطين على بحر الجليل الغربي الجنوبي ( بحيرة طبرية حاليا ) على بمسد 
انتيباس بن هير ودوس الادومي المعتمد الروماني في منطقة الجليل سنة ٠۱١‏ ۲۲ 
م . وسماها طبربة على اسم الامبراطور طيباريوس . كانت مدينة ذات شأن 
O E RN SSS‏ 
با ا (اکی ون وق اتا جرت الو ده ار ومان 
حصن يوسيفوس طبربة سنة ٦۷‏ م . وقي عهد الصليبيين جرت عندها موقعة 
حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الابوبي سنة ۱۱۸۷ م . فيها قبر النبني 
شعيب وقبر بنته وقبر شب الى سليمان بن داود وفيها أيضا كنيسة قال 
أنها بنيت على الو ضع الذي کان فيه بيت بطرس . وقد ذكرها باقوت الحموي 
في معجمه قال عنها انها في لحف الجبل مشرفة على بحيرة طبربة وبين البحرة 
والبيت المقدس نحو من خمسين ميلا . 


طسم وجديس : من قبائل العرب البائدة ورد ذكرهما في المصادر التاريخية 
الفزنة مر اطهما البمامة او الاحقاف أي التجرن يى رای بعضهم. ومما ذكر ان 
طسما وجديسا اخوبن سكنا اليمامة معا وهي اذ ذاك من اخصب البلاد واعمرها. 
وقد ارجع بعض الاخباريين نسب طسم الى لاوذ بن ارم أو لاوذ بن سام وقد 
مل س اهل الاخ ار لا ل اش ال مان اإرل أو من عاد ( انظ بعاد ) د 

طيسة : المدينة المصربة الشهيرة حاضرة مصر الحنوبية تمييزا لها عن 
ا ا 
۰٠‏ كيلو مترا جنوبي القاهرة وحوالي ٥۰.‏ کیلومتر جنوب « ممفيس » . وکالنت ۱ 
طيبة العاصمة المقدسة تتمتع بالزعامة على القطر المصري بعد نشوء الامبراطورية 
ف سنة ١0۸.‏ قم حيیث صارت عاصمة الامسراطورسة ٠‏ ومن مآثر هذا 


AY 


المهد في طيبة المعابد الفخمة في ,الكرنك وكذلك المقابر الواسمة المبنية في الجانبين 
الغربي والشرقي في المدينة » وقي عهد امنو فس الرابع ( ٠۴١۸ - ۱۳۷١‏ قءمء ): 
وهو املك الذي دعا الى الوحدانية » نقل مقر العاصمة الى العمرنة وهي اخت - 
اتون » الا أن المدينة ظلت مزدهرة في العصور التالية حتى دهم الاشوريون مصر في 
القرن السابع قبل الميلاد فدمر اشور بانيبال مدينة طيبة ٠‏ ثم غزا الفرس في عهد 
حيث فتح البلاد الاسكندر الكبير بعده . وفي أبام البطالمة تزعمت‌طيبة ثورةالصعيد 
جالیوس فخرب دیارهم وهدم صروحها . فوصفها سترابون ( ۲۲ قء مء ) 
بقوله انها مدينة قدكمة بزورها السائحون ليرؤا خرائبها وليستمعوا الى الصوت 
الذي بخرج من تمثالي « ممنون » ( انظر ممفيس ) 

. طيسغون : انظر سلو قية العراق . 

عاد : قبيلة من القبائل المربية القديمة في شبه جزيرة المرب ورد ذكرها 
ف القرآن الكريم » قول الرواأة وأهل الاخبار انها من ضمن قبائل الطبقة .الاولى 
رهي اقدم الطبقات بحسب تقسيم الاخباربين لقدم القبائل العربية وقد سميت 
بالعرب البائدة . وبكاد بتفق المؤرخون على ان هذه الطبقة تشتمل على اقدم 
٠‏ القبائل العمربية وهي عاد وهود والعمالقة وطسم وحدسس وآميم وجرهسم 
وحضرموت ومن ينتمي اليهم وترجع الى ابناء سام . ویرد مع قوم ( عاد ) ذکر 
نبي منهم هو ( هود ) الذي ورد ذكره في عدة سور من القرآن الكريم › وقد ظهر 
لينذر قومه وبردعهم عن تمادنهم ف عبادة الاوثان من دون الله تعالی فقانلوه 
الاولى » وأما عاد الثانية فهم سكان اليمن وقيل هم ثمود ( انظر ثمود) ٠‏ ويرجح 
أن مساكن ( عاد ) كانت تقع في ارض الاحقاف في شمال حضرموت وفي شمالها 
حضرموت بعد هلاك عاد الى ان مات وذفن في شر قي بلادهم على نحو مرحلتین 
من مدينة تريم قرب وادي برهوت › ولايزال هذا الموضع الذي بقال له قبر هود 
نزار حتى الان بقصده الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان 
للزبارة . وآهل فلسطين بدعون انه دفن عندهم وقد بنوا له قبرا هناك . وزعم 
بعض الاخباربين أن ( هوداً ) هحر قومه‌حعد بأسه من قبو لهم دعوته وانه ذهب 
مع من من به الى مكة ثم مات هناك فقبره بمكة مع قبورثمانية وتسعين نبيس' 
وتفاخروا به . والمشهور من اقوال من بتعرضون للكلام عن قبيلة عاد وقوم هود 
انهم بادوا بعك ابراهیم الخليل (ع) وبناء البيت يمكة ۰ وقد ورد اسم عاد في 
جغرافية بطليموس باسم (انكه0) 


- A۳ 


عاي : مدينة كنعانية ورد ذكرهافي التوراة مع مدينة بيت ابل حيث نصب 
ابراهیم الخلیل خیمته بین عاي وبين بیت ايل ( تك ۱۲ ۳ 4 ۱۲ : ۸) » وتسمی 
ایضا عیاث ( اش ۱ : ۲۸ ) وعیا ( نح ۱۱ : ۳۱ . وكانت عاي شرقي بيت انل 
وعلى بعد تسعة أميال شمالي أورشليم ٠‏ وبعرف موضعها اليوم باسم « خربة 
حیان » ( انظر بیت ابل ) . 


الخای صن ١‏ . 


عبيل : قبيلة من قبائل العرب البائدة مشل « اميم » لا بعرف عنها غير 
ما ذكره الاخباريون » فزعمواان جماعة عبيل اخوان عاد بن عوص بن ارم بن سام 
بن اوح أو اخوان عو ص بن أرم ( انظر عاد) وهم الذين اختطوا » شرب “¢ ¢ 
وكان الذي اختطها منهم رجل يقال له « بشرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل » . 
وذكر يعض السياح الاجانب أن ني اليحن مكانا يقال له عبيل وقربة تقع على طريق 
صنعاء تعر ف بعبال »> وهذان الاسمان قرببان من اسم عبيل . 


عجلون : مدينة عمورية تقع على بعد عشرة اميال الى الشمال الشرقي من 
غزة ورد ذکر احد ملو کها باسم « دبير » عرف اليوم باسم « خربة عجلان » . 
وعجلون اسم ملك الوابيين استعبد اأوسوبين 1۸ سنة ( قض ۳ : ٠٤‏ ) وأخذ 
أريحا ( مدينة النخل ) بتعاونه مع العمونيين والعمالقة وسكنها الى أن قتله اهود. 
ذكرها ياقوت الحموي فسماها عجلان ووصفها بأنها ضيعة بين بيت الققدس 
وعسقلان فيها قلعة حصينة خربها صلاح الدين لا استنقذ من الافرنج . 


العدنانيون ٠‏ بول النسابون أن القبائل العربية التي لاتزال باقية تقسم 
قسمين : بنو قحطان وبنو عدنان » والقحطانيون هم بنو عرب من قحطان راس 
فبائل اليمن في الجنوب ٠‏ اما العدنانيون فهم القبائل الشمالية وبنتسبون الى 
اسماعیل بن ابراهیم › وکان ابراهیم قد انزل ولده اسماعيل مع أمه هاجر بمكة 
المكرمة وشيد البيت الحرام فكثر نسله هناك وعنه تفرع أنساب العرب » لذلك 
نسب اليه ُهل الحجاز أولا ثم انتشرت بطون عدنان في تهامة ونجد والراف 
واليمن » ومنهم قبائل عنزة الحالية الا قريشا فكانت بمكة وهي القبيلة التشسي 
نتسب اليها الر سول ) ص ) والعدنانيون هم النزاريون أو المعديون قیل لهم 
العرب الأستعربة لانهم انضموا الى العرب العاربة من الامم المحاورة . 

وكان القحطانيون الجنوبيون منافسين للعرب العدنانيين الشماليين ؛ 
وظلت الخصومة بينهما زمانا طوبلا واكتسبت لفة الجنوب ( اليمن وحضرموت 
وعمان ) على مر الانام خصائص جملتها تختلف عن لفة العدنانيين الشماليين . 
والمهاجرين٠‏ وهم شماليون من قرش . وقد اشتهر القرشيون بفصاحتهم 
فسادت لهجتهم في الجاهلية أكثر أنحاء شه الجزبرة العريية ونزل القرآن 


- A 


الشريف بلهجة قريش فكانت لهم السيطرة على مجرى التاريخ الاسلامي قرونا 
عدة ( الدكتور جواد علي » تاربخ العرب قبل الاسلام » الجزء الأول ) . 

العرب البائدة : هم القبائل العربية القديمة التي بادت قبل الاسلام 
وأشهرها : عاد بحضرموت » وثمود بوادي الحجر » وطسم وجديس باليمامة > 
وجرهم بالحجان » ومنهم ايضا العمالقة وهم قدماء المرب الذين سسكنوا شمال 
بلاد الحجاز مما بلي بلاد مصر » والشاسو (الرعاة ) المعروفون بالهكسوس الذين 
حكموافي مصر بين سنة ۱۷۸١‏ وسنة ٠١۸٠.‏ ق.م. (انظر : عاد » ثمود » طسمم 
وجديس » جرهم » عماليق » عبيل » حاضوراء » هكسوس ) . والعرب بعډون 
القبائل البائدة ساميين من نسل ارم أي اراميين الا العمالقة فيقولون انهم مسن 
نسل لاوذ بن سام أخي ارم ( انظر « قبائل العرب البائدة » في الفصل الشاني 
ص ١١١‏ و « القبائل الارامية والعرب البائدة » في الفصل الاول ص ٥٩‏ ) . 


عرية : وردت هذه الكلمة في التوراة بمعنى الوادي الممتد من شممال 
فلسطين ( جبل الشيخ ) الى خليج العقبة وطوله حوالي ٠٠١‏ ميلا بما فيه بحيرة 
الحولة وبحر الجليل والبحر الميت ( بش ۱۸ :۱۸ 4 تث ١٠‏ ١٠١و‏ :4۸ حز 
۷ :۰)۸ كما وردت كلمة عرباتي بمعنى ساكن العربة ( ۲ صم ۲۳ : ۴١‏ و ا١‏ أح 
°1۱( 

عرقة : مدينة فينيقية قديمة سكنتها عائلة كنعانية تعرف بالعرقيين تقع 
على بعد ۱۲ ميلا شمال شرقي طرابلس و .۸ ميلا شمال صيدون وتعرف اطلالها 
اليوم باسمها القديم « تل عرقة » . وكانت عرقة من مراكز عبادة عشتروت 
الرئيسة . (تك ٠١‏ : ۱۷ و ١‏ أخ ٠١:١‏ ) . والعرقيون سكان عرقة . 


عشتاروت : الهة من الالهة الرئيسة التي كان بعبدها الكنعانيون وهي الهة 
القمر ورد ذكرها في التوراة فاشارت الى أن بني اسرائیل کانوا بعودون بين حین 
وآخر فيتر كون الرب وبعبدونها ولعلها مرادفة للالهة عشتار البابلية ( قض ١١‏ : 
أا\I—‏ 1( .(Vo: TeV‏ 

عصيون جابر : ميناء في راس خليج العقبة على مقربة من بلدة ايلة ( انظر 
ابلة ) كانت آخر محطات الو سوبين قبل وصولهم الى برية صين (عدد ۴۳ : ٠١‏ , 
تث ۲ : ۸ ) . کانت ذات شان نې زمن سليمان حيث عمل فيها سفنا لممارسة 
الملاحة في البحر الاحمر (۱ مل ۲٦ : ٩‏ ۲۸ 4 ۲ أخ ۸ : ۱۷) . تكرت فيها 
سفن بهو شافاط ۸٤۸ - ۸1٩‏ ق۰۰ (۱ مل ۲۲ : ۸) ) ۰ 

عفرون : هو ابن صوحر الحثي الذي اشترى منه ابراهيم الخليل حقل 
المكفيلة ومغارتها في حبرون ( تك ۲۳ : ۸ ) - انظر حبرون » ممرا» أربع ) 0 

عقرون : المدينة الشمالية من مدن الفلسطينيين الخمس ( بش ١۴‏ : 
٣‏ ) وسمى موضعها اليوم « تل العاقر » عليه قربة صغيرة تبعد ٠۲‏ ميلا عسن 


- €0 


يافا الى الجنوب الشرقي . افتتحهأ سبط بهوذا هي وقراها وضياعها ( , 
٥0, ٥‏ ) ) . الا انها اعطیت لدان ( بش ٩‏ :۴۳) ) ع اندها الفستطبتيون 
١(‏ صم )٠١ : ٥‏ . وعاد فاخذها صموئيل منهم (۱ صم ۷ ۱ ) الا انها رحعت 
E CC‏ ا ( 
( انظر الفلسطينيون 


عکو ٠‏ ميناء فينيقي قديم بشمال فلسطين هو عكا الحالية » وهذه تقع 
على خليج باسمها في مواجهة حيفا على بعد ثمانية أميال شمالي جبل الكرمل › 
سميت بتولاسس في بام اليونانيين والرومانيين . كانت من الحصون الشهير 
التي لعبت دورا مهما في تاريخ DG E ST CHE‏ 
الصلیبیون ۱۱۰۲ ۱۱۸۷ م ٠“‏ ثم استعادها العرب سنة ۱۲١١‏ م ٠‏ وقد حاول 
نابو ليون الاول افتتاحها فاخفق في مسعاه ورجع عنها مهزوما . احتلتها جيوش 
محمد علي المصرية ( ۱۸۲۲ ۱۸٤۰‏ م ۰ ) استولت علیها بربطانیا ( ۱۹۱۸ 
۸ م ) ٠‏ نص مشروع تقسیم فلسطین ( ۱۹۲۸ م ) على أن تؤول الى المرب 
لكن اغتصبها اليهود . 


العمالقة : اسم قبائل من قدماء المرب »› هم أصل سائر المرب البائدة وهو 
اسم شملهم جمیعا » كانت مواطنها تمتد من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين»ء 
كان البابليون بطلقون عليهم اسم « ماليق »أو « مالوق » وأضاف اليها اليهمود 
لفظ ( عم ):بمعنى الشعب فقالوا ( عم ماليق ) أو (اعم مالوق ) » فقال المرب 
عماليق أو عمالقة » وتؤيد التوراة أن ( عماليق اول الشعوب ) العرب الذين كانت 
مساكنهم تمتد من مصب النيل الى‌هيت الواقعة على الفرات ( العدد  ٠١ : ۲٤)‏ ) 
دقك ورد ق التوراة ان السالقة من اتاد شتو اك ١‏ : )وقد شكن يذ 
في جبل سعير في أدوم ( تك ۳١‏ : ۸ ) . فتح العمالقة مصر باسم الشاسو (البدو 
أو الرعاة ) ويسميهم اليوتان « هكسوس » ( انظر الهكسوس ) . والعمالقة هم . 
اقدم المرب زمانا لسانهم اللسان المضري الذي هو لسان كل المرب البائدة على 
حد قول اهل الاخبار › ويذكر نهم كانوا امما كشيرة تفرقت في البلاد » فكان منهم 
اهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر وكان ‏ عمليق ] جد العمالقة . 
ثم بزعامة يشوع متجهين الى فلسطين > وظلوا بحاربو نهم وکبدونهم خسائر 
فادحة ٠‏ واوقعواالرعب في نفوسهم (عد ]٠  ]۲ : ٠٤‏ ؛ خر ۱۷ : ۸) › ويتجلى 
حقد اليهود علىالعماليق فيما قاله النبي صموئيل لشاول اول ملك ظهر عند 
اليهود حول العمالقة : « والان فاسمع صوت كلام الرب . هكذا بقول رب الجنود 
اني افتقدت ما عمل عمليق باسرائيل حين وقف له فې الطریق عند صعوده من 
مصر . فالآن اذهب وأضرب عماليق › وحرموا كل ماله » ولا تعف عنهم ٤‏ بل 
أقتل رجلا وامراة » طفلا ورضيعا › بقرا وغنما » جملا وحمارا» ١( ٠.‏ صم : 
٠‏ ) ويرجع النسابون بانساب العرب البائدة الى ارم وينسبون العماليق 
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الى اخيه لاوذ وهم في خلاف بذلك ١‏ انظر المرب البائدة) . 
- عمق السديم : انظر البحر الميت 

عمورة : احدی مدن دائرة الاردن في عمق السديم ( غور البحر الميت ) 
ذكرت في التوراة في وصف تخوم أرض كنعان ( تك ٠۰‏ : ۱۹ ) › اختارها لوط 
هي وسدوم مسكنا لان الارض المحيطة بها كانت مخصبة أرض سقي كجنة الرب 

العمموريون : انظر « هجرة العموربين الى الهلال الخصيب » ( الفصل 
الأول ) 

عمون : مقاطمة جبلية في طرف البادية شرقي نهر الاردن كانت شمالى بلاد 
موآب وارض جلعاد من ضمنها › والعمونيون هم والوآبيون من نسل لوط ابن 
. اخي ابراهيم ( تك ۱۹ : ۴۷ ) . كانوا بعبدون الاوثان ومن أشهر أصنامهم مؤلك 
( لا ۱۸ : ۲١‏ ) وسمى ابضاملكوم ( ١‏ مل ٥١٠: ١١‏ ) وقد طردهم العموريون 
لهم . ولا جاء الموسوبون بقيادة موسى من مصر طلبوا من اللك سيحون السماح 
لهم با رور من أراضيه فرفض مما ادى الى نشوب حرب بينهما تغلب الموسويون 
فيها « فضربوه وبنيه وجميع قومه وأخذوا كل مدنه وحرموامن كل مدينة الرجال 
والنساء والاطفال لم ببقوا شاردا » ( تث ۲ :۲۲۰ ٠١‏ ) . (انظر حشبون > 
حلعاد ) . 


عناقیون : ذرية عناق ابي اربع ( بش ۲۱۰ ۱۲ - ۱۲ و ١١:۲١‏ ) الذي منه 
سمیت حبرون قرية اربع وذربته بني عناق ( عد ۱۴۳ : ۲۲ ) . اشتھر العناقیوں 
بطول قامتهم وبأسهم في الحرب » كانت مساكنهم في حبرون وغزة وجت وأشدود 
( بش ۱۱ : ۲۲ ) وصفوافي التوراة بجبابرة بني عناق ( عد ۱۳ : ۲۲  )‏ 9 انظر 
حبرون وغزة وجت واشدود) . 

عوج : ملك باشان ( انظر باشان ) 

الصيلاميون : اقوام اسسوا مستوطناتهم في ارض عيلام الايرانية الواقصه 
على الحدود الشرقية من جنوبي العراق وهي المنطقة التي بسميها المرب 
خوزستان . اقاموا احدى الحضارات الاولى المعروفة في تاربخ العالم القديم > 
وكانت حاضرتهم مدينة السوس القديمة وقد كان لهذه الحضارة شأن في تطور 
حياة الانسان القديم . وتسمية عيلام وردت في التوراة وقد اطلقت على هذا 
الاقليم بمعنى « الارض العالية » » وكان العيلاميون أعداء بلاد سومر التقليدبين 
بسبب الحروب الملستمرة بينهم وبين السومربين التي دامت زهاء الفي عام 
( انظر السوس) . وقد ورد ني التوراة ما يشير الى أن كورلعومر ملك عيلام 
ومغه ثلاثة ملوك من المشرق منهم ملك شنمار ( بابل ) هاجموا بلاد كنعان في 
حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد الا آنهم اضطروا الى التراجع (انظر سدوم). 
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غزة ٠‏ اولى مدن الفلسطينيين الخمس من الجنوب تبعد ثلاثة أميال ء, 
ساحل البحر المتوسط وعشرة أميال الى الجنوب من أشقلون ( عسقلان ) ( انظر 
أشقلون ) » وتعد هذه المدينة من أقدم مدن العالم سكنها أولا الكنعانيون ( تك 
۰ ۹ ) ثم استوطنها بعض العناقیین ( یش ۱۲ : ۲۲ ) . اعطيت ليهوذا (بش 
٠‏ ) . وهناك فعل شمشون ما فعل من غرائب القَوْة الخارقة ف مقاومسة 
الفلسطينيين ( قض ٠١ - ٠۳‏ ) وكانت غزة مركز عبادة داجون وبقيت هياكل 
هدا الاله فيها حتى سنة ..] م . افتتحها المرب سنة 1١۲‏ م وحكمها صلاح 
الدين الايوبي ضنة ۱٠۷١١‏ م . ( انظر الفلسطينيون ) 

فاران : وردت في التوراة باسم برية فاران وقد اطلقت على جميع برية 
اليه التي تغلغل فيها الو سويون أربعين سنة حسب ماثر التوراة . تقع في شبه 
جزيرة سيناء في المنطقة التي تحدها بربة شور وارض كنعان شمالا (انظر شور ) 
ووادي العربة شرقا وبرية شور غربا » تخر قها بعض السلاسل من الجبال الكلسية 
کما تختر قها أبضا فروع وادي العريش‌الذي بصب في‌البحر وقدسمي هذا الوادي 
باسم نهر مصر . وكان يعرف الجزء الشمالي من برية فاران الواقع على تخوم 
فلسطين ارض الجنوب أو الجنوب ( تك ۱۲ : 4۹ يش ١ : ٠١‏ ؛ )۱١ : ١‏ وفي 
هذا القسم تغرب ابراهيم واسحاق في بعض رحلاتهما . وقد ورد في التوراة ما 
يشير الى أن هاجر اتجهت مع ابنها اسماعيل الى برية فاران عندما طردتها ساراي 
(تك )۲١ : ۲١‏ وصارت هذه البرية فيما بعد مساكن بني اسماعيل ( تك ٠١‏ : ۷) 

فدان ‏ ارام ٠‏ دوبلة من الدوبلات الارامية التي أسست في الفرات الاوسطل 
مر کزها في حاران ( حران ) ٠‏ وحران كانت موقعا تجاربا مهما وازدهرت فيها 
الثقافة الإرامية . وقد وردت « فدان ‏ ارام » في‌التوراة. خاصة بمناسبة نصح 
اسحق ليعقوب ابنه أن ذهب الى « فدان _ آرام » ليأخذ لنفسه زوجة من هناك 
من بنات عشيرته من بنات اخي امه رفقة وقد حذره من أن بأخذ زوجة من بنات 
كنعان ( تك ۲۸ : ۲ 4۷ 1] : ٠١‏ ) . وكلمة« فدان » مثل الفدان العربي وتعني 
الحقل والسهل . 


الفرثيون : هم من الاقوام الآربه ظهروا في شمالي بلاد ايران في من 
القرن الثالث قبل الميلاد فتوغلوا جنوبا ثم غربا وقد تمكن زعيمهم المدعو «ارشاق» 
عام ۲۲۷ ق .م٠‏ من طرد السلو قيين من اران واستقلاله في حكمها » ثم تمكن أحد 
ملو كهم المدعو « منريدات » الاول من فتح العراق سنة ٠۲١‏ ق.م. والاستيلاء 
على سلو قية عاصمة السلوقيين فيها . وقد استمرت حروب الفرثيين ممسع 
السلو قيين في بلاد سورية ومن المدن التي سيطروا عليها تدمر في وسط صحراء 
الشام التي كانت مركزا مهما من مراكز القوافل التجارية بين الشرق والفرب . 
ثم بعد ان تعاظمت سلطة الرومان في الشرق بعد سقوط الدولة السلوقية انتقل 
الصراع من الفرثيين والسلوقيين الى الفرثيين والرومان وتزاحموا على طرق 
التجارة والقوافل على الفرات وعبر الصحراء > ومن اهم المعارك بيتهما مغركة 
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حران عام ٣ه‏ ق.م. التي وقعت بين الطرفين في عهد بوليوس فيصر فتغلب 
الفرثيون فيها وابادوا الحيش الروماني تقر ا عن بکرة بيه ٠‏ ومع ان الرومان 
تمکنوا من الوصول آلی طیسفون في زمن تراجان ( 1۸ - ۱۱۷ م ) ولکن باءعت کل 
محاولاتهم لفتح بلاد فارس بالفشل اذ کید الفرثيون الرومان أندح الخسبائر 
بالارواح والاموال قي المعارك التي دارت بينهما ومنها المعركة الشهيرة التي دارت 
رحاها في نصيبين . ثم اخذ الوهن بسري في قلب المملكة الفرثية نتيجة لمنازعات 
مستمرة بين الامراء الفرثيين أنفسهم ازدادت شدتها حتى طوحت بالعرش الفرثي 
عام ۲۲۷ بء م۰ ورثت عن الدولة الفرثية جميع ممتلكاتها ( انظر الساسانيون ) ٠‏ 


٣١ : ۷ ۳‏ ) ذکروا احیانا مع الر فائیین ( بش ۱۷ : )٠١‏ ومع قبائل اخری 
( قض ۲ : 4٥‏ ۱ مل ٩۹‏ ! ۲۰ 4 ۲خ A‏ :4۷ ءز۹ :۱) .۰ 


الفريسيون ٠‏ فرقة بهودية ظهرت في عهد المكابيين ( انظر ااكابيون ) كان 
بنتمي اليها جمهرة الملماء ومعظم الكتبه وسواد الشعب وكانت لها اكثرية مقاعد 
السنهدرين ( انظر السنهدرين ). بؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح وباللاتكة 
وغرضهم المحافظة على الشريعة والتمسك بها مع التقاليد الحرفية التي كسأن 
بتناقلها الخلف عن السلف وكانوا بهتمون بدرس الشربعة وتفسررها . على نقيض 
الصدو قيين الذين لا بؤمنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالائة وكانوا ينادون بوجوب 
فصل الدين عن الحكومة (1ع ٦ : ٠‏ ۸) . والفريسيون بناقضون الصدوقيين 
ايضا من حيث قبولهم بالاضافة الى التوراة الاوامر والاحكام والنواهي التي 
توارثوها عن الاسلاف والاشياء الخارجة عن الوحي . ولدلك غزرت عندهم 
الاساطي وانفمسوا في الظاهر الكاذبة والقشور ( انظر الصدوقيون ) . والفر قتان 
قاومتا السيد المسيح وورد ذكرهما في الاناجیل ( عجاج توبهض ) « پروتوكولات 
حکماء صهیون )» ۲۴۲ › ص ۱۳١ ۱۳١‏ ) ۰ 

الفلسطينيون ' انظر « هجرة الفلستينيين » في الفصل الاول ص ٠١!‏ « 


فم الحبړوت : موضع وقف عنده الو سويون في خروجهم من مصر قبسل 

فيثوم : هو اله الشمس لدينة أرن سميت مدينة المخازن التي سخر بقايا 
رعمسیس ( خر ۱ ٠‏ ۱ ) انظر رعمسیس 

الفینیقیون : انظر هجرة الکنعانیین في الفصل الاول ٤‏ ص ۲۸-۱۹ ٠‏ 

قادش برنيع : مو ضع على تخم كنعان الجنوبي ( تث 1 4 تك .1( 
في بربة.صين ( عد ۲۰ : ۱( ۷ 4تث ).کشت 
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الموسويون فيها عند روجهم من مصر وارسلوا منها رجالا ليتجسسوا ارض 
كنعا ( عد الاصحاح ٠۴‏ ) » واتخذوها مركزا كل مدة اقامتهم في البرية ومنها 
رحلوا الى أرض کنعان ٠‏ وهناك موضع تارىخي آخر سمی د بقع 
في الجليل عند منابع نهر العاصي ( انظر قادش الجليل ) 
قادش الجليل : مدينة قديمة في شمال فلسطين في‌الجليل يعرف موضعها 
اليوم بقربة قادس »› تقع على بعد عشرة أميال شمالي صفد واربعة ميال الى 
الشمال الفربي من الحولة » كانت قاعدة مهمة من مراكز الهكسوس الرئسة 
oA. — 1۷1. )‏ ق.م. ) افتتحها « تحوطمس الثالث » ملك مصر ( ۱٤۷۹‏ _- 
۷ ق.م. ) في حملته المشهورة على الشرق متعقبا فلول الهكسوس . وكانت 
قادش في جملة المدن التي استولى عليها الك الاشوري « تجلاث بلاشر الثالث » 
۷٤٥(‏ - ۷۲۷ ق.م..) وسبی اهلها الى آشور وذلك فې حملته على فلسطین 


القحطانيون : هم بنو بعرب بن قحطان › راس قبائل اليمن › انقسموا بعد 
الاسلام الى حمير وغالبيتهم من الحضر وكهلان وأكثرهم رحل ومنهم قبائل طي 

هي اليوم قبائل شمر . وكان القحطانيون بكتبون بالحرف المسند ولفتهمسم 
السم تة ار حب التسایزن فل آفرال ر الایی ے ارب اا 
التي تمشل الطبقة الثانية من طبقات المرب بمد البائدة او المرب المستعربة التني 
تمشل الطبقة الثالغة على أقوال البمض الآخر . وهناك من عد العرب العاريه 
والعرب البائدة مصطلحين بؤديان معنى واحدا (انظر العدنانيون › المرب البائدة) . 

القراؤون ٠‏ فر قة بهودبة أسسها داود بن عنان وهو من علماء بهود المراق 
تناهض التلمود وتدعو للاكتفاء بالتوراة » ظهرت في بغداد العباسية وفي فارس ف 
القرن السادس للميلاد اشتهرت بالتزمت حول الطقوس والسبت > لا تزال بقية 
هذه الشيعة قائمة اليوم في القرم ومنهم في اسرائيل الجزء المحتل من فلسطين . 

قرطاجة : من غور المغرب الادنى تقع على شبه جزيرة صغيرة في خليسج 
تونس قرب مدينة تونس الحدثة » أسسها مستعمرون من صور الفينيقية في 
القرن التاسع وقيل في القرن الحادي عشر قبل الميلاد . وهناك فرضة ببلاد 
الاندلس على البحر المتوسط سميت قرطاجنة اتخذها القرطاحيون الفينيقيون 
قاعدة لتجارتهم في أسبانيا ( انظر بحث قرطاجة في الفصل الاول ص ۲۴ ) . 

قطنا : مدينة سوربة قديمة کان قد اتخذها الھکسوس ( ۱٥۸۰ ۱۷۸٥‏ 
ق.م. ).عاصمة لهم وتصرف اطلالها اليوم باسم « المشرفية » في شمال شرقي 
مدىنة حمص . 

قیدار د هو ثاني آولاد اسماعیل بن ابراهیم ( تك ۲٠١‏ : ۱۲ ) وهو آب لاشهر 
قبائل المرب وتسمن بلادهم قيدار أبضا › وكانوا قي الغالب رداة من الببسدو 
بعیشون في خيام سود مع أن بعضهم كانوا متمدنين يسكنون المدن وهم الحضر . 
وکان بنو قيدار بتميزون ببسالتهم بي الحرب وقد برعوا في الرمي بالقوس وقد 
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نکل بهم نبوخذنصر حین غزا بلادهم ( أش ۲۱ ۱١‏ و ؟) 4١١١‏ أرا) ٠‏ 
۸ 4 نش ۱ ۰)٥:‏ 
. القينيون : قبيلة عربية سكنت أرض مديان بين فلسطين وسيناء وشرقي 
خليج العقبة وكان بشرون حمو موسى قينيا وكان القينيون أصحا بالكنعانيين 
والفغالنة ( انظ دين ) ٠‏ 1 
الكاشيون : قوم من الامم الهندو أوربية مواطنهم في أواسط جبال زاغروس 
في المنطقة المعروفة بلورستان في جنوب همدان وهم أخلاف الكوتيين ( انر 
الكوتيون ) استفلوا ضعف البلاد البابلية وخلوها من ملك قوي وجيش مدافع بعد 
تراجع الحثيين عنها (انظر الحثيون) فاحتلوا مدينة بابل بقيادة زعيمهم «كنداش» 
واسسوا سلالة كاشية ورثت جميع ممتلكات الدولة البابلية القديمة في العراق . 
فبدا حكمهم منذ اوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد وانتهى سنة ۱٠١۲‏ عندما 
- احتل العيلاميون بلاد بابل وقضوا على آخر ملوك الكاشيين البالغ عددهم ۲١‏ , 
ملكا » وبدلك کون الکاشیون قد حکموا ۳۴۲ سنة في العراق ( ۱١١١ ٠٥۹١‏ 
ق.م. ) . وقد اقتبس الكاشيون حضارة البلاد البابلية ومع أنهم كانوا جفاة فقد 
وجدت لهم آثار فنية مهمة وقطع دقيقةالنحت والصياغة. وقد اشتهر بين ملو كهم 
املك كوربكالزو الثاني ( ٠١۲۲ - ٠۳۲١‏ ق.م. ) فأسس هذا الك عاصمة جديدة 
في موضع عقرافو ف الواقع على بعد ٠٠‏ كيلو مترا من غربي بغداد فقيل لها دور 
كوربكالزو أي مدينة كوربكالزو » وقد اسفرت التنقيبات التي اجريت في هذا 
اموضع بين سنتي 1۹٤١‏ و ٠۹٤١‏ عن الكشف عن خلاثة معابد وقصر والكشف 
عن صرح المدينة الز قورة الشاهقة القائمة حتى بومنا هذا على ارتفاع حوالي ٠۷١‏ 
قدما . وقد أشتهر الكاشيون بجنيهم للخيول وتربيتها ويعزى اليهم أدخال 
الحصان الى العراق لاول مرة أو شيوع استعماله في عهدهم . 
كالح : ثانية عواصم المملكة الآشوربة ( أولاها آشور ) أ سمها « كالحو » 
وردت في التوراة بصيغة كالح » تعر ف أطلالها محليا باسم نمرود › تقع على الجانب 
الاسر من نهر دجلة على بعد حوالي ۲۲ كيلو مترا من جنوب شرقي بلدة الو صل . 
بعزى تاسيسها الى زمن الملك شيلمنصر الاول ( ۱۲۷۲ - ٠۲۲١‏ ق.م٠‏ ) وسعها 
آشور ناصربال الثاني عندما أتخذها عاصمة له عام ۸۷۹ ق.م. كشف المنقبون 
عن آثار كثيرة من قصور المدينة لا سيما قصر آشور ناصربال الثاني ومسي 
منحوتات وعاجيات صنعت محليا في نمرود باطرزة فنية بديعة منها تمثال للملك 
شيلمنصر الثالكث منرت نحتا دقيقا ومكتوب بموجز لاعماله . وكانت كالح وآشور 
أول مدينتين تعر ضتا لهجوم البابليين والماذبين في عام 11٤‏ ق.م. آي قبل م قوط 
نينوى بعامين وعمهما الدمار بعد سقوط الدولة الاشوربة ( انظر نينوى > 
الآشوريون ) 
كركميش : هي جرابلس الحالية مدينة في شمال سوربة على الجانسب 
الفربي لنهر الفرات كانت أعظم مدينة من مدن الحيثيين عد عاصمته-سم 


- ۹۱ - 


« حاتو شاش » ( بوغاز كوي حاليا) حيث تمكنوا من تأسيس مملكة قوبة في شمال 
سوربة مركزها في كر كميش دامت حوالي قرنين ونصف القرن ( 5 ت .11 
ق.م. . ) وقد سماها الرومانيون « كركيسيوم » . ثم حكمتها الانبراطورنة 
الآشورية وظلت مركزا هاما للتجارة وفيها هزم فرعون نخو على يد املك البابلي 
نو خذنصر سنة ه قم (ارا) ١‏ ۱) . 


ک ر كوك ٠‏ : مدينة كبيرة من مدن العراق الرئيسة واعرقهافي التارىخ هي مركز 
SN O‏ 
ول ا د مرن ری ررد ا و ار ال ا اراىخا » . 
وكانت الالواح المكتشفة فيه برتقي تارىخها الى منتصف الالف الثانية قبل ايلاد 
ويعتقد أن آفقدم ذكر لاسم » ارابخ » برتقي الى عهد حمورابي . وقد ذکرت 
المدينة في المصادر الأشوربة بانها مر كز لعبادة الاله « ادد » كما ورد اسم المدينشة 
في بعض المصادر الاغر نقية بصيغة « ارابخيوص » (ئهiطأ)مةإA1)‏ . وقد ورد 
اسمها في المصادر الارأمية بصيغة « كر خا د بيت لوج « آي مدبنةالسلو قيين 
وقد ازدهرت في العهد الساو قي في العراق (۳1۲- 9 ق.م. ) حیث بنی فیها 
سلوقس سورا وانشأ فيها العمارات وجعلها مر كز اقليم تابعالى مملكته واستمرت 
في العهد الفرثي والساساني . وقد عثر في احدى محلات كر كوك على مجموعة 
من الآثار برجع زمنها الى عهد الحضارة السومربة من عصر فحر السلالات 
ز ٠٠٠‏ قءم. ) قوامها اسلحة وادوات من النحاس واواني من الفخار . كما 
عثر ې جوار كر كوك على آثار مدينة من عهود حضارة وادي الرافدىن القدىمة 
ES‏ 
( انظر نوزي » الحوريون ) . 


الكرمسل : سلسلة جبلية في الجليل بي سمال فلسطين تمتد من ساحل 
البحر المتو سط جنوبي حيفا الى الجنوب الثشر قي في الداخل . وبلغ ارتفاع أعلسى 
قمة في هذه السلسلة ۱۷٤١‏ قدما فوق سطح البحر »› كان الكرمل مأوى لعدد من 
الرهبان المتنسكين وتوحد فيه كثر من المغائر من حملتها مغارة أبليا . 

الكلدانيون ٠‏ انظر « الكلدانيون الاراميون ب سسون الانبواطوردة الكلدانية) 
في الفصل الاول ٤‏ ص ٠١ ٩۱‏ 
ها القرن E Ty E — ۲۲۱۱ ( ١.‏ 
۲ ق.م. ٠‏ اقتبس وا أصول الحضارة السومربة الاكدية وتكلموا الىفة الاكدية 
وكتبوا بها اخبارهم وقد ذكر فربق من اأؤرخين أن هؤلاء الكوتيين هم أسلاف 
الاكراد في شمال العراق . تغلب في آخر عهدهم اوتوهيكال امير اوروك وبذلك 
بدا الانبعاث السومري ( العهد السومري الاخير ) 


- ۹۲ 


كورش : إنظر الاخمينيون 

گوزان : انظر تل حلف 

الكوشيون : نسبة الى كوش بكر حام وابو نمرود ( تك ١)۸ - 1 : ٠١‏ 
اخ ۱ : ۸ 4۱٠١‏ وقد سميت البلاد التي سكنها بعض نسل كوش باسمه وهي 
تشمل جنوبي مصر ( حز ۲۹ : ۱ ) وکان بطلق احیانا اسم کوش على کل افریقیا 
کما کان بقرن ذکر کوش مع مصر وسبا ( اش ۲۰ :)۲ و ۴) :۳ و٥٤ ۰)۱٤‏ 
وقد تزوج موسى امرأة كوشية (عد ٠)١١ ١۲‏ 

كيش : المدينة السامية الشهيرة تمد من اقدم المدن السامية في جنوب 
المراق › تعرف اطلالها بتلول الاحيمر » وقد وصفت كونها اول مدينة أنشثّت بعد 
الطو فان تقع اطلالها على بعد حوالي ٠٠‏ كيلو مترا من شمال شرقي بلدة الحلة 
وهام مه عر كيلو هترا سن هرقي بابل كان يكل ٠ر‏ ابابا ) اله ارب 
وزوجته عشتار مع زقورة الهيكل من ضمن منشاآت المدينة الرئيسة )› تمتد 
خرائب كيش الى مسافة حوالي ثمانية كيلومترات طولا وثلاثة كيلومترات عرضا . 

لاوي : هو ابن بعقوب من امراته ليئة ( ثالث ابنائها) ( تك ۲۵ ۰ ۲۳) ٠‏ 

لخيش : مدينة المموربين قديما » تقع في جنوب كنعان شمال شرقي مدينه 
غزة وتعرف اطلالها اليوم باسم « تل الدوبر » › ویری البعض ان اطلالها في تل 
الحصى وهو التل الذي عثر فيه سنة ۱۸١١‏ م على كتابات تؤيد ذلك . كانت 
لخيش من أهم مدن الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد » اخدها يشوع 
ادا وکل ی ا( ی ا ا ا 
بوذا حصتها حبعام ملك بھو دا ¥17 = I0 C.S 1F‏ 
أشتهرت لخيش في حملة سنحاريب ملك شور سنة ۷.1 ق.م. على مملكة 
ھر ڈا :مهف ملھا خر قا ( ۷۱١‏ ۹۸۹ ق .م٠ ٩)‏ فقد احتل جاريب في 
حملته هذه جمیع المدن المحصنة التابعة لمملكة بهوذا باستثناء اورشليم واتخذ 
مقره ني لخيش > ومن هنا بعث الرسل للمفاوضة مع حزقيا فين اورشليم بعر 
تطر قها وفرض حصارها . فبعث حزقيا قول لستحاريب انه قد اخطا وانه 
على استمداد لتحمل کل ما یفرض عليه على ان برجع سنحاریب مله ٤‏ فکان 
من ملك شور ان وضع على حزقيا ثلائمائة وزنة من الفضة وثلاثين من الذهب 
( مل ۱۸ ° ۱۴۳ - ۰)۱١‏ 

لقمان : اسم لشخص بنتمي الى افخاذ قبيلة عاد العربية القديمة ورد 
ذکره في القرآن الکرم وف الشمر الجاهلي وني القصص + وبذكز انه عمر طوبلا 
فمد طليعة المعمرين ( انظر عاد ) » وقد وصف بالحكيم : 0 ولقد آتينا لقمان 
الحكمة » ( سورة لقمان إ۳ » آبة ٠١‏ ) وضربوا به المحل في كثرة الاكل فقالوا : 
« ااكل من لقمان » وبالغ الناس في حكمته وني عمله حتى زعم انه كان يدرك مسن 
الاشياء ما بعجز عن ادراكه الانسان السوي . وقد زعم بعض اهل الاخبار أن 


لقمان بن عاد هو الذي بنى سد مأرب وان مأرب اسم قبيلة من عاد وقد سمي‌هذا ' 
اموضع باسمها . 


لوحا الشهادة ٠‏ هما اللوحان الحجربان اللذان نقشت عليبهما الشرعسة 
امو سوية هي كلمات العهد « الكلمات العشر » نزلت على موسى عندما كان فوق 
الجبل ( جبل سيناء ) » وضع اللوحان في تابوت العهمد ( خر ۳۲ : ۲۷ ٠٩۹‏ »› 
۱١ ۱٠١ : ۲۲۹ 1‏ ) انظر تابوت العهد . 


ليديا : اقليم قدیم کان بقع غربي الاناضول ( تر كيا ) محاذبا لساحل البحر 
الايجي » عاصمته سردس في جوار بلدة آزمیر التر كية الحالية » كان حلقة اتصال 
بين الشرق والفرب ثقافيا وتجاربا کالٹث لليديا ثروة وحضارة رأقية وقد 
سلف الى قمة مجدها في عهد آخر ملوكها « كروسوس » ٠‏ ادمجها الفرس 
الاخمينيون في انبراطوريتهم عندما انتصروا على الدولة الكلدانية واستولوا على 
مستعمراتها » وكان ذلك سنة ٥)۷‏ ق.م. حين هزم اللك وأخذ أسيرأعلى سد 


.کورش . 


مارتو : التسمية ألسومرية للباديه السورية الفربية حيث مسارح 
العموربين البدو الرحل وهي نفس التسمية لاحد الهتهم ( انظر المموريون “ 
ماري ) . 

مارة : موضع في برية شور وايشام على بعد ثلاثة ايام من موضع مور 
e‏ و خر 

.(o— f: 


ماري : عاصمة دولة « عمورو » السامية ( مارتو ) تع اطلالها المروفة 
باسم « تل الحريري » على الضفة الغربية من aL SC E‏ 
عشرة كيلو مترات من شمال بلدة « البو كمال » وهي المدينة العاشرة التياسست 
بعد الطو فان . كانت مركزا لحضارة راقية عظم شانها في الالفين الثالشة والثانية 
قبل الميلاد . نقب فيها جورج برو الآثاري الفرنسي المعروف وكشف فيها عن اثار 
من حضارة وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ ومن عصور فجر السلالات. 
ومن أهم الاثار التي اكتشفت فيها قصر عظيم برجع الى القرن العشرين قبل 
الميلاد يحتوي على ٠.١‏ حجرة وقاعة واسعة سعة مساحته تربي على ٠١‏ دونما 
عراقيا عثر فيه على مجموعة من الالواح الاثربة ببلغ عددها حوالي ..٠‏ ر٤۲‏ لوح . 

مجان ( اقليم ) : هذه هي التسمية التي وردت في المصادر القديمة لنطقة 
عمان الحالية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزبرة العربية . ومن المهم 
انه عثر مۇخرا على موضع في اقلیم عمان بسمی « ميجان » او « مجان » بقع في 
المنطقة قرب الساحل ( ساحل الخليج ) بين عمان والبحرين في فم واد طوبنل 
يسمى « وادي شهبة ». . وكانت تتمتع هذه المنطقة بحضارة بحرية قديمة حيث 
كانت حلقَة الاتصال بين مصر ووادي الرأفدين ووادي نهر :السند ۰ وحاء ذکر 


مجان في المصادر المسمارية في اخبار اللوك الاكديين وبعض ملوك السلالاٹ 
السومربة التي اعقبت العهد الاكدي » فقد ذكر سرجون انه جلب سفنا من مجان 
الى ميناء عاصمته أكد وهذا يدل على اشتهار « مجان » بصناعة السفن واللاحة 
وتشر اخبار الدولة الاكدية الى غزو نرام سين حفيك سرجون لمجان حيث كان 
فيها مملكة يبدو على اسم ملكها « مانيئوم » انه من المرب .الساميين . والارجح 
ان الطريق الذي سلكه هو طريق البحر من فم الفرات الى الخليج ومنه الى 
البحرين ثم الى مجان أو الطريق البري الموازي للخليج بطريق الكوبت والاحساء ٠‏ 
وكائت مجان مصدرا مهما للنحاس لسكان وادي الرافدين القدماء منذ عصور 
ما قبل الناريخ واستمرت كذلك في العهدالسومري والعهود التي اعقبته » وتصفها 
الكتابات المسمارية بانها جبل النحاس . هذا .ولا يزال" النحاس موجودا الان في 
الحبل الاخضر الذي بلبغي ان کون ضمن مجان وکان بمتاز هذا النوع ممن 
النحاس بكمية القصدرر الذي بحتوي عليها . وقد اشتهرت مجان أيضا بحجر 
ستعملونه في صنع التماثيل والانصاب كان بجلب بالدرجة الاولى من مجان . 


وقد ورد مع ذکر مجان اسم مو ضعین آخرن في المصادر المسمارنة هما 
« ملو خا » و «دلون » أو « تلمون » اما الاول فلم بعین مو قعه بعد بو جه التأكيد 
ولعله قريب من مجان . وأما الثاني فهو التسمية لمنطقة البحرين الحالية ( انظر 
دلول ) ۰ 


مجدو : مدينة كنعانية قديمة برجع تاريخها الى منتصف أالالف الرابعمة 
بل الميلاد » افتتحها تحوطمس الثالث ملك مصر سنة ۱٤۷١‏ ق.م. في حملته 
المشهورة على الشرق متعقبا فلول الهكسوس في فلسطين وسورية ولبنان › تعرف 
اطلالها اليوم ب « تل المتسلم » الواقع الى الغرب من بلدة « بيت شان » . 

همجدل جاد : مدينة كنعانية قديمة لم تزل تسمى مجدل وهي تبعد ميلين 
شر قي أشقلون ومحاطة بأشجار زينون وحقول مزروعات ذكرت مع لخيش ( أنظر 
لخیش ) › وف موضع المدينة تشاهد اليوم آثار اطلال قديمة » منها اعممدة 
وحجارة منحوتة وغرها ( بش ٠١‏ : ۳۷ ) . وهناك مدينة اخرى باسم مجدل 
ابل تقع في جوار بحړة الحولة وهي مدينة محصنة » كما ان هناك مدينة ثالشة 
بهذا الاسم ايضا على تخوم مصر الشمالية تجاه فلسطين (إر ٠٠١١ )14١ : ٤‏ 
حز ۳۰ :1 ) .۰ : ٍ 


مدیان او مدین : احد اولاد ابراهیم من زوجته قطورة ( تك ٤)) ۱ ١ ۲٣‏ 
نسبت اليه ارض مديان التي ذكر بعضهم انها كانت تمتد من خليج العقبة الى 
موآب وطور سیناء » وقال آخرون انها كانت تمتد من شبه جزبرة سيناء الى 
الفرات . كان شعبها يتاجرون مع فلس طين ولبنان ومصر وكانوا برفقة 
الاسماعيليين ( انظر الاسماعيليون ) لما بيع يوسف لهم ( تك ۲۷ + ۲۸ . وسکن 
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موسی مدة في مدان بعد هروبه من وجه فرعون لقتله مصربا (خر ۲ : ۱۱ )١‏ 
وقد تزوج هناك من ابنة یشرون کاهن مدیان ( خر ۲ : ۱٩‏ ۲۲ ) الذي كان 
على ما يرجح موحدا وبعبد الله باسم « هوه ) وهو الاسم الذي عبد به اليهود 
الله . ويرجح البعض ان اصل اسم بهوه إله من آلهة البدو المرب الشماليين . 

مردوخ بلادان : ( ويدعی ايضا برودخ بلادان ) املك الكلداني ( ملك القطر 
البحري ) الذي حكم في بابل في الفترة من سنة ۷۲١‏ الى سنة ۷١١‏ ق.م. 

المسند ( خط ) : انظر حمير . 

المشنة:: انظر التلمود . 

.معكة ( او ارام معكة ) : مملكة ارامية صغيرة كانت تقع على تخم فلسطين 
الشماليالشرقي ورد ذكرها في التوراة غيرمرة (۲ صم ٨٩:1۹ خ١ 4۹ : ٠١‏ ۷. 

معكيون : عشيرة كنعانية قديمة كانت تسكن شرقي الاردن ( انظر رفائيون ) 

معين وسا : التسمية العربية القديمة للمنطقة التي تشمل منطقة اليمن 
الحالية » والشائع علد الاكثرية أن دولة معين كانت اول دولة ازدهرت حضارتها 
في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية وذلك في حدود ٠٠١١‏ أو _٠٣..‏ 
۰ او ٠‏ ق »م٠‏ ولكن بعض الباحثين يعينون بداية المملكة المعينية في الالف 
الثانية وحتى في الالف الثالثة قبل الميلاد . وقد وجد الباحثون في النقوش 
المعينية اسماء ٠٠‏ ملكا من ملوك معين . وكانت عاصمة الدولة العينية « قراو » 
وهي الآن في الموضع المسمى معين في الجزء الجنوبي من الجوف الى الشمال 
الشرقي من صنعاء . وقد ازدهرت دولة معين في جوف اليمن بين نجران 
وحضرموت وشملت في عهد ازدهارها جميع جنوب الجزيرة تقرببا وامتدت حتى 
الحجاز شمالا . وكان يسري نفوذها الى أجراء الجزيرة الاخرى . وعلى الرغم 
من أن النقوش المعينية التي عثر عليها المنقبون ترجع الى بداية الالف الاولى قبل 
الميلاد غير ان دلائل ثابتة على انه كان للمعينيين القدماء علاقات واتصالات مع 
الاكديين والسومربين والبابليين والكنعانيين والعموربين وبرجع اتصالهم بالعراق 
الى عهد نرام سين الفاتح الاكدي المعروف »› وكان بجري هذا الاتصال واهمه 
تجاري عن طربق القوافل التي تتجه من اليمن شمالا بموأزاة البحر الاحمر تقر ببا 
عن طريق مكة والمدينة الى تيماء ( انظر تيماء ) ثم بطريبق جبل شمر الى العراق 
( بلاد بابل ) . وهناك طريق بتصل من مكة والمدينة بالبتراء بتشعب منه طريق في 
الشمال الى مصر وسورية ويصل الفرع الذاهب الى بلاد الشام الى البحر 
المتوسط في غزة . ۰ 

اما اهل سبا فكان موطنهم في جنوبي الجزبرة في الزاوية الجنوبية الغربية 
منها » وکانت عاصمتهم الأاخيرة « مأرب » ( مريابة ) تقع الى الشرق من صنماء 
بحوالي ٦.‏ ميلا . وكان اللوك السبئيون الاوائل بعاصرون المتأخرين من ملوك 
معين وان السبليين ورثواعن المعينيين مملكتهم وسلطانهم . وبلاد اليمن لم تشتهر 


- ٤۹ 


بالتجارة وحسب بل كانت قد اشتهرت ابضا بمشاريعها الزراعية ا)رتكزة على 
الارواء الاصطناعي فأقاموا السدود والخزانات مما ساعد على اعمار مساحات 
كبيرة من الاراضي الزراعية وجعلها قابلة لسكنى البشر بمستوى عال من العميش › 
وبذلكتكون ا شبيهةبالحضارات القديمةالتي نشأتني وادي‌الرافدین 
وني وادي النيل والتي ازدهرت على الرى والزراعة » هذا وقصة سد مأرب وما 
اشتهر به اهل اليمن باعتنائهم في شؤون الري والزراعة يؤكد ذلك . وقد ورد 
ي القران الكر بم ما سر الى النع الذي کان تع به اهل سا في قول 
تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم 1بة » جنتان عن بمين وشمال . كلوامن رزق 
ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل » (,انظر 
حمر ) ۰ 


وأقدم ذكر للسبئيين في المصادر المسمارىة ورد في آخبار اللك الآشوري 
« تجلاث بلاشر » الثالث ۷٤١‏ - ۷۲۷ ق.م. حيث بذكر انه في السنة ۷۳۲ ق.م. 
قومها السبئيون الى الطاعة » وقد ذكر هذا اللك بعض القبائل والاقوام العربية 

ومو قع بلاد اليمن بين الحضارتين - حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي 
النيل - كان أشبه بهمزة وصل بينهما ومما لاشك فيه ان تكون الجزيرة العربية 
قد تائرت هذين ار رين الخضارين كما اتفلت«الجررة يايند وبحضارة 
وادي السند عن طرق البحر . 


المكابيون : اسرة بهودية ظهرت في فلسطين في القرنين الثاني والاول قبل 
الميلاد تزعمت الثورة ضد محاولة السلو قيين ( خاصة في عهد انطيو خو س الرايع ) 
١‏ ابيفان ) ( ٠٤ ٠۷١‏ ق.م. ) القضاء على اليهودية وارغام اليهود على الاخذ 
بالديانة الهيلينية الوثنية حيث دمر الهيكل واوقفت عبادة يهوه » فكونت هذه 
الاسرة جيشا سربا في الجبال نظم على طربقة حرب العصابات وتمكنت من التغلب 
على الجيش السلو قي والحصول على حكم ذاتي في اورشليم كان بقوى احيانا 
وتقلص احيانا اخرى حتى انتهى باستيلاء الرومان على سوربة . وقد استمرت 
سلالة هذه الاسرة الكابية على راس السلطة في ارض اليهودية ٠۳١‏ عاما وذلك 
بين عام ۷ و ۳1 قءم. وقد ازل غ المكابيين في آخر العهد القدم سحث 
تاريخ القسم الأول من العصر الكابي . وبجمع الباحثون واأؤرخون على ان 
الو قائع التاريخية التي تناولها هذان السفران معترف بصحتها من حيسث 
e‏ 
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تك )٩ : ٠١‏ وسارة ( تك ٠١ : ۲١‏ ) واسحاق ورفقة وليئة ( تك ۹> : أ٣‏ 


وبعقوب ( تك ٠١ : ٠١‏ ) . وهذه المغارة تقع ضمن الحرم في الخليل . وقد 
اختلفت الاقوال في زمن اقامة هذا البناء فظن بعضهم انه من أبام داود وسليمان 
وغيرهم أنه اقيم بعد السبي والبعض الاخر انه من ايأم هيرودس . 

ممرا : انظر حبرون . ۰ 

ممفس : المدينة المصرية الشهيرة حاضرة مصر الشمالية تمييزا لها من 
اختها الجنوبية « طيبة » . موقعها على شاطيء النيل الغربي على مسافة زهاء 
ميلا جنو بالقاهرة اسسها اللك منا مؤسس السلالة الاولى ( ۲۲.١‏ _ 
٠٠‏ ق.م. ) لتكون عاصمة الملكة الموحدة بالنظر لمو قعها المسيطر على المملكتين 
الشمالية والجنوبية . وكانت بومئذ تعرف بالقلعة البيضاء » ومن اسمائهما 
۷ منف » وهو مختصر من اسم مركب كان لحي من أحيائها فغلب لشهزته واصبح 
علما على المدينة كلها . وظلت منف عاصمة اللك ايام الدولة القديمة » وحين 
غدت طيبة متمتعة بالزعامة على القطر المصري بعد نشوء الامبراطورية فيه في سنة 
٠‏ ق.م. أصبحت منف مركزا حربيا ففيها تدبر شؤون الحرب والدفاع 
وشؤون التموين وفيها مقر الجيش ٠‏ وفيها بقيم الامراء ممن آلت اليهم ولابة ' 
العهد . فيمارسون هواياتهم الرياضية والعسكرية وبشرفون على الجيش »> 
وفيها بحتفل بمختلف الاعياد القومية وفيها بتوج اللوك . وعلى اطرافها 
الشمالية من شرقي النيل ضرب عمرو بن العاص فسطاطه حين دخل المسلمون . 
ثم نزلت بها المحن تباعا » فلم ببق منها غير أطلالها من مختلف المصور حول 
فرية ميت رهينة ( انظر طيبة) . 


هنسى : هو بكر يوسف لاسنات بنت فوطي فارع كاهن اون ( تك () : 


«(of 


موآب : مقاطغة يتاخمها العمونيون من الشمال والادوميون من الجنوب 
تقع في سهل مرتفع في شرقي البحر الميت » تحده غربا سلسلة من الجبال وهو 
ابراهیم ( تك ۱۹ : ۳۷ ) » وکانت مساکنهم في « عار » . ولا حاول الموسوبون 
امرور من بلادهم عند صعودهم من مصر عارضوهم الا أنهم عادوا فأذنوا لهم أن 
مروا بتخمهم الشرقي على ان بأخذوا منهم اثمان الأكول والمشروب فضة ( تث 
۲ ۰ ۸ - ۲۹) . وني عهد القضاة هاجم عجلون ملك موآب ومعه العماليق‌الو سوبين 
وبقوا في عبودبة بني عمون ۱۸ سنة حتى قتل عجلون ( قض ۳ : ۴١ ١۳‏ ) . 
وقد استولى المك داود على موآب ثم صارت الى اسرائيل بعد التقسيم » وفي 
آخر عهد بورام ملك اسرائیل ( ۸٥۲‏ ۸)۱ ق.م. ) استقلت موآب في عد 
ملكها ميشع الذي خلد انتصاراته على مسلة تعد من أهم مخلفات ذلك العصر . 
وتمتاز هذه المسلة في كونها تحمل كتابة تعد من أقدم لكتابات السامية . 


= ٤۹۸ 


موسي : هو النبي موسی تعترف بنبوته الدبانات السماوبة الثلاث › وني 
التوراء قصته الشهرة حول رميه في النهر في طفولته ثم انتشال ابنة فرعون 
اباه من الیم . ( انظر الفصل السادس ص ۲۷٤۲‏ - ۲۷۸ ) 


مايش الى أن اليهود تر كوا الرب وعبدوا مولك رحس بنی عمون [ ۱ مل ۱۱ : 
(A-۱‏ 


الميتانيون : انظر الحوربون . 


اميديون : جماعات من الاقوام الهندو اوريية كان موطنهم في القسم 
صغيرة هاجمها الملوك الاشوريون على التوالي من عهد شيلمنصر الثالث حتى عهد 
٠‏ سرجون الثاني » ثم ظهر احد امرائها الاشداء المدعو سیاکسریس ( ٥۹۲ ۲١‏ 
الدجله ثم على عاصمتها نينوى سنة ٦1١‏ ق.م. بالتعاون مع الكلدانيين ( انظر 
الكلدانيون ) » كما انه استولى على بلاد ارمينية وابران الشرقية الا أن انتصاراته 
هذه لم تدم طوبلا فلم تلبث امبراطوريته حتى استولى عليها قورش الاخمينضي 
وأصبحت ميدبا جزءا من الامبراطوردة الفارسية سنة ٠٥٥.‏ ق.م. وقورش هذا 
هو الذي فتح مدينة بابل سنة ٠۴۹‏ ق.م. وقضى على الدولة الكلدانية في 
العراق ( انظر الاخمينيون ) . 

ا ا 

الناصرة : مدينة بشمال فلسطين اشتهرت بكو نها وطن السيد الملسسيح 
مدة طفولته وصباه »> تبعد ٠٤‏ ميلا عن بحر الجليل و ٦٦‏ ميلا عن اأورشليم »› 
هي اليوم مركز بحج اليه المسيحيون وبه أضرحة كثيرة وكنائس قديمة . 


الناموسيون : وهم رجال القانون‌والفقه والشربعة اليهودية ولقد تكالبوا على 
أالدنيا فانذرهم المسيح بالو بلاتبقوله : « الوبل لكم با علماء الناموس فانكم اخذتم 
المعرفة فلم تدخلواأنتم والداخلين منعتموهم . » ( لوقا ٥١ : ١١‏ ) ومن هؤلاء 
. فربق يعرف بالكتبة وكانوا هم والفريسيون على وئام حتى ان المسيح هددهم 
بالوبلات لانهم يتمسكون بحرفية الشريعة لا بجوهرها وروحها . ( متى ۲۳ : 
۴ ) ( انظر الفريسيون ) . 

النبط : انظر الانباط . 


نبوبولصر : مؤسس السلالة البابلية لاخيرة او المملكة الكلدانية تمسكن 
بمساعدة ملك الميدبين من الاستيلاء على عاصمة الاشوربين ١‏ نينوى » سنة 
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۲ ق.م. بعد حملات شديدة ومقاومة عنيفة » ثم حارب المصربين الذين كانوا 
قد بشطوا سلطانهم في سورية وفلسطين فغلبهم في معركة حاسمة بقيادة اينه 
نبو خذنصر وقعت بین الجيشين في كر كميش ( جرابلس ) سنة ٠.٥‏ قءم. وقد 
دام حکم نبوبولصر ١‏ عاما بين سنة 1۲١‏ وسنة ٠.٥‏ ق.م. ( أنظر الكلدانيون ). 


نبوخذنصر : اشهر ملوك الدولة الكلدانية اخلف أباه الك نېوبو لصر في حکم 
دام ۴ سنة بين سنة 1.٥‏ و ٥٦۲‏ ق.م. قضاها في توسیع نفوذ مملکته وتعمیر 
عاصمته بابل ومعاندها . وقد خاض نبو خذنصر معارك حاسمة حققت له ايعاد 
النفوذ المصري عن المناطق التي خضعت لسلطانه . ومن حملاته حملتاه علسی 
مملكة بهوذافي سنة 0۹۷ ق.م. ثم في سنة ٥۸٦‏ ق.م. ( انظر الكلدانيون ) ۹ 


نبونیدس : هو آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية حكم ٠۷‏ سنة بين سنة 
و ۹ ق.م. قضی آخر عشر سنوات منها في شمال .الجزيرة العربية 
بعد آن تم له احتلال أهم مدنها تيماء والجوف ويثرب ( المدينة المنسورة) تارا 
عاصمته بابل تحت حکم ابنه بلشازار حتی استولی قورش ملك فارس على بابل 
سنة ۳۹ قءم. فقضى على مملكة بابل الكلدانية ( انظر الكلدانيون ) . 
نغتالي : ابن يعقوب من بلهة جارية راحيل ( ابنها الشاني ) ( بتك ٠١‏ : ۸»> 
(o0: fo‏ . 
« نوزي ) : من المدن القديمة في منطقة كر كوك كانت تعرف باسم «گاسور» 
ازدهرت في العهد الاكدي ثم استولى عليها الحوريون وهم أقوام نزحوا ممن 
موطنهم الاصلي « اورارتو » ( أرمينية الحالية ) فأسسوا مر کزا مهما فې شمال 
٠‏ العراق وفي منطقة البليخ والخابور ( خابور الفرات ) في منتصف الالف الثانبية 
قبل الميلاد وقد اندمج هؤلاء لحوريون بالشعب الاكدي السامي وغيروا اسم 
الىلدة فسموها « نازي » . تعرف أطلال المدينة باسم « وبران شهر » أو 
« بورغان تبة » وتقع على بعد حوالي ثمانية اميال من جنوب شرقي كركوك . 
وقد نقبت فيها في عام ۱۹۲١ ٠١۲١‏ بعثة مشتركة من المتحف السراقي 
والمدرسة الأميربكية للابحاث الشرقية فوجدت نحو ٠٠.‏ لوح من الطين ؛ 
امرف اليب من نة 1۹١۷‏ الى ١۴٠‏ هن قسسل حامسة هار رذ 
الاميريكية فعثرت على بقايا بيوت سكنى خارج التل وعلى قصر ومعابد في التل 
ووجدت مجموعات اخرى من الواح الطين . وتوجد قرب اطلال « نوزي » تلول 
أثربة صغيرة معظمها يمثل مستوطنات من عصور ما قبل التاريخ » منها تلاقادش 
الكبير وقادش الصغير . ٤‏ 
نينوى : ثالثة عواصم المملكة الآشورية خلفت العاصمة القديمة « آشور » 
والعاصمة الثانية « كالح » المعروفة بنمرود الآن ( انظر : آشور » كالح ) ٠‏ تقع 
اطلالها على مسافة كيلومتر من الموصل على الجانب الايسر من نهر دجلة وهي 


نے *0 = 


٠‏ تشتمل على الو ضعين المعروفين بالنبي يونس وتل قوبنجق والسور الذي بحيط 
بالمدينة »> أسمها سومري الاصل وقد حافظت عليه في المصادر اليهودية ( بونان 
٣ : ۳‏ ) وفي المصادر العربية بصيفة نينوى . اتخذها املك سرجون الشاني 

۷.0-۲۱ ق.م. ) عاصمة له تارکا العاصمة الاشوربة الثانية « كالح » ثم 
عاد فترك نينوى واسس عاصمته الجديدة التي اسسها في خرسباد . بلفست 
نینوی آوج ازدهارها پې عهد الانبراطوربة الاشوربة الاخيرة أي خلال حسکم 
سنحار نب وأسرحدون وآشور بانیبال ؛ ومن أهم آثارها قصر اسرحدون 
الواسع في موضع النبي يونس حيث جمع هذا العاهل عشرات الالوف من 
الالواح المكتوبة بشتى انواع المعرفة والادب في مكتبة خاصة وقد عشر النقبون. 
البربطانيون على هذه المكتبة التي كشفت الكثير عن حضارة وادي الرافدين 
وتاريخه . تم الاستيلاء على المدينة على بد الجيوش الاذية والبابلية المتحالفة 
سنة ٦١١‏ ق.م. ولم تقم للاشوربون قائمة بعد هذا الخراب . 

الهكسوس : انظر هجرة القبائل العربية الى مصر في الفصل الاول » ص ۷۴ 

هوراس ( آفارس ) د أسم المدينة التي انشأها الهمكسوس في شمال الدلتا 
الشرقي لمصر واتخذوها عاصمة لهم ومنها كانوا بحكمون مصر الوسطى . كانت 
تسمی لدی الهکسوس « حات وعرت » ( هوارس ) ٠‏ ثم أطلق عليها اليونان اسم 
« تانیس » ٥‏ تم اطلق عليها العرب الاسم الحالي « صان الحجر » حيث وجدت 
أخرا انار اللك شيشنق ٠‏ وبرى الخبراء أن مدينة رعمسيس التي بناها 
رعمسيس الثاني بعد طرد الهكسنوس من البلاد بنيت في نفس موقع هوارس 
( انظر رعمسیس ) ۰ 

( الدكتور باهور لبيب « الهيكسو س عاصمة ملكهم » المقتطف ونيو )۱۹٤۲‏ 

هود : انظر « عاد » 

هړودس : هو المعروف باسم هيرودس الكبير عينه الرومان على فلسطين 
بعد القضاء على المكابيين ( انظر الكابيون ) > وهيرودس هذا ادومي الاصل أبوه 
أدومي وامه ابنة احد الامراء العرب الانباط اختلط مع اليهود بصلة الزواج . 
وقد أتسم حکمه الذي دام ۲۳ عاما بین سنة ۴۷ و ) قبل الميلاد بالاستداد 
والقساوة الوحشية . والمشهور عنه أنه قام باعمال عمرانية واسعة أهمها بناء 
الهيكل من جديد استرضاء لليهود . 


بقربهم من الرومان . 


وادي ابن هنوم : بقع هذا الوادي جنوبي أورشليم وغربیها ورد ذکره ف 
التوراة باسم « وادي هنوم » ( يش ٠١‏ :۸ ونح OTs ١١‏ 
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الوادي الاسود وسمى أبضا « وادي بهوشافاط » وهو بين سور المدينة مسن 
الجانب الشرقي وجبل الزبتون . ويعرف اليوم باسم « ستي مريم » وقد ورد 
(YT.‏ 


ویران شهر : انظر « نوزي » 

يافا : من أقدم المدن الكنعانية في فلسطين سماها قدماء المصربين ١‏ بابو »» 
تفع على شاطيء البحر المتوسط على بعد ٠١‏ ميلا الى الفرب الشمالي مسن 
أورشليم . كانت يافا ميناء! مهما فضلا عن كونها الفرضة الطبيعية لمدشة ' 
أورشليم » فعن طرق ميناء بافا نقلت اخشاب ارز لبنان لبناء هيكل سليمان 
(۲ أخ ۲ : )١١‏ . وكانت بافا من جملة المدن التي كان قد احتلها تحوطمس الثالث 
۱٤٤۷ - ۴۷١ ١‏ ق.م. ) ني حملته المشهورة على بلاد الشرق . ولا بزال بذكر 
آهل يافا قصة احتلالها وخلاصتها أن احد قواد تحوطمس دعا أمير بافا الى وليمة 
أسكره فيها وقتله وبعث بمن نقل الى الاميرة بان زوجها قتل قائد الحملة وأنه 
في طربقه الى بافا مع ٠...‏ كيس من الفنائم ففتحت أبواب المدينة لاستقسال 
زوجها مع الفنائم واذا بخمسمائة جندي مصري دخلوا المدينة واحتلوا حصنها . 
ادها ااكابيون والسلوقيون . هدمها سپاسيان قائد حمله نيرون الرومانية 
سنة ١۷‏ 0۸ م . أ صبحت من ضمن الفتوحات العربية الاسلامية في القبرن 
السابع الميلادي » استولى عليها الصليبيون في القرن الثاني عشر ثم استعاده 
العرب . دخلها نابو ليون سنة ۱۷۹١‏ والبربطانيون في أعقاب الحرب العالمية الاولى 
سنة ۱۹1۷ . 


يبنة أو ينئيل : مدينة قديمة في جنوب فلسطين كانت تقع في أرض بهوذا 
( یش ۱۰ : ۲۲۱۱ آځ ۲۹ : ٠ ) ٦‏ اشتهرت في حروب الكابيين » وبعد خرإب 
أورشليم سنة .۷ م آتخذها اليهود مقرا لمجلسهم الديني ( السنهدرين ) وهي 
على بعد ١۳‏ ميلا من جنوب بافا وثلاثة اميال شرقي البحر . 

البسوسيون س انظر الملحق الاول » أورشليم في اقدم عصو رها (( 

اليمن : انظر معين وسبا 

يساگر : ابن بعقوب من امراته ليئة » خامس ابنائها ( تك ۲۰ : ۱۸ ) ۲۵ : 
(YY‏ 


اليطوريون : نسبة الى بطور أحد ابناء اسماعيل رتك ٠١ : ۲٠١‏ 4 ۱ أ : 
۱ و ٩‏ ۰ ۱۹ ) وهم من العرب كانوا بجاورون أرض النبط اجتاحوافي اواخر 
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ومأوها غز ار کان اأسمها على الصيفه اللاتينية ») ابطور نة ( . 
بعقوب : انظر اسرائيل 
يهوذا : ابن بعقوب من امرآته ليّة ( رابع ابنائها ) ( تك ۲۹ : ۲۵ ) )۰ کان 


O E Cy 
US ٠١ شتق اسم هود منه بعد الإنفصال وتأسيس مملكة بهوذا ( بش‎ 


و ٠‏ انظر نوزي 
شف : ان قوت مي متاخل € اشا الارن 5 ا 


بوسفغفوس : کاهن ومؤرخ بهودي عاش في القرن الاول للميلاد له عدة 
مؤ لفات في تارنخ اليهود القديم ( أنظر الفصل السادس ص ۲۷٤۲‏ . 


o _ 


استدراکات 


ظهرت لنا بعد طبع الكتاب وتنسيق صفحاته بعض النقاط اقتفى توضيحها 
استكمالا للبحث » لذلك ندرج فیما یلی الاستدراكات حسب تسلسلها » وقد 
الفننا النظر اليها في مواقعها من الكتاب : 


ا 


يضاف مأ يلي الى ما بعد نهاية الفقرة المنتهية بكلمات ( باسم الشخص 
تب رکاً به ) على ص ۱۷۰ : 

وتعترف التوراة بأن جماعة موسی عندما جارًا الى كنعان أن أل كنعان ومنهم 
ملك موآب المدعو ( بالاق بن صغور ) ومعهم شيوخ مدیان أرسلوا رسلا الى بلعام 
بن عبور » وهو نبي" موحد » وطلبوا اليه أن بلعن قوم موسى فأوحى اليه الرب 
بعدم الاستجابة الى طلبهم ٠‏ وهذا النبي هو نبي“ كنعاني كان هو وشعبه يدينون 
بدين التوحيد ٠‏ كل ذلك يدل على أن دين التوحيد كان معروفاً عند الكنعانيين 
وما بعده ) ۰ 


0 


يضاف ما يلي الى ما بعد نهاية الفقرة المنتهية بكلمات ( مشهورة عند 
الأرامیین ) عل ص ۲۲٤‏ : 

وعادة تسمية الأماكن بأسماء الأشخاص عادة قديمة مالوفة منذ أقادم 
العصور » وهي لا تزال متبعة حتی بومنا هذا » وقد ورد في الةوراة عدد من 
الأسماء الشخصية التي سمينّت بها بعض الأماكن في فلسطين مثل بلعام ( انظر 
بلعام ) وصیدون ابن کنعان وکنعان ( تك ٠١:۱۰‏ ) وغیرها ۰ 


على ص ۲۸۱ : 
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« ونتحسلس كل التحسٹس ان الاحبار فد اقتبسوا من تواريخ الاقطار التي 
جاسوا خلالها بعض الحكايات ( فعبرنوا ) كل المعلومات ( اي جعلوها عبرانية 
بمعنى يهودية ) ٠‏ ولكن لاذا هذه اللصوصية من قبل الصهاينة ؟ الغرض منها 
تلفيق أكذب تاريخ للعالم يثبر أعظم ضجة فيه ٠‏ وكل ذلك لاختراع ( ملفقة الشسسب 
اليهودي المختار ) »ر ٠‏ : 


E 
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة المنتهية ب ( سبقت الاشارة إلى ذلك ) على‎ 


ص ۲۸۲ : 
ق ۰م ۰ ) لبناء مدینته المسمآة باسمه « رعمسیس » وقد اعتبرت التوراة هذه 
الجماعة بني اسرائيل هي من بقايا الهكسوس وليس بني اسراثيل » أن المدينة بنيت 
في موضع مدينة « افارس » ( هوراس ) عاصمة الهكسوس في مصر » وبطبيعة 
الحال ان من بقي من الهكسوس في مصر لابد أن يكون قد تمع في هذه المنطقة 
ذاتها فسخروا في بناء المدينة الجديدة في نفس الكان » مع العلم ان المصريين 
كانوا يعتبرونهم بعد القضاء عى حكم الهكسوس في مصر مصدر خطر على الدولة . 
0 

يضاف ما يلي الى آخر الفقرة المنتهية ب ( الى هذا الرقم ) على ص ۲۸١‏ : 
وبلاحظ أن التورأة تقدر عدد حماعة موسی « بست مئثة ألف ماش من الرجال 
عدا الأولاد » ( خر ١١‏ : ۳۷ ) » وهذا من جملة المبالغات التي اختص بها كتبة 
التوراة والتي لا يمكن أن يتقبلها العقل ٠‏ 

-- 

يضاف ما يلي تتمة للفقرة المنتهية ب ( شمشون وغيره من الشخصيات 
المقدسة ) علٰی ص ۲۹۹ : 

ويكفي أن ننظر الى بعض آقوال التوراة »> مثل قولها بان الحماعة التي 
رافقت النبي موسى في خروجها من مصر بلغت « ست مثة الف ماش من الرجال 
عدا الاولاد » ( خر ٠۲‏ : ۳۷ ) في حين أن الباحثين قدروا هذه الجماعة بستة آلاف 
آر سبعة آلاف نسمة فقط ( حتى » « تاريخ سورية » »> ص ٠۷۹‏ ) » لتكوين فكرة 
عن مدى مبالغات التوراة وأوصافها الخيالية الى الحد الذي لا يمكن أن بتصور”ه 
العقل ٠‏ 
)1( » اسطورة الشعب المختار » › ترجمة الد كتور أكرم فاضل »> وزارة الثقافة 

والاعلام » بفداد ۱۹7٩٩‏ »ص ۲۱ 
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ي الفقراتِ التالية 0 ما بعد الفقرة المنتهية بالات ) المربية 

وقد يسال ا : أين مدو نات الكنعانيين وآثارهم أذا كانت لهم حضارة 
ذات تراث عریق ؟ فلم يصلنا شيء مهم من کتاباتهم في حین آنه وصنلتنا أطنان 

من الألواح الطينية الأثرية من سومر وبابل وآشور تحمل شرحاً مفصلا للغاتهم 
وحضاراتهم وثقافاتهم › > كما أن هناك أكداساً من لفائف البردي الأثرية وصلتنا 
من مصر زودنا بمعلومات مفصلة عن. نمط حياة المصريين السياسية والاجتماعية 
والدينية ۰ وهذا سؤال وجیه قد یرد على ذهن القاریء نترك لعلمساء ء الآثار الاجابة 
عليه » ففيما يلي شرحهم کما ورد في کتاب کیللر « التوراة کتاریخ » ( ص ١۱۹۱‏ 
٠‏ ) اذ قال : « في حوالي بداية الالف الاخيرة ( الألف الاولى ) قبل الميلاد 
( وهذا بصادف عهد داود وسلیمان علي وجه التقريب ) هجر الكنعانيون الكتابة 
اجار داب اروا كا جروا استعمال الألواح الطينية السمجة ليحلو محلها 
اسلوباً أقل : تعقيداً في الكتابة » فكان عليهم حتى ذلك الزمن اتباع طريقة خدش . 
انتص في الطين الطري بقلم خاص ثم شيته أو تجفيفه في الشمس › وهي عملبة 
بطيثة تستغرق بعض الوقت حتى تأخذ الحروف الضخمة طريقها للاعداد ء٠‏ لذلك 
اا يميلون أكثر فأكثر الى استعمال نمط جديد من الكتابة على هيآة خطوط 
متموجة » وهذا النمط هو الحروف الابجدية الهجائية الالفباء (الالفابيت) التي 
استعملها عمال المناجم الساميون في سيناء ٠‏ ان" القلم والطين لم يعدا ملائمين لهذه 
الحروف الداثرية الملسة ٠‏ وهكذا صار الكنعانيون يبحثون عن آدوات كتابيسة 
جديدة وهذه وجدوها في الالواح الطينية المشوية وفي الدواة ( المحبرة ) وفي 
الحبر * ويسمي الآتار يون هذه الألوآح اصغيرة التي تجري عليها الكتابة بالحبر 
سلسة « اوستراسا » ٠ (Ostraca)‏ ثم حل محل هذه الألواح في حالات ' 
خاصة استعمال رقوق البردي وهي أرق مادة للكتابة استخدمها العالم القديم ٠‏ 

ويدل التقرير الملصري « وين - آمون » (Wen-Amun)‏ | 
على كثرة الطلبات على هذه المادة في الصادرات المصرية » فقد تسلم آأمسي ' 
« بيبلوس » ( جبيل ) خمسمائة لفة من هذه الرقوق وهي تمتد طولا الى اكثر 
من ميل من ورق الكتابة < ولا كان متاخ فلسطن رطا لكثرة اقوط اامطار في" 
الشتاء فما أسرع مسح الحبر من سطح الالواح الطينية الصلبة » اما ورق البردي 
فهو أسرع تمر سا للتلف ٠‏ ومما يبعث الى الآسى في نفوس الآثاريين والعلماء 
والمؤرخين جميعاً وهم متعطشون الى هذه المعلومات أن يكون مصير جميع الوثائق 
والمدونات الكنعانية الفقدان الكتي لهذا السبب ء هذا واذا أمكن الآثاريين. آن 
يعثروا في مصر على كميات كبيرة من هذه اللقى الاثرية على حالتها الطبيعية فذلك 
ناجم عن وقوع هذه المواد في جوار الصحراء التي تتسم عادة بالطقس الجاف » ٠‏ 

وبری الکاتب الفر نسي جان لوي بر نار ان سليمان لم يكن يهوديا وانما 
کان اورا ب كان نالب اللاك فيا من الخارج وهو شادا نر الذي( عبرت ) 
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اليهود فحولوا اسمه الى سليمان وقد انتيل على يدهم ٠‏ فيقول في بحث مطو“ل : . 
٠*١ «‏ وبيصورة عامة لعبت فلسطين دور نائب الملك التابع ٠‏ ومهما أوغلنا في 
تاريخها القديم لا نجدها أبدا قد عاشت مستقلة > وحتى في أبام داود » الذي تولى 

E 
والرومان قد حذوا حذو الفراعنة »> فان‎ ٠ ناثباً له بختاره قطعاً من العنصر المحلي‎ 
REE E 
٠ ااعنصر قاس من كره اليهود له‎ 


« و كان فرعون يعين في محميته ( نائب الملك ) ممن ليسوا من أهل المنطقة › 
نم يزو جه امرأة من الطبقة الارستقراطية المصرية ٠‏ وامتد هذا الاجراء حتى شمل 
الهار بن والخونة والمرتدين السياسيين وكذلك الرهائن من الامرأء > وکانوا 
شىئونهم على الطربقة المصرية ويزوجونهم بالطريقة نفسها ٠‏ 
« وبهذا الخصوص آقول ان أفضل مثل بضرب دون نزاع هو مثل سليمان 
ففي عهده دخلت سمطوة مصر العسكرية في دور الاضمحلال > كما هي سطوة بابل ۰ 
امتا الكو كب الذي توسط كبد السماء ء فهو الكو كب الآشوري » فتحولت « نيابات 
الملك » التابعة من يد الى أخرى » تحولت في فينيقية كما تحولت في فلسطين ٠‏ 


« وأرجح کون سليمان سامياً > كما كانوا ساميين اولئك الآشوريون 
المنحدرون من جبال زاغروس »› ومن صياصي القفقاس ومعهم شطر من الأكراد ٠‏ 
كل هؤلاء هبطوا الى ما بين النهرين ليخضعوها بعد أن دب في أوصالها الانحلال ٠‏ 
وقد تمثلوا لغتها وتقافتها » والثقافات المسبّاة سامية نابعة من الحزيرة الم بية 
القديمة الممعنة في الحضارة ٠٠٠‏ وسليمان من معدنهم » فهو نصف عر بي ( وهذه 
حصته البابلية ) وهو نصف كردي ٠‏ وهذا يفىتر لنا الصداقة التي تر بط سلیمان 
«الملوك الفينيقىين الذين ساعدوه في بناء هکله الذائع الصيت في القدس 1 
ويفس لنا كدلك الحب الذي سبعكر سه ملكة سيا العر ية اللحكم سليان + ول 
كان بهودياً لاستحالت هذه الصداقة ولاستحال هذا ا الى كراهية وبغضاء › 
لأن اليهود وهم أمشساج مختلطة كانوا منبوذين في العالم العربي : ولکن هذا 
ا الكردي مر تبط روحيیاً بمصر اذا لم یکن هذا الارتباط ا »> وقد 
تز وج بأمرأة مصرية من طبقة روحية عليا تدين بديانة الالهة هاتور وتتكتم في 
دںانتها هذه > وهاتور الهة سماو بة ذات وحه سود وان آبة الشاعر اللك 
هي « نشسید الانشاد CC)‏ الذي هو عار عن رل ديني کان سادا آنذاك ٠.‏ 
مصري قلباً وقالباً نبع خالص من الادب الصو في المصري U1):‏ ا 
جميلة ) ٠‏ 

« واذا كان هذا الملك السامي الكردي قد استطاع ممارسة الدين الذي 


(۲) شید الانشاد لسليمان هو أحد أسقار کتاب العهد القديم والتقليسد 
اليهودي شه علاقة الشعب المختار مع الهه بعلاقات الزوحة بزو جها › 
وان دخول هذا السفر في الأسفار المقدّسة انما هو تجاوب مع هذه الصفات ٠‏ 
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تكتنفه الخفابا والاسرار - وهو من أعلم آهل زمانه _ فانه کان مديناً بهذا العلم 
لكاهنة مصربة من كهنة الالهة هاتور ٠‏ وهذه الكاهنة تزوجها بدافع الطموح 
السياسي ۰ وتو ج کل هذا بمعاهدة مصربة - آشورية > ففلسمطين التي کانت 
حتى ذلك العهد محمية مصرية » أصبحت في الواقع آشورية ٠‏ وقد وافق فرعون 
عل تعيين ثب للملك الآشوري على شريطة أن يرقبط بمصر عن طريق امرأة 
مصر بة » و نصيبه كنصيب أسلافه ٠٠‏ 

« وعن طريتق المرأة نقلت مصر بحيازتها على التقاليد الانسانية القديمة 
امتيازاتها الروحية » فعهدت بها الى أجانب من النخبة الممتازة ٠‏ وقضية سليمان 
نطرحها كمثال ٠٠‏ ولاجل أن نحسن فهم ماهية هذه المنقولات علينا أن نناظر بين 
الملك سليمان ( المعبرن ) بصوزة اعتباطية وبين شخصية اخرى هي شخصية 
الحبر الأعظم ( يوبا ) (") ( المعبرن ) هو أيضاً بصورة كاذبة > فسموه يوسف 
الذي باعه آخوته ٠۰‏ »ر ٠۰‏ 


ETT OOO OEP E E r 
› بويا » هو سلیمان الآول » وارت الحكمة والعلوم السحرية المصريه‎ « )٣( 
0 ٠۱١۹د۱١۱ و أسطورة الشعب المختار » » ترجمة الدکتور کرم فاضل » ص‎ )5( 
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دا 1لوش انول ل ۰ 

تپ دعت مر س | ف رز الات ۔ 
ا ل الوط لبه ہو ,اکر کے ن : 
اھ۰ اجا دن رفا ر لے ہیں کر ح ات وی خا 16 


de- اا ابن ردن 4ے‎ Ur, کت ,سهان تايا‎ e 


درون من ل افرارس الان اي ااغففاس ء مى تحجر اس الا ار اه ي 
ان ذلا کن ا این ابر ی اشرما ب إن اقب ب کي رسالا الاجا شا 0 
وكيوا نها رفا والتتافات اقساد صامبة اسه تان اة الم س “ع 14 
الب إنما تز التظارء وسليتاننجن شت . لير لصكروري | رحا 
حبشکه لپا اة 0 ۲ خر ات رمي اازغفا :ير فا 7إ اة التي خو - ايان 
ا س لین عاعاوه کي يناه هکله الا نم اسيك رهي اليش oe‏ 
ا الج الذي نک اسه ماک نا اإهو نة نكيم ساوان و 
a‏ #اسسانت مده اجبد نة يشال هدا امس ال كرايةاربسةه ٠‏ 4 
ن ادوه ى ا ملاعا الوا رین ی االعاے ٠ا‏ لد وتز ا 
لامي کی اراھ ور مم چا تم ل یا ی ١‏ وجا 
E RL DN RE E e E ag:‏ : 
دد تھا کل ہاور الہ سار ب داج رجه انود وران نة الما انك ا 
م بے تام اندي هو عبار چ یرل اديص ¥ سالل يشاك ؛ 
مر ی ار دا ع جى :2ن | امي لحري 2 ر 
رة( . ° 
و ان ۳۹ البټ RE‏ 5 اطا عفار اي الف 
TATE FR‏ 


رس اددٌعارم واد توام 


حرف الالف 


أبرام : تسمية قديمة لابراهيم الخليل في الكتابات البابلية والمصرية ۲۲۲ و ۲١۴‏ 
( انظر ابراهيم الخليل ) 

الابراشي : مؤلف كتاب «الآداب السامية» وقوله بوجود لغة عبرية قديمة ترجع الى 
ما قبل ظهور الاسرائیلیین ۲۲۶ 


ابراهيم الخليل : صلته بقبائل العرب البائدة ۱۱۷ و ۲١۹‏ و ۲٠١‏ ؛ لا صلة 
لعصره بعصر موسی والیهود ۲۲۹-۲۲۲ و ۲٠۲‏ ؛ فلسطين آرض غربة 
بالنسنة اليه ۲۳۲-۲۲۹ ؛ اله ابراهيْم الخلیل غير اله الیهود ۲۳۹ ؛ ما كان 
ابراهيم بهودیاً ولا نصرانیاً ( قرآن کرم ) ۲٣۰-۲٤٢٣‏ ؛ مولده » سیر ته 
٠١٤-۰‏ ؛ شخصيته وصلته بالبلاد العربية ٠٠٠-۲١٤‏ ؛ حكمه في 
دمشق ۵ ؛ ارتباطه بجزبرة العرب ۲۵٥۵‏ و ۲۵۹٩۹‏ و ۲٣۰‏ ؛ زيارته 
للحجاز ٠٠٠‏ ؛ ارتباطه بعشيرته في منطقة حران الآرامية ٠٠٠‏ ؛ احتمال 
زبارته لاورفة ٠٠٠‏ ؛ الطريق التي سلكها في هجرته الى کنعان ۲٣٣‏ ؛ 
وجود القبائل العربية البائدة في زمن ابراهيم الخليل ٠۲٠١‏ ؛ هجرته 
الى كنعان حقيقة واقعية لا خیال ۲٠٤-۲۹٦۰‏ ؛ ابراهيم خليل الله ۲٣۲‏ ؛ 
تحدید زمن هجرته من العراق ؛ ۲٦۳-۲٠۲‏ ؛ أحوال العراق السياسية أثناء 
هحر ته منه ۲٠٠۲٦٤‏ ؛ ربط تاريخ اليهود بعصر ابراهيم الخليل مدعيات 
لا تستند الى أي سند أو واقع تاريخي ٠٠١‏ ؛ تقليد الكتاب العرب في 
ربط تاریخ اليهوؤد بابراهيم الخليل ۲٠١‏ ؛ هجرته من العراق وهجرة 
جماعة موس من مصر ۲۹۸-۲۹۷ ؛ بداية تاریخ اليهود وصلتها بهجرته 
۸٨۸‏ ؛ قول العقاد في کتابه « آبو الأآنبیاء » ۲۷٠-۲٠۹‏ ؛ ترجمة مختصرة 
لحياته ٤٤۷-٤٤٦‏ ۰ 2 

أحموسه : مؤسٽس السلالة الثامنة عشرة المصرية وهو الذي طرد الهكسوس من 
مصر ۷۸ 

الاخلامو : تسمية شاملة وردت في الكتابات القديمة للقبائل البدوية فق شمال 
الجزيرة العربية ٠١‏ و ٤٤۷‏ 
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قبل ايلاد بزعامة ملكهي كورش ٤٤۷‏ 

اخناتون : دعوته لعبادة الإاله [١‏ لواحد \VT1Y°‏ £ ؛ تصو بره 171 ؛ عقىدة التوحيد 
التي دعا اليها هي غر المبدا الذي بنيت عليه التوراة فيما بعد ١۷١‏ ؛ نبذة 
عنه ٤1٤۷‏ 


الأدوميون : انفصالهم عن مملكة بهوذا ٠١۲‏ ؛ حلهم محل اليهود في أورشليم بعد 
سي الهر دا بابل ۲۱١‏ 

ا : اله مدينة بيبلوس ( جبيل ) يمشل اله الخصب ۲۷ 

الاراميون : هجر تهم الى سورية والعراق ٥٥-٥۳‏ ؛ نسبتهم الى سام بن نوح ٠٣‏ ؛ 
استقرارهم في منطقة الفرات الأوسط ٥٤١‏ ؛ تاريخ استيطانهم فيها ٠٤‏ ؛ 
القباثل الأرامية والأخلامو والعبرو ( الخبيرو ) ٥١١١‏ ؛ اتنساع تجار تهم 
وانتشار لغتهم ٥۸_٥١‏ ؛ آقدم الكتابات الارامية ٥۸‏ ؛ ديانة الاراميين ٥۸‏ ؛ 
نموذج من الكتابة الارامية “f o^‏ ؛ القبائل الارامية والعرب البائدة ترجع الى 
اسل واحد ٦۰٥۹‏ ؛ تأريخح الارامين السياسي 1-٠‏ ؛ ممالك الارامین 

في العراق 1٤-1۲‏ ؛ الاراميون واسرائيل ٠٤‏ ؛ قضاء الآشوربين على الاراميين 

؛.دور الآرامين في نشر الحضارة السامية 1¥ 
الارمان : تسمية قبائل العرب البائدة 0۹ 

الارواديون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ¶ 

اسحاق : فلنمطين أرض غر بة بالنسبة الى ابراهیم واسحاق ویعقوب ۲۳۲۲_۲۲۹ ؛ 
لا صلة بعصر ابر اهیم واسحاق ویعقوب بعصر موسی ۲۴۳۹-۲۳۲۲ 

ارال ٠‏ فة هة اة فة رن ن مقلم ار وي غب 
وایل 'بمعنی الاله ایل آي عبدالاله ایل ۲٠١‏ ؛ تسمية اسرائیل ترجع الى 
SS‏ ق ۲٠۰۵‏ ( انظر 

ا ا ر ق 
وهو يجذب ملكي مصر وصور بحبل نفذ من خلال شفتیهما ۸۸ 

الاسكندز الكبر : قضاؤه على مدينة صور بعد حصار دام عشر سنوات ۲١‏ 

الاسماعيليون : هم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم من جاريته هاجر المصرية كانت 
مساكنهم قرب برية شور التي امأم مصر ٤٠١‏ 

آشوربانیبال : اشتهر بحملته على مصر واستیلاژه على ممفیس وعلى طيبة ۸۸ 

الآاشوريون : تأسيسهم الانبراطورية الآشورية ۸۳-۸۲ ؛ العهد الآشوري الوسيط 
۸٥-۴‏ ؛ تأسيسهم الانبراطورية الآشورية الأولى ۸1-۸١‏ ؛ فترة انتكاسها 


؛ الانبراطورية الآشورية الغانية ۸٦‏ ؛ حدودها في عهد آشوربانيبال 
٩۱‏ ؛ الحضارة الآشوربة ٩۱-۰‏ ؛ الغزو الآشوري لمملكة اسرائیل وقضاؤهم 
علیها ۲۱۳۲-۲۰۶٤‏ ۰ 


الاکدیون : هجر تهم الى وادي الرافدين ۷ ؛ الانبراطورية الأكدية أول انبر'طورية 
سدامية ۷۱--٨۸‏ ؛ حدود الانبراطورية الاكدية ۷١‏ ؛ اللغة الاكدية ۷١‏ ؛ 
حضارة الأكد سين ۷١‏ 

أميم : من قباثل العرب البائدة 0٩‏ و ١۷١١و ٤١١‏ 

الانباط : هجرتهم من جزيرة العرب ٠١١‏ ؛ حدود مستوطناتهم ٠١١‏ 

انتيماتر الصيداوي : من علماء الفينيقيين في القرن الثالت للميلاد ۲۲ 

أنكى : اله المياه عند السومر بين كان يعتبر اله الحضارة أيضا ۱۲۰ 

أوسبرس : اله النيل الذي عبده المصريون °۲ 

أولبرایت : قوله في قدم الکنعانیین ۸ 

أوني : أحد القواد المصريين الذي سجل انتصاراته على البدو في فلسطين ٠٠‏ 

أا : اله المياه عند الساميين في وادي الرافدين ٠۲‏ 

أيتوع : قبيلة أرامية استوطنت وادي ديالى في العراق 1١‏ 

أل : الإاله العلي العظيم معبود الكنعانيين والأراميين الواحد ۲۷-۲١‏ ؛ ورد 
مقروناً مع اسم بعقوب وبوسف ۵ ؛ هو الاڵه الذي دعا الى عبادته ابراهيم 
الخليل ٠۰‏ ؛ معنی اسرایل عبدالآله ایل ٤٤٩‏ ؛ مصطلح خلیل مشتق 


من خل وايل بمعنى صديق الإله ايل ٤٠١‏ ومعنى اسماعيل ليسمع الإله 
ایل ٤٥۳٤٥۲‏ 


حرف الباء 
با رکوخبا : ثورته على الرومان والقضاء عليها ۲۲١‏ 
البداوة : النزاع بينها وبين الاستيطان الثابت ۷ ؛ حياة المجتمع البدوي 1 
البرازي (الدكتو رنوري) : قوله في البداوة والامسيطان ۸-۷ 
بر يستيد : تسميته للهلال الخصيب ٤‏ 
بريطانيا : تحتضن الصهيو نية واتنبتى مشروعها الاستعماري ۲١۲‏ 


بطليموس الأول (سويتر) : حملته على أورشليم ونقله عددا من اليهود الى أفريقيا 
YYA—-TYY‏ 


۳ 


a 


بعل : اله الخصب والأمطار والزوابع عند الكنعانيين ۲۷ ؛ عبادة اليهود اياه 
۷ نبذة عنه ٤٥٦‏ 

بلعام : نبي کنعاني موحد ٤۷‏ 

بورفيروس الصوري : من علماء الفينيقيين ۲۲ 

حرف الیاء 

پاپنیان : من علماء القانون الفينيمیین ۲۲ 

پترمن (كامبل) : تقريره الذي يدعو الى تشمكيل قوة على مقربة من قناة۔السويس 
صديقة للاستعمار وعدو ة لسكان المنطقة ٠٠٠‏ 

يبي الأول (الفرعون) : ثالث ملوك السلالة السادسة ٠١‏ 

حرف التاء 

تابوت العهد أو تابوت الشه'دة : رمز الیهود لالههم یهوہ ۱٥۷_۱۰7‏ و٩۹٥٤‏ 

تبان آسعد (أبو كرب) : أحد ملوك حمير من القرن الخامس الميلادي بعتنق اليهودية 
E‏ 

تحلاث بلاسر الثالتث : حملته على مملكة أرام واستیلاؤه على عاصمتها دمشق AVA“‏ 
و ٤ o0‏ استيلارّه على کل أرض اسرائیل وسبيه أليهود آل آشور AYA“‏ 
وهو ¥ 

تحوطمس الثالث : استيلاؤه على أرض فلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
٩‏ ؛ المصنوعات المعدنية التي استولى عليها من فلسطين الكنعانية ١١‏ ؛ قيامه 
يسبع عشرة حملة على سورية وفلسطين وسجل جدولا بأسماء ١١۸‏ مدينة 
افتتحه' في بلاد کنعان ۴۳ ؛ تصویره ٠٤‏ 

تر بيس : بنت ملك الحہشة وزواج موس منها ۷٥_۲۷٤‏ 

الترجوم : كتاب العهد القديم المترجم من اللغة العبرنة الى اللغة الارامية ٤1٠‏ 

التلمود : جزء من أحكام الديانة اليهودية ١۷١‏ ؛ التلمود الفلسطيني ٠۷١‏ ؛ 
السادس بغد الميلاد ۱۸٠١‏ ؛ التلمود في ضوء المدونات الآثارية ۲٠۹-۲۱۳‏ 

التوراة : العهد القديم من الكتاب المقدس 0۸ا ؛ تاریخ التور ة > لغتها › 
مكان وزمان ظهورها ٠٠٠١_٠٠١١‏ ؛ أقدم الآثار الخطية للتوراة ١١۲-۱١۱‏ ؛ 
ترجمة التوراة الى اللغات الاورويية واإلى اللغة العربية ٠١١-١١۲‏ ؛ قوائين 
الحرب‌في التوراة ١١۷-9‏ ؛ تحريف‌التوراة الاصلية ١۹۹-١١۷‏ ؛ التوراة 
کمرجع في بحث تاریخ فلسطبن القديم ۹ ° أين ومتى وكيف وباية لغفة 
ظهرت التوراة وما هي صلتها بالثقافات القديمة ؟ ١‏ ¦؛ التوراة تهمل 
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التسلسل الزمني ١‏ ؛ خلطها بين عهد ابراهيم الخليل وعهد الفلستينيين 
رغم وجود فاصل بينهما يمتد حوالي سبعة قرون ۱ ؛ ربطها عصر ابراهیم 
الخليل -بعصر اليهود على الرغم من وجود فاصل بينهما يمتد أكثر من ألف 
عام ٢‏ ؛ اقص اوها الكنعانيين من الأسرة السامية ۱۸۳ ؛ التوراة ضوء 
الاكتشدافات الآثارية ۱۸١‏ ؛ المكاسب العلمية التي حققتها هذه الا دتسس نات 
٤‏ ؛ قصة آدم وحواء الواردة في التوراة قصة سومرية قديمة ۱۹13--0٥‏ ¦ 
فكرة الفردوس الواردة في التوراة فكرة سؤمرية سامیة ۱۹۹-۱۹۷ ؛ قصة 
قابيل وهابيل في التوراة وفي الملاحم السومرية ۲١٠-٠۱۹۹‏ ؛ قصة طوفان 
نوح في التوراة وفي المدونات السومرية البابلية ۲٠۴-۲۰۱‏ ؛ شريعة التوراة 
وشريعة حمورابي' ۲۱۲-۲۰۲۳ ؛ المدونات الاوغاريثية الكنعانية والتوراة 
۲٠۷-٩‏ ؛ كتابتها رباللغة 'العبرية المقتبسة من الارامية وبالخط المربع 
١‏ :+4 التوراة التي دو نهلاالكهنة في الاسر هي غير توراة موسى الاصلية ۲۲١۱‏ 
تيطوس : القائد الروماني الذي احتل أورشليم وخربها مع الهيكل سنة ۷۰ ۲۲٣٣۲‏ 
ثمود : من قباثل العرب البائدة ٠۹‏ و ١١٠و1۲٤‏ ' 
حرف الجيم 
جديس : من قباثل العرب البائدة ۵٩‏ و١١٠‏ و ٤۸۲‏ 
الجرامقة : هم أراميون كانوا قد لجأوا الى عيلام تحت تأثير الضغط الآشّوري 
فحلتوا في منطقة تسى بالجرمق في فارس ٤٦٥‏ 
الجرحجاشيون : من فروع القبائل الكنعانية القديمة في فلسطین ٩و ۲١۹‏ و ٤1١‏ 
جرهم : من قبائل العرب البائدة ٥۹‏ و ۷١١و ٤1١‏ 
الحشوربون : عشيرة كنعانية قديمة كانت تسكن شرقي الاردن ٤1٣‏ 
الجمارا : تفسير وشرح التلمود ١۷١‏ 
حرف الحاء 
حاتوشیلي الثالث : املك الحيثي الذي حارب رعممیس الثاني ملك مصر ٠٠١‏ 
حانون القرطاجي : رحلته في غرب فر قيا في القرن السادس قبل المیلاد ٤۲ر٠٠‏ 
حضرموت : من قبائل العرب البائدة ۹ 
حضورا : من قبائل العرب البائد” ٠۹‏ و ۷١١و ٤1۸‏ 
الحماتيون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
حمورابي : أشهر ملوك إلانبراطه رية البابلية القديمة صاحب الشريعة البابلية 


IA“ YE 3A: 

حمير : قبيلة من القبائل.العربية القديمة كونت لها دولة في وسط اليمن ٤1۹٩‏ 

الحوريون :. هجرتهم الى سورية والعراق وفلسطين ۸٩‏ ؛ مركزهم الرئيس في 
العراق ١‏ ؛ تأسيس مملكتهم المسماة ميتاني ٩١‏ ؛ وجودهم في فينيقية 
وفي فلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٩١‏ ؛ الحرب بينهم وبين 
المصر بين ٩٩‏ ؛ الحرب بينهم وبين الآشوربين ۷ ؛ لغتهم ٩۷‏ ؛ عاصمتهم 
« واش و کاني » ٠۰۰‏ 

الحوريون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ و0۹٤‏ 

الحيشىون : هجر تهم الى شمال سورية ۹۷ ؛ حدود دویلاتهم ۹۸ ۰ تأسيسهم 
مملكة قوية في شمال سورية مر كزها كر كميش ٠٠١‏ ؛ الحرب بينهم وبين 
المصربين ٠٠١‏ ؛ قضاء الآشوريين عليهم على يد سرجون الثاني ٠٠١‏ ؛ لغتهم 
41۰ ذکرهم في التوراة واعتبارهم من ذربة کنعان خطاً ٠۰۰‏ › وجودهم 
في کنعان في دور آبراهیم الخلیلیٍ ٠۹۹‏ 

حرف الخاء 
خليفة (آل) : انتم ؤهم الى قبيلة عنزة ۷ 
حر فالدال 

داحون : الاله الذي كان نعیده الفلستينيون ٠١١‏ 

دان : ابن يعقوب من بلهة جارية راحيل ابنها الثاني +2۷٠‏ 

داود (الملك) : قيام دولة داود وسلیمان على تراث کنعاني بحت ۲۰۱-۲۹۹ ؛ 
نبذة عنه ٤۷١۰‏ 


الدهامشسة : فرع من قبيلة عنزة ۷ 
حرف الراء 
راو بين : بكر بعقوب لليثة ٤۷١‏ 
رحبعام : أول ملك على بهوذا ينحرف الى عبادة الاصنام ٠٠۸‏ 
رصين : أحد ملوك الآراميين بحاصر أورشليم ٤۷١‏ 
رعمسيس الثاني : الفرعون الذي خرج في زمنه المىسويون من مصر ۲۸٤‏ و ٤۷٣‏ 
الرفائيون : من روع القبائل الکنعانية في فلسطین ٩و ٠٠۹‏ و ٤۷٣‏ 
حرف الزاء . 
زبولون : ابن يعقوب من امرآته ليئة ٤۷٣‏ 
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زمري - ليم : أحد ملوك ماري العمورية ( القرن النامن عشر قبل المیلاد ) ٤۹-٤۸‏ 
زوبع (عشسائر)': استقرارها في أرض 'لسواد من العراق أ 
زوحى : مملكة آرامية اسست على نهر الفر ات في جوار عانة ومصب نهر البليخ ٤۷٣‏ 
زبنون الرواقي : من علماء الفینيقییل ۲۲ 

حرف السين 
الساميون : قوام حضار تهم الزراعة والتجارة ٠٠١ - ١١۷‏ ؛ القانهم هندسة الري 


وخبرتهم الزراعية في العر ق ۹ ؛ اللغة العربية اللغة الام للهجات الأقوام 
السامية ۱۲۸-۱۲۷ سامية آم عر بيه ؟ ١١١١۲۸‏ 


سخمخت : أحد فراعنة السلالة الثالثة ٠٠١‏ 
سرجون الكبير : مؤستس الانبراطوية الأكدبة 1۹ 


سر حون الثانى (ملك آشور) : القضاء ممنکه 'سرانہ فی عهده ۸۷ و ۲۰٣‏ 
بي کي 
TTY‏ اسری جذ بهم اله بحل ۲۰۸ 


سعود (آل) : انتماؤهم الى قببلة عنزة ۷ 

سلیمان (الملك) : حقيقة حدود مملکته ۲۹۸-۲۹۱ ؛ بناء هيكله وقصره على يد 
الصور ىن الفینیقیین ۲۹۸ ؛ قیام دونه على تراث کنعاني بحت ۲١۱-۲۹۹‏ ؛ 
قول التوراة بانحرافه عن دین موسی واشراکه بالله ۲۱۸-۳۱۷ ؛ کانت له 
حسب قول التوراة سبعمائة من النساء السيدات وتلاثمائة من السراري ۲١۷‏ 


سنحار یب : حملته على مملكة بهودا ۷ و ۲۰۹٣‏ و ٣٣۷‏ ؛ صورته وهو حالس 
على عرشه في لخیش ۲٠۰‏ 
السنهدرين : المجمع اليهودي الديني الاعلى ٠١١٠٠١١‏ 


سنو سرت الاول : أحد ملوك مصر من القرن العشرين ق٠‏ م٠‏ تقع قصة سينوهي 
في عهده ۳١‏ 


سنوسرت الثاني : أحد فراعنة السسلالة الثامنهة عشرة ۲٠٣١‏ 

سنوسرت الثالت : أحد فراعنة السلالة الثامنة عشرة ٠٠١‏ 

سيفنفرو (الفرعون) : أول ملوك السلالة الرابعة ۲۸ 

سواع : اله من الآلهة التي كان عرب الجزيرة يعبدونها ٠١١‏ 

سبزوستر بس الثالث : أحد فراعنة السلالة الثانية عشرة ٠٠١‏ 

سينوهي : قصة هجرته من مصر واستقر'ره مع الکنعانبین في فلسطین ٠٣_۲۳۱‏ 
السينيون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
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حرف الشين 

شاؤل : اول'ملك على اسرائيل ۲۹١‏ ؛ ورود اسم أحد ملوك أدوم بهذا الاسم مما 
يدل على انها تسمية سامية عربية قديمة ترجع الى ما قبل عصر موسى ٤۷۸‏ 

شلمنصر الثالث : اخضاعه للاراميين والفينيقيين واسرائنل ٠٠٠‏ 

شلمنصر النخامس : حملته على اسراٹیل ۸۷ و ٤ ٠٠۹‏ 

شمر (قبائل) : هجراتها من جزيرة العرب 3 انتشارها في المملكة العربية 
السعودية وفي العراق وفي سورية ٠‏ ي 

شمشون : حرو به مع الفلستینیین ٠١٤‏ 

شمعون : ابن بعقوب من امر أنه ليئة ٤)۷۹‏ 

شو بيلو ليوم' : الملك الحيشي الذي دمر مملكة ميتاني الحورية ٩۹‏ 


شيشنق الأول : غزوة مملكة بهوذا واستيلاؤه على خزائن بيت الملك ٣٠۳_۳۰۲‏ 
4yڪ TV‏ 5 


حرف الصاد 
صالح : نبي من الأنبياء الس "مين الذدين ادوا بالوحدانية ۱۱17 
ضباح (آل) : انتماؤهم الى قبيلة عنزة ۷ 
الصماريون : من القبائل الفلسطينية القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
صهيون : منظمة عشاق صهیون ۲٤۷‏ ؛ بروتوکولات حکيء چن Tor_۹‏ 4 
نبذة عن تسمية صهبون ٤۸۰‏ : ۰ ۰ 
الصهيو نبة : حركة سياسية استعمارية ۲٤۷‏ ؛ تكوين المنظمة الصهيونية العالمية 
۸ ؛ أهدافها ۸ ؛ نشاطها بعد الحرب العالمية الاولى وتعمل على نحقيق 
أهدافها باسناد من بریطانیا ٠٥۹‏ ؛ انتقال نشاطها الى آمریکا ٠۹۰‏ ؛ 
تسامح العرب والدعاية الصهيونية في البلاد العربية ٠١١‏ ؛ الصهيونية 
والبهودية ۳۷۹-۹ ؛ بعنها الاحساس القومي العر بي ۸1 
الصيثيون : قبائل غير متمدنة كانت تسكن في جنوبي روسية ٤۸١‏ 
طسم وجديس : من قبائل العرب الڵبائدة ۵۹٩‏ و ١١٠و ٤۸١‏ 
حرف ۱١‏ لعين 
عاد : من قبائل العرب البائدة ۹ و ۱۱7 ؛› انقراضها دعد ابراهيم الخليل 71۰ 
عاموس : اعتناقه عقيدة التوحسد الخاألصة 4\۷ سفر عاموس أقدم أاسفار 
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التوراة ۱۸١‏ 
عانات : الهة من الآلهة الكنعانية ۲۷ 
عبد - خيبا : أحد ملوك اأورشلیم القدامی ۲۸۷ 
العبري : مسألة العبري والعبيرو ۲١١-۲‏ ؛ العبري والعبراني هو غير اليهودي 


في حکم التوراة ۲١١ ۲٤٠١‏ ؛ عدم ورود مضطلح عبري وعبراني 
في القرآن الكريم مطلقا ۲١۷- ۲٠٠١‏ ؛ هل العبري والعربي كلمة واحدة ؟ 
YAY‏ 

العبرية : بمعنى اللغة اليهودية لغة ميتة مقتصرة على الكتب المقدسة ۲ ؛ اعتبار 
الباحثين وجود لغة عبرية قديمة بأسم عبرية الكتاب المققدس 
(Biblical Herbrew)‏ ترجع الى القرن الثاني عشر قبل الميلاد في حين 
إن الكتاب المقدس لم بكن في عالم الوجود ۲۲۲ ؛ اعتبار الباحثين وحو. 
لغة عبر ية قديمة وعبرية متأخرة ۲۲۲ 

العبيرو : تنسمية قديمة للقبائل البدوية التي كانت تحوم حول سورية وفلسطين 
في شمال الجزیرة ۲٤١ - ۲٤۲‏ و ۲۸۷ 


العبريو : التسمية المصرية لبقايا الهكسوس الذين تخلفوا في مصر وهو نفس 

مصطلح العبيرو ۲۸۳ ( انظر العبيرو ) 

عبيل : من قبائل العرب البائدة ١١١۷‏ و ٤۸٤‏ 

العدنانيون : من القبائل العربية التي كتب لها البقاء ۱١۷‏ ؛ وطنهم الأاصلي مكة 
المكرمة ۱١١۷‏ انتماؤهم الى اسماعيل بن ابراهيم ۱١۷‏ ؛ نبذة عنهم ٤۸٤‏ 

الرب : اختراع الكنعانيين العرب للحروف الابجدية ٠١١‏ ؛ تطور الحروف الابجدية 
وانتشارها ٠۳١‏ ؛ جدول تطور الابجديات ٠١١‏ ؛ المراجع عن نشوء الابجدية 
۷ ؛ الوحدة الجغرافية في انعالم العربي ۱١۳۹-۱۳۸‏ ؛ اتساع العالم 
العر بي وحدوده Î‏ الوحدة العربية المتماسكة ٠٤١‏ ؛ النبوة الالهية 
عر بية لفظاً ومعنیى ۲٤۲‏ 

العرب البائدة (قبائل) : هي والقبائل الارامية ترجع الى أصل واحسد ٠٠-٥۹‏ 
و ۱۱۷ و ۲٠١‏ ؛ حضارتها القديمة ۱١١‏ ؛ أسباب هلاكها ۱١١‏ ؛ إبراهيم 
الخليل وصلته بها ۱۱۷ : انقراضها دعد عصر ابر اهيم الخليل ۰ ° 

العرقيون : من القبائل الفلسطينية القدنمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 

العزي : الهة من الآهة الاناث التي كان بعبدها عرب الجزيرة ١١١‏ 

عشستار : الهة من آلهة البابلين ۲۷ 

عشقاروت: الالهة معبودة الكتعانين وقد عبدها الهو اشا ۷و ۷ : 
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العقاد : قوله في الهجرة من جزيرة العرب ۷ ؛ قوله في صلة الاراميين بالعرب 
۰ ؛ قوله في ابر اهیم الخلیل ۲۷۰-۲۹۹ 

عمارات : (قبائل) : فرع من قبيلة عنزة ۷ 

العمالقة : من قبائل العرب البائدة ٥۹‏ ؛ هجرتهم الى فلسطين وسورية والمراق 
٥۳-۷‏ ؛ نبذة عنهم ٤٨٩‏ 

العموربون : اعتبارهم في التوراة من صلب حام ٩‏ ؛ هجرتهم الى فلسطين وسورية 
وا لعراق ٤۷‏ ۳ه ؛ تأسيسهم عدة دويلات في وادي ١ل‏ لرافدين ٠١‏ ؛ لغتهم 
ودیانتهم ٠١‏ ؛ تصوبر الهة الميأه والينابيع العمورية 0 ؛ تأسيسهم 
الانبراطوربة البابلية القدبمة ٣ه‏ ؛ تصویر اسری منهم of‏ ؛ دورهم 
في نسر الحضار ة السمامية ۷ و ۸۲-۷۸ ؛ حدود الانبراطورية البابليية . 
القديمة ۸١‏ 

العناقيون : من ذرية عناق أبي أربع ٤۸٦‏ 


عنزة (قبائل) : چ من جزيرة العرب ۷ 


العويون : أجلاعم الفلستينيون عن مساكنهم في فلسطين ٠١۲‏ و ٠٠٠١‏ 
العيلاميون : سكان أرض عيلام الفارسية » نبذة عنهم ٤۸۷‏ 

حرف الغين 
الغرير (عشيرة) : ممارستها للزراعة في العراق ٠‏ 

حرف الفاء 


الفرثيون : هم من الاقو'م الآرية الذين أسسّوا المملكة الفارسسية التي قاومت 
السلوقيين والرومان ٤۸۸‏ 

الفرزيون : من فروع القبائل الكنعانية في فلسطین ۲٠۹‏ و ٤۸۹٩‏ 

الفر يسيون : فرقة يهودية تؤمن بالقيامة وبالروح وبا لملاثكة ٤۸۹‏ 

الفلستينيون : صناعة الحديد عندهم ١١١١‏ ؛ هجرتهم الى فلسطين ٠١١‏ ؛ 
المعركة التي خاضها المصريون معهم ٠١١‏ : اندماجهم بالكنعانيين ٠١١‏ ؛ 
خضوع الموسوبين الى حكمهم E a ٤‏ 
e GE SS TT‏ 
بالكفتوريين نسبة الى جزيرة كفتور ٠٠١‏ ؛ وصف حروبهم في الكتابات 

المصربة ه ٠١‏ ؛ المصادر عنهم ٠١١‏ 

فيلو الجبيلي : مؤرخ ومترجم فينيقي ۲۲ ؛ تعيينه استاذا للبلاغة في رومه ۲۲ 

الفينيقيون : مدنهم الرئيسة ۱١‏ ؛ اشتهارهم بنشاطاتهم التجارية البحرية ٠٠‏ ؛ 
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انتشار مستعمراتهم على سواحل البحر المتوسط وامتدادها حتى سساحل 
بریطانيا ۲۰ ؛ دورهم في تقدم العلوم وبخاصة علم الحغرافيا 1۲ ؛ 
استعانة المصر بين والآشوريين بهم و بسفنهم البحرية ۲١‏ 
حرف القاف 

القتر يون : من فروع القبائل الكنعانية في ف فل طن ۲٣۹‏ 

القحطانيون : من القبائل العربية التي كتب لها البقاء هم بنو يعرب بن قحطان 
رأس قبائل اليمن ۷١١و ٤٦١‏ 

القراؤون : فرقة يهودية تداهض التلمود وتدعو للاكتفاء بالتوراة ٤۹۰‏ 

القضاة : عهدهم AT‏ 

قيدار : ثاني أولاد اسماغيل بن ابراهيم ۹° 

القينيون : مستوطناتهم في أرض مدیان ۲٥۷‏ ؛ انتماؤهم الى القبائل الكنعانية 
في فلطین ۲٣۹‏ و ٤٩۱‏ 

حرف الکاف 

كبارا : الملك الأرامي الذي حكم في جوزان (تل حلف حاليا) ۸ 

الكلدانيون : تأسيسهم الانبراطورية الکندانیة ٩۳-۹۱‏ ؛ حدودها ٩٤‏ ؛ أشهر 
ملو کهم نبوخذنصر ٩۳‏ ؛ حضارتهم ٩٩-۲۳‏ ؛ غزوهم لملكة بهوذا والقضاء 
علیها' ۳۱۹-۴۱۳ 

كنعان : عدّنه التوراة ابن حام بن نوح ٩‏ 

الكنغانيون : هجرتهم من جزيرة ال ب الى فلسطين ۸ ؛ حضارتهم في فلسطين 
۱۹-۰ ؛ لغتهم ٠‏ ؛ صناعة المعادن والعاج عندهم ۱١‏ ؛ اتقانهم للاساليب 
الحربية الدفاعية ١١-١١‏ ؛ أعمالهم الهندسية لايصال لاء الى قلاعهسم 
۱٣-٣۳‏ ؛ خبرتهم في فن البناء وممارسة التجارة ١٠١‏ ؛ حضارتهم تحمل 
الطابع البدوي السامي ٠١‏ ؛ اختراعهم للابجدية ١١‏ ؛ الديانة الكنعانيية 
الفينيقية ۲۸-۲١‏ ؛ دورهم في نشر الحضارة السامية ٩۷‏ ؛ تفرع الخط 
الكنعاني القديم ٠٠١‏ ؛ الحضارة الكنعانية في فلسطين ٠۲١‏ 

كورش الاخميني : سماحه لليهود في بابل للعودة الى اورشليم واعادة بناء الهيكل 
؛ احتجاج سکان فلسطن على اعادة بناء الهیکل ٣۲٤‏ 

الكوشيون : نسبة الى کوش بكر حام مساکنهم في جنوب مصر ٤۹۳‏ 

الکو تيون : أقو'م جبليون نزحوا من جبال زاغروس الى العراق ٤۹١‏ 


حرف الام 
لابارنا : أحد ملوك الحیثیینٰ ٩۸‏ 
اللات : الهة من الآلهة الاناث التي كان يعبدها عرب الجزيرة ١٠١١‏ 
لانکی‌مارى : ملك ماري العمورية ٤٩‏ 
لقمان : أحد المعمرين القدماء من أفخاذ قبيلة عاد العربية ورد ذكره فى القرآن 
الكريم وفي الشعر الجاهلي وقد وصف بالحكيم ٤٩۳‏ 
لوكان زاكيز ي: ملك الوركاء ( القرن الرابع والعشرون ق٠‏ م٠) ٠١‏ 
جرف اليم 
مارسدن : نأاشر برو تو كولات حكماء صهيون باللغة الانكليز نة ٠۵١‏ 


مارينوس الصوري : أول عالم فينيقي في الجر فيا يخ الطريقة العلمية الرياضية 


محمدعلي اشا : منحه امتبازا ت لليهود في فلسطين oY‏ 
المديانيون : مستوطناتهم في شبه جزبرة سیناء ۲۵۷ و ٤٩٥‏ 


مردوخ بلودان : أحد ملوك سلالة القطر البحري ( 'مراء الخليج) ٩١‏ ؛ حكمه في 
بابل ٩۱‏ و ٩۲‏ ؛ صورته على نسب حجري ۳ 


المشنة : نص التلمود ١۷۳‏ 


المصربون : : سياستهم في أرض کنعان نقوم عى أساس عدم التدخل في شوون 
السكان الاحتماعبة والثقافية ۰ 


معين : من قبائل - العرب البائدة ۱١١‏ و >۹٩‏ 
المكابيون : عصرهم ٥‏ نبذة تأريخية عنهم ٤۹۷‏ 


ملكي صادق : أقدم ملوك أورشليم كان من أوائل الموحدين الساميين العرب ١١١‏ 
۾ A1‏ ۲ 

NCIC 

مناأة : الهة من الآأهة الاناث ال لتي كان بعبدها عرب الحزيرة ١١١‏ 

مندلهول : منقب ومستشرق ا مكتشف مخطوطات قديمة ذ في الخليل دلغة 
أهل فلسطين ترجع الى القرن السابم قبل الميلاد ۲۲-۶ ریه فی صفة 


- o۲ = 


هوى : قصة ولادته ومنيلتها في الأنصوص ألبابلية ۲۰۳ ؛ شخصيته ۲۷۸-۲۷٤‏ ؛ 


زواجه من بنت ملكټِ الحبشة ٠۷١‏ ؛ تسميته بالمصري في التوراة ۲۷١‏ ؛ 


اسمه اشم مصري على قول الباحشين ۲۷١‏ ؛ صلته بالملكة حتشبسوت ۲۷١‏ ؛ 
قول بوسفوس انه کان کاهناً مصریاً ۲۷۵ ؛ صلته بالملكة حتشبسوت ۲۷١‏ ؛ 
أخذه بوحدانية اخناتون على رأي الباحثين ۲۷١‏ ؛ تأكيد فرويد ان الديانة 


التي جاء بها هي ديانة مصرية بحتة ۲۷۷-۲۷١‏ ؛ قول فرويد انه كان مختتنا 


على أغلب الاحتمال ۲۷۷ ؛ قول الاستاذ لودس في شخصيته ۲۷۷ ؛ قصة 


خروجه من مصر ۲۸۴۳-۲۷۸ ؛ قول بوسفوس في قصة الخروج ۲۷۸ ؛ رواية 


كتبة التوراة حول خروج موسی وآتباعه من مصر ۲۸۰-۲۷۹ ؛ اله موس غير 
الاله بهوه الذي اتخذه اليهود الها خاصاً بهم ۲ ؛ زمن خروج موسی وأتباعه 
من مصر ۲۸١‏ ؛ الطريتى التي سلكها الموسويون من مصر الى شرقي الاردن 
٥۵‏ ؛ غزو موسی واتباعه لشرقي الاردن ۲۸۹-۲۸۸ ؛ الغموض في 
موت موسی ۲٣۱-۲۸۹‏ ؛ رآي سللين في اغتیال موسی على آيدي آتباعه ۲۹٣۰‏ 


الموسويون : لم بستطيعو! طرد سکان فلسطن ۲19-7۲۳ ؛ صر اعهم الديني بین 


هھ 


م 


مو نتو 


الوثنية والتوحيد ٠۲٠١-٠٠١‏ ؛ أخذهم بالحضارة الكنعانية بما فيها اللغة 
والديانة الكتعانية Ns‏ لغتهم عند مجيئهم من مصر هي اللغة المصربة TY‏ 
لم يكن لهم أية نقافة خاصة بهم ٠۲١‏ ؛ أخذهم باللغة الازامية بعد انتشارما 


فن الشرق ١‏ 
لك : من الآلهة الكنعانية التى عبدها اليهود ۲۷ 


فيوري : دوره في تدعيم الاستعمار الصهيو ني ٠٠۲‏ 


نابوليون : استغلاله لفكرة استعمار اليهود لفلسطين لمصلحته ٠٠۲‏ 


نبو بولاسر : مؤسس الدولة الكلدانية في بابل ۹۲و ٠٠٠١‏ 


نبوخذنصر : أشهر الملوك الكلدانيين قض على مملكة بهوذا ٩۳‏ و ۲۲۷ و ٠٠١‏ 


نبونيدس : آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية ٠٠٠١‏ 


نسر 


: اله من الآلهة التي كان يعبدها عرب الجزيرة ٠١١‏ 


نفتالي : ابن بعقوب من بلهة جارية راحيل ٠٠٠‏ 
نوح : من الأنبياء والرسل الساميين ١١١‏ 


نو بهض (عجاج) : مصنفه « درو تو کولات حکماء صهیون ToY«‏ 


: الملك الفينيقي الذي أوفد جماعة لاستکشاف ليبيا أول مرْة ۲۶ 


o۳ 


حرف الهاء 
هرزل : ريس المنظمة الصهنو ية العالمية ٠٤۸‏ 


الهكسوس ٤ة‏ حکمهم في مصر ۷۳ ؛ حدود ممسکتبہ ۷۳ ؛ حضہ رجہ ولق فتهمسم 
Vo‏ 


همود : من الانبياء والرسل الساميين الذين ناأوا بالوحدانية ١١١‏ : انقر اض 
قبيلة هود بعد عصر ابراهيم الخليل ۲٠۰‏ 

هيرودو تس : قوله بان الختان عادة مصرية عمل بها ا لمصريون القدامى ۲۷۷ 

هیر ودس الادومي : تعیینه ملکاً على فلسطین ۲۲۵ و ٥۰۱‏ 

هیرودس اغر یبا : حفید هیرودس الکبیر » تعیینه ملکاً على فلسطین ۲۲٣‏ 


حرف الواو 

ود : اله من الآلهة التي كانت تعبد في الجزيرة العربية ١٠١١‏ 

اليبوسيون اعتبارهم ق التوراة من صلب حام ٩‏ مشر وع النفق الذي حفروه 
لايصال الماء لى حصنهم في اورشليم ١١-١١‏ ؛ حقيقة كونهم فرعا من القبائل 
الكنعانية النازحة من جزيرة العرب ١١و ٠٠٠١‏ 

یثرون : حمو موسی کاهن مدیان قیني الاصل ۲٥۷‏ و ۲۷۵ 

بر بعام : أول ملك على اسرائيل يمارس عبادة الأصنام ٠٠۸‏ 

یشوع : عهده ۲۹۲-۲۹۱ 

يعقوب (اسرائيل) : فلسطين أرض غربة بالنسبة اليه ۲۳۲-۲۲۹ ؛ لا صلة لعصر 
ابراهيم واسحاق ویعقوب بعضر موسی ۲۳۹-۲۳۲ ؛ يعقوب تسمية شخصية 
كنعانية قديمة ۲٣۲‏ 

بعقوب ‏ أيل : اسم أحد ملوك الهكسوس ۵ و ۲٣٣‏ ؛ وردت هذه التسمية في 

الكتابات القديمة بمعنى ليحم الاله أيل بعقوب ۲۳۳ و ١٤۲و ٢۸١‏ 

يعوق : اله من الآلهة التي كان عرب الجزيرة يعبدونها ٠٠١‏ 

يغوث : اله من الآلهة التي كان عرب الجزيرة يعبدونها ٠١١‏ 

اليهود : فئة منهم لا تعترف بغير الأسفار الخمسة الاولى من التوراة ٠٠١٤١٠٠١١‏ ؛ 
تاريخ التوراة > لغتها » مكان وزمان ظهورها ٠١١_٠١١‏ ؛ أقدم الآاثار 
الخطية للتوراة ١١۲-١‏ ؛ ترجمة التوراة الى اللغات الاوربية واللغة 
العربية ٠١١-۲‏ ؛ قوانين الحرب في التوراة ١١۷-٠٠١١‏ ؛ تحريف 


= 


التوراة الاصلية ۱٦۹-۱٩۷‏ ؛ هل كان البهود أول من قال بعقيدة التوحيد ؟ 
۱۷١٠-۹‏ ؛ قصة الخليقة عند البابليين وعند اليهود ۱۸۷ ؛ البعث والقيامة 
عند اليهود وعند السومر يل والبابليي والملصرس ١١٣۱‏ ؛ التقاليد التي 
اقتبسها اليهود من القدماء ۲٠۹-۲۱۸‏ ؛ حضارة اليهود المزعومة ۲۲۲-۲۲۰ ؛ 
حیاکتهم القصص حول الشخصيات السامية العربية القديمة واتخاذها 
أسلافاً لهم ۲٣۰‏ ؛ سبي البهود الى بابل ۳٠٠١_۳۱۰‏ ؛ انحرافهم عن دين 
موی نحو الوثنية ۳٠١‏ ؛ عبادتهم للبعليم وعشستاروت ۳۱۷ ؛ استمرازهم 
فلي عبادة الاصنام ثلائمائة عام بعد الانقسام ٠۰‏ ؛ بهود العالم بيتكلمون 
دلغة الاقطار التي سکنوها TY‏ 4 اليهود في زمن الفرس الاخمینیس 
۲۲٤-۳‏ ؛ اليهود في بابل ۳۲۳ ؛ لغتهم في بابل ۳۲٣‏ ؛ اليهود في 
زمن الاغریق ٠۲٠١-٠۲۲۲‏ ؛ اليهود في زمن الرومان ١ ۲۲٣_۲۲۵‏ تمتعهم 
بحر ية ممارسة شعائرهم في عهد قيصر ٠٠٠‏ ؛ لم يشكل اليهود أكشرية 
في فل‌طین في أي دور من أدوارعم ۲۲۸-٩‏ ؛ لم يترك اليهود أي كيان 
سياسي بهودي خاص بهم ٣۲۸‏ ؛ تركو ديانة بهودية متأخرة مقتبسة من 
تراث کنعاني وبابلي وآرامي ۸ ؛ كيفية انتشارهم في العالم ٣٣٣۳‏ ؛ 
يهود الخزر ۲۴۷_٠۳١‏ ؛ اليهود في مختلف أنحاء العالم ۲۲۸-۷ ؛ طائفتا 
اليهود الآشكدزيم واإلسفارديم ۴۷ ؛ هل بكو"ّن اليهود جنسا أو عرقاً 
واحدا ؟ ۳۳۹ الکيان ' ليهو دي کيان‌د يني بحت ١‏ ؛ هل يكون اليهودية قومية 
شعب واحد ؟ ٠٠١‏ ؛ اليهود ووعد بلفور ۴۸۱ 

اليهودية : الديانة اليهودية ١١۸-۷‏ ؛ الشعور السائد بضرورة اعادة النظر 
في علاقة الديانة اليهودية بالشعائر الدينية في البيئة السامية القديمة ۱۸١‏ ؛ 
الشرابع اليهودية كنعانية وبابلية الاصل ۲۲٠-۲۱۹‏ ؛ اليهودية في اليمن 
وفي البلاد العربية ٠٠١‏ ؛ اليهودية والصهيونية ٠٠۹‏ ؛ بداية اليهودية 
أي الدين اليهودي بعد تدوين التوراة ٠۲۲‏ ؛ وهذه هي صهيونية اليوم 
بعینها ٣۲۲٣‏ 


بو سف آیل : وردت هذه التسمية في الكتادات القديمة بمعنى لیحم الاله ابل 
بوسف ۲۳۲۳۲ و ۲٤٣١‏ 


بهوه : الاله الخاص بالیهود ۲۲۲ ؛ بهوه والارض الموعودة ۲۷۹ 


بوسفوس : المؤرخ اليهودي الذي يرجع الى القرن الاول الميلادي ٤‏ ؛ قوله في 
شخصية مو سی Vo‏ 


€ 


رساد موا لمرن والبماع 


أحلب : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ٠١‏ ۰ 

أدمة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ^ 

أدوم : انفصالي عن مملكة بهوذا +٣‏ کر نبذة تنارىخية عنها ٤22۸-٤٤۷‏ 

أرابخا (ك ر كوك الحالية) : مركز الحوريين في العراق ٩1‏ ؛ نبذة تاريخية عنها 
۹۲ 

أرام بيت رحوب : منطقة أرامية في سورية ٠٣‏ 

أرام دمشق : منطقة أرامية في سورية ٣ه‏ و 1١‏ ؛ لبذة تاريخية عن دمشق ٤۷١‏ 

أرام صوية : منطقة أرامية في سورية 1١ » ٠۳‏ 

أرام معكة : منطقة أرامية في سورية ١١‏ 

أرام نهرايم : منطقة أرامية في سورية 0١ >» ٠٣‏ ؛ ترجمتها الى الاغريقية باسسم 
« ميزو بو تاميا » أي بلاد ما بين النهرين أو وادي الرافدين ٥٤‏ ؛ نبذة تاريخية 
عنها ٤٤۸‏ 

الاردن : وجود الحديد فيه ١١‏ 

أرواد ( رواد حاليا ) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ٤٤٩ › ۲١‏ 

أريحا : من المدن الكنعانية القديمة » برجع تاريخها الى ما قبل سبعة آلاف سنة 
۸ ؛ احتلال الموسويين اياها في عهد يشسوع ۲۹١‏ ؛ نبذة تاريخية عنها ٤٤۹٩‏ 

اسرائيل : اسم منطقة كنعانية قديمة في فلسطين ورد ذكرها في الكتابات المصرية 
قبل عصر موسی ۱٤۲‏ و ۲٣٣‏ و ۲۴۳۹ و ٤٤٩‏ 

أشدود : من المدن التى أستسها الفلسيتينيون في فلسطين ٠١٠۲١‏ و ٤٥١‏ 


أشقلون (عسقلان) : من المدن التي استسها الفلستينيون في فلسطين ٠١١‏ 
و 0_0 


- oV 


آشور : أولى عواصم المملكة الآشورية ۸4-۲ و ۸٩‏ و ٥١‏ 

اا نادن اة اب اق ٠۹‏ 

الأاكمه (جبل) : الجبل الذي كان يقع عليه حصن اليبوسيين الكنعانيين وكان 
یعرف أبضا بحصن صهیون او اوفل ۱۳ و ۳۹٩‏ و ۳۹۷ 

١ 

امورو أومارتو بالسومرية : التسمية القديمة للقسم الشمالي من أرض فلسطن 
الذي يشمل لبنان وشرقي الاردن ٩‏ ؛ تأسيس دولة أمورو ٤۷‏ و ۷۸ ؛ 
بحر أمورو العظيم (المتوسط) ٤۸‏ 

انطاكية : نبذة عن تاريخها ٤٥١‏ 

أوجندة : فكرة استعمار اليهود اها oV‏ 

أورشليم : مشىروع لفق E e‏ ؛ تسمية هذا النفق في التوراة 
بالقناة ؛ حصن بوس أو حصنن صهيون فیها ۱۳ ؛ اکتشاف مدل 
النفق السري واحتلال الك داود للمدينة 1٤‏ > انشاء مر کز تجاري 
فينيقي فيها ٠‏ ؛ الحيثيون فيها ٠١١‏ ؛ احتلال تيطوس للمدينة وتخريبها 

مع الهيكل سنة (ء۷ م( ٤‏ احتلال هادر دان للمدينة واتحوباها الى 

مستعمرة روما نبة و تحرلم البهود من سکناها ؛ يديل اسمها الى 
ايليا كبتولينا ٠۲١‏ ؛ تسميتها باورشليم تسمية كنعانية عربية قديمة 
ترجع الى ما قبل ظهور موسی والیهود بعدة قرون ۲۸١‏ ؛ تسميتها في 
مختلف ادوارھا ۳۹۱-۳۸۸ ؛ سکانھا الأولون ۲۹۳-۳۹۱ ؛ جغرافیتها 
قديمآً وحديثا ٤٨۷_٤٠١‏ ؛ تأريخها القديم ٤٨۸-٤١۷‏ 

أورفة : مغارة وبر کة ابراهيم الخليل فيها ۲٥۹‏ ؛ احتمال اشتقاق :ر تسميتها من 
أور ۲٠١‏ ؛ نبذة عن تأريخها 2٥١‏ 

أوغاريث (تل راس شمرا) : المدينة الفينيقية الشهرة في شمال سورية > نبذة 
عن تاریخها ٤٩۱‏ 

بابل : من مدن جنو ر بي العراق القديمة و ۱۱۸ ؛ نبذة عن تاريخها to ٤٥١‏ 

داشان ١‏ مقاط ةفق ار تمان واقمة خر فن الارن ٤٠٤‏ 

بثر سبع : وصفها o‏ 

البحر الميت : وصفه ٤٥٤‏ 

البحرين : قدم حضارتها ١١١‏ 


بحيرة طبرية : وصفها ٤٥٤‏ 

بر یطانیا : انشاء مر کز تجاري فینیقي فیها ۲۰ 

رُصری : مدینتان قديمتان بهذا الاسم في فلسطين ٤٥٩١‏ 

البطراء : عاصمة النبط ٤٥7‏ 1 

بلعام : مدينة كنعانية قديمة » نفق الكنعانيين فيها ٠١‏ ؛ اسم نبي كنعاني موحد 
oV‏ 

بورسيبا (برس) : من مدن جنو بي العراق القديمة ١‏ نبذة تاريخية عنها ٤٥٥١‏ 

بیبلوس (جبیل حالباً) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ٠٠‏ و ٤1٤‏ 

بيت أيل : مدينة قديمة في فلسطين ترجع الى عصرر ابراهيم الخليل ۲٤٣١‏ 
OA — oV yg‏ 

بيت اغوشي : مملكة أرامية في حما عاصمتها ارفاد ٦١‏ ؛ استسلاهما الى الملك 
الآشوري ناصر دال ٠١‏ 

بيت بخياني : مملكة أرامية في جوزان (تل حلف) ٦١‏ 

یت شان مده اة فة فى فلن برج تاريخها الى ما قبل الالف الثالغة 
قبل لیلاد ۸ 

بيت شمس : مدينة كنعانية في فلسطين ٤0۸‏ 

بيت عديني : دويلة أرامية في جنوب العر اق ٩١‏ ؛ ضمها الى المملكة الآشورية 10 ؛ 


بيت ياکيني : دولة أرامية على الخليج اأ لعربي من آشھر ملو کها مردوخ باودان ٩۱‏ ؛ 
تاریخها ٤0۸‏ 


EE ROL SN OES 

تدامر : انشساء مر کز تجاري فینيقي فیها ۲٢‏ ؛ تاریخها ٤1۰‏ 

تل باغوز : من بقايا المستوطنات العمورية على نهر الغرات ترجع ألى الأالف السادسة 
قبل الميلاد ۸ ؛ حضارة العمور سن في منطقة تل باغوز ۸ ؛ نبذة: عن 
تاریخه ٩٦۰‏ 

قل الحربري : أطلال مدينة ماري ( انظر ماري ) 

تل حلف ( جوزان ) : عثر فيه على نقوش آرامية على جدران قصر الملك الأرامي 
» کارا J‏ ترجع الى القرن التاسع قىل الميلاد ۸ أ ؛ حضارة تل حلف فی 
منابع نهري البليخ والخابور تر جح الى سنة °* A‏ قسل الميلاد °1۸ تن 


0۹ س 


عن تاریخه ٤٩۱‏ 
تل العمارنه : بقايا مدينة « اخت - اتون » التي استسها اختاتون ٤١١‏ 
تيماء : المدينة العر بية المشهورة » نبذة عن تأاريخها ٠٤٦۲‏ 
حرف الجيم 
جازر : مدينة كنعانية قديمة في فلسطين » مشروع النفق الذي حفر لايصال الماء 
الى حصنها ٠٠١‏ نبذة تاريخية عنها ٤٠۳‏ 
جاسان : المنطقة التي أعطاها بوسف في مصر لابيه واخوته ٤1١‏ 
جبعون : مدينة كنعانية قديمة في فلسطين » نفق الكنعانيين فيها ٠١‏ ؛ نبذة تاريخية 


٤1٤ عنها‎ 

جت" : من المدن التي أسلسها الفلستينيون في فلسطين ٠١١‏ ؛ نبذة تاريخية عنها 
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رابلس : انظر کر کمیش 

جرار : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ ؛ لبذة تاريخية 
عنها ٤٦٥‏ 


جرزيم (جبل) : جبل فوق نابلس موضع الهيكل السامري ٤٦1٥‏ 
ER‏ الخصيب ٤‏ ؛ هجرة قبائل شمر منها ٦‏ ؛ 
قبائل عنزة منها ۷ ؛ دورها في تقدم الحضارة ١١١‏ ؛ المنطقة الجنوبية 

8 الوط الاصلي للسامنين ۲ ققدم حضار تھا ۱۱١۱۱۲‏ ؛ ؛ آثار أنهرها 
القديمة ۰ درانة اهلها ٥‏ ؛ حياة البداوة ونظمها فبها ١٣۲٣۳٠۱۲۰١‏ ؛ 
وادي الرافدين امتداد آھا ۰۱۳۹ ؛ بلاد ال عرب ٤0٥۷‏ 

جلعاد : مقاطعة صخرية وعرة شرقي نهر الاردن ٤٩17٦‏ 

الجليل : القسم الشمالي من فلسطين ٤٦٦‏ 

الجمال : دورها في السيطرة على طرق المواصلات الصحراوبة ٦‏ و ١١۲۳‏ ؛ صفاتها 
؛ وجودها في زمن الأکدین ‘\YE‏ في زمن السومر ن ۵ ؛ کانت 
من مقشنيات ابراهيم کک E ARÎ‏ المديانيين والعمالقة ١باها‏ في 
التوراة NN‏ تع الحمل من الو ات غار الطاهرة ذ تافر نة البهودبة 
۲ أصسل الحمال رجح الى قارة أمر کا وهو وحشي وذلك عندما کانت 
أمر دكا وآسيا قارة واحدة ٠۲١‏ ؛ بحث الميستر فوريس عن تاريخ ظهور الجمال 
في الجزبيرة ١١١‏ 


0۳۰ 


جمدة نصر : حضارة جمدة نصر ترجع الى سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد ٠ ١١۸‏ 
جوزان : مركز مملكة بيت بحياني الارامية ۱ (انظر تل حلف ) 


جيحون (نبع) : بقع في وادي قدرون شرقي حصن بوس في أورشليم يعرف اليوم 
ب « عبن العذراء » ١٤‏ و ٤71١‏ 


حرف الحاء 
حاتوشاش (بوغاز كوي حالياً) : عاصمة الحيشثيين في تر کیا ٩۸‏ و ٤1١‏ 
حاران (حران حالياً) : منطقة قديمة ۷ تزال معروفة باسمها القدريم في منابع نهر 
البليخ ٤1٦‏ 
حاصور : مدينة كنعانية قديمة كانت من معاقل الهكسوس ٤1۷‏ 


حبرون (الخليل حالیاً) : مغارة المكفيلة الذي اشتر تمراها ابراهيم الخليل في حبرون 
۱و 1۷ 


حرزمون (جبل) : اسم السلسلة الجبلية على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان 
بين سورية ولبنان ٤٦1۷‏ 


الححاز : وطن قبيلة عنزة ۷ ؛ ازتباط آبراهيم الخليل بها و بالجزبرة العربية ٠٠٠١‏ 
حلب : تأسيس دويلة أرامية فيها ٠١‏ 


حماة : دوبلة أرامية احتلها اللك الآشوري سر جون الثاني نة VY‏ قم 10 
و1A‏ 


حوران : منطقة واسعة تقح شرقي الاردن ٤۷١۰‏ 
حرف الخاء 
الخابور (نهر) : خابور الفرات وارواء أرض تل باغوز ٤۸‏ (انظر تل باغوز) ۰ 


خابور نهر جوزان : منطقة ورد ذكرها في التوراة بعتقد انها نفس منطقة كوزان 
القديمة فى أعالي نهر الخأبور VV:‏ 


الخيول : وطنهم الاصلي ۷٠-۷٤‏ 
دلون : منطقة وردت في المدونات السومرية يرجح ان مكانها في البحرين ٤۷١‏ 


دمشق : مر کز زئیس من مراکز الارامبين في سورية ١‏ ؛ احتلالها على بد الملك 
الآاشوري تجلاث بلاسر الثالث سنة ۷۳۲ :ق٠‏ م٠ ٠١‏ ؛ نبذة عن تاريخها ٤۷١‏ 


الرافدين (وادي) : هحرة الحزبرة العر بية اليه ه 
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الرطبة : مركز فبائل العمارات ۷ 
الرها : مدينة من مدن بلاد ما بين النهرين كانت تقع في مكان اورفة ۷۲> ( انظر 
أورفه ) 
رومة : انشاء مر كز تجاري فينيقي فيها ۰ 
زوحي : مملكة أرامية أستسها الاراميون على نهر الفرات ما بين عانه ومصب نهر 
البليخ ٦۲‏ و ٤۷٣‏ 
1 حرف السين 
السامرة : احتلالها على عهد الملك الآشوري سرجون الثاني ٠٠١‏ و ۳۲۷ ؛ لبذة 
تاريخبة عنها ٤۷٤‏ 
سسدوم : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ ؛ نبذة تأريخبة 
عنها ٤۷٥-٤۷٤‏ 
سرددنية .: اقامة الفينيقيمن مستعمرة فيها ۲٠١‏ 
سعير (جبل) : مقاطعة جبلية في أدوم شرقي الاردن سكنها بنو عيسو ٤1٤‏ 
۰ والعراق ٤۷٥١ › ٤۷٤‏ 
نمال : مركز لملكة أرامية في شمال غر بي سوربة سماها الأراميون « يعودي » 
نبذة تاريخبة عنها ٤۷١‏ 
سورية : هجرة سكان جزيرة العرب اليها ه ؛ نبذة تاريخية عنها ٤۷۷‏ 
السوس (عاصمة العبلاميين) : استيلاء سنحار یب عله ۲ ؛ نمذة عن تار یخها ۷٦‏ 
سيناء : هي شه حز رة سميناء الملههورة ¢ نمذة عن تار یخها VA۸A-۷‏ 
حرف الشين 
شکیم (نابلس) : عاصمة بلاد كنعان الطبيعية ٠١‏ ؛ استيلاء الفر عون سبروستريس 
عليها في حوالي سنة ٠١ ٠مءق ۱۸٠١‏ ؛ نبذة تاريخية عنها ٤۷۹‏ 
شور (بربة) : قطعها الموسويون بعد عبورهم بحرسوف (خليج السويس) ٤۷۹‏ 
حرف الصاد 
صمو امم 5 من مدن فلسہطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
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صرفة (صرفند حالياً) : من المدن الكنعانية الفنيقية القديمة ١١‏ 
صقلية : اقامة الفينيقيين مستعمرة فيها ۲٠١‏ 
صمار ر (سومرة اا لاً) : من المدن الكنعانية الفينيقية القديمة ۰ 


صهدون : حصن اليبو سيين الكنعا نين في أورشليم ٠۳‏ ؛ هو اسم الجبل الذي كاز 
يقع عليه الحصن ١١‏ ؛ تسمية کنعانية قدیمة ۱٤۲١‏ و ۲۴۹ و ٣٤۷‏ و ٤۸١‏ 


صوية وارام صو ية :-مدينة سوربة قديمة كانت عأصمة لملكة ارامية تعرف بهذا 
الاسم A°*‏ 


صور : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ۹ ؛ اشتهارها بثرائها إ۲ ؛ قضاء 
الاسكندر عليها بعد حصار دام عشر سنوات ۲۱ ؛ نبذة عن تار بخها SA\— EA‏ 


صيدون (صيدا) : بداية تخوم كنعاق حسب وصف التوراة ٩‏ ؛ نبذة تاريخية 
عنها ٤۸۱‏ 
حرف الطاء 
طبر ية : احدى المدن الاربع في فلسطين التي يقدسها اليهود ۸۲> 
طببة : حأضرة مصر الجنو بية القديمة » نبذة تاريخية عنها ٤۸۲‏ 
حرف العين 
عاي : مدينة كنعانية قديمة ورد ذكرها في التورأاة ٤۸٤‏ . 
ارو عر ا ي ` 
العراق هجرة قبائل شمراليه ٦‏ ؛ محاولة لتوطين اليهود فيه ٠٠۹‏ 
العرب (بلاد) : وجود الحديد فيها ١١‏ 
عرقة : من المدن الفينيقية الكنعانية ٠٠‏ و ٤۸٥‏ 
ال و و ايار الهو الل ن وة و ا 
عسقلان : (انظر أشقلون ) . 
عصيون جابر : ميناء قديم في راس خليج العقبة ٤۸٥‏ 
عقرون : من المدن التي اها الفلستينيون في فلسطين ٠١۲‏ و ٤۸٥‏ 
عكو ( عكا حالياً ) : من المدن الفينيقية الكنعانية القديمة ١١۹‏ و ٤۸١‏ 
عمورة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ 
عمورو : انظر أمورو ۰ 
عمون : مقاطغة جبلية في طرف البادية شرقي نهر الاردن » نبذة تاريخية عنها ٤۸۷‏ 


حرف الغين 
غنزة : من مدن فلسطين القديمة التي ورد ذكرها في التوراة ٩‏ و ٠١١‏ ؛ لمذة 
تار یخبة عنها 2۸۸ 
حرف الفاء 
فاران : هي برية التيه التي تغلغل فيها المىوسويون أربعين سنة حسب قول 
التوراة ٤۸۸‏ 
فدان أرام : منطقة أرامية في سورية ٠١‏ ؛ نبذة عن تاريخها ۸۸> 
فقودو : «ملكة أرامية أستسها الأراميون في العراق شرقي دجلة قريباً من مصبه ٠٣‏ 
الفلستينيون : هجر تهم الى سواحل فلسطين ٠١١‏ 
فلسطين : هجرة عرب الجزيرة اليا ٠-٤‏ و ٩‏ ؛ فترة تاريخها القديم ٤‏ ؛ ذ فلسطن 
عربية المنشأً في حضارتها وقوميتها وتقافتها ٠٤١‏ ؛ أسماء مدن فلسطن 
كنعانية عربية الاصل ١‏ ¦؛ دور اليهود في تقدم الحضارة في فلسطن 
۲ ؛ فلسطن أرض غر دة بالنسبة لابراهيم واسحاق وبعقوب ۲۹۹ 


فينيقيا : من آثار الحضارة الكنعانية الفينيقية 0-٥‏ ؛ هجرة الكنعانيين الفينيقييل 
الى شمال فلسطین ۲۸-۱۹ 
قادش بر نيع : موضع على تخم كنعان الجنوبي ٤۸٩‏ 


قادش الجليل : مدينة قديمة في شنال فلسطين يعرف موضعها اليوم باسم قرية 
قادس ۹° 


قبرص : اقامة الفينيقيين سستعمرة فيها ٠٠‏ 
قدرون (واډي) : وقوعه الی الشرق من حصن ببوس ٤۱و‏ ٤۳۹و ٥۰۲‏ 
قرطاجنة : انظر قرطاجة 
قرطاجة : من أشهر المدن الفينيقية انتشرت منها المستعمرات الفينيقية ٠١‏ ؛ أريخها 
EY‏ 
قطنا : عاصمة الهكسوس في سورية تعرف خرابها اليوم باسم المشرفية ۷٣‏ 
قمران : مخطوطات التوراة المكتشفة فيها ۱١١‏ و ٠۲١‏ 
حرف الكاف 
كالع : ثانية عواصم المملكة الآشورية تعرف اطلالها محلیا باسم نرود ٤٩۱‏ 
کر کمیش (جرابلس حالياً) : مر كز دويلة ارامية ٩۱‏ و ٤٩۱‏ 


of 


الكرمل : سلسلة جبلية في الجليل في شمال فلسطين ٤۹۲‏ 

: مملكة أرامية اسنها الأرامىون عل شاطيء دحلة إل شر قي 1۲ 
ن : صل تسمیتها ٩‏ ؛ تسميتها في التوراة ٩‏ ؛ كنعان في بابل وفي لواء 

ديالى الحالي من العر اق ٩‏ ؛ الز راعة في كنعان ١١‏ ؛ العلاقات التجارية نها 

وس مصر ۱١‏ ؛ كنعان في النصو ص المصر بة القديمة ۸ ؛ في النصوص 
القدبمة الأخرى ۷۳ ؛ من آئار الحضارة الكنعانية الفنيقية ١۴ة1])‏ ؛ 
المراجع عن كنعان والكنعانيين ٤۷‏ 

كورسيكا : اقامة الفينيقيعن مستعمرة فيها ۲١‏ 

کوزان : أنظر تل حلف 

كيس : المدينة السامية القديمة في جنوب العراق ١١۸‏ و ٤٩٣‏ 

لاشح : من مدن فلسطن القديمة .التي ورد ذکرها ف في التوراة ٩‏ 

لبنان : هجرة سكان جزيرة ال aS‏ 

لخيش : مدينة العموريين القديمة في فلسطين » تاريخها “٤۹۳‏ 

ليديا : اقليم قديم بقع غر بي الاناضول محاذيا لساحل البحر الايجي ٤۹٤‏ 

حرف اليم 

مارتو : التسمية ۱ لمو مر به لمضارب العموريين في البادية السسورية >۹٤‏ ( انر 
امورو) 

ماري : عاصمة الحموريين ٤۷‏ و ۷۸ مروز ارايم الحيل بها في هجر ته من آور 
سلالة سومرية تحكم فيها ۰ ٤‏ احتلال سرجون الاکدي اياها 0۰ N‏ 
العموربين فيها ۱١۸‏ ؛ نبذة تاريخية عنها ٤٩٤‏ 

مالطا : اقامة الفينيقين مستعمرة فيها ۲١‏ 
۳ ؛ نبذة عن تاريخها ٤۹٤‏ 

مجدل جاد : مدينة كنعانية قديمة شرقي عسقلان لم تزل تسمّى مجدل ٤٩٥‏ 

مجدّو : تاريخها يرجع الى ما قبل الألف الثالثة قبل الميلاد ۸ ؛ المعركة التي وقعت 
فيها بين المصر ين واأهكسوس سنة ١٤۷۹‏ قم ۸ ؛ لفق الكنعانيين فيها 
٩‏ ؛ نبذة عن تاريخها ٤٩٥‏ 

مديان : منطقة عر بية تمتد من خليج العقبة الى طورسيناء ٤٩٥‏ 
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مر سسیلیا : انشاء مر كز تجاري فينيقي فیها ٠۰‏ 
مص : أانشاء مر كز تجاري فينيقي فيها ٠١‏ ؛ هجرة القبائل العربية اليها ۷٣-۷١‏ ؛ 
حکم الهکسوس فیها ۷۳ ؛ حضارتها ۱۱۲۳ 
مكفيله (مغارة) : المغارة التي اشتراها ابراهيم الخليل في حبرون ۹۷> 
ممفس : حاضرة مصر الشسمالية القديمة ٤۹۸‏ 
موآب : مقاطعة قدبمة في شرقي الاردن » نبذة تاربخية عنها ۹۸> 
حرف النون 
نابلس :رانظر شکیم 
الناصرة : المذينة المشهورة في شمال فلسطين وطن السيد المسيع >۹٩‏ 
نبو (جبل) : من سلسلة جبال موآب قبالة اريحا في فلسطين >٦‏ 
نقرة السلمان : مر كز قبائل الدهامشسة ( الظفير ) ۷ 
نوزي : من المدن الحوربة في العراق ٩٩‏ ؛ تاريخها ٠٠٠‏ 
نيور ( نغر ) المدينة السومرية القديمة ١١۸‏ 
النيل (وادي) : هجرة .سكان جزيرة العرب اليه ٠‏ ؛ نزوح بعض القبائل العربية 
اليه ۷١‏ ؛ أسرة نمامية عر بية مهاجرة الى الوادي ۷۷_۷١‏ : 
نينوى : ثالثة عواصم المملكة الآشورية » نبذة عن تاريخها ٠٠١‏ 
حرف الهاء 
الهلال الخصيب : هجرة أهل الجزيرة اليه ٤ه‏ و ۸ ؛ المنطقة التي بشتمل عليها > 
هنوم (وادي) : بحد اورشلیم من الغرب ٠۹٤‏ و )٠ه‏ 
حرف الہاء 
يافا : من أقدم المدن الكنعانية تقع على شاطىء. البحر المنوسط كانت الفرضة 
الطبيعية لاورشليم ٠٠۲‏ 
يبوس : مدينة اورشليم الكنعانية ٠١‏ ؛ حصنها المعروف بحصن يبوس أو حصن 
صهیون ۱۴ و ۲۹۰و ٣۹۸‏ 
بعقوب أل وردت في الكتابات المصرية بصفة مدينة كنعانية في فلسطين ۲٠۲٢‏ 
بعودي : انظر سمأل 
النمن شارا القديمة ۱۱۳ و ٤۹٩‏ 
بهوذا : أسرى من مملكة بهوذا ٠۲٠٤‏ 
إو سف - ابل : اسم مدينة كنعانية قديمة في فلسطین ۲۲۲ 
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كتب ااؤلف المطبوعة 


امطبوعات العر بية : 


ري اراضي ۱ لخرج في نجد : تقرير فني ۽ حول مساریع الری في نجد نشر 
في مكة المكرمة سنۀ ٠ ۱١۳۹‏ 

الري في العراق : طبع في مطبعة التفيض* الاهلية نسفداد سنة ۱۹٤۳‏ 
ا 0 

ادر عن ري اله راق : کتاب جمع فيه ا)ؤ لف المصادر التي تبحٿث فضي 
شؤون الري في العراق » ولخص محتوباتها ‏ وعلق عل ها > طبع في مطبعة 
الحكومة بغداد سنة ٠۱۹٤١‏ (تفد) ٠‏ 

وادي الفرات ومشروع الحبانية : الحزء الاول » ومعه ٨۸‏ خارطه و ٠١‏ 
تصو برا »› طبع في مطبعة الحكومة ببغداد سنة ۱١۹٤٤‏ ( نفد) ٠‏ 

وادي الفرات ومشروع سدة الهندية : الجزء الثاني > ومعه ۲۲ خارطة 
و تصو برا ۰ طبع في مطبعة المعارف ببغداد سنه ۱۹٤٩‏ ( نقد ) “ 


٩‏ - في ري ١‏ لعراق : الجزء الاول » ومعه اطلس بضم ٠١‏ لوحة وخارطة »> طبع 
في مطبعة الحكومة دبغداد سنۀة ۱۹٤٥‏ °۰ 


۷ تطور الري في اعراق : ومعه. ۲۸ لوحة س تصور وخارطة > طبع في 


مطعة المعارف فى بغداد سنة ٠ ۱۹٤۹‏ 


۸ مشروعات الري الكبرى خزان هور الشوبخة : طبع في مطبعة المعارف 


في بغداد سنة ٠ ۱۹٤۷‏ 


٩‏ مشروعات الري الكبرى خزان بحرة التارع : طبع في مطبعة المعارف 


-٠١‏ مأساة هندسبة او النهر الحهول : ببحث عذا الكتاب فى منشاً النهر 


الذى حفره المتوكل في AE‏ لايصال المياه الى المتو كلية وفي تطورهوتطور 
ر الغأمضة ا e‏ هذا ولاسیما أسباب آفشله ونتائج 
طبع في المعارف سىنة ٠ ۱۹٤۷‏ 


A — 


١١ 


ت 


ري سامراء في عهد الخلانة العباسية : كتاب ببحث في تاريخ شامراء 
وقي کل ما بتعلتق بمساريع الري القديمة في منطقة سامراء في عه-د 
الخلافة اأعباسية ¢ طبع بجز ئن الاول ومعه ۲٤١‏ لوحة مل تصو بر وخارطة 
والثاني ومعه ٠١‏ لوحة بين تصء وير وخارطة ٠‏ طبع فى مطبعة المعارف 
ببغداد في سنتي ۱۹٤۸‏ و ۱۹٤٩‏ ۰ 


خارطة بداد قدیما وحدثا وضع اند کتور أحمد شو سه والدکنور 
مصطفی جواد والاستاذ احمد حامدالصراف ( منشہورات المجمع العلمي 
العراقی ۱۹١۱‏ ) ۰ 


اطلس بغداد : ( تاريخي وجغراغي طبع في مطابع مديرية الم احة العامة 
دمغداد سنة ٠۰ ) ۱۹٥۲‏ 2 


اطلس العراق الادازى : طبع في مطابع مديرية المساحة العامة بيغداد سنة 
۲ ۰ : 


اطاسس العراق الحديث : طبع في مطابع المساحة العامة بيغداد سنة ٠۹۵۳‏ 


دلیل خارطة بغداد قديما وحديثا : تالف الدكتور مصطفی جواد والدکتوږ 
أحمد سوه من ەطبو عات المجمع العلمي العراقى طبع ئ مطبعة المجمع 


٠ ۱۹0۸ العلمي العراقي ببغداد سنة‎ ٠ 


۷ 


۸ 


۹ م 


١ 


١ 


۲ 


اغراف ق٠‏ خرارظ القديمة + من مطوعات الع الي المر اط 
کی مطعة الساحة سنة BEÎ‏ ا 


الدليل الجغراني العراقي : طبع ق مطا بع مدير به المساحة العامة بنغداد 
سمنة ۱۹7۰ ٠‏ 


مأساة ا:لمطفة او ص فحات من ذکر بات الملاضى j:‏ روابة ك ۱۹٩‏ صفحة ( 
مطلعة الاد البغدادية سنة ۱۹٩۳‏ ء٠‏ 


فض انات :غداد فی الا ریخ : بحٿ في تاريخ e‏ 1 لعراق وتأثرها 
ية لمدينة بداد والتدابر المتخذة للوقابة من خطر الغرق في مختدف 
عور المدينة : : في ثلانة اجزاء معلبعة الاد بب البغدادية ( ۱۹7۹۳ )۱۹٩٩‏ ۰ 


دغداد : e‏ مص ور عن دغداد و جر شا 2 رك الولف دصفته چ 
نقابة الهخدسين المراقية ٠‏ : 


اأري والحضار ه ی وادی الر اندىن : الجزء الاول ¢ مطعة الاد ب البغدادية 
سنۀ ۱۹٩٩۹‏ ۰ 


- OFA 
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صدر عن : 
العربني للاعلان والطباعة والنشر 


أ امو لفات الصادرة سابقا : 


- من تاریخ المغتربين العرب لعام ۱۹٩٩‏ لؤلفه عقيد أ ٠‏ ح متقاعد حسن حده 
٣‏ - هن تاریخ المغتربین العرب عام ۱۹۷۲ لؤلفه عقيد أ ٠‏ ح متقاعد حسن حده 


٣‏ - العرب واليهود في التاريخ لعام ۱۹۷۳ لؤلفه الدكتور امد سوسة 


ب - المؤلفات التي ستصدر قريبا : 


١‏ - المفسىدون في الارض لؤلفه سليمان ناجي 

۲ - العرب واليهود قي التاريج لؤلفه الدكتور امد سوسة باللغات : 
الانكليزية والائانية والاسبانية والفرنسية والبرتغالية ٠‏ 

٣‏ من تاریخ امغتربين العرب في العائم مؤلفه العقيد ٠ ١‏ ح حسن حدة باللغتين 
العربية والاسبانية ٠‏ 


دائما في خدمة الفكر العربي 


العربي للاعلان والطباعة والشر 
دمشق ‏ صب ۲۰٣۲۱‏ 


تن تمع ززا انا e‏ 


شارجا حضار ما وتقا مدا قرفا الكذفاة الق ترجع الى ما بل ا3 رمن 

CTE‏ مسج الأحذاٹ بزهاء ألنى عام . جيب 
ا ٠كثرة‏ طالما بقيت بعبّدة عزا قرم اللاحثين 
وا لمۇرخى نلام نها ء إل أن الأكنشافاث الأخرة نها الى ميان التش ريح 
و والحنص على دم غ هذا البو .ومن هله الأسثلة : مزه العبرانون؛ »الأسا شون 
الموسّودون »الود ¶. .. مق » وكين » وأن» ودأية لفة كتا لتوراة الأصلية والثورة 
الحالية .٩‏ . هى اوا لتوراة بالىدۇنات انارت ¶. E‏ ا 
عاق وتوب دمص رمونی اود ؟. . هل للود حار خاصة م .٩‏ .ا 
صله زاي سل فلسطىن؟. . وماھیصلة احا مالتوراة بالشرلن القدع وجخاصہ 

شریة جموراف ؟. ا ھىكاقةا يوني بالتولاة وإلہودىة ؟. .انشا 
ا چ الى فيىتا لمۇلف ف أحوبته حقوق ھر فلسطین ديار منذاکر 
بخمتة الف تام برهن عل لطن الثوراة E‏ اء 
طارئون ع فل طن د كافة أدوارها : و ندا لمۇلف ق عض آرا ئه الق توصتل 
إلا مد دذاسة متا نوا کی کت قتا طاق ای امش مت 
ی کنانه هلزا مخلاف و جیا تا نفلا لخ ذ :»اا ل ايلاء وأ عتمد علا حدث ها توص لوا 
ليه ف هلذا ميان لے شح حَقيقة قمتة الهوديتة والتوياة وكيفيّة اش فادها 
لحقبقهلاف المجهيونية الطالمية ف فلشلين . 


,لمر ۱۰ لل 


